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١‏ الأتراك 


حوصرت المسيحية فق القرن الثاءن عشر بين فولتير ومحمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) ببن حركة التنوير والإسلام . فع أن العالم الإسلامى كان قدفقد 
سطوته الحربية منذ رد سويبسكى ارك عن فيينا عام “1581 » إلا أنه ظل 
مسيطراً على المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا وفارس وآسيا الصغرى والقرم وجنولى روسيا وبسارابيا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) والجبل 
الأسود والبوسنة وداشيا والرونان وكريت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الأقطار كلها باستئناء فارس - كانت جزعا من امبراطورية الأثراك 
العمانيين المترامية الأطراف . فعلى الساحل الدلماشى بلغوا الادرياتيكوواجهوا 
للزلا كد الانوية ف تمل اللو نوو #ناط ا عل المندلة تعر ارسي دق 
البحر الأسود » وكان ى مقدورهم أن يقفوا سد منيعاً بين الروس والبحر 
المتوسط مى شاءوا . 


فإذا عبرنا الأقاليم المخربة إلى بلاد المسامين لم ذلحظ للوهلة الأولى فرقاً 
يذ كر بن المدنيتين المسيحية والإسلا دية : فهنا أيضا كان فقراء الملمين 
السذج الأثفياء رة الأرض ع إهرة سادءم الأغنا لكا 
المأشككن . ولكن المشهد الاقتصادى يتغير فما وراء البوسفور : فلايكاد 
المزروع هن الأقالم يبلغ /١5‏ ء أما الباق فصحراء أو جبال لاتتيح غير 
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التعدين أو الرعى » هناك كان الإنسان الذى يتميز به الإقلم هو البدوى 
الذى أسود لونه و نخمص دلدة من الشمس »؛ وتدثر على نحو معقد اتقاء, 
للرمال والقيظ .أما المدن الساحلية أو المتغرقة هنا وهناك كانت -افلةبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت أكثر دعة واسترخاء نما كانت 
فى المراكز المسيحية » فالنساء يلزمن بيوتهن أو يسرن فى وقار شديد نحت 
أحمالهن ووراء خمرهن » والرجال عشون الهويئا فى الشوارع . وكان جل 
الصناعة يدوياً » وورشة الصانع ملحقا يتصدر بيته » وكان يدخن غليونه 
ويتجاذب الحدبث مم غيره أثناء العمل » وأحيالاً يشارك زبونا 
قهوته . 


وبمكن القول بوجه عام إن التركى العادى كان قائعآ غاية الّناعة 
عدنيته » حى لقد ظل قروناً لابطيق أى تغيبر ذى بال . وكانت التقاليد 
هنا كنا كانت قى التعاليم الكاثوليكية مقدسة قداسة التنزيل . أما الدينفكان 
أعظم قوة واننشارا فى الأقطار الإسلامية بما كان فى العالم المسيحي ء 
والقرآن هو الشريعة والديانة ,مأ»ءو فقهاء الإسلامشر اح الشربعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكر مة يقود كل عام درامته المشرة فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق المثربة . أما فى الطبقات العليا فإن البدع العقلانية النى طلع مها 
معيزاة القرن الثامن الميلادى » والبى واصلها الشعراء والفلاسفة المسلمدون 
طوال عصر الإعان » لقيت قبولا واسعاً مستوراً . كتبت الليدى «ارىورتل 
مائتاجيو من الاستانة فى ١9/19‏ تقول : 


| 
و إن الأذندية ( أى الطبقة المتعلمة ) .. لسوا أكثر إعاناً الوح ,الى 
1 يه ) ( و صا ا وين 
أنرل على محمد ( صلى الله عه وسلم ) مهم بعصمة ابابا . ويصر<ون 
بأ 5 بو بي بهم و بعث من يفو نل مم و لايتكامر دعلى شر يعميم (أى ماعايه الف آن 
الكرم ) إلا بوصفها «ؤسسة سياسية » تصاح الآن لأن يتقيد مها العقلاء 
من الناس وإن كانت أصلا من عمل رجال السياسة والمتحمسين من 


رجال الدين ا( 00( . 


وانقسم الإسلام ببن مذهبى السنة والشيعة كما انقسمت مسيحية الغرب 
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ببن الكاثوليكية واللر وتسئئئية » ثم قام مذهب جديد فى القرن اأثامن عشر 
على يد محمد بن عبد الوهاب » أحد شيوخ نجد ‏ وهو الهضبة الوسطى 
التى نعرفها اليوم بالعربية السعودية . وكان الوهابيون من الإسلام أشبه 
بالبيورتان من المسيحية : استنكروا التعبد للأولياء » وهدموا أضرحة 
المشايخ والشهداء » واسسبجنوا لبس الحرير والتدخين » ودافعوا عن حق 
كل فرد فى أن يفسر القرآن لنفسه”؟ . وقدشاعت اللدرافات فى جميع المذاهب 
على السواء »وابى دجاجلة الدين كنا لقيت المعجزات الكاذبة التصديق السريع » 
وكان جل المسلمين يعدون مملكة السحر عالما حقيقيا كعالم الرمال والشمس 
اللنى يكتنفهم م( 


أما التعلم فهيمن عليه رجالالدين الذين آمنوا بأن أضمن سبيل لتكوين 
المواطئين الصا مين أو الأتباع الأوفياء للقبيلة هى ترويض الحلق لا نحرير 
الفكر . وكان رجال الدين قد انتصروا قى مع ركهم مع العلماء والفلاسفة 
والمؤرخين الذين ازدهروا أيام الإسلام الوسيط» انتكس الفلك إلى التننجم ؛ 
و الكبجياء إلى الخيمياء » والطب إلى السحر» والتاريخ إلى الأساطر . ولكن 
ف كثير مل المسلمين حلت الحسكمة الصامتة مل التعليم والتفقه فى المعرفة . 
وكا قال داوق الحكم البليغ : « إن العرب والرك » الذين كتمهم هى وجوه 
الرجال ... والذين شروحهم وتفاسيرهم هى الأقوال المأثورة السائرة ومئات 
الأمثال الحكيمة القديمة السائدة فى عالم الشرق » هؤلاء قريبون من إدراك 
الحقائق الإنسانية . إنهم شيوخ راسخون فى الحكمة وهم لا يزالون شبابا » 
ولا ينسون بعد ذلك إلا القليل مما تعلموا 29 ) . وقد أكد ورثل مونتجيو 
فى خطاب كتبه عام ١/1‏ لأديسون أن ١‏ الرجال ذوى الشأن من الأتراك 
يبدون فى أحاديهم مهذبين لا يقاون تحضرا عن أى رجال التقيت هم ى 
فى إيطاليا , © , أجل فالليكة ليس لا وطن 


ولقد كان عام الإسلام على الدوام غنيا بالشعراء . ذلك أن الصحارى 
الرهيبة » والسهاء الخبيعلة » والنجوم المنتشرة إلى مالا عبابة ق الليالى الصافية ) 
كل أولئك حرله الخيال "كنا حرك الإمان الدينى بالإحساس مما فى الكون من 


د ان 
أسرار ملغزة » وأضنى دم الشباب المضطرم بالرغبة المكبوتة على مفائن 
النساء تصورا مثاليا » تلك المفاتئن الى زدنها إغراء فى ذكاء وحكة باحتجامون 
وحيانمن . وق عام 177/4 نشر السير ولم جونس كتابه ٠‏ شروح على الشعر 
العرلى » اللى كشف العقول اليقطة فى غرلى أوريا عن حب المسلحين للشعر 
يها بطري عليه عن براقة ورض] طلقة مشيوية. ب أما أعظ فحول الشعراء الممانيين 
فى القرن الثامن عش فهو ندم » الذى تغى بشعره أيام السملطان أحمد الثالث 
لاه" ) : 

إنه أمها الحب الداثر » إن قلى وروحى ضباعا هباء 

وفرغ مى الصير وذهب الجلد 

ذات مرة كشفث عن صدرها البديع » 

فإذا الراحة والسلام مبربان من صدرى . 

لها حال فى خحدها وثبى » وضفائر وثلية . وعيون وثلية . 
أقسم أن دنيا جماها القامى بأسرها وثنية خالصة . 

ولقد وعدتى بقبلات على نحرها » ويقبلات على صدرها » 
ولكن وبل فد حنثت الوثنية بوعدها السابق . 

يا للرشاقة المحببة الى أبرز ت ما غدائرها من نحت طربوشها »؛ 
كل لوق أبصرها تأمل حسها مشدوها لتره . 

يا فاسية القلب ٠»‏ لأجلك يبكى الرجال وينوحون يأسا » 

ان قدك الرقيق لزكى من كل شذى وأميج من كل لون ؛ 

فليت شعرى هل أر ضعتك وردة عطرة من تدا ٠‏ 

وأناك اتقبلين أينها الحلوة وى إحدى يديك وردة وف الأخرى كأس . 
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لكأن نبعاً متدفقاً تفجر من بر الحياة + 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديع 9 


وكان على النساء الإفادة ما استطعن من قدودهن اللدئة الرشيقة » فى 
ذبلت عسانهن جر علمن الزمن ذيول النسيان فى زوايا الحسرم . وكا 
لفظ « الحرم , هذا لايقصر على أزواج الرجل وسراريه » بل يفنسحب على 
كل إناث بيته . وقد ظل العجاب مضروباً علن فى القر ن الثامن عشر » 
وكان يسمح هن بالخروج من الدار » ولسكن ( بعد 19/64 ) كان علدين 
إذا خرجن أن فين كل عض و فون إلا عيومن الساحرة »> ولا يدخل 
جناحهن غير الأب 2 آو الأخ 2 أو الروج 4 أو الإبن . وحبى يعد 
الموت كان المفروضص أن يتصل هذا الفصل بين لجسن ق الدار الآخرة 5 
فالمؤمناتث هن جبن غير جنة الرجال » والوقلوة عمضون إلى فردوس 
آخخر ترفه فيه عنهم حور من الحنة أبكار متجددات الشباب . وكانت 
خيانة المرأة ازوجها تعاقب عقاباً صارماً ويندر حدونها » وكان العرى 
لف يبار؟ مراف حر بمه ) كأغلظ الأمان ». وروت الليدى مارى أن 
الما الركيات اللا لى سميج لها بلقامون 1 تضقن بالحجاب الذى عزهن عن 
الرجال . وقد رأت بعضين يعدلن ق جمال الوجه وحسن القد 
ورفاهة الطبع « أشبر حساننا الإنجليزيات © . فلما أذن ها بدخول أحد 
الحمامات العامة ااكثرةءتبين لا أن النساء مكن أن يكن بجميلات حبى 
لى ترون من الات + :وقد أفتتنت على الأخص بنساء الطبقة الراقية 
حمام بأدر زه . دعوما لخلع ملابسها والاستحمام معهن » فاعتذرت . 
« ولا اشتد إلماحهن على اضطررت ف الباية إلى أن أفتح قيصى وأر عبن 
مشدى ١‏ الكورسيه ) » فأقنعهن هذا تماماً إذ رأيت أنبن اعتقدن ألى 
حبيسة بقيود ناث الآلة محيث لا أقوى على فتحها » وقد عزون هله 
المولة لتدبير زوجى . وعلقت إحداهن قائلة و أنظرن م يقسو 
الأزواج الإنجليز عل لانن المتاحين 7ج 


وكان الأتراك فخورين حاماتبم العامة » يرون أنفسهم على العموم شعبا 


كت دشت 


أنظف من النصارى الكفار . وكان الكششرون من 9 اد الطبقتين العلا 
والوسطى مخْتلفون إلى امام التركى مر تين فى الأسبوع عو كثر منهم مختلفون 
مرة فى الأسبوع . هناك مجلسون فى غرفة ملقت نا راحى يتصبيوا عرقًا ) 
6 م يأ عامل فيدعك كل مفصل قُْ أجسامهم ويدلاك لحمهم ويكسه بقطءة 
من القياش الحشن " 0 يغساه : له عجسا إذن إن ١‏ تسمع الكثير عن روماتزم 
المفاصل فى تركيا . على أن أمراضا أنعرى تفشت بيهم لاسا الرمد » فالرمال 
والذياب كانت تنقل العدوى إلى العيون 5 ولكن الأثر اله 53 أسلفنا علموا 
أوربا التطعيم ضد التدرى . 


ولم كامرهم شلك فى أن مدنيئهم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . صحيح 
أمهم سلموا بأن الرق كان أوسع انتشارا فى بلاد المسلمين » ولكاهم لم يروا 
فرقا حقيقيا ببن الارقاء فى تركيا والاقنان ( 5لمهى ) أو الخدم (فاسمحة ) 
فى العالم المسيحى » وقد اتفقت معهم فى الرأى الليدى مارئ واصل اللفظ , 
وكانوا لايقاون عنا غلوا فى حب الأزهار والعناية مها » فكانت لم مكانا 
مباريات مجموعة فى تربية زهرة الطوليب ؛ كما شهدت الاستانة فى عهد 
السلطان أحمد الثالث (#:٠/ا1‏ ب "٠‏ ) ؛ ويبدو أن الأتراك هم الذين 
أدخلوا إلى أوربا المسيحية بطريق البندقية وفيبنا والأراضى الواطئة أزهار 
الطوليب والياقوتية ( طغدزعور8 ) الشرقية وحوزان الخدائق (دنا اناعم ممة) 
كا أدخلوا أشجار السطل ( ألى فروة  )‏ والميموزا 9" , 
أما الفن فى تركيا فكان الآن فى اضمحلال شأنه فى معظم الأقطار 
المسبحية .واعتر الأثراك أنفسهم أرق ف صناعات الفخار والنسيج والأبسطة 
واازخرفة وحى فى المعمار . فقد ورثوا عن .١‏ باهم كيف يضفون على 
التصوير التجريادى منطقاً وتواصلا ودلالة . وفاخروا بماء القّاشاى الذى 
صنعوه ( كا يرى على نافورة أحمود الثالث فى الآستانة) ) وبريق رمام 
الذى لا ينطفىء » وبصلاية منسوجاتهم ورقما | )وبتألق أبسطنهم ومتانها . 
واشئبرت الأناضول والةوقاز ف هذه الحقية بوبرهما لايع وتصمم السحاد 
الهندسى الدقيق » لاسما #ماجيد الصلاة الى توجه أعمدثما وأقواسها المدببة 


د 


المكرمة . كذلك فضل الأتراك جوامعهم ذات القباب والقرميد والمآذن على 
أبراج الكتدرائيات القوطية وعقودها وفخامتها الكابية . وشيدوا حتى ىهذه 
الحقبة المضمحاة المساجد العظيمة فى نورى - عمانية ( ١/44‏ ) ولا ليل 
ب يامسبى (17568 ) » وحاك أحد الثالث طراز الحمراء فى القصر الذى 
شيده فى عام 4 . أما الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية ؛ 
كا “كالك. اوشهها رقعة برغم شوارعها المتشابكة وأحياتها الفقيرة 
الكثرة الضصجيج » وكان سكانما البالغون مايونين من الأنفس "١7‏ مثلى 
سكان اندن » وثلاثة أمثال سكان باريس » وثمانية أمثال سكان روما9". 
وحين أطلث الليدى مارى على المدينة والميئاء من قصر السفير البر يطاق 1 
خيل إلا أنبما و ر مما يؤلفان معأ أممى مشهد فى العالم 0 


.على عرش هذه الإمبراطورية العهانية » من الفرات إلى الأطانطى 

تربع سلاطين عصر الاضمحلال . ولقد نظرنا فى موضع آآخر من هذا 
الكناب 29 فى أسباب ذلك الاضمحلال : وهى التقال تجارة غرلى أوربا 
ابى تقصد آسياء إذ أصببحت تدور حول أفرء يقيا بحر أبدلا من طر 3 البرى 
الذى كان مخترق مصر أو غرلى آسيا ؛ وتخْريب قنئوات الرى أو إهمالها ؛ 
وتوسع الاهمراطورية وامتدادها إلى مسافات مبرامية لاتتيح لا الحكم 
ا مركزرى النغال وما ثرتب على ذلك من اس:قلال الباشوات ونزوع الولايات 
إلى الانفصال؛وتدهورت الحكومة المركزية لتفثى الرشوة والعجزوالكسل»؛ 
وتمرد الانكشارية المرة تلو المرة على النظام الصارم الذى كان له الفضل 
فها باغوا من قسوة وتساط القدرية والجمود على الحياة والفكر » وتراختى 
السلاطين اللذين استطابوا خخدور النساء وآثروها على ساحات الوغى 


اختياره كبر وزرائه ) الصدر الأعظم ( 5 وهذا الوزير هى الى قبل 


رشوة بلغت ٠.٠‏ هر»؟ روبل بعد أن قاد له ر ه٠73‏ ترق ضدك ١:درم؟‏ 
جندى هن جيش بطرس الأكبر عند نبر بروت» لقاء سماحه للقيصر التاصر 
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بالفرار (١؟‏ يوليو )191١‏ . وحدث أن حرضت البندقية أهل الجحبلالأسود 
على الثورة على تركيا » فأعلنت هذه العرب علما ( )١116‏ وأتمت فتح 
كريت واليونان . . فلما أن تديخلث الأسا » أعانت تركيا الحرب علببا 
(115١)ء‏ ولكن أوجين أمير سافوا هزم الك فى بير فارداين ا 
الساطان مقتضى معاهدة بساروفيز ( 19/18 ) على الجلاء عن اغر » والتزول 
عن بلغراد وأجراء من ولاشيا لائمسا » ونلساء اليندقية حصونا فى ألمانيا 
ودلماشيا . ولم تسفر المحاولات الى بذلم! تركيا لتعويض هذه اللدسائر 
بالغارات تشنها على فارس الا عن المزيد من النكسات والهزاتم » وقد قتل 
الغوغاء بقيادة عامل حمام--الوزير إبراهم باشا وأكر هو اأحمد على التنازل 
عن العرش ( ١0٠‏ ) . 


وجدد ابن أخيه محمود الأول ( ١/٠‏ 4ه ) الصراع مع 
الغرب أيفر ض باللر ب تدفق الضرائب وتعالم الدين 34 وأنتزع جيش ث ركى 
أونخا كوف وكلبورون من الروسيا 4 وأضيند جيش آخر بلغراد “كن العسا 5 
غر أن أضمصلال ثركيا غاود سرته الأولى ف عهودمصطق الثالث ١‏ لاه/ا١‏ 
4ل ) . ففى ١05+‏ أعلنت بلغاريا استقلالها . وى ١759‏ خخاضت تركيا 
اللتر ب فخ الروسيا منعاً ار سلاان الروسيا قَْ بولندا 1 وعكدا بدأ 
ذلك الصراع الطويل النى انزلت فيه جيوش كاترين الكبرى هزا مساحقة 
بالأتراك . فلما ماث عصطفى أبرم أخوه عبد الحميد الأول )894-١1/1/4(‏ 
معاهدة مذلة نسمى قجوق قينارجى ( ١/1/4‏ ) » قضت على النفوذ التركى 
ف بولندا وجاولن روسيا ومالدافيا وولاشيا 2 وعل هيمئدة الأتراك على 
البحر الأسود ٠‏ واجدد عبد الحميد الخرب فى /اثل/ا١‏ فهزم هزاكم منكرة » 
وماث كمدا . وكان غل تركيا أن تنتظر حبى نجىء كال باشا ( أتاتورك ) 


؟ .- الإسلام فى أفريقيا 


بعد أن فتح العمانيون مصر ( ١5197‏ ) أنابوا عنهم فى بحكمها الباشوات 
والولاة 1 وسمحوا لاحماليك الذين كانوا كمون مص رمئك ١"‏ بالاحتفاظ 


ل وس 


بساطبم المحلية بكوات على السنجفيات الاثتى عشرة الى قسمت إلبها البلاد . 
وبيها كان الباشوات يبددون عافيمهم ف اللخ والارف ؛: درب البكرات 

على ااولاء لأشيخاصبم ٠‏ وسرعان ماتعدوا سلطة الولاه المككروهين. 
وكان أكثر هؤلاء الحكام المحايين رقداما هو على بك [ اككبير ] ١‏ اللى 
كان فى طفو لته قد بيع عباء! , ففى 153 شاع الباشا وى 1184 أعان استقللال 
مشر , والأشى لمر النصير قاد سئاءة الممالياث لرفايح جريرة الغر ب 0 
واسدولى على 9 . واثفل أب ساملاث ف جبير وشحاقان البحر ين ١‏ الأتحمر 
والمتو سمل ). ولى الالا١‏ أوفد, أب الدهب» على اهو ثلاثين ألف «قائل 
لفئح الشام ٠‏ ففتحها ؛ وامكانه عالط مع اباب العالى ٠‏ وقاد -جرشه عائدا 
إل «صر . وفر على بلك إلى عكنا . وجند بجيشا آخر . والتفى بقوا تألى 
اللدهي والأثر اك ٠‏ وقائل حى أكذن بأعلار اح تعجر عن المضبى ! 8 تال ٠‏ 
قف كيه بعد أسبوم ( 11/908 ) . وانادث دصر 


8 8 م 5 ف الآسر 0 م 


رلا عيائية ٠‏ ون سيك , 


ودون ذبابات الساعلة رنشوات القتل هذه اسنبلاعت هراكب التجارة 
وقوافلها 35 واجباد الحر فرين : وفيشياكت لدي 2 مكواق 5 وعرق الفلا جين 

فى الثربة الطميية الحعببة . . أستطلاعت كلها أن ابقى فى »دسر على اقتساد لم 
جن غاره غير قله سى ب الها عه 3 أو الطرو ف بالكفاية أو الماضيب 5 وأنتج 

جهد الحقو ' والبحار ومصوطا طماها المدن وشتصي فيا الاسكاندرية اأبى 
كانت هن أعنا لم اللغور . والداهرة اابى كانت هن أكثثر العواصم سكانا ى 
عالم القرن ا لامر . كانت لش وارع 3 سواه لتحجب الشمس 3 وفالء 
زينت بالمشر بيات والشر فات الى يستطيم رم اخيلان الثقار فتيسا إلى 
الحياة دن شرن . وكانت الشوارع 7 تعب بار ف الى تحدت تطفل 
رأس المال أوإنتاج الآلات . وكانت “تل صناعة فى أتعلار الإسلام فنا ٠‏ 
وحات الودة ل الكم . قصام الفقراء التحفواللر ف الأشنياء واكم 
دمر هم قط أباءم هم رخرزة تفوسهم . 


1ت 


المدينة بالقباب الضخمة والأروقة المعمدة الظليلة والمآذن الشائغة . وكان 
أحدها وهو الجامع الأزهر جامعة الإسلام الأولى » يؤمه من الطلاب ألفان 
أوثلاثة من أقصى بقاع الأرض » من ماليزيا شرقاً إلى المغرب غربا » 
ليتعلموا لغة الذرآن وعلوم البلاغة والتوحيد والأخلاق والشريعة » وكان 
حر جو الخامعة يؤلفون جماعة العلماء » و ممييم مختار المعلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسنية صارمة فى الدين والأخلاق والسياسة . 


وهكذالم يكد يطرأ على الأخلاق أى تغيير من قر ن إلى قرن. وكانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عنها فى الأقطار الشمالية » فزوج كثير منالبنات 
فى الثانية أو الثالثة عشرة » وبعضين فى العاشرة » وبقاء الفتاة بغير زواج 
إلى السادسة عشرة كان عاراً . وم يقدر على تعدد اازوجات الذى أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم . أما الزوج الذى تخونه زوجته فلم يكن 
من حقه الشرعى أن يةتل هدذه الزوجة ال#رمة فحسب » بل كان يلقى 
التشجيع من الرأى العام 9" . وكان الفكر الإسلاى ع كالمسيحى ؛ 
يعتر المرأة مصدراً رئيسياً للشر » لا تمكن السيطرة عليه إلا بإخضاعها 
اخيضاخا صارماً . وكان الأطفال ينشأو نْ على نظام الحرمم » فيتعلمون أن 
محبوا أمهم وأن مخشوا أباهم ويجلوه » وكانوا كلهم تقريباً يتعلمون ضبط 
النفس وحسن الأدب 297 . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ شىء 
من يسر الحركة ورشاقنّها » لعله أخذ عن النساء اللاثى رعا أكتسبنه من 
حمل الأثقال على رعوسين . وكان المناخ مانعاً من العجلة مشجعا 
على الكسل 0 

وم عنع تعدد الزوجات البغاء » فى استطاعة البغايا توفير الاثارة الى 
أخمدها طول الألفة . وتخصصت غواقى مصر ف الرقصات الفاجرة, » 
وبعض الآ ثار القدمة تكشف عن قدم هذا الاغراء . وكانت كل مدينة 
كبرى مخصص للبغايا حيا بمارسن فيه حر فنهن دون نوف منعقاب القانون . 
وكانت النساء اللاثى محذقن الراقصات الفاجرة» شأنبن فى جميع الحضارات» 


بهاو عه 


يستأجرن لهز أجسادهن أمام محافل الذكور » وى بعص الالات كانت 
النسرة أيضاً ستمتعن مشاهدة هذا الرقصس 09" , 


أما الموسيى فكانت تدم الحب والحرب ٠»‏ فهى تستفر المهاجمين 
وتبدىء المهزومين , وكانالموسيقيونا+ثر فون من الجلسن يوق مبمللرفيه , 
كتب إدوارد لبن فى "187 يقول ه سمعت فى القاهرة أعتم الموسيقان شبرة 
وأطر بثى أغانييم أكثر من أى مرسيقى أخرى أستمتعت بها فى حياقى 18, 
وكانت الآلة اللفضلة ع« الكتيحة و رهى ضرت من القبولا “الببحيلة ؛ 
ولا وتران من شعر اليل على صندرق مصمت مصلوع من جوزة هند 
شقت بين وسطها ورأسها وغططليت بقشر مك مشدودا"؟ . وكان الماز ف بار بع 
ويساد طرف الآلة المدبب على الأرض . ويسرب أرثار ها بفوس هن شعر 
الحسان وششب الدردار . أو قد يقعد العازف وى جره قانون كبر ويثقر 
الأوتار بريشة من القرن ملصقة بسبابتيه . وتحول العود القدم الآآن إلى شكل 
الجيتار . فإذا أضفت 'اياءومائدو لينا ٠‏ وطمبوريئا ٠‏ أكتمل للك أو ركستر ا 
يروق الأوق المتحضر . خيراً من تلك الموسيقى البدائية الى “بيج اليوم 
امخائل الغربية . 
أما هو دول اللربر » أى البلاد النى زعموا أنبا ٠‏ بربرية » أو مجية 
.- وهى طرابلس وتونس واللزائر ومراكش...فقد دخلت التارين فىالقرن 
الثامن عشر أولا بفضل بطولات قراصتئا أو اغتيال « باياتها »أو «داياتبا, 
رقد احتفظت هذه الدكومات باستقلاها الفعلى بارساها ه المدايا ٠‏ بين اسلبين 
والحين إلى السلاطين بالآستانة . ركان قرت الشعب يأتى أكثره من الزراعة 
أر القرصنة؛ وكانت الفدية الى تؤدى عن الأسرى التسارى جزءا هاما 4ن 
الدثمل القوى: غير أن قباطنة القر اصمنة “كان أكثر نصارى 87" .أما اللفئون 
نظلت تفظة بوجود قلق ؛ ولكن البنائين المغار بة احتفظوا بقدر منالمهارة 
أناح لم أن يزركشوا بالقرميد الأزرق والأخضر التألق « باب منصور , 
الفخم الذى أضيف فى 10/85 بوابة بقصر مولاى إسماعيل وجابعه الض حم : 


(.) الرصف ينطب على الربابة لا عل المنجة ( امرجم ) 


3 


الذى ابتناه فى القرن السابع عشر فى مكناس » وكانت آنئذ مقر سلاطين 
مراكش . أما مولاى اسماعيل هذا فقد أقر النظام فى حكمه الذى امتد خمسة 
ونخمسين عاما ( 119/7 ب ١0/917‏ ) وأنجب مثات الأبناء» ورأى فى منجزاته 
مايرر طلب يد ابئة للويس الرابع عشر يضمها إلى حر مه" . ويصعب 
علينا أن نسيغ أساليب حياة شديدة التباين عن أساليب حياتنا » ولكن قد 
يعيزنا على ذلك أن نتذكر ملاحظة قلها رحالة مغرنى عند عودته من زيارة 
إلى أوريا و يالها من متعة أن يعود المرء إلى الحضارة ٠‏ 79) , 


وأ - الإسلام ف فارس (؟؟/ا١ ‏ 84 ) 


ولو سكل رجل فارسى ق هذه القبة لأعرب عن شعور بالراحة شبيه 
مبذا عند عودته إلى وطنه بعد مقامه حقبة فى الأقطار المسيحية أو حتى 
فى أقطار العمانيين المسلمين . فالفارسى المتعم حى سقوط 00 الصفوية 
(؟7١)‏ فق أغلاب الغان كان يشبع المدنية الإيرانية فى «رتبة أعلى من أى 
حضارة معاصرة » ر مما باستثناء العبيئية . وكان يستئنكر النصرانية باعتبار ها 
انتكاسا إلى الد مرك الشائع ببن العوام . ولعله كائيسم بتفرق بلاد النصارى 
ف العلوم والتجارة رب ؛ ولكنه كان يؤثر الفنون على العلوم » 
والحرف اليدوية على الصناعة المميكئة . 


كان القرن الثاءن عشر قرئا ألما على فارس . فأنى لإيران وقد غزاها 
الأفغانيون من الجنوب الشرق » ولاحقتها غارات قناصة العبيد منالأزبك 
فى الشمال الشرق » وهاجمها غارات السلب واللبب الروسية فى الشهال » 
واجتاحما المرة بعد المرة الجيوش الثركية فى الغرب » وأفقرها طغيان نادر 
شاه ملكها الحب الأمبة وتعسله ق 0 الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشى ببن الأ مر المتفاحرة طمعاً فى العرش الفارسى ‏ نقول أ وكيف 
تستطيع إيران وقد ابتليت مبذا الاضطراب كله أن تواصل التقاليد العظمى 
للأدب والفن الفارسيين . 


وكان البلد الذى نسمية الآن أفغانستان فى القرن السادس عشر تتقاسمه 
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ثلاث حكومات : كابول الاضعة للحكم الحندى » وبلخ اللخاضعة 
للأزيك » وهراة وقندهار اللخاضعتان للفرس . وى 17١5‏ 6 ثار 
أقغازيو قندهار بقيادة مير ( أمر ) فاير وطردوا الفرس . وغزا ابنه 
مير مود فارس » وخلع الحاكم الصفوى حسينا » ونصب نفسه 
شاها . وقد دعم الدين سلاحه » لأن الأفغانين كانوا يتبعون المذهب السسى » 
ويكفرون الفرس المتشيعين . وقتل محمود فى سورة غضب ثلاثة آلاف 
عق حرس خسن وثلامانة من أشزانه الثرقن + وغى مانن ظفل أشتنه فى 
أنهم استنكروا قتل آبائهم . وبعد راحة طويلة قتل محمود فى يوم واحد 
١‏ 7 فيراير ١1/18‏ ) “جميع الأحياء من أفراد الأسرة المالكة خملا حسينا 
وإثنين من أبنائه الصغار . ثم التاث عقل محمود » فقتله وهو لا يزال فى 
السابعة والعشرين ابن عمه أشرف ( 8" أبريل ه779١‏ ) الذى نادى بنفسه 
شاها . وهكذا بدأ سفك الدماء الذى هد كيان فارس ق ذلك القرن ٠‏ 


واستئجد طهماسب بن حسين دروسيا وتركيا » فاستيجحايت بالاثفاق 
على اقتسام فارس فيا بيمما (8؟/1١1).‏ ودخل جيش تركى فارس 
واستولى عل هردان وقزوين والمراغة 6 والسكن هز مه اشر ف قر ب 
كر مانشاه . وكان الجحنود الأثراك يفتقرون إلى الحماسة » فقد تساءلوا أى 
سيب يدعوهم لقائلة الأفغانيين »؛ وهم أحوة هم سئيون على شاكاهم 2 
لبردوا الصفويين الشيعيين الزنادقة إلى الحكم 5 وتصالح الاثراك مع أشرف 
ولكاهم احتفظوا بالأقالم الى فتحوها ( 0؟/١؟‏ ) . 


وبدا أن أشرف قد غدا الآن فى أمان » ولكن ما مغبى عليه عام 

حبى تحدى سلطاله المغصوب الدخيل ظهور جل فارسى مغمور أنقض على العدو 

فى بضع سنن » فحقق انتصارات من أروع وأفظع ما سجله تاريخ الحر وب 

قاطبة . وقد واد هذا المقائل واسمه نادر قيل ( أى عبد الله ) ى خيمة 

بشمال شرق إيران 17855 ) وكان يعين أياه على رعى ما مماكان من 

قطعان الغنم والماعز » ولم يتح لدمن التعلم غير. ما لقئته المبياة الشاقة المحفوفة 
(م؟1- قصة الحضارة ج )2 


1 يد 


بالغخاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وشاف أباه كبيرا لأسرته اخختطفه هو 
وأمه المغيرون الأزباك وحملوهما إلى خيوة حيث باعوهما عبيداً . وماتت 
الأم فى ذل الأسر ؛ ولكن نادراً هرب وأصبح زعها لعصابة لصوص» 
واستولى على كالات وليشابور ومشمد ؛ وأعانولاءه وولاء هذه المدن لاشاه 
طهماسب »؛ وتعهد بطرد الأذغانيين من فارس ورد عرشن فارس إلى 
طهماسب . وقد أنجز هذا كله فى حملات متلاحقة ( 99/ا(  "١‏ ) 
ورد طهماسب إلى عرشه » فعين نادراً ساطاناً على شر اسان وسيستان 
وكرمان ومازندران . ْ 


وما لبث القائد المظفر أن شرع فى اسيرداد الأقاليم الى استولت علمما 
تركيا . فاستطاع مز ممة الثرك هزمة فاصاة فى همدان )1١/1(‏ أن مخضع 
العراق وأزربيجان لحكم الفرس . ثم ثمى إليه نبأ تمرد فى خخراسان ؛ 
فرفع الحصار عن أروان وزحف أافاً وأر بعمائة ميل عير العراق وإيران 
أيحاصر هراة » وهو زسف بتشاءل بالقياس اليه الزسف الشهير الذى 
عير فيهفر درياث الأكير ألمانيا مرارا ق دراب سين اأسيع , ور لاطيحاضية 
بشخصه أثناء ذلك الى ساحة القتال ضهد الثرك فيخسر كل ما كسبه نادر» 
ولزل عن خوزجيا وآن مينيا ابركيا نظير تعول الترك مساعدته ضد روسيا 
لشف أمس] نادرقافلا هن الشرق وأممى المعاهدة ؛ وشاع طهماسب 
وسجنه » وأجلس على العرش. غلاما لطهماسب لم يجاوز عمره سةة أشهر 
باهم الشاه عباس الثالث » ونادى بنفسه وصيا على الصبى عو أرسل إلى ثركيا 
إعلاناً بالحرب : 


م زحف على الرك ميش عدته ثمانون ألف عقاتل جندهم بالإقتاع 
11 رهاب ركل قر ون سامراء الى كرش عر هرم من الثرك 
بتودهم توبال دهان هن مفته لير سائيه . وأطاقت النار مر تين على جوادى 
نادر أسفله » وفر حاهل عامه ظنا منه أنه قالى » وأثقاببت عليه فرقة عربية 
كان يعتمد على معوتما » وهكذا كانت هرئة الفرس هزعة نكراء ما حقة 
( 18 يوايو 17 ) . ولكنه لم فاول جيشه فى «هدان + وجند ألانا 


مودت 


جددا » وسلحهم وأطعمهم » ثم كر على الثرك وبطش مهم فى ليللان قف 
مذحة رهيبة لقىفبا توبال عمان حتفه . ثم أندلعت ثورة أخرى فى جنوب 
غرلى فارس »© فشق نادر طريةه من الغرب إلى الشرق » وهزرم ازع 
المتمرد فأنتحر . وف عودته عير فارس والعراق » ألم 0 3 
ف بغاونك ( )2 ؛ وهزمهم هربمة نكر أء أكرهتث ثرك ١‏ على إبر 

صلح نزلت مقتضاد لفاروس ا 


لم ينس نادر أن بطرس الأكير هاج فارس فى ١1/77‏ 38 , 
10 أقالم اق وأعر اناددرماة ندكان على بحر قزوين » وعلى 
مدينى در ينك 0 وكانت روسيا قد ردث الأقالم الفلاثة لفارس 
( باع لأنشغاها فى جهات أخرى . فهدد نادر الآن (ه/؟1) بالتحالف 
مع تركيا ضصد روسيا أن لم تنسحبمن دربند وباكو . وعليه سلمت إليه 
الملدينتان » ودخل ادر أصفهان دخول الفاتعم الظافر الذى أعاد بناء قوة 
فارس . فلما مات الصبى عباس ااثألث ( **لا١‏ ) متتما موته ملاك 
الصفريين ٠»‏ جمع نادر بين الواقع والاظهر » وارتقى العرش يسم ادر 


شاه , 


وكان يؤمن بأن الخلافات الدينية بين تركيا وفارس تعمل على نشوب 
الحروب المتكررة » لذلك أعلن أن فارس ستتخلى منذ الآن عن بدعة 
النشيع وثر تضى اأسنية ملمهيا لما . فلما أدان زعم الشيعة هله الحطوة 
شنشه نادر بكل هدوء مستطاع : 9 صادر أوقاف زوين الدينية ليفى 
بشقات جيشه لإن فارس على حد قوله مديئنة لديشها أكثر مما هى مدينة 
لديها 29 . ثم إذ شعر بالحنين إلى ادرب ع فأشرك معه فى الك 
ابنه رضا قلى » ثم قاد جيشا من ١٠٠ر ٠١١‏ مقاتل ليفتح به أفغانستان 
والهئدك 5 


وضرب الخصار عاما كاملا حول قند هار. فلما استسلمت له(78١)‏ 
كان كربما رحما مع المدافعينعما . حى أن جيشا من الأفغانيين أنضوى 
نحت لوائة وظل وفيآ له إلى يوم مماته . ثم زحف علٍى كابول مفتاح ممر 


باه يمه 


خيدر » وهناك أعانته الغنائم الى ظفر مها على رفع الروح المعنوية ى جيشه. 
وكان محمد شاه » إمبراطور المحند المغولى » بألى أن يصدق إمكان غزو 
الفرس لهند » وكان أحد ولاته قد قتل مبعوث نادر إليه © فعير ثادر 
جبال الحملايا » وأستولى على بشاور » وعير السند » وزحف على دلمى 
حى م بعك بيئه وبيما سوى ستين ميلا قبل أن مهب جيش محمد المقاومته 
والتقى الرشان المائلان على بطاحكرنال ( ١178‏ ) » وأعتمد المنود على 
فيامهم » أما الفرس فقى هاجموا هذه الحروانات الصرورة بكراث النار؛ 
فالقلبت الفيلة هاربة وأشاعت الفوفى فى جيش الهنود » وقتل منهم 
عشرة آلاف » وأسر عدد زاد على الأتلى » ويروى نادر أن محمد شاه 
جاءه يلتمس الرأفة ( أمام حشيرتنا السماوية). 279 وفرض عليه القائد 
المتتصر تسايم دلمى وكل ثروما القاباة للنقل تقربيا » واللى تقدر ب 
تحدرءءهرلام جنيه » بما فا عرش الطاووس الأشبر » الذى كان قد صنم 
(1318- هل" ) اشاه جببان فى أوج سطوة المغول . وقتل بعض جنود 
نادر فى شغب أحدثه الأهالى » فانتقم بالسمالحيشه بذبح ٠١١,6٠١‏ من 
الوطئرين قُْ سيع ساعات . واعذر عن هذه الفعاة بنز ويج إبنه نصرالله من 
إبئة محمد . ثم زحف قافلا إلى فارس لابعوقه عائق بعد أن أثبت أنه 


أعظم الفامن قاطبة مال يدور انلك ٠‏ 


وكان قدره المادور أنه لو مرح جيشه فرما يعيث فسادا فى الأرض 
ويشى عليه عصا الطاعة » وأو أبى عليه جيشا عاملا فلز ام عليه أن يكسوه 
ويطعمه » وكانت النتيجة الى خلص إلا أن الحرب أر خخص له من اسم 
إذا استطاع نوضها على ساحة غريبة . فن ترى يكون هدفه الآن ؟ وتذكر 
غارات الأزباك على شيال شرق فارس » وكيف باعوه عبدا » وكيف 
مانت أمه فى رقها . وإذن فى 11/4٠‏ قاد جيشه زاحفا على أزبكستان » ولم 
يكن لأمير مخارى لا القوة ولا الميل لاوقوف فى وجه نادر » ومن ثم فقد 
أذعن 3 وأدى تعويضا ضلكما » ووائق أن يكون 0 سيحون ا كان 2 
القدم الحد بين أزبكستان وفارس . وكان ان خيوه قدأعدم مبعوث نادر » 


1] اند 


فقتل نادر هذا لحان » وأطلق سراح آلاف من العبيد الفرس والروس 
١/500‏ ). 


كان نادر بكل شخصيته مقاتلا استغرقت الحرب عقله كلهء فلم يعد فيه 
ذرة من الرغببة فى المحكم والإدارة . وباث السلام عنده عبئا ثقيلا لا يطيقه , 
وجعاته الغنائم 1 الأسادر إنسانا جشعا ميلا بدلا من أن يكون جواداً كرما . 
فحين ملت خزائنه كنوز المند أعلن" تأجيل دفع الرائب فى فارس ثلاث 
سنين ) 9 عدل عن رانم واس لجمع الور من قبل » 
وأفقر جباته فارس كنا لو كانت بلدا مغاوبا . ثم خحامرته الظنون بأن ابنه 
يثآمر على خلعه » فأمر بأن تفقأ 2 وقال له ابنه رضا قلى «١‏ إنك لم 
تفقأ عيبى بل عبى فارس » 9" . وبدأ الفرس عقتون منقذم كما تعم 
الروس من قبلهم أن مقتوا بطرس الأكير . وأثار الزعماء الديئيون عليه 
بغض أمة طعنت فى إعانها الدبى , فحاول أن محمد العر د المتعال بإعدام 
المتمردين بالجملة » حى لد بى أهر اما من جاجم ضحاياه . وق ١.‏ 
يوليو /41/ا١‏ اقتحم حيمته أربعة رجال من حرسه وهجموا عايه » فقتل 
اثين منهم » ولكن الآخرين صرعاه . وتنفست فارس كلها الصعداء » 


وهوت من بعده البلاد إلى درك من الفوضى سوا ما تردث فيه أيام 
سيطرة الأفغانين . فطالب نفر من نخانات الاقالم بالعرش ء وتلا ذلك 
مباراة فى التقتيل والاغتيال . وقنع أحد خان بتأسيس مملسكة أفغانستان 
الحديثة . أما شاه رخ - الرجل الوسم اللطيف الرحم - فتد سملت عيناه 
بعد اعتلائه العرش يقليل » فتقهقر د 5 . وخخرج 
كرم خان منتصرا ف السرم » وأسس الاسرة الزندية (0١ه/8١)‏ الى 
احتفظات ساطانها حى 5 . واختار كرم شيراز عاصمة للملكه » 
وزيما بالمالى الحمياة »وساد جنوق فارس تسعة وعشرين عاما هن نظام 
وسلام لابأس بما . فلما مات جعل التطاحن على السلطة يتخل هن جديد 
صورة الحرب الاهلية » وعادت الفوضى تضرب أطنامها من جديد . 


اختيمت فارس آآخحر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدولة الصفوية على 


رد ال 


يد الافغانيين ١‏ فم تجملها بعد ذلك غير بعض الاثار الفئية الصغيرة . وقد 
وصف اللورد كرزن مدرسة الشاه حسين ( ١114‏ ) بأصفهان ‏ وكالت 
كلية لتدريب الدارسين والنحامين ‏ بأنها «من أف, الاطلالق فارس» ". 
وتعجبالسير بر مبى سايكس من اقرميدهاالبديع ... ورسومهااتخرقة الجميلة) 9" , 
وكان صناع القرميد لا يزالون أمهر صناعه فى العالم بأسره » بيد أن افتقار 
الطبقات العليا نقيجة للحروب الطوياة قضى ءلىسوق المهارة والتفوق وأكره 
الخزافين على المبوط بفنهم إلى مستوى الصناعة . وصنعت أغلفة الكتب 
الفاخرة منالورق المعجن المصقول . وأنتتج الأساجون أقمشة مقصبة ومطرزة 
غاية فى الرهافة . وظلت السجاجيد الفارسية تنسج المحظوظين من شءوب 
كثيرة رغم أنها شبدت آخر أجادها فى عهد الشاه عباس الاول . وى 
يوشاجان » وهراة » وكرمان » وشيراز على الاخمص » كان الاساجون 
ينتجون سجاجيد ( لا يقال من رو 0 قُّ عين الناظر إلا مقار ننها بأسلافها 
الكلاسيكية , 59) , 


أما الشعر الفارسى فقد دم الفتح الافغالى قلبه » وتركه أخحر س أو 
كالأخر س طوال حقبة العبودية التالية هذا الفتح . وحوالى 15٠١‏ صئف 
لطف على بلك أدار سقاموسا بسير الشعراء الفرس ؛ اخحتم بستين من معاصريه. 
ومع هذه الوفرة الظاهرة فإنة أسف على ما رآه مجاعة فى الكتاب الحيدين 
ف عصره » وعزا ذلك إلى الفوضى والفقر السائدين » « واللذين استشريا 
حيث لم يعد لإنسان رغبة فى قراءة الشعر فضلا عن فرضه) 292,. ونسوق 
هنا تخربة موذجية للشيخ على حازن » الذى نظم أربعة دواوين من الشءر » 
ولكنه أمسك ف حصار الأفغانيين لأصفهان»ومات كل أهل بيتة فىالحصار 
وظل هوعلى قيد الحياة » ثم أفاق من منته » وهرب من أنقاض المدينة 
الى كانت رائعة الجمال يوما ما » وأنفق الأعو ام الثلاثة والثلاثين الباقية 
من أجله فى المند . وقد خخلد فى « مذاكراته » )١747(‏ ذكرى مائة شاعر 
فارمى فى جيله » و أعظمهم فى رأيه سيد أحمد هاتف الأصفهانى » ولعل 
أكثر قصائده ظفرا بالثناء تلك الى أكد فبا بوجد المتصوفة إماله بالله 
رغم الشك والدمار : ْ ْ 


هد 


وى الكنيسة قلت لفائئة نصرائية » 
يامن يقع القلب فى فخك أسيرا , 
أنت الى يتعلق كل طرف شعرة من شعرى بسدى منطقتك ! 
إلى مى نضملين الطريق إلى واحدنية الله ؟ 
إلى مى تفرضين على الآله الواحد عار ااتثليث ؟ 
كيف يتأق أن تدعى الإله الحق الواحد أبا وإبنا وروح القدس؟ 
فافئر ثغرها الجميل وقالت لى والضحك الحلو يتدفق منها : 
إن كنت تعرف سر الآله الواحد فلا ترمنى بسبة الكفر ! 
فى ثلاث مرايا يشرق الجمال الأبدى بشعاع من وجهه الساطع . 
وبيها نحن فى حديثنا هذا أنبعثت هذه الأنشودة مجوارنا من جرس 
الكنيسة : 


١‏ إنه إله واحد ولا إله سواه ؟ 

لا إله إلا الله وحده 

قل كل كر تعقينها نري فيا ف الوشط.. 

أن أنت بذلت لله كل ما تملكين » فلا حسب كافرا 

الال بان اانه دراه زر لوي ا 

سرف تعيرين الصراط الضيق وتبصرين الماكروت الرحب » 
ملكوت الإله الذى لا حده مكان. . 

وسوف تسمعين ما ل تسمعه أذن » وترين مالم تره عبن » 

حى يأتوا بك إلى مكان لاتبصرين فيه من الدنيا وأهلها غير واحد أحد 
إلى هذا الواحد ستبذاين الحب من قليك وروحاك » 

حى ترى بعين اليقن فى جلاء لا خفاء فيه . 

أله إله زاحد رلا إله سواه ع 

لا إله إلا الله وحده 2 9) 
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الف شل السّال ععثر 
فاصل رومسى 
١/١‏ لاثك/ا١ا‏ 


١‏ - العمل والهكم 


كتب فريدريك الأ كبر حوالى عام 11/5 يقول : «١‏ من بين جبران 
بروسيا أجمعين تستحق روسيا أعض الاهام لأنها أخطرهم » فهى قوية 
وقريبة : وسيضطر حكام بروسيا القادمون "كما اضطررت أنا للسعى إلى 
صدافة هؤلاء اطمج ,الى 


وعلينا دانما ونحن نفكر قى روسيا أن نتذكر حجمها . كانت ى 
عهد كاترين الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضبا ) » وروسيا 
الأوربية » وثهالى التقوقاز » وسييريا . وقد اتسعت رقعتها من ١٠٠را4»‏ 
إلى ١٠٠در 9١"‏ كيلو مر مريع قى القَرن الثامن عثير » وزاد سكانها من 
لائة عشر مليونا فى ١777‏ إلى ستة وثلاثين مليونا فى 11/40 9). وى 
1 قدر فولتير سكات فرنسا أو ألمانيا بأنهم يزيدون قليلا على سكان 
روسيا » ولكنة لاحظ أن روسيا تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة أى 
من الدولتين . وسيقوم الزمن والأصلاب الروسية ملء تلك المساحات 
الشاسعة , 


وق عام 77/ا١‏ كأن لار/919 // من سكان روسيا ريفين » وظلت 
نسبهم 4ر45 / فى 1974٠‏ ع فقد كان التصنيع يسير ببطء شديد . وى 
55 كان كل الشعب إلا عشرة ق الائة منة فلاحين » وكان 4ر١اه‏ / 
من هؤلاء أقنانا 19 » ونصف الأرض عتلكه مو ١٠هر 1١١‏ من البلاء ؛ 
رمعظ ما بى منها تملكه الدولة أو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ؛ وبعضها 


3 


ملكه فلاحون شبة أحرار ما زالوا يلنزمون بأداء الحدمات وبالطاعة للسادة 

لين + وكانث اثروة اللالك تحسب بعد أكنانة 6 من ذلك أن الكرايث 

5000 بلغت ثررته ٠.هرء4١‏ قن 1 , وكان الأقنان الذين 

تمتاكوم الكنيسة وعدده ٠١‏ 'ر؟؟؟ أهم جزء فىثروتبهاءوكان ١٠٠٠ر١٠مر؟‏ 
قن يفلحون أراضى التاج فى 11/59 © . 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسكرية والتنظم الاقتصادى » وهو 
عادة معفى من الخدمة العسكرية ولكية كثرا ما تطوع با أملا فى الحظوة 
عند الحكومة . وكان لة حقوق ما كة أقنانه ) وله .أن يعاقهم أو بيعم 
أو ينفهم إل سيبيريا ٠‏ على أنه كان عادة يسمتح لفلاحية بإدارة شئو مهم 
بواسطة مجلس قريتهم أو « المر » وكان القانون يلزمة بإمداد أقنانه باليزار 
وبإعالهم فى فتّرات القحط . وقد ينال القن حريته بشراتها من مالكة أو 
بالانمخراط فى سلك اليش '» ولكن هذا مشروط برغو المالك . وكان 
للفلاحين الأحرار حق شراء الأقنان وامتلاكهم» وكان بعض هؤلاء الأحرار 
وياقبون « كولاكى » (أى القبضات ) ؛ مبيمنون على الشئون القروية ؛ 
ويقرضون الال بالربا » وييزون السادة الإقطاعيين استغلالا وصرامة 7 
وكان السيد والقن كلاهها متين السلالة » صلب العود » قوى الذراع واليد» 
عكفا معا على تذليل التربة » واضطلعا معا بعبء ترويض فصول السنة . 
وكانت المشاق أحيانا فوق مايطيق البشر» حيث نسمع هرارا باقنان بجرون 
مزارعهم فى أعدادكبيرة ويختفون بوانت أن الأووال أو القوقات غ كان 
الااأرف مهم يلقون حتفهم قْ الطريق » والالوف فصيدم اند ويقرضون 
علهم . وبين الحين والحين بب الفلاحون فى ثورة مسلحة على سادهم 
وعللى الدكومة ؛ وتنشب بيهم وبين اليش معارك يستميتون فا فى الدفاع 
عن أنفسهم »؛ ولكن ن اهز عة تلاحقهم دائما ٠»‏ فيزحف الاحياء ميم قافلين 
إلى واجبامهم ت إلى أخصاب النساء بذريتهم » والتربة بدمامهم ٌ 


وقد درب بعض الاقنان على الفذون والحرف ٠»‏ فكانوا بمدون سادتهم 
بكل اححدتياءجاء مهم تقر يبا ٠‏ ويروى الكونت سيجرر قف معر ضص حديثه عن 


الالآا ا د 


حفل أقم لكاترين الثائية أن الشاعر الذى نظم الاوبرا والمؤاف الذى ألف 
موسيقاها » والممارى اللى بى قاعة الاسماع ؛ والنقاش الذى زخخرفها » 
وال المسرحية وممثلاها » والراقصين والراقصات ف الباليه » والموسيقيين 
فى الأوركسيرا ‏ كل أولئنك كانوا أقنانا للكونت خر تمتييف . وكان 
الفلاحون يصنعون فى الشتاء الطويل الملابس والأدوات البى سيحتاجون إلبا 
فى السنة المقبلة . وكانت الصناعة فى المدن بطيئة التطور » من جهة لأن كل 
بيت كان ورشة » ومن جهة أخرى لأن صعوبات النقل كانت عادة تضيق 
السوق فلا نجاوز الجهات الحاورة المنتج . وشجعت الحكومة المشروعات 
الصمناعية بتقدعها الاحتكارات للمحظوظين » وأحيانا بنز ويدهم بلع 
المال » وقد واففت عل أن يشارك الاشراف فى العمناعة والتجارة . 
وظهرت رأسالية مبتدثة فى صناعات التعدين والميتالورجيا والعتاد ارق » 
وف إنتاح المصانع للمنسوجات والاشب المنشور والسكر واازجاح . و سمح 
لا و مقاولين » بشراء الاقنان لتزويد مصائعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
« الفلاحين المماوكين » لم يكونوا مربوطين بالمالك بل بالمشروع ء وألزمهم 
مر سوم حكوى صدر فى ١105‏ 2 هم وذريهم » بالبقاء فى مصائعهم 
حى يؤذن لهم رسميا بتركها . وكانوا فى حالات كثيرة يعيشون ى معسكرات 
متفصلين عن أسر م فى الغالب الأعم 5 


أما ساعات العمل فتتفاوت يبن أحدى عشرة ومس عشرة ف اليوم 
للرجال ٠»‏ تتخللها ساعة للغداء » وأما الأجور فتتراوح بين أربعة روبلات 
وثمانية فى الهوم للر جال ؛ وبين روبلين وثلاثة لانساء . ولكن بعض أرباب 
العمل تكفلوا بإ بإطعام عماهم و وإسكانهم ودفع الضرائب ىم . وبعد عام 
4 إزداد تشغيل العمال « الأحرار  )»‏ أى غير الأقنان -. ف المصائع 
لأنه أتاح مزيدا من الدوافز للعمال وحفق مزيدا من الر بح لرب العمل. 
وكان العمل من الرحخص حيث لا يشج دع اخخبر اع الآلات أو استسخدامها » 
ولكن ف عام ٠148‏ أتخدم بوارونوف 1 خارية فى مصانع الحديد الى 
عتلكها بالأورال . 


ل #7 سمه 


وبدأت طبقة وسطى صغيرة عدة الدول سياسيا تتشكل ببطء بين طبقى 
النبلاء والقلاحين . ففى عام ١/78‏ كان نحو ثلاثة فى المائة من السكان 
تمارا : أسماب متاجر ى القرى والمدن والأسواق » ومستوردين لاشاى 
والحرير من الصين والسكر والين والتوابل والعقاقير من وراء البحار »؛ 
وللمنسوجات الفاخرة واللتزف والورق من عزف أوريا +" ومعسارين 
للخشب والثربئتينة والقار وشحم الحؤواف تو الكتان والقيبه : وكالةالذوافل 
تسافر إلى الصين بطريق سيريا أو بحر قزوين ٠‏ والسفن تقلع من رما 
وريفل ونارفا وسانت يطرسيرج . ولعل الأنبار والقنوات كانت تنقل من 
التجارة أكثر ا تنقله الطرق المرية أو البحرية . 


وكانث موسكو تقع فى قلب تللك التجارة الداخلية » وكانتمن الناحية 
المادية أكير مدن أوربا » إذ أن بها شوارع طويلة عريضة » و4854 كنيسة 
ومائة فصر »؛ وآلاف الأكواخ والزرائب » وسكان بلغوا ه“هرلالا؟! فى 
دملا 239 ء والفرنسيون والألمان واليونان والإيطاليون والانجليز 
والهولنديون والأسيويون يتحدثون اغامهم ويعبدون آ هنهم كا يشاءون . 
وكانت سانت بطرسيرج قلعة الحكومة . ومعقلا لأرستقراطية متفرنسة » 
ومركزا للأدب والفن » أما موسكو فكانت قطبالديائة والتجارة» وتسم 
حياة نصف شرقيه لم مخلع عنبها طابعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشربة 
بالغيرة والإ خلاص . هاتان كانتا البؤرتين التنافستين اللثين دور «دولهما 
المانية الرومييةة + مين ترق النس اسماربيف اقل التقميمة > ويه 
نحيله مركبا متوثرا سيصبح قبل ختام القرن مبعث الرعب لأوربا والحكم 
الفيصل ىق مصيرها . 


وكان رالا على شعب أضناه ووحشه صراعه مع الطريعة ( وأعوزته 
أسباب الاتصال أو الأمن على الحياة » وأفتقر أشد الافتقار إلى فرص التعليم 
وإل الوقت الذدى يفكر فيه نقول إن شعبا كهذا كان محالا عليه أن 
يحظى بامتيازات الدبمقراطية ومخاطرها » اللهم إلا ف القرى المعزولة . 
ولم يكن بد من الاقطاعية فى صورة من صورها » ومن ضرب عن النظام 


584 ب 


المكى ف الحكم المركز ى. وكان من الأمور الى لابد من توقعها أن 
تتعر ض الم للاشلايات المكررو ؛ تقوم م وراب النبلاء المهيمنين 
على إمدادهم السسكرية لسرن وأنكتسى اللكة إلى الحكر المطلق » 
وأن تعتمد على الدين معواناخنودها وشرطنا وقضاتما على صيانة الاستةرار 
الاجماعى والسلام الداخلى . 


وكان الفساد عقبة كؤودا سدت كل مسالك الادارة ١‏ وى النيلاء 
الأثرياء الملتفون حول العرش كان من السبل أجتذامهم ب ١‏ الهدايا ».يقول 
كاستير ا الذى كان معاصرا تقريبا لهذه الحقبة « أن كان هناك عاص 
الروس من التملق » فإنه مامن أحد منهميستطيع مقاومة أغراءالذهب7", . 
وكان النبلاء مبيمئون على حرس القصر » ذلك الحرس المعر المذل » 
وعلأون مجلس الشيوخ الذى كان يشرع القوائن فى عهد اللزابيث » 
ويرأسون الوزارات ( الكوليجيا ) الى “يمن على العلاقات الدارجية » 
والمحا م » والصناعة » والتجارة » والالية » ويعينون الكتيبة الذين 
يوأصاو نالسير عل النظام الببروقراطن 2 ويوجهون | ختيار احا كم للمحافظن ) 
الذين يديروك ال 0 خوبرنيات ) أى امحاففلات الى انقسمت إلمما الاممر طورية 
ومختار ون ( بعد ك١‏ ( )0 الفويفوديين ) اللبن يحكون الأفال 3 . وكان 
فكت الرقيباءالى المؤلف أكيره من رجال ااطبقة الوسطى يسط ظله على 
سججميوح فروع المسكرمة 6 وهريكئب مخابرات إتحسادى 3 ول 4 أن 
يكشف ويعاقب الإختلاس » ولكنه ألبى نفسه بط رغم استخدامه 
امضمرين على نطاق واسع . فلوأن الماك رفتكل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتوقف دولاب الدولة . وكان قَْ حباة الضرائب من الفهم للمال 
مالا يبقى الحزانة الدولة مما مجمعون أكثر من ثلشفه. 9) 


؟ - الدين والثقافة 


كان للدين سلطان كبر 2 روسيا 1 لأن امقر كان مدقعا 2 ولأن 
تجار الأمل وجدوا مشئرين كشرين . واقتصرت الشكوكية على طبقة عليا 


ا 


تقرأ الفرنسية» وكان للماسونية أتباع كثيرون فى هذه الطبقة 7" . أما سكان 
الريف وأكثر سكان المدن فكائوا يحيون فى عالم فوق طبيعى قوامه التدين 
الذى يشيع فيه الحوف » يتتخيلون الشياطين مخيطة مهم »ويرسمون الصليب 
مراراً وتكراراً فى اليوم ؛ ويتضرعون للقديسين بالتشفع لهم » ويتعبدون 
لرفاهم ؛ يرهبون المعجرات » وير تعدون فرقاً من لتر » ويخرون عدا 
أمام الصور المقدسة ؛ ويواولون بعر انم كثبية تنطلق من صدور جهدرة . 
وكان للكنائس أجراس ضخمة قوية » وقد أقام بوريس جودونوف جرساً 
منها بلغ وزنه 0ر881 رطل » ولكن الأمبر اطورةأنا إيفانوفينابرته فى هذا 
الميدان»إذصب لاجر سيزن٠٠٠ر‏ 48*89 رطل 2198. وعمر تالكنائس بالمصلين » 
وكانت الطقوس هنا أكثر مهابة ووقاراً والصلوات أكثر حاسة ووجدا ملها 
فى روما البابوية نصف الوثنية . أما القساوسة الروس - وكل منهم يلقب 
بالبابا ‏ فكانت لم لحى وشعر مرسل وأردية قائمة تصل إلى أقدامهم (لأن 
مظهر السيقان يتعارض مم الكرامة والوقار) . وقلما كانوا مختلطون بالئبلاء 
أو البلاط بل يعيشون فى بساطة متواضعة »متبتلين فى أدير نهم أو مز وجين 
قُْ دورهم . وكان رؤساء الأاديرة حكمون الرهبان » والرئيسات حكن 
الراهبات ؛ وكان الكهنة غير الرهبان مخضعون الأساقفة ٠‏ وهؤلاء لرؤساء 
الأساقفة » وهؤلاء للمطارنة الإقليمين » وهؤلاء للبطريرك ق موسكاو ؛ 
والكئيسة صجملئها تعثرف بركيس الدولة رأسا لها. وعارجالكئيسة عشرات من 
الملل واانحل :انافس فى التصوف والتقوى والكراهية . 


وأفاد الدين فى بث ناموس أخلاق حقق بالجهد خلق النظام وسط الدوافع 
القوبة الى طبع علها شعب بداثى . واتخل نبلاء البلاط أخلاق الأرستقراطية 
الفرنسية وشادانما ولغنها » وكانت زيجامم صفقات عقارية خفف من عببها 
العشاق والحايلات . وكان نساء التعبر أرق تعلما من رجاله » ولكبن قد 
يتفجرن فى للحظات الغضب بألفاظ <امية و 55 قاتل . أما عامة الشعب 
فكانت لغنْهم سوقية غليظة » وكثر ب#لهم العنف » وكانت القسوة تتفق 
وقرة البدن وصفاقة الحلد , وكان كل انسان يقامر ويسكر حسب طاقته » 


ا 


ويسرق سب مخصيه! “'" , ولكن الكل كانوا غسنين » وبرت الأكراخ 
القصور قُّ كرم الغبيافة 5 وكانت اوحشية والكرم صفتكن شاثععن فُْ 


أما اللباس فيختلف من أزياء باريس العصرية . فى البلاط إلى القّلانس من 
الفراء وجاد الم والقفازات الصفيقة التى يرئد.ما الفلاحون » ومنجوارب 
النبلاء الطويلة الحريرية إلى الأربطة الصوفية الى تحتوى سيقان الأقنان 
7 أقدامهم . و فى الصيف قد يستحم عامة الئاس عراة فى الانهار متجاهلين 
الجنس . وكانث الحمامات الروسية كالتركية عنيفة واكلها بوبة . 
وفها خلا هذا كان الاهمام بالنظافة الصحية عارضاً » وحفظ الصحة العامة 
بدائيا . وكان النبسلاء علقون لام » أما عامة الشعب فيطلقونها رغم 


مراسم بطرس الأأكر . 


وكان فى كل بيت نقريباً بالالايكا ( جبتار ) » وكان ى سانت 
بطرسيرج على عهسد اليز ابيث وكاترين الثانية أوبرا مجلوبة 0 إيطاليا 
وفرلسا . وإلمها وفل مشاهمر الأؤلفين والفادة الموسيقيين وأبرع مغى 
العصر وعاز فيه . وكان المال ينفق سعذاء على تعلم الموسيى » وقد أثبت 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الموسيقية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر . وكان أصعاب الأصوات المبشرة من الذكور يرسلون من جميسع 
أصماع روسيا إلى الكنائس الكبرى لتدريهم . ولما كانت الطقوس الكنسية 
اليونانية لا تبيح استعمال الآلات فى الكورس » فإن الأصوات كانت 
حرة طليقة » فحقةت من أعماق الانسجام والتناغم مالم يكن له نظير فى 
أى بلد آخخر فى العالم » وغبى الصبيان أدوار السوبرانو » ولككن المرثلين 
بأصوات الباص ١‏ العميقة الحفيفة ) هم الذين أذهلوا كثيرين مخ الأجانبت 
عدى انض ف أصو انهم وباتساع شعورهم من همسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة المنجربة 


ان ارام بزلتر بهل لوسيبى و الؤثرة م سم 
رهبان مغمورين لم تقرع الأجراس لموتهم ولم تشهر أسهائهم . و 


ل #9" الم 


من بيهم راهبان ف القرن الثامن عشر . أولهما سوزونوفنش بيريزوفسكى 
الصبى الأوكر الى الذى وهب صوتاً كأنما خاق ليتعبد لله . وأو فدته كائرين 
الانية إلى إيطاليا على نفقة الدولة ليحصل أفضل التعام الموسيتى » وعاش 
سنوات فى بولونيا » وتعلم التأليف الموسيئى على 01 ى مارتينى . فلما 
عاد إلى روسيا كتب ه«وسرى دينية جمعث بمن القوة الروسية والرشاقة 
الإيطالية . وقوبلت جهوده لإصلاح ترئيل الكورس بالمقاومة من أنصار 
القدم » فباث فريسة لاكتئاب عرضى » وقال نفسه غسير جاوز الثانية 
و الثلاثين ( لال 2 090 . أما الثالى » وهو أشي مله ع فأستية دعر ى 
بوركلا سكن » الذى أدخل وهو لا يزال طفلا فى السابعة كورس كنيسة 
البلاط » وناطت الإمير اطورة اليزابيث جالوبى بتعليمه » فلما عاد جالوبى 
إلى إيطاليا أوفدت كات ن الثانية دععميرى معه إلى البندقية ومنا انتقل إلى 
يد البادرى مارتيبى 9 إل روما ونابل » تحيث أاهس موسيى على الطريقة 
الإيطالية . وق 9 عاد إلى روسيا » وسرعان ماعين مديرا لكورس 
كنيسة البلاط » وقد احتفظ عنصبه هذا حتى مماته ( 1878 ) . وقد ألف 
لغمرفة الر ثيل قداسا يونانيا » وموسيقات قى أربعة وثمانية أقسام لخمسة 
وخمسين مزمورا . وندريبه للفرقة يرجع له أكثر الفضل ى 0 مكانة 
من التفوق جعلما إحدى عجائب العالم الموسيبى . وق د احتفلت 
سانلت بطر سير ج بذكرى ءيلاده المائة والخدمسين مظاهر الآمة والفخامة . 


أما الفن اأروسى فقد سيطر عليه التأثير الفرنسى » ولككن الششخصية 
القائدة فيه كان إيطاليا يدعى فرانشيسكو ( أوبارتولوميو ) راستريللى . 
وكان بطرس الأ كير قد استقدم أبلى كارلو إلى روسيا ( 10718 ) » قصب 
بالرونر تمثالا 50 ل صسوة جواد »؛ وار بالحيجم الطبيعى 
للإمر اطورة أنا أيفانوفنا . وورث الابن طراز لويس الخامس عشر الذى 
جلبه كارلو من فرنسا » وأضااف إلبه بعض ما استوحاه من روائع الباروك 
الى صنعها بلتازار نو: مان وفيشر فو دار لاخ فى ألمانيا | والفساء » وقد طوع 
هذه التأثيرات ار وسسيا وطر زها الفنرة بانسجام فائق حتى أصبح 

لمعمارى المقرب للفيصرة البزابيث . ويكاد يكون كل بناء روسى ذى خحطر 


د 


مشيد من ١/4١‏ إلى ١/517‏ مصمماً بيده أو بيد معاونيه . فعلى ضلفة نيفا 
اليسرى أقام ( 9( 4ه ) «القصر الشتوى » الذى أحرق فى /ا"ما 
ولكن أعيد بناؤه طبقاً لتصميمه الأصلى فما يظن : كتلة هائلة من النوافك 
والعمد فى ثلاث طبقات » تعلوها الثاثيل وال فات المفرجة ؛ وكان أقرب 
منه إلى ذوق اليزابث قصر زاركوى سيلو ( أى قرية القيصر ) » المشيد 
على ربوة تبعد خسة عشر ميلا جنولى سانت بطرسيرج . وعلى يساره بى 
كنيسة» وق داخل القعير كان سم فخم يؤدى إلى قاعة كبرى تضيئها نوافل 
ضخمة بالنهار وست وخسون ثريا بالليل ؛ وفى الطرف الأبعد قاعة العرش 
وأجنحة الأمراطورة » ثم حجرة صيئية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن الثامن عشر على تقديمها لافن الصيى . وهناك م حجرة الكهرمان » 
المكسوة بألواح من الكهرمان والى أهداها فردريك ولم الأول بديلا لخمسة 
وخمسين من رماة القنابل اليدوية الفارعى الاجسام » وقاعة للصور نهم بعض 
المخموعات الأمر اطورية . أما داخخل القصر فأكثره بزخرفة روكوكية » 
وصفها رحالة إتجليزى بأنبا « مزيج من الهمجية والفخامة , 29. وقد أزيلت 
بأمر كاترين الثانية زخارف الواجهة الذهبية » فقد كانت كاترين سيطة 
نقية فى ذوقها , 

وكان الأدب أبطأ تطوراً من الفن . فقد افتقد التشجيع لندرة القراء » 
وقيدت رقابة الكنيسة والدولة حرية التعبير ٠‏ ولم تكن اللغة الروسية 
قد صقلت ذائها نحواً ولفظاً حيث ترق إلى مستوى الآداة الأدبية . ومع 
ذلك فحى قبل #ولى اليزابيث العرش ( ١1/47‏ ( ترك ثلاثة من الكتاب 
بصماتهم على صفدة التارينخ . وأو هم فازيل تاتيشيف -. كان صاحب نشاط 
وفكر » ردالةٍ وؤرضاً » دبلوماسيا وفيلسوفاً : بحب روسيا ولكنه يفتح 
عقله فى تشوق لاتطورات الاقتصادية والفكرية فى الغرب . وكان واحدا 
من ذلك النفر من الشباب اللبين أو فدهم بطرس إلى الخارج بغية إخصاب 
روسيافكريا . وقب عاديأفكار شخطرة: فقى قرأ الأصول أو الخلاصات لكتب 


اع" ام 


بيكون وديكارت ولوك وجروتيوس وبيل » وذبل إمانه السى » فلم يويد 
الدين إلا بوصفه معواناً على | (14) . وقد خدم بطرس ق حملات حربية 
خطرة 5 وأصبح حا 5 لأسثر امعان 4 وام بالاختلاس : )005 واجتمع له 
من جولاته ذخيرة من المعلومات 0 والعرقية والتار ئحية التفع ما قَْ 
كتاية 0 تاريخ روسيا ) . وقك أغضب هذا الكتاب رجال الدين 1 ولم 
تبرق أحد على طبعه حتى السنوات السمحة الأولى من حكم كاترين الثانية 
18 - 4لإال). 


وواصل ثانى «هؤلاء الكتاب الثلائة ‏ وهو الأمير أنطيوخ كانتمير 
المُرد على اللاهوت . كان ابن لحاكم ( هوسبودار ( ملداى » 5ض 
به إلى روسيا فق عامه الثالث © واتعلم الحديث بست لغات ٠‏ ولخلدم قَْ 
السفارات الروسية ق لندن وباريس » والتقى ممونتسكيو وموبرتوى » فاما 
عاد كتب نقد لاذعا لأولئك الغلاة من الوطنيين الداععن للجامعة السلافية» 
28 ضين 0 دن لياه ارئب بالأفكان الغرية :وإ القان ىء طرفاً من 

لى عقلى ») : 

« أسا العقل الفج » يامرة الدراسات الحديثة » أمسبك » ولا تدفع القلم 
فيدى ... ما أكثر الطرق السبلة المؤدية فى زمائنا هذا إلى أسباب النشريف » 
ولكن أقل الطرق تقبلا هو الطريق الذى خططته الأحوات الحافيات التسع 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتكدح هناك » وبيها تشقى أنت يتجنبك 


الناس كأنك الوباء ويبككون عليك » ويبغضونك ... ... «أن الذى يكب 
على الكتب يقاب كافراً ) : هكذا يدمدم كريتو متذمرا قُْ ده مسبححتةه ‏ .. 
ويريدق أن أرىمبلغ الحطر فى بذرة المعرفةالى تلقى بيننا : إن أطفالنا 1 


عم يفزع الكئيسة « بدأوا يرأون الكتاب المقدس “وهم يناقشون كل ثوى ع 
ويريدون معرفة العلة لكل شىء » ولا يضعون فى رجال الدين إلا أقل 


لثقة . . . إنهم لا يوقدون الشمع أمام الصور » ولا حفظون المواسم 
والأعياد . 


( أما العقل » نصيحى للك أن تصبح أشد صمماً من قطعة زلابية ) 


دهم د 


ولا تشك لأنك مغمور ... وإذا كانت الحكة المنعمة قد علمتك شيئاً» . 
فلا تشرحه لغيرك, 9" . 


وزاد كانتيمير من إساءاته بترجمته كتاب فولنيل « أحاديث حول 
تعدد العوالم ) : وقد أدين الكتاب لآنه كو بر نيقى » مهرطق »2 #دف ) 
ولككن كالتيمير أحبط مابيتهله مضطهدوه» فقّد ماتوهو ف السادسة و الثلاثين 
(؛754١)‏ . ولم جد مجائياته ناشر؟ يقدم على نشرها حبى عام ١1/57‏ 0 


وف عهد القيصرة اليزابيث بدأ الأدب الروسى يؤكد ذاته شيئاً أكثر من 
مجرد كونه صدى للأدب الفرسى . وقد شعر ثالث !'هؤلاء الكتاب » وهو 
ميخائيل لومونوزف » بالتأثير الألمالى لا الفرنسى » وكان قد درس ى 
ماربورج وفرايبورج» ثم تزوج فتاة ألمانية»وجلب معها إلى سانت بطر سرج 
حملا ثقيلا من لعل . وأصبح شيعم الأكادعية المرز فى كل شىء حبى ف 
الشراب7") . ورفض أن يتخصص » فكان عالاً ق المعادن » وجيولوجي» 
وكهائياً » وكهر بائياً » وفلكياً » واقتصاديآء وجغرافياً» ومؤ رسا وفيلولوجياء 
وتخطيباً . وقد لقبه بوشكن « أول بجامعة روسية » 9" وفى غمار هذا كله 


وكان منافسه الأكير على ثناء الطبقة المذكرة هو ألكسيس سوهاروكوف 
الذى نش ديواناً من القصائد الغنائية من نظمه ونظ لومونوسوف ليظهر 
أنه أشعر منه ( وكان الفرق بينهما طفيفاً ) . أما مفخرة سوماروكوف 
الحقيقية فهى انشاؤهمسرحا قومياً روسيا ( 1785 ) ألف له تمثيلياترددت 
صدى تمثيليات راسين وفولتير . وقد ألزمث اليزابيث حاشينها بالحضور » 
وكاتوا لا بدفعون أجرا غن دخول المسرع + فشكا سومازوكوف من أن 
راتب الدمسة لاف روبل الذى يتقاضاه فى العام لا يقم أوده » ولا يعين 
مسرحه على الحياة . « أن ماكان الئاس يشهدونه فى أثينا يوما وما يشهدونه 
اليوم فى باريس » يشهدونه كذلك فى روسيا بفضل اههاتى . . . وف ألمانيا 
لم يوفق حشد من الشعراء لما وفقت إلى صنعه مجهودى أنا وحن + 


امه 


وى ١5١‏ أعيا من هذه الجهود المضنية فشد ربحاله إلى موسكو » ولكن 
ميله للشجار ما لبث أن أورثه الفقر هناك . فناشد كاترين الثانية أن تبعث به. 
إلى الخارج على نفقة الدولة » وأكدلا أنه ولو وصف أوربا فلم كقلمى , 
لم كفاه 7006٠١‏ روبل » 17" واحتملته كاترين فى صبر حتى مات صريع 
الشراب (ل/الا/ا١‏ ) . 


ولنبعث الآن شيئاً من الإشراق فى هذه الصفحات بقصة غرام بطلا 
أمبرة إسمها ناتاليا بوريسوفنا دوجوروكايا » وكانت إبئة الكونت والمشير 
بوريس خر يتف » رفيق سلا ح بطارس الأكر ٠‏ فى وا ايده هشر 
ال يوم كانت باهرة الجمال دمن كبار الوارثات فى روسيان "ا 
خطبت لفاسيل اوكيش دو جوروكى » أقرب الفرين للقيصر بطر س الثانى . 
وقبل أن يتاح عقد القران ماث بطرس »© فى شخلفه فاسيل إلى سييريا » 
وأصرت ناثاليا على أن تتزوجه وتتبعه إلى المنفى . وعاشت معه ثمانية 
.أعوام فى تبولساك » وولدت له طفلين . وق عام 11/84 أعدم » وبعد 
أن قضت ف المنفى ثلاثة أعوام أخرى ' يح لها بالعودة إلى روسيا الأوربية 
فأ ككلت تعلم أبنائها » ثم دخلت ديرا فى كييف. هناك » واستجابةلرجاء 
ولدها ميخائيل : كتبت ( مذكراما) (1758) الى نشرها حفيدها 
الشاعر الأمير إيفان ميخايلوفيتش دو لجوروكى فق 18٠١‏ . وقدأحيا ذكراها 
ثلاثة شعراء روس » وهى محل إجلال روسيا باعتبارها نمو ذجاللكشرات 
من النساء الروسيات اللاتى شرفن الثررة ببطولبن ووفامن . 


والخلاصة أن الحضارة الروسية فى جملها كانت مزجا من الإنضباط 
الحتمى والاستغلال القاسى ؛ ومن ااتدين والعنف » ومن الصلاةوالتجديف » 
ومن الموسبقى والتبذل » ومن الوفاء والقسوة »© ومن اضوع الذليل 
والبسالة الى لاتقهر . ولم يستطيم القوم أن يكتسبرا فضمائل الس لأله 
كان لزاما علهم أن مخوضوا » خلال فصول شتاء مديدة » وليالى قارسة 
البرد طويلة » -حربا مريرة مع الرياح القطبية الى تكتسيم سهرطم المتجمدة 
دون ما حاجز يعوقها . إنبم لم يعرفوا قط النبضة الأوربية ولا الإصلاح 


ال لس 


الروتستنى » ومن ثم كانوا - إلا فى عاصمتهم المتكلفة ‏ - لايزالون 
أسرى قيود اعصر الوسيط . وكانوا يعزون أنفسهم بكبرياء العرق ويقين 
الإمان » دون أن يبلغ ذلك بعد مبلغ النزعة القومية الأقليمية » إنما كان 
إقتناعاً ضارياً يأنه بيها كان الغرب يورد نفسه موارد الحلاك بالعلم والروة 
والوئنية والكفر » أقامت « روسيا المقدسة » وفية لمسيحية آباء الكنسة 
الأولين » أقرب الأمم إلى قلب المسبح وأحها إليه » وإلما سيؤول حكم 
العالى وافتداؤه » يوما ما . 


“8 السياسة الروسية 
هعا/ا١ 1 1١‏ 


ليس تاريخ روسيا فيما بين بطرس الأكبر واليزابث بتروفنا إلا ملا 
كثيبا يرا من الدسائس وثورات القصر. فهله الحقبة تتيح لنا إن 
كان حقبة .ما أن تنيح ‏ ونحن مطمئئون -- أن نوفر ف الحيز والوقت. 
ومع ذاك فلا مناص من ذكر بعض عناصر هذا الخليط إن أردنا أن نفهم 
مركز كاترين الكيرى وخدلقها وسلوكها . 


كان الوريث الطبيعى للعرش عام ١775‏ بيوتر ألكسيفتش ٠‏ صبى 
العاشرة وابن الكسيس ( وألكسيس هو الابن القتيل لبطرس الأكير ) ؛ 
ولكن أرملة بعار س الى م عرف الغراءة والكثابة أقئعت سور س القصر 
( بدفعها رواتهم الى طال تحلفها ) بأنه عيا خلفاً له ٠‏ ويفضل تأييدهم 
أعلنت ( فبراير 1/7 ) تولها العرش بهم كاترين الأولى ؛ إميراطورة 
أقليم روسيا كلها . ولكن كاترين الصغرى هذه انغمست بعد ذلك قى 
الشراب والفسق ٠‏ وكانت تحب الدمر حبى تعيب عن وعما كل مساء 2 
وتمضى إلى فراشبا عادة فى الحامسة صباحا » وقد تركت زمام الحكم 
لعشيقها السايق الأمر الكسندر دانيلوفتش منشيكوف ومعه مجلس أعلى 2-. 
واضطع الكونت أندراى أوسبرمان » الألانى المولد » بالشئون الدارجية 
ووجه روسيا إلى مصادقة ألانيا رالعسا ومعاداة فرنسا . وعملا ممخططات 


5 0 


بطرس الأكير » زوجت كاترين إبنها آنا ببروفنا لكارل فريدرش » 
دوق هولشتين -- جوتورب » وذهب العروسان ليعيشا فى كيل » حيث 
ولدت آنا الغلام الذى صار فها بعد بطرس الثالث . أما كاترين نفسها » 
فقد ماتت فى مايو ١9/91‏ شهيدة لذانها » بعد أن عينت افا لها الصبى 
بيوتر الكسيفيتش الذى اغتصب عرشه من قبل . 


ول يكن بطرس الثالى هذا يتجاوز الثانية عشرة » فظل متشيكوف. 
يواصل الحكم » واستغل سلطاته فى الإثراء نحسبا للمستقبل . فهب لفيف 

من النبلاء بزعامة الأخوينإيفان وفاسيل لوكيتش دو جخوروكى فأطاحو ١‏ 
لكر قا وغوه لساري امات فى 1778 . ول مض عام حى 
3 بى بطرس الثالى حتفة بالجدرى » وانهى عوته صلب الذ كور ى أسرة 
وزنائرت ‏ . هذا لخدف الرست هو اللى أتاح لروسيا أن نحكمها على 
مدى ستة وستين عاما ثلاث نساء ضارعن » أو فقن » أكثر معاصرممن 
من المنوك كفاءة تنفيذية وآثارا سياسية » وسبقهم جميعا .- باستثناء لويس 
المامس عشر -- فق مغمار العر بدة الجنسية . 


أما أولى هؤلاء القيصرات فهى آ نا إيفانوفنا » ابنة إيفان الكسيفيتش 
البالفة خمسة وثلاثين عاما » وأبوها كان الأخ الأبله لبطرس الأكير . 
وقد اختارها الحاس الأعلى لأنها اكتسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة . 
ووضع املس النى كان ميمن عليه آل دوجتوروكى وجولنسين «شروطا» 
بعثوا بها إلى آنا وهى فى كورلائد » لابد من قبوها لتثبيها على العرش . 
فوقءت على الشروط (758 يناير )1097٠‏ . ولكن لا اليش ولا الاا'كيروس 
أرادوا إحلال الاو ججركية محل الأوتةراطية . لذلك انطلق وفد من حرس 
القصر للقاء 1 نا » والمس مها أن تتقلد زمام السلطة المطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من أسلحمم » ومزقت و الشروط » على مرأى من الخاشية , 


وكالت [ نا عدعة ااثفة بالنيلاء اأروس » فاستقدمت من كور لالد 
الألمان الذين كانوا متعونها هناك . فأصبح إرنست فون بورن »© أو ببرون 


- 


عشيقها السابق رئيسا للحكومة ؛ ورد أوستر مان لرياسة الشئون اللحارجية » 
وأعاد الكريت خر يستوف فون موئيش تنظيم الجيش © وساعد لوفنفرلدى 
وكورف . وكيزرلتج ٠‏ على تطعم نظام الحكم الجديد ببعص السكفاية 
الألانية . فجمعث الضرائب ا يقئلة ٠‏ ووسع التملم وأدخلت عليه 
التحسينات ؛ وهىء للدولة -جهاز مدرب من الموظفين المدئيين . وعثل 
هله الفاعلية سيجنت الللكومة اللدديدة أو نفت أو أعدمت الذو لبوروكين 
واللبو لنسينيين : 0 


وعاشت آنا عيشة منتظمة نسبيا » بعد أن قنعت بعشيقين ( برون 
وازففرلدى + + -تسكانك تقل ف القامية + وتمتصمن ثلاث ساعاك 
لشثرن الحكم ٠‏ وتبتسم ابتساءة الرضى . إذيبسط رجالها الألمان سلطان 
روسيا . فغرا جبش يقوده موئيش بوائده ٠‏ ولع ملكها ستانسلاس 
لسكر سكى . الحاضم لتوجيه الفرئسيين .. وأجلس على عرشه أو غسطس 
الثالث السكسونى » واتخل أول خطوة على طريق ربط بولنده بالروسيا , 
وردت فرنسا بأن .حرضت تركيا على أن ثباجم روسيا ٠‏ ولكن السلطان 
تر دد لانشغاله عل ججبته الفارسية . فرأت روسيا الفرصة مواتية لإعلان 
الحرب على تركيا ٠‏ كنا بدأت (11/70) ستون سنة من صراع السيادة 
عل البحر الأسود . وشرح دبلوماسيو آنا المرقف فقالوا إن الاتراك ٠‏ 
أو من بلوذ مهم فى جنولى روسيا ا فى يدهم تخار بج الامار اللخمسة الكير ى 
٠٠‏ فتيسار ٠‏ وبوج ١‏ ودلير ٠‏ ودون ؛ وكوبان ... الى كانت أم 
مساللك التعجارة الروسية اميد جنوبا » وأن القبائل الإسلامية نصف الهمجية 
التى سكنت الاحواض الدنيا لهذه الاغبار هى خخطر دام يده مسيحبى 
روسيا . وأن الشراطىء الشمالية للببحر الاسود جزء طبيعى وضرورى 
هن روسيا ٠‏ وأن شعبا عظيما ناميا كالشعب الروسى نمب ألا محال بعاد 
اليوم بينه وبين الوصول إلى البحر الأسود والبحر المتوسط دون معوق . 
وقدئلات هارواسدجج الأنشودة المتكررة اأنى ظلت تتذنى مها روسيا طوال ما 
بقى من القرن وما بعده . 


أما أول الأهداف فكان القرم . شبه الجزيرة الذى يفوم معقلا تركيا 


لدم وي لد 


على الحبة الشهالية للبحر الاسود . وكان الاستيلاء على شبه الحجزيرة تللث. 
هو الغاية ال فى استهدفها حملة مونيش عام 175 . وكان أعدى أعدائه فى 
هذه الحملة المسافات المثرامية والمرض ... ذلك أنه كان عليه أن يعر ٠سم‏ 
ميلا من القفار والرارى الى لاتستطيع بلدة واحدة من بلادها أن قبل 
الطعام أو الدواء لجيش عدته ١٠٠٠رلاه‏ مقائل » وكان لازام أن ترائقهم 
ثمانون ألف عربة ق طابور طويل معرض فى أى نقطة أو لحظة هجوم 
قبائل التتار عليه . واستطاع مونيش بفضل قيادته الماهرة أن يستولى فى 
نسعة وعشرين يوما على بريكوب » وكوسلوف » وشيسراى ( عاصمة 
لقرم ) » ولكن ف ذلك الشهر تفشت الدوسنطاريا وغيرها من الأمراض 
فى جيشه فأحدثت من الشقاء والُرد بين رجاله ما أكرهه على النخل عن 
فتوحه والتقهقر إلى أوكرانيا » واستولى أثناء ذللك قائد آخخر من قواد آنا 
على آزوف المشرفة على مصب نهر دون . 


وكر مونيش على الونوب فى أبريل /اث/11 بسبعين ألف مقساتل » 
واستولى على أوخخااكوف » قرب مصب مر بوج . وف يوليو الضمت 
إليه الفسا فى مهاجمة اأمرك ؛ ولكن حملا باءت بفشل ذريع بم ألأها إلى 
إبرام صلحهنفرد : أما روسيا الى تركت فجأة لتواجبه الحيش التركى 
برمته ٠‏ والبى كانت تتوقع حربا مع السويد ٠‏ فقد وقعت ( 18 سبتمير 
) صلحا رد إلى الأتراك تقريبا كل ما كسبه الروس ى حملات 
ثلاث . واحتفل بالمعاهدة فى سانت بطر سير ج على | مها إنتصار باهر لميكلف 
أكثر من مائة ألف قتيل . 


وعاشت آنا سيك بعل الخحرب . وقبيل وما عيات وريثا للعر نش 2( 
يما ن اأسا .ادس ٠‏ الغلام الذى لم بتجاوز مره كمانية أسابيع : وهو أبن بنك 
أخدما 1 0 ونا الألمانية المولك وأناون أو لريش أمبر برازوياك ٠‏ 
وأوصت أ نْ يكون ببروك و صب | على إيفان حى د يباغ السابعة عشرة . ولكن 
5 وافسكان كنا الآن قد الهما من بيرون ما يكفى ٠‏ فانفهما إلى 


أولريش وليوبولدوفنا ونفوه إلى سيبيريا (9 نوفير 174١‏ ) . وأصبحت 


ا 


آنا لبوبولدوفنا وصية ٠‏ وموئيش ١‏ الوزير الأول ٠‏ . وخشى السفيران 
الفرنمى والسويدى أن سيطر التيوتون على روسيا سيطرة كاملة . بوه 
ثورة يقوم مبا الأشراف الروس . واتختار الثوار سر مر شحالاعر شن اليزافيتا 
بعر وفنا إبئة بعلرس اكير وكائر ين الأولى . 

وكانت اليزايث ٠‏ 5 سندعوها هنا . فى الثانية والثلاثين من حمر ها ء 
ولكما فى وس حسم,! وشيجاص'ها ونشاطها ؛ تب الألماب الر 107 التدر يب 
العف : واكنها أيشماً ولوعة ممتع الغرام : وقد رفهت عن سلسلة من 
العشاق ٠‏ ولم تافر بقدر يذكر من التعلم ؛ وكانت تكتب الروسية بصعوبة 
وتتكلم الفراسية بطلاقة . وببدو أن فكرة تشريفها العرش لم خطرلها يبال 
إلى أن نما نا ليوو لدوفنا وأوستر مان جانبا «ؤثرين علءا الأجانب . فلا 
أمرث الوصية فرق سانت بطرسيرج بالرحيل إلى لاتق ب بوتلا اليك 
لأنهم سيواجهون حرب شقاء » اغتدمت الزابث الفرصة . فلبست الزى 
العسكرى . وقسادت ثكنات الحند فى الساعة ااثائية من سباح " ديسمير 
١‏ 0موناشكةيم أن يناصر وها . ثم ركبت مركة اليد الى القصر الشتوى 
على رأس فوج من اللبوش وأيقفلتالوصية ٠.‏ وزجت .با هى والقيصر الطفل 
فى السجن . فلما اسارقظت المدينة وجدت أن لها حااقاً جديداً.إمير اطورة 
روسية خالصة . وابئة لبطرس العظم . واغتبطت روسيا وفرنسا 
هذا الليدث , 


؛ .-. اليزابث بتروفنا 
(١/4١‏ .. 50 


من العسير فهم هذه المرأة خلال ضراب الزمن والأهواء . وحين ليها 
كاترين الثانية فى 11/44 و راعها مها نجملها وجلال ساركها . .ومع 
أنها كانت بديئة جدأ ء فإن بدانها لم تثل قط من حسبا أو بعل نحركها . 
ثقيلة مضطرية . ٠.‏ . رغم ارتدانها طوقاً هائلا لتنورثبا ين تكتمل 
وبنا"''؟2 » . وكانت تبطن الشكوكية إلى .شنا الاحاد2 ٠‏ وتظهر الغرة 


اشن 8ه 


على الديانة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسبى « ميلها السافر 
للشراب 26© » ولكن علينا أن نتذكر أن روسيا بلدا بارداً وأن الفودكا 
تدقء شارهها . وقد رفضت أن تتزوج غنافة أن عت قوتما ويضاعيف 

ون أسانة اللدلاف والخصومة . ويزعم البعض أنها تزوجتث سرا الكسيس 
ا » فإذا كان الأمر كذلك فإنه م يكن نوق الأول ببن أقران 
عديدين . وكان فها غرور وخخيلاء » وولع بالجلى والملابس المورجه » 
وها حسة عشر ألف ثوب» وأكوام من الجوارب؛ و .هع سذاء9" ع 
وقد استعمات بعضها قذائف أثناء النقاش » وكان فى استطاعتها أن توبخ 
خدمها وحاشيتها بلغة السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية » 
ولكنها كانت فق مير نبا رجيمة:الفواد0: ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جرعة الحيانة ( 17/44 ) » ولم تسمح بالتعذيب إلا فى أخطر اكات ؛ 
أما عقوبة الجاد فقد بقيت نافذة » ولكن اليزابث كانت تشعر أنه لابد من 
إجاد وسيلة لتثبيط ١‏ حرمين الذين جعلوا الطرق العامة وشوارع المدن غير 
مأمونة فى الليل » وقد جمعت قى طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذكاء فطريا حاداً » وأعطت وطنها خير حكومة سمحت بها حالة التعلم 
والأخلاق والعادات والاقتصاد الروسى . 


وبعد أن نفت أوستر مان ومونش إلى سيبيريا » أعادت مجلس الشيوخ 
إلى سلطة القيادة الإدارية » ووكلت الشثون اللخارجية إلى ألسكسى بر وفيش 
ستوزيف - ريوممين . وقد وصفته كاترين الثانية بأنه و دساس كبير ع 
مبى الظن بالناس ١‏ حازم جرىء فى مبادئه » عدولا يعرف الصفح » 
ولكنه صديق صدوق لأصدقائه » 237 , وكان مشغوفا بالمال كما يشغف 
به عادة من يعرفون أن سمو المنصب قد يفضى إلى السقوط » وحين حاولت 
الجلئرة أن ترشوه قدرت أن نزاهته تكاف ٠ر١٠٠‏ كراون 9©. ولاعم 
لنا إن كانت الصفقة قد تمت » ولكن بستوزيف وقف بوجه عام ىق صف 
انجلئرة ولكن هذا كان ردا طبيعيا على تأبيدفر نسا للسويد وتركيا ضد روسيا. 
وقد عرض فر درياك الأكير هو الآخر على بستوزيف 0١٠66٠ر١٠٠‏ كراون 
إن ألف بين روسيا وبروسيا » ولسكن العرض رفض 7" . وبدلا منه 


)ال 


ألف بسترزيف بين روسيا والمْسا (1948) وانجلئرة )١9/68(‏ . فلما 
أتبعت الجلئرة هذا بتحالف مم بروسيا ( 15 يثاير 19/85 ) تهدم بناء 
الأسلاف الذى أقامه بستوزيف : وأهلت الزابث بعدها الأخذ بنصائعة » 
وربطت وزارة جديدة روسيا تحاف فرسى... نمساوىكان ونقضا الأسلاف, 
السابقة : وكانت وى -حرب السنين السبع دائرة , 


وقد رأينا فى موضع سابق من هذا الكتاب ١‏ وما أبعد الشقة بيننا 
وبينه -- كيف هزم القائد الرومبى أبراكسين الروسيين.ق جروس 
بيجرزدوررف (0ه0١)‏ ع ثم سحب جيشه إلى بولئدة . وأقنم سفير | 
فرنسا والفسا اليزابث بأن بستورزيف كان قد أمر بتقهقر ابراكسين وأنه 
يثآمر للملعهما . فأمرت بالقبض عل المستشار والقائد جميعا ١"88(‏ ) , 
وهات ابر | كسين ف السجن 0 وألسكر بستورزيف الريمتين ٠‏ وكل وَأ 
ساسته المعاومات اتى أليط عدا الاثام فيا بعد . وأراد خصومه أن يعذبوه 
ليعراف ٠.‏ واكن المز ابث كفم . وحدل ميخائيل فورر ستو شب عل سستوز يا 


وق تمار حفلات البلاط الراقصة . وموائد تياره ودسائسه وغيراته 
وأحقاده . كانت اليزابث تشجع معاونها على دفع الماقة الروسية قدمة: 
ففتح مسوءبا الشاب ايفان شوفالرف بجامعة فى سوسكو . وأسس المدارس 
الابتدائية والثانوبة ٠‏ وأوفد الطلاب فى بعثات الخارج للدراسات العليا ى 
الطب ٠.‏ واستقدم المماريين و المثالين والمصورين الفر نسين لأكادمية الفنون 
( طعسعوا وأسعهعم ) الى أقامها فى العاصمة 8م٠١‏ ) . وقد تبادل 
الرسائل مع فو لتر ؛ وأغراه بتأليف ١‏ تاريخ الإمير اطورية الروسية فى عهد 
بعلر س الو شير , (لاه/ا١)‏ . أما أخو هبيوتر شوفااو ف فقا أعان الاقتصاد 
بإلناء المككو س سلى التعجارة الداخلية , على أن اليزابث سمحت أثناء ذلاك 
ايب الدرى اداه إركهاء لدعاة اداضة” اابلدفية .+ تأغلقت يفن 
المناندد فى أقاليم الثتار » ونفت ٠٠دره‏ "ا سوديا . 


وكان أكير مآ ثر ها انتصار جيو شبا و قر ادها المرة بعد المرة على فر در يلك 


ع مد 


الثافى» ووقفهم الزرحف البروسى » وأشرافهم على سحقه اولا .أن هد تدهور 
صلها من قد مها على تحمل التتحالف القر تسى العساوى الروسى على العاساك 
كتب السفير الريطانى فى تاريخ مبكر ( ١150‏ ) يقول : ١‏ لقد ساءت دة 
الإمبر اطورية وأصيبت ببصتى الدم والبج » وبالسعال المستمرء وبالأرجل 
التورمة ٠‏ وبالماء فى رئتها » ومع ذلك فقد رقصت « منويتا معى ) .9" 
وراحت الآن تدفع ثمنا باهظا لإيثارها حياة الفسق على الزواج . وإذكانت 
بغير خاف » فقد طالما حثت عن شخص من دم مالسكى يستطيع التصدى 
لشاكل روسيا الخارجية والداخلية . فوقع اختيارها ‏ وهو اختيار 
لا مكن تفسره ‏ على كارل فريدرش أولرش » ابن انها 1 نا بثر وفنا 
ال فريلوش ٠‏ دوق هو اشتين جوتورب . وكانت هذه أكير غاطة 


افر فا ى حكها » ولكباكفرت علبها باختيار ها لشريكة حياته . 


ه - بطرس وكاترين 
لوو ل ١ك‏ 


ولد بيوتر فيودوروفتش » ”ا أعادت اليزابث تسمية وريها » عدينة 
كبل 1914:3 + وكات توضفه نشيدا ابكار الجر ولقارك الثالق: عير 
كلما صاحا لارتقاء العرشين الروسى والسويدى . وقد أازم البيت لضعف 
صحته حبى بلغ السابعة » ثم اتير بتخيير فجالى للانضهام إلى حرس هولشتين 
ونشىء على حياة الجندية . وأصبح رقيبا فى التاسعة » وكان يسير شامخ 
الرأس فى العروض الميدانية » وتعم لغة ضباط الجيش وأخلاقهم . وحين 
ناهز الحادية عشرة عينلهمرب أمانى نشأه على الإعاناللوثرى بصورة لاتنسى » 
وأسرف فى تأديبه إسرافا أصابه بالعصاب . وإذ أرهبه هذا المرلى بعثفه » 
فقد انطوى على المين و التكثم » ولاذ بالمكر واللنداع » © وبات و داثم 
اانزقوالعناد وحب الشجار» 7"). ولعل روسو كان مستشهدا به مثالا يوضح 
الزعى بأن الإنسان خير بالفطرة ولكن البيئة السيئة هى الى تفسده ٠‏ ذلك 
أن بطرس كان رقيق الفؤاد » ييمنى أن يسللكالملك الحق » كا سئرى من 


000000 


مراسيمه الملكية » ولكن دمره ما قرض عليه من القيام بأدوار لا تناسيه . 
وحين التفنت به كاتر ين الثانية وهو ف:الحادية عشرة وصفته بأنه ١‏ وسيم 
الطلعة حسن اللسبلوك امل » وقالت «أنما لم تشعر بأى نفور من فكرة 
الزواح به » . ال 


وى 178 أمرت اليزابث بأن يؤل به إلى روسيا » وخلعت عليه لقب 
الغرالدوق » ويبدو أنها أدحلته فى المذهب الأرثوذكسى » وحاولث تدريبه 

شئون الحكم . ولكنها «وقفت مشدوهة ع لفقر تعليمه واهزاز شخاصيته 
وى سانث 2 سير ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأخرى ؛ وراودالأمل 
اليزابث بأن هذا الفنى الغريب قد يتاح له»إذا زوج بامر أة صحرمدة البدن ذكية 
النؤاد » أن ينجب قبل وفاة اليزابث فيصرا كفا اروسيا ى مستقبل أيامه. 
ومبذه الروح اردة من التعصب العرق © والى اتسمت ما الاستقر اطيات 
الأوروبية حبى أثناء قيام الدول القومية » الجهت البزايت ببصرها خارج 
روسيا » فوقع اسختبارها على أمير ة مغمورة من إحدى الإمارات الآلانية 
الصغرى . وكان فريدريلك الثانى الماكر قد أوصى بهذا الاختيار أملا فى أن 
كت قرو أذانة ميقن روس ال أسسه الاناؤيرف عرى :لا بانا. 


وعند هذه النقطة تواجهنا مذكرات كاترين الكرى » وهى مذكرات 
هرق لمكن هه رما اليا ؛ ؛ لم تطبع حتى عام 1869 © ولكن 
المخطوطة الفرنسية الى كتبها كاترين * خط يدها عفوظة بدار المحفوظات القومية 
فى موسكو فهل هى جديرة بالئقة ؟ | إن القصة الى تروما هذه المذكراتث 
تؤيدها على العموم مصادر أخرى . 20 وعيمها ليس الكذب بل التحيز فهى 
قصة أجادت روايئها بذكاء وحيوية » ولكنها فى بعضها دفاع عن شاعها 
زوجها » وعن احماًا نبأ قتله عمال ما احثملته به من رباطة جأش . 


وقد ولدث فى شتكن بيومرانيا فى ١؟‏ ابريل9؟/!! وسميت عند تعميدها 
صوفيا أونجستا فردريكا بأسماء ثلاث عبات لما . أما أمها فكانت يوهانا 
الدزابث أميرة هو لشتين - جو ثورب © ومن طريةها كا نت كائر بن ابنة 


لاخ سم 


خالة بطرس . أما أبوها فكان كرستيان أوجست » أمير اهالت - تسريست 
ل وسط أانيا > واللواءق حكن فركريك::.وقلاخات أمل أروعيا لرلادة 
بنت لا ولد » وحزنت الأمكأنها أسقطت جنينا . أما كاترين فقدكفرت 
عن أنوثمها باتخاذها فحولة القادة العسكريين وحنكة الأباطرة الا كين ؛ 
بيها ظلت طوال ذلك أكثّر العشبقات فى أوريا طلايا وأقرمين مثالا . 


كانت تشكو ألوانا من أمراض الطفولة 2 ومنها مرض اشتد عاءها حى 
خلفها تبدو للناظرين كأنها ستظل مشوهة ما بنى لها من العمر « فى عمردها 
الفقرى تعر ج ) و١‏ وكتفها امد بى أعلى كشير ا من اليسرى ) 3 وا ضسكة 
الآن م تخد شكل حرف 2 » فحيسها جلاد المدينة السابق » الى 
تخصص ق علاج املاع المفاصل : ف همشد (كورسيه ) ( لم أكن أخلعه 
قط نبارا ولا ليلا إلا حين أغير ملابسى الداخلية » و وبعد تمانية عشر 
شهرا بدأت أبدى علامات على استقامة عودى , . 9" ولكثرة ما تردد 
فى سمعها أنها دميمة » صممث على أن تنمى ذكاءها بديلا عن الجمال ع 
فكانت مثالا تحر من أمثلة النقص الذى يشعر بة صاحبة فيحفزه إلى قدرات 
تعويضية . واخختفت دمامتها حين لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وكانت 
رخم هذه الخطوب ذات و طبع رضى) وذها من الفرح الفطارى ١‏ مااستازم 
ضيطة ) 0 49) ْ 


تلفت تعليمها على مهذبين نص مهم بالذكر قسيسا لوثريا كان يلقى 
عنتا من أسئلمها . مرة سألته م أليس من الظم أن محكم على تيطس » 
وماركوس أوريليوس » وجميع عظاء العالم القدم بلهلاك الأبدى رغم 
فضلهم » لأنهم لم يعرفوا شيئا عن رؤيا يوحنا اللاهوتى ؟ ٠‏ وكانت نحسن 
الجدل إلى حد حمل معلمها علىأن يعتّر م جلدها لولا تدخل إحدى المربيات. 
وقد أرادت بصفة خاصة أن تعرف شكل تلك الميولى البى سبقت الخليقة 
كا ورد فى سفر التكوين . « ولكن إجاباته لم تبد قط مقئعة » و « فقدكلانا 
أعصابه » » وزاد انزعاجة بإصرارها على أن يفسر لما « بالضبط معى 
اللمتان , 4417 وكان معلموها الالحرون ومربها فرنسيين » لذلك أتقنت 


ست لمات 


الفرنسية » فقرأت كورنى » وراسين » ومولبير » وكان واضحا أنه 
مهيأة لشراءة فولتير . وهكذا أصبحت من أفضل نساء عصرها تعلما . 


والنبى نبأ هذه الأميرة الذكية إلى الإمبراطورة اليزايث » وكانت 
تواقة إلى فتاة قد تمنح بطرس الذكاء بالتناضح . ففى أول يناير ١/44‏ 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة للحضور معها فى زيارة للبلاط الرومى . 
وتردد الوالدان » فقد يدت لهما روسيا بلدا قلقَاً بدائي إلى حد خخطر » أما 
صوفيا الى حدسث أن زواجها من الفرندوق قيد البحث فقد القت 
الجواب بقبول الدعوة . وعليه ففى ؟١‏ ينابر بدأوا الرحلة الطويلة الشاقة 
عبر برلين وشتئن وبروسيا الشرقية وربجا وسانت بطرسيرج إلى موسكو . 
وق برلين استضافهم فردريلك » وأعجبته صوفيا » و وراح يسألى ألف 
سؤال ويتكلم على الأوبرا والكوميديا والشعر والرقض ٠‏ وباختصار كل 
شىء عكن أن مخطر ببال إنسان يتحدث إلى فتاة ى الرابعة عشرة4 , 
وق شن « ودعنى أى » وكانث آخر مرة رأيته فبا » وقد بكيت بكاء 
مرا . وباغت الأم وابثئها موسكو فى 4 فبراير فى حاشية مثرفة » بعد رحلة 
ف مركبة جليد امتدت اثنتين وخسين ساعة من سانت بطرسرج . 


وق ذات المساء النثفت ببطرس آالى مرة 0( وقد وقع م لفسها هذه 
المرة أيضاً موقعاً طيباً » إلى أن أسر لها أنه لوثرى صمم » وأنه يحب إحدى 
الوصيفات فى البلاط97؟) . ولاحظت أن الروس يكرهون لهجته وعاداته 
الآلمانية 4 أما هى فقد عولت على تعلم الروسية والمكن مها 4 وعلى قبول 
المذهب الأرثوذكمى نحذافره وشعرت بشىء « أكثر قليلا من عدم المبالاة 
ثلارة ملمير سين لاغة » وللدين ؛وللرقصات الروسية : وقد شت عل نفسها 
فى الدرس - فنبضيت مرة فى منتصف الليل للاستذكار - حتى ألزمت 
الفراش لإصايما بات الجنب 2 ووظللثك اتيب بسن الحياة والموث ٠‏ 
فى اليوم ,4440 , وفقدت أمها حظوتا فى البلاط لأنها طلبت استدعاء قسيس 


نك 4 “سد 


لوثرى . أما صوفيا فتمل كسيت قاوباً كثرة بطامها سديسمأ يونانياً . وأخيراً 34 
"١ 2‏ أبريل » اسيّطاعت أن تظهر أمام || ناس . وكنثت هزيلة كان هيكل 
عظمى قاواء لي و ا 34 ولولى غاية 
فى الشحرب * ؛؛ وأرسلت لا الأمبراطورة ملء قدر من « الروج ؛ . 


وق 78 يونيو جازت صوفيا » ى خشوع مؤثر © مراسم دخوها ى 
المذهب الأرثوذكسى . وأضيف الآن إلى أسماتما إسمان هما كاترينا 
ألكسيفنا ؛ ومن ثم أصبحت منئذ الآن تدعى كاترين . وق صباح الغد » 
وفى الكتدرائية الكبر فق ١‏ أوسسكى سويورع ٠‏ تعظنت :رسيي للاريذوق 
بطرس . وابنبج كل من رآها بتواضعها اللبق » وحتى بطرس بدأ بحها . 
وبعد أربعة عشر شهراً من التدريب تزوبجا فى 7١‏ أغسطس 44لا١‏ ق 
سانت بطرسيرج . وى ٠١‏ أكتوبر رحلت أم كاترين قاصدة أرض الوطن . 


وكان بطرس الآن فى السابعة عشرة » وزوجته فى السادسة عشرة . 
كانت بجميلة :وكان قبيحاً لأنه أصيب بالجدرى فى سنة خطيتهما . وكانت 
عن الناحية الفكرية شرهة يقظة » أما هو فيقول سولو فيف إنه « بدث عليه 
كل أمارات التخلف العقلى » وكان أشبه بطفل كبير )4) : يلهو بالدى 
والعرائس والعساكر اللعب » ويولع بالكلاب حتى أنه محتفظ بعد منها فى 
شقتة » ولم تعرف كاترين أمهما شر من الآخر » نباحها أم رانحمهاالمنقنة9), 
وام بحسن الموقف بالعرف على كاله . وازداد ميله للشراب ٠‏ و و منذ 
0 كان يثمل بالشراب كل يوم تقريبا » 48 وكثيراً ماكانث الإمير اطورة 
البزابث تومه على نقائصه » ولكها لم تضف القدوة إلى الوصية . وكان 
الذى يزعجها أكير هو كرهه السافر لروسيا الى سماها « بلداً لعينآ » 9؛), 
واحتقاره للكنئيسة الأرئوذكسرة وقساوستها » وأم من هذا كله عبادته 
لفردريك الأكير » حتى أثناء اشتباك روسيا وبروسيا فى حرب طاحنة » 
وأحاط نفسه بل و حرس هولشتيى » من الحئد كلهم تقريباً ألمان » وق 
بيب لطوه بأورانينباوم كان يلبس إتباعه الزرى الألماى 2 ويدرمبم على 
الطريقة الروسية . وحين هرم القائدان الروسيان فرمور وسالتيكوف 
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المروسيدنعام 11/54 أمسكاعن متابعة إنتصارانهما مهافة أنيغضبابطرس (*) 
الذى قد يصبح قيصراً فى أية لحظة . 


وكاد زواجهما أن يصبح صراعا بسن ثقافتين 4 أن كاترين كانت 
تسعى إلى المزيد من التعللم دراطة الاق الثر شد وريدن أن امدق 
أن تقرأ هذه الشابة خلال سنها التعسة وهى غراندوقة أفلاطون وبلوتارخ 
وتاسيتوس وبيل وفولشر وديدرو وموننسكيو الذى قالت عن كتابه ١‏ روح 
القوانين » إنه ينبغي أن يكون ١‏ كتاب صلوات يومية لكل ملك سلم 
الإدراك و 2*9 ولابد أن كتبا كهذه أتت على البقية الباقية من معتقدات 
كائرين الدينية ‏ رغ أمبا واصلتدون توان مراعاتما الطفوس الأرثوذ كسية 
وأعطها هذه الكتب ذلك الممهوم عن ( الاستبداد المستشير » الذى تشريه 
فر دربلك من فوالشسر قبل ذلك جيل . 


وخلال ذلك ( إن صدقنا روايها المباشرة ) « لم يصسل زواجى 
بالغر اندوق إلى نقطة الاكمال » 9 وفى رأى كاستيرا الذى كتب فق١٠18‏ 
سيرة لكاترين تنبىء باطلاع حسن كنا تنسم بالعداء هما » أن « يطرس كان 
يشكو عيباً بدا رغم سهولة إزالته أشد قسوة » ول يستطم عنف حبه ولا 
محاولاته المتكررة أن حققا نقطة الاكتال فى زواجه . 9 وهذه الكالة 
ار افك لفك ب هيديا لل لون «الناحتن عقن ومارع ابطز فقا 
ورا كان النفور الذى انهت كائرين إلى الإحساس به نحو بطرس نخلال 
خطبنهما الطويلة قد وضح له وأورثه العئة النفسية . وسرعان ما اتجه إلى 
نساء أخريات » واتخْذ الخليلة تلو الخليلة من راودهن الأمل فى اللخلول 
مل الغراندوقة كاترين . وى روايتها أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سئوات شقاء وتعاسة لما . وذاتيوم ( فم بروى هوراسٍ ولبول ) » حين 
كد الإممر اطورة لم يثمر زواجها ٠‏ أجابث بأله 0 ألا يننظر أى عر 
له . وكان هذا فى الواقع إعلاناً لعجز زوجها . وأجابت إليزابث بأن 
الدولة تطالب بالل » وتركت للغر اندوقة مهمة اللصرل على هلا اليا 


(م 4- قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


ممساعدة من تشاء . وكانت ثمرة طاعتها وادا وبنتا . 409" وقد بينت مدام 
ماربا تشوجلوكوفا » الي عيئمبا إليزابث وصيفة اكائرين » للغراندوقة 
( فها روته هذه ) أن هناك استثناءات هامة لقاعهة الوفاء اازوجى » 
ووعدما بأن تكثم السر إذا اذ تكاترين عشيقا 2 9" و ((الاربب فى 
أن هذا الاقتراح المخجل ل يأت هن الوصيفة بلىءن الامير اطورة ذاتما0” ». 
وعلينا أن ننظر إلى هذه الأمور فى منظور بلاط روسى طال إلفه لماكات 
عديدات العشاق » وبلاط فرنسى تعود على ملوك متعددى العشيقات » 
وبلاط سكسونى - بولندى هم مائة وخمسين طفلا أثمهم أو غسطس 
الثالث . 


ذهل اقتدت كاترين ببذهالال إلى درجة الإفراط؟ بعد ولاينها العرش » 
عي . أما قبلها فيبدو أنها إقتصرت فى قصد رواق على ثلاثة عشاق ‏ 
أولهم - بعد زواجها بنحو مت سنوات - سرجى سالتيكوف » الضابط 
الشاب المفعم حيورة . وتشرح كاترين استجابمما لحبه فتقول : 


« إن جاز لى توشتى الصراحة . . . . قات إنى كنت أجمع بين عقل 
الرجل ومزاجه »؛ وس مفاتن المرأة الخديرة بأن تحب 1 وأرجو الصفح 
عن هذا الوصدف 4 الى يرره صدقه 5000 فلقد كنت جذابة » ومن ثم 
كان نصف الطريق إلى الأغراء قد قطع فعلا » ومن الانسانية الخالصة 
فى مثل هذه المواقف ألا يقف الإنسان فى منتصف الطريق .... فالمسرء 
لاسميج أن عسلك بقمليه ف رده 6 حيدم 4 أو يطلقيه ( رشك عليه قيضته 
أو يرخببها ا قا 0) 


وى ١1/8١‏ حمات ولكلها أسقطت حملها » وتكررت هله التجربة 
المؤلمة فى “#ه/ا1ا. وق ١/04‏ ولدت الطفل الذى صار فما بعد الإمراطور 
بولس الأول ' واغتبطث النزايث ( وأهدت كائرين لكر ٠6٠١‏ روبل » 
وأرسات سالتيكر ف ل انزواءاً مأمونا فى استكهوام ودرسدن ؛ ديك 
كان و عابثا مستعيرا مع جميع النساء اللاتى قابلهن , 9" كا تروى كاتئرين . 


د (ها ها 


أما بطرس فازداد سكرا » واتمل مزيدا من الحليلاته » واستقر أخيرا 
على الإزافينا فوروتسوفا » ابئة أختى المستشار الجديد . وكانته كاتر ين 
تتشاجر معه » وتسخر منه ومن أصدقائة علانية . 99") وى م1 قبلث 
ملاطفة فى بواندى وسيم فى الرابعة والعشرين يدعى الكونت ستانسلاس 
بو نياتوفسكى . قدم إلى سانث بطر سرج مادقا للسير هائير ى 3-3 ولمز 2 
السفير البريطانى . وتصفها سيرة ستلاسلاس الذاتية فى سئة ١1/88‏ : 


وكانت تناهر اللدامسة والعشرين . ٠.‏ فى تللك اللحظة بالذات الى هى 
أجمل اللحظات للنساء الجميلات . كان لها شعر فاحم » وبشرة بيضاء ناصعة 
وأهداب سوداء طويلة » وأنف إغريقى » وف كأنه خلق للقبلات و0 
وذراعان غاية فى الحسن » وقد نحيل يغلب فيه الطول على القصر » ومشية 
غاية فى لانشاط ملؤها المهابة رغم هذا .وكان رنئن صوتها مهجا » وضبحكها 
مرحة كطبعها ؛ 00), 


فلما حدق النظر فا نسى أن هناك قطرا اسمه سيبيريا . « وكان هذا 
الغرام أعمق ماشعر ت به من غراماها الكثيرة 34 وغراماته هو ع ؤفك ظ 
قلها مع يونياتوفسكى بعد أن اتذنت عشاقا آخرين بزمن طويل » أما هو 
فلم يفق قط تمهاماً من افتنانه م » مهمأ أنزلت 4 سياسامها من الام مو مجعة, 
وحين ذهيبت لتقم مع بطرس قُْ أورانينباوم 2 خخاطر سثانسلاس حيائه 
بزيارتها سرا هناك . وكشف أمره » وأصدر بطرس أوامره يشنقه . غير 
أن كاترين تشفعت لبطرس مخلياته الى هدأت ثائرة الغراندوق يعد أنألا نما 
هدية من كائرين . وأخيراً » وق لوبة من الود » لم يكتف يطرس بالصفعح 
عن يونياتوفسكى » بل دعا كاترين للانضهام إلى عشيقهاء ودخل معهماوم 
المزافيتا فورونتسوفا ق «١‏ معيشة رباعية » لطيفة لها عشاءات مرحة 
شرك راكنا هيا الى 


وى 4 ديسمير 8ه/!١‏ ولدت كاترين بنتا . واعتقد أفراد اللحاشية 
عموماً أن أباها هو بونياتوفسكى 7 ولكن بطرس نسب الفضل لنفسه ع 


بد © بده 


وتقبل اللهانى ٠‏ ونظم المهرجانات احتفالا مبذا الايماز 29 , ولكن الطفلة 
مانت بعد 'أربعة أشهر .واستدعى بونياتوفسكى إلى بولندة بأمر الامير اطورة» 
6 كاترين العشق هنهة » ولكلها افترنت مغامرات الحب والحرب 
الى خاضها جر نجورى جر بجوريفتش أورلوف ءياور بيوثر شوفالوف .وكان 
أورلوف كس اسه حبق لشي بثباته قموقعه ق معركة زور ندورفه 
رغم جر وحه الثلاثة . وكان له بنية الزجل الرياضى و « وجه ملاك )4, 
ولكنه لم يعرف من المناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وكان لشوفالوف خايلة هى الآميرة إلينا كوراكين » وكانت من أجمل 
حسان القصر وأكثر هن تحللا » فاجتذما أروارف وظفر بها من رئيسه ع 
وأقسم شوفااوف أنه قاتله » ولكنه ماتقبل أن ينفك فيه وعيده . وأعجبت 
كاترين بشجاءة أوراوف » ولاحظث أن له أربعة أندوة فى اهرس كلهم 
قوى فارع الطول » وقالت فى نفسها إن هؤلاء الحمسة سيفيدون إذا طرأ 
طارىء . وعليه رتبت لقاء مع جر؟ورى » ثم ثانيا » فثالثاً » وسرعان 
ما أزاحت كوراكين واحتاث مكانما . ولم يحل يوليو ١751‏ حبى كانت 
حاملا » ونى أبريل ١057‏ ولدت ابنا لأورلوف » وأحيط الحدث 
بها أمكن من تكثم » ورلى الغلام باسم الكسيس بوبرينسكى . 


وفى ديسمير 115١‏ وضح أن الاسسراطورة بادئة مرضها الأخير » 
وبذلت عاولاات لإشراك كائرين ف مؤامرة "هادف مع بطر س من 
ارتقاء العرش » وقد أنذرت بأن بطرس إن أصبح قرصرا سينحما جانباً 
ونجعل اليز افينا فورونكسوفا زوحجته ومايكته 2 واكن كاترين رفضت 
الاشثر اله ف المؤامرة : وق .6 ينابر ااا ( سب التقوم اللحديك ) مانت 
الامبر اطورة التزايث 6 وارثقى العرش بطر س دون معار ضة سافرة 5 

5 - بطرس اثالث 
ك١‏ 


وقل أدهة ش الجتميوع سم احدة قراراته 14 فالود الفطرئ الى جيه ضباب 
العادات الفظة الغبية تكشف الاآن فى نوبة من العرفان لتقلده السلطة بسلام » 


ضدا ااه شد 


فصفح عن أعدائه » واستبقى معظم وزراء اليزابث » وحاول أن يتلطف 
مع كاترين . فخصص لا قى القصر بجناحا مر نحا فى طرف منة » وسكن 
هو بجناحا فى الطرف الاحر . وخصص لخليلته الغرف الوسطى » وكان 
هذا بالطبع إهانة بالغة » ولكن كاترين ابنبجت فى دضيلة نفسها بسكناها 
على مبعدة منه . وزودها بمخصصات سخية » ودفع دبو بها الباهظة دون 
تحقين فى أصلها . *") وق الحفلات الرسمية كان يسوى بينها وبينه ف 
المكان وأحيانا يقدمها على نفسه . 057 


م أعاد منالمنفى الرجال واانساء الذين نفاهم الحكام السابقون إلى سيبيريا 
فعاد الآن مونيش وقد بلغ الثانية والمانين لبرحب به اثنان وثلاثون حفيداء 
ورده بطرس إلى رتبة المشير » وأقدم مونيش ليخدمنة إلى اللباية » وقد 
بر بقسمه . وأحل الإمير اطور السعيد النبلاء من الالتزام الذى فرضة علوم 
بطرس الأكبر » وهو أن يعطوا الدولة سنين كثيرة من حياتهم ء فاقترحوا 
أن يصنعوا له تمثالا منالذهب » واكنهأمر هم أن يستعملواهذا الذهب استعالا 
أرشد . 9" وألغى مرسوم أصدره بطرس فى 7١‏ فبراير بالشرطة السرية 
الى أبغضها الناس جميعا » وحرم الإعتقال انهم السياسية حبى يرابجعها 
مجلس الشيوخ ويقرها . وى 55 بونيو أصدر بطرس مرسوما بأن يعفى 
مقترف الزنا من التعنيف الرسمى مند الآن؛ وفحى المسيح لى يدن (الزانية) 
ف ذلك الأمر 06 
التصدير» وخفض عن الملح ء» وأبطل شراء الأقنان لتشغيلهم فى المصانع 
أما و قداتى المؤمئين » الذين هربوا من روسيا اتقاء اضطهادم ق عهد 
امزابث فقد دعوا للعودة والتمتع بالحرية الدينية . واككن رجال الدين أثارت 
سخطهم الشديد مراسم 15 فبراير و١5‏ مارس الى أنمت جميع أراضى 
الكنيسة وجعلت جميع القساوسة الآر ُوذكس موظفين حكوميين ذرى 
رواتب . وحرر الأقنان العاملون على ضياع النبلاء أن حرروا ه, أيضا 
سريعا . ووسط هذه الإصلاحات كلها البى أشار م عليه ممتاف الوزراء 


وابهيجت اسلاشية 0 و لصم التجار لتمخفيضس رسوم 


راح بطرس يشرب حى يثمل . 


حت 9:8 عه 


أما أغرب قراراته الذى أسعده أعا سعادة » فهو إلباؤه الحرب مم 
بر اسم ا . وكان حى قبل ولايته العرش ة قد فعل الكثير ليساعد فردريلك » 
فأوصل سرا الممطط الحربية:الى وضعها ملس اليزابث » وراح الآن يفاخر 
بعمله هذا 9") وق ه مايو ربط الروسيا ببروسيا فى نحااف دفاعى طجونى . 
وأصدر تعلماته إلى قائد القوات الروسية امحاربة مع الجيش النمساوي: أن 
يضعها فى خدمة « سيدى الملك » 9" ثم ارتدى بزة عسكرية بروسية » 
وأمر الجنود اليين بأن ذوا حذوه » ثم أدخل الضبط والربط الروسيين 
فى الجيش » ونظى التدريبات العسكرية كل يوم لداشيته 2( وأجير كل ذكر 
فى الحاشية على المشاركة فها دون مراعاة للسن أو النقرس 2١‏ . وقدم 
و حرس هولشتين ( الخاص به على أفواج العاصمة المعتدة بممكانها 5 


ولم يكن اليش الروسى كارها للسم » رلكن أذهله هجر روسيا 
لحلفاتم! الفر نسيين والنمساويين فى عجلة ٠‏ وتخلها عن جميم الأقالم الى 
ظفرت بها من بروسيا خلال الدرب . وأفزعه أن يذيع بطرس 0 على 
تجريد جيش رومى علىالدامرك لاسر داد دوقية شلزفج الى أنذتها الدتمرك 
من أدواق هولشتين ») وموم أبو بطر س . وأبان الجنود فى غير لبس 
مم سير فضون خحوض حرب كهذه » فلا طلب بطرس إلى كيريل 
رازوموفسكى أن يزحف بجيش علىالدتمرك أجابه القائد , ياصاحب الجحلالة 
يجب أولا أن تعطيى جيشا آخخر يكره جيثى على الزرحف . + 09 

وفجأة وجد بطرس نفسه مكرو ها رغم ! إصلاحاته الجريئة الممثازة » 
كر هه الحيشس خائنا لوطئه » وكرهه الإإكليروس لوثريا أو شرامن ع اللوثرى » 
وطالب الأقنان الذين ل يعتقوا بالحرية فى تذمر وصخب »© وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمقمأفونا . وفوقهذا كلهحامت حواه شبة عامة فى 
أله ينوى تطليق كاترين والزواج دو كي 10 أن هذه القاية ؛ 
( كنا يروى كاستيرا ) « العاطل من أى موهبة ان أو كلام » المتخطرسة 
فى غباوة .. استطاعت بدهانها أن تحصل من القيصر - تارة بتملقه » وتارة 
يتأنيية » وتارة حتى بضربه ‏ على تجديد للعهد الذى قطءه لها ... وهو 


- 02 © سملم 


أن يروجها ويوونا عركن اروها بدلا من كائرين : 2940 ولما لعيثت برأسه 
السلطة واللدمر عنف فى معاملة كاترين » حى ا علانية بالمماقة 00 
كتب البارون دبروترى إلى شوازيل يقول : «إن الإمبراطورة ( كائرين) فى 
وضع شديد القسرة » وهى تعامل عنهى الاحتقار . . . ولن يدهشى أنا 
العلم بشجاعتها وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 
بعض أصدقائها جهدافى تبدثهاء ولكنبهم لا يترددون فى اضاطرة بكل شي ء 
فى سبيلها أن اقتفى الأمر , 9" , 


وكانت سانت بطر سرج وأرياضها حافلة بأنصار كائرين . أحها 
البيش والخاشية وجماهير الشعب . وكان أخلص أصدقائها ى هذه الأيام 
العصيبة » بعد وصيفاتما وجرمجورى أورلوف » أميرة داشكوفا ٠‏ إيكاترينا 
رومانوفنا » . ولم تكن هذه السيدة الجريثة المغامرة تتجاوز التاسعة عشرة » 
ولكنها كانت ذات مكانة مرموقة فى القصر لأنبها ابئنة أختى المستشار 
فوروننسوف وأحت خايلةبطرس . وكان بطرس فق سذاجته أو بين كؤووس 
اللحمر قد كشط هنا عن نيته فى لع كاترين وإحلال اليزافيتا فورونتسوفا 
محلها على العرش . 7" ونقلت داشكوفا النبأ إلى كاترين » - ورجتها أن 
نشترك فى مؤامرة لتنحية بطرس . ولكن كاترين كانت قد دبرت فملا 
مؤامرة مع ليكيتا بانين » مرلى ولدها بولس ٠»‏ وكبريل رازومونسكى » 
همان ( زعم ) كران 5 رئيس الشرطة » والأخوين 
أورلوقة ؛ ومن ,ب :شلك 4 وهو ضابط فى فوج محل . 


وف ١4‏ يونيو أصدر بطرس أمره بالقبض على كاترين » ثم ألغى 
الآمر » ولكنه أمرها بالاعتكاف ق بير هرف » على اثنى عشر ميلا غرلى 
العاصمة . أما بطرس نفسه فخلا بعشيقته فى أورانينباوم . وترك تعلمات بأن 
بعد المبيش نفسه للإحخار إلى الدثمرك » ووعد بأن يلحق به فى يوليو . وف 
يونيو قببضى علىالملازم باسيك لالقائه خطباً تحط من قدر الإسراطور” 
وخشى جر جورى وألكسبى أورلوف أن يكرة بالتعذيب على الاعبر اف 
بالمؤامرة » فدرر التصرف فوراً . وعليه ففى الثامن والعشرين ركب! ألكدسى 
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فى عجلة قاصداً بير هوف » وأيقظ كاترين»وأقنعها بأن تعود معه راكبة 
إلى سانت بطر سرج . وق طريقهما توقفا عند كنات فوج اسماعيلوفسكى.» 
واستدعى الحند على قرع الطبول » وناشدتهم كاترين أن ينقذوها من 
تهديدات الأمر اطور » فأقسموا على حمابئها»٠‏ واندفعوا ليقباوا يدىوقدى» 
وهدب ثولى » وهم يدعونى مخلصهم » ( فى رواية كاترين ليونيا 
فوفسكى )"9‏ لأنهم علموا أنها لن ترسلهم إلى الدمرك . ومضت إلى 
كتدرائية كازن قى حراسة فوجين والأخوين أورلو ف » وهناك نودى 
مها حا كا مطلفاً لروسيا . ولحقت بها فرقه بريويرازنسكى هناك » وتوسل 
اها إلمما ااا اانا 5 من لجاء )(0) ْم انفهم إلى صفوفهم 
حرس الديالة » وصحبها أربعة عشر ألف جندى إلى القصر الشتوى ؛وهناك 
أعلن مجمع الكنيسة » ومجلس الشيوخ رسمياً خلع بطرس وتولية كاترين . 
واحتج بعض ذوى المقامات الرفيءة » ولكن اليش أرههم ؛ فأقسموا 
بمين الولاء للإمير اطورة . 

وارتدت زى نقيب فى حرس الخيالة » وركبت على رأس جندها إلى 
بيئر هوف . وكان بطرس قد ذهب إلى هناك صبيحة ذلك اليوم ليراها » 
فلما علم بالثورة فر إلى كرونستات . وعرض عليه مونيش أن يصحبه إلى 
بومرانيا ومجند جيشاً ليرده إلى العرش » ولكن بطرس عاد إلى أورانينباوم 
وهوعاجر عن الخاذ القرار . فلما اقثربت قوات كائرين أنفق يوما فى العٌاس 
حل وسط » ثم وقع على اعتزاله العرش ى 79 يوئيو ( حسب التقوم 
القدم ) ؛ قال فردرياث : « لقد سمح بأن يطاح به كما يسمبح طفل بأن 
يرسل إلى فراشه 0ن ف روبشا ؛ على خمسة عشر ميلا من سانت 
بطرسيرج . والقّس من كاترين أن تسميح له بالاحتفاظ مخادمه اازنجى ء 
وكلبه الصغير » وكانه » وخليلته . فأجيبت طلباته كلها إلا آخرها . ونفيت 
لبزافيتا فوروننسوفا إلى موسكو :ثم اختفث من صعائف التاريخ إلى الأبد . 


نا ل9 انم 


الفصت ل الغا مينر 
كاترين الكسيرى 


١الوو‎  1ظالك؟ا‎ 





١‏ الحاكة المطلقة 


انتصرت كائرين » ولكنها كانت عرضة لكل انخاطر الى ينطوى 
لها التغير الفوضوى . فلكى تكاقء الجنود الذبن حرسوها فى سعبا الى 
السلطة ,0 ت حانات العاصمة بأن تقدم للم الجعة والفوذكا مجاناً » وكانت 
النتيجة السكر النشار بينهم انتشاراً كاد يقوض الأساس الحرلى لقوتها . ففى 
منتصف ليلة 9؟ -- "١‏ يونيو » بها كانت كائرين مستغرقة فى أول لوم 
لها خلال مان وأربعين ساعة ٠‏ أيقظها ضابط وقال لما » و إن رجائنا 
مخمورون جدا . وقد صرح فهم فارس من الحوصار « إلى السلاح ! أن 
ثلاثين ألف برومى قادمون لاختطاف أمنا (كاترين ) ! فتقلدوا سلاحهم 

قادمون ليطمئنوا عليك » . وارئدت كائرين ثياها ء وخرجت » 
ونفت إشاعة قدوم الروسيين » وأقنعت ماربا بالمضى إلى فراشهم ١‏ 


ثم عرضها ابنها بولس لطر . وقد بلغ السنة الثامئة من عمره وذلك أن 
بنين ٠‏ واشر اذا كثر بن » ومعظم الاكلروس » أحسوا أن الشرعية تقنضى 
تتويج بولس إمير اطورا وتعيين كاترين وصية عليه » ولكلبها خشيت أن 
إجراء كهذا يلي 0 ف أيدى أوجتركيه ارستقراطية ستسعى إلى خاهها 
أ و التسلط عاما . علنت رسميا أن بولس وارث للعرش » ولكن مؤرديه 
واصلوا إثارة 0 » وشب الابن على كراهية أمه لألها ب ابته حقّه 
فى التاج , 


م 


وحين ذاع نبأ الانقلاب فى أرجاء روسيا تبين أن الرأى العام خارج 
العاصمة مناوئ لكائرين . ذللك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة» 
وأجمعث عيوما على عدم أهليته الحكم » أما أ أشعب اأرومى خارج سانت 
بطرسير ج فقد عر فه من التدابير السمحة اأبى أضفت على حكومته شيئاً من 
السمو 5 فجماهير موسكو 3 البعيدة بعد لا سمح لها بالاحساس بفدنة 
كاترين ع تللق عاوفة ل عناد اج تواما العرش ١‏ وحين أصطحبت كاثرين 
بولس | إلى موسكو 0 معقل التقاليك الب نية) صفق دافن 3 رارة : أما كاثرد دن 
فكان لقاؤهم لها فائر] 0 وندد كثير “ن أفواج اليش قَْ الأقالم بجنوذ 
يطر سرج غاصبين للسبلطة القومية 3 


ولا علم لنا إن كان العطف الواسع على بطرس هو أنحد العوامل ق موته. 
ذلك أن الفيصر الألوع الذى تحطمت روحه راح يرسل الإلقاساث الذليلة 
ازوجته ويقول لها « ارحميى وأعطيى سلواى الوحيدة » - يعنى خليلته - 
ويرجوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه فى هولشتين . ولكنه بدلامن أن 
يتلقى هذا العزاء حبس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة داتمة . 
وكان الكسبى أورلوف » رئيس حراسة » يلعب الورق معه ويقرضه 
النقود 21 وق 5 يوليو 19517 ( حسب التق مالجديد ) » ركب ألكسبى 
فى عجلة إلى سانت بطرسيرج وأنبأ كاترين بأن بطرس تشاجر معه ومع 
غيره من الأتباع ومات فى العراك اذى أففت إليه المشاجرة . أما عن كيفية 
موته. فالتاريخ لا يعرف غير الشائعات الى لمتغبت ضمةو احدةمنما : قيل إنه سمم 
أو خمرق () 
الدماغية»!*أويذتهى آخر من أرخ لهذ الحقبة إلى أن«تفاصيل القتل ل مط عنها قط 
اللثام هاما » والدور الذى لعبته فيه كاترين يظل 1 مؤكد . ع © ومن 
غير امحتمل أن تكون كاترين قد أمرت ببذه الفعلة »9© ولكنها لم تعاقب 
أحداً على إرتكاما » وأخفتها عن الجماهر يوما » وقضت يومين ف بكاء 
ظاهر ) ْم سلمثت بالأمر الواقع . وقد أدانتها أوربا كلها ثقريبا بالقتل » 
أما فرد ريك الأكبر الذى خسر الكثير مخلع بطرس فقد برأ ساحتا » 
و كانث الإميراطورة جاهلة تماما هذه الجرممة » وقد سمعت مها فى يأس 


» وإنه ضرب حتّى ماث 249. وإنه مات إثر «إلمهاب الأمعاء والسكنة 
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0 2 لما توقعت حق ذلك الحكم الذى يصدره علبا اليوم كل 
إنسان . ووافق فولتير فردريك . أما بولس ابن كائرين » فبعد أن 
000 الخاصة التى خلفتها أمه عند وذاتها » خخلص إلى أن الكسى 
قتل بطرس دون أى أمر أو طلب من كاترين . 7) 


وخلقت الحادثة مشاكل لكاترين كا حلث مشاكل أخرى : فقدأوحت 
بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لخلعها » وتركنا فى انزعاج متصل وخطر 
داهم وسط فوضى الحكم التى اكتنفها . كتبت عن هذه الحقبة فيما بعد 
فقالت : و ظل مجلس الشيوخ متبلدا بصم أذئية عن شئون الدولة . وبلغت 
كر امبى التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها . ) )١‏ 
وكانت روسيا قد خرجت اتوها من حرب انتصرت فما ولكلها كلفما ثمنا 
فادحا » فكانث الحزانة مدينة بثلائة عشر مليون روبل » وتشكو عجزا 
بلغ سبعة ملايين روبل فى العام ٠‏ وأفتضح حال المالية من رفض كبار 
المصر فين الو لنديين إقراض امال وها : وتأخوتوواتن امه يورا 
كثيرة َس من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تقار جنوى 
ا إقلم أوكرانيا فى أية لحظة . أما البلاط فقد اضطرب بالموامرات 
وأضدادها » وبالخوف من فقدان مناصب الكسب أو السلطة » أو 00 
الظ ر با . وبعد سقوط بطرس يقليل ذهب السفير الروسى إلى ل 
المؤكد أن حكم الإممر اطورة كاترين لن يكون 0 من فاصل قصير ىق 
تاريخ العالم » 01 . وكان هذا من قبيل الى » لآن فردريك حزن على 
موت حليفه العابد لشخصه . وأخذت كاترين تلع ى الأوامر الى أصدرها 
بعأرس لمساعدة فردريك . 


وحاولت الإمبراطورة أن تم#دىء معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ 
المرسوم اللفي سف ه بطرس بتأمم أراضى الكنيسة » ثم ادفأت صصدور 
أنصارها عا خلعته علهم من مكافات #نية : فنفحت جر جورى اولوق 
خسن ألف روبل » وفتح الطريق أمامه إلى الفراشش الملكى . وأعيد 
بستوزيف من منفاه » ورد إلى حياة مر نحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه . 


بد ف" نه 


م ترفقت بمن عارضوها من قبل . وقدم مونيش فروض الطاعة والولاء 
فصفحت عنه فورا وعيلته حا كنا عل استونيا ولفونيا 2 ورما أعانتها هذه 
التدابير على الثباثت فوق عرثها المهتر » ولكن أهم العوامل الى كانت 
عونا لها هى شجاعتها وذكاؤها . ذلك أن سبعة 000 قضنها زوجةمهماة 
لوويك العركن خلمما رغم حيويتا الشابة قدرا من الصير والدكة وضبط 
الئفس لاع الحكم . وقررات الآن » فق تحد [نصيحة بانين » وارثياب 
ق ولاء م علد لقيو ورراضه وكفايتة » أن تركز الحكم كاه ا ُ 
وأن تواجه ملوك أوريا المستبدين م باستيدادية 77 جمع فردريلك بان 
العسكرية والفلسفة . و تخد لا زوجا . وإذا كان النبلاء سيطرون عل 
مجاس الشيوخ ٠‏ فقدكان الحبار ببن أوتقراطية الملكة والاستبدادية انحرأة 


وأحاطت كاثرين نفسها بالكفاءة من الرجال » واكتسبت ولاءهم » 
بل حهم فى كثير من الحالات » ألزمتهم للعمل الشاق » ولكنها أجزلت 
لم العطاء » ولعلها غالت فى مكافاتمهم ؛ فقد أصبح مباء بلاطها وبلخحه 
عبثا كبيرا على مواردها . وكان بلاطا 00 : م صلاق ألر برية 
تعر لكر بالثقافة الفرنسية » ومكوما بامرأة أة أحانية تفوق مساعدم! تعليما 
وذكاءاً . وقد أثمرت مكافآ نها السخية للخدمات الاستثنائية المنافسة دون 
أن تكبح جماح الفساد . فكان الكثيرون من بطانتها بأصذون الرشا من 
الحكومات الأجنبية » واتخذ بعضهم موقف الحياد بقبول الرشا من طر فين 
متمارضين . وى ١7617‏ أذاعت كاترين على الأمة إعترافا غير عادى , 
فقالت : 


« أئنا نعده واجباً أساسياً وضروريا أن نعلن للشعب» بحسرة صادقةع 
أننا "مهنا منك وى مديد ينها :الآآنن نزوي ف أتعال طاهرة للمبانات إن 
أى درجة استشرى الفساد ى امبر اطور يكنا )» بحيث لايكاد يروجك منصب 
ف الممكومة ...2 لاتثعدو فيه على العدالة عذراق هذا الوباء . ذإذا طلب 


0 


إنسان وظيفة كان عليه أن يادفع مها » وإذا شاء إنسان أن يادفع عن نفسه 
شر الافتراء ٠‏ فبالمال َ وإذا أراد أن يتهم جاره زورا وموثانا ل 
بالهدايا أن يضمن محا خططه الشريرة ع 29 , 


وكان بعض المؤامرات الى تكاثرت من درطا يستهدف [.دلال إيفان 
السادس لها . وكان قد قضى الآن ر هين السجن إحدى و عشر ين سئة بعد 
أن خلعه انقلاب ديسمير ٠ ١9/4١‏ فى سيتمير أفصح فرلتير عن 
خحوفة من أن و أيفان قد يطيح عن أحسنتإلينا , 239 » وكتب يقول : 
« أخشى أن تقتل إمبراطورتنا العريرة , » 9 فزارت كاترين إيفان . 
ووجدتة و إنساناً ل نتيجة السجنسنين طويلة, ١!‏ 
م تركتحراسه أوامر بأنه لو بذلت أية ماولة لم تصرح لها هى نفسما 
للافراج عنة . فعليهم أن يقتاوا إيفان خيرا من أن يسلموه . وفى منتصيف 
ليلة هس5 يوليو 1154 ظهر ضابط فى اليش يدعى فاسيلى مير و فنش على 
باب السجن حمل ورقة فدواها أنها أمر من مجلس الشيوخ بتسلم إيفان 
له . ثم مضى يعيئه بعض من الجند وطرق بابالزنزانة النى كان اران 
ينامان فيها مع ريفان » وطالب بالدخول . فلما رفض طلبه أمر بإحضار 
مدؤع لتحطم الباب . فلما سمم الخارسان الأمر قتلا إيفان . وقبضش على 
ميروفتش وأعلنت وثيقة عثر عليها فى جيبه أن كائرين شخلعت ٠‏ رإن 
إيفان السادس أصبح منذ الآن قيصرا لروسيا . ورفض عند مما لاله أن 
يففى بأسماء شركائه . وكان جزاؤه الإعدام . وامبم اارأى العام جموما 
كاترين بقثل إيفمان . 17) 


واتصلت المؤامرات . ففى ١754‏ أكد ضايط يدعى تشوجلو كوف 
أله موكل من الله بالإنتقام لاقتل بطرس اثالث . فتسلح مخنجر طريل ؛ 
ووجد طريقه | إلى القصر الملحى » وائحتيا عند منعطف دهاير يز أافت كائرين 
أن مر فيه ٠‏ وسبمم جر #ورى أورلوف ير المؤامرة ٠‏ فقبض على 
تشوجلوكرف ؛ الذى اعرف مفاخرا بأنة ينوى قتل الامير اطورة. ركان 
جزاؤه » النفى إلى سيييريا , 1 


0 


؟ ‏ العاشقة 


أحاط بكاترين نبلاء لا تستطيع أن تاق مهم » ولاحقنها الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب ف الادارة » لذلك اشترعت غيرباً جديدا من الحكم 
جعلث فيه عشاقها المتعاقبين كبار إدارى الحكومة . فكان كل عشيق خلال 
صعو د جمه كبير ووواتبا :و أفائك تمخسيا' إلى مكاناًة ملسي 
ولكلمها اقتضت كفاءة الهدمة نظير ذلك . كتب ماسون ( وهو واحد من 
أعداء كاترين الفرنسيين الكثرين ) يقول « لم تكن وظيفة واحدة من 
وظائف الحكومة كلها لاتؤدىفها ااواجبات منتهىالتدقيق . . ورعا لويكن 
هناك أى منصب لم تبد فيه الامبراطورة اختيارا وتمييزا أكثر من غيره . 
وفى اعتقادى أنه لي تقع حالة تبين فبا أن المنصب شغاه شخص غير كفء 
له . »29# ومن اللنطأ أن نكون فكرتنا عن كائرين أنها امرأة فاجرة 
منغمسة ق اللذات »2 فقد راعت جميع مظاهر الاياقة 3 ولم تسميح لتفسسهها قط 
بالدخول فى أحاديث نابية » ولاسمحت بها ى حضرتما . 219 وقد بذلث 
معظم عشاقها الود الوق ب و لبعضهم الود الرقيق » ورسائلها إلى بوتمكن 
آم على إخلاص يكاد يكون صبيانياً » وقد أصامبا موت لانسكوى محزن 
مذمر . 


وكانث تستعين بالفن و العلم معاً فى مهمة اختيار صاحب الحظوةالجديد. 
فهى تنشد واجالا مجمعون ببن القدرة السياسية والمجسدية » كانث تدعو 
المرشح لتناول العشاء » وتختير عاداته وعقله » فإذا جاز هذا الإمتحان 
الدقيق فخصه بأمر ها طبيب القصر » فإذا خرج من هذا الاختبار سلما عيلته 
ياورا ها ء وأعطته رائباً مغرياً » وسمحث له ممعاشرتها . وإذ كانت 
مجردة نمام دن الإعان الديى » فانما لم تسميج لأى 0 الأخلاقيات المسيحية 
بأن تتدخل فى طريقا الفذة فى اشعيار الوزراء . وقد وضحت الأمر اثقولا 

سالتيكوف فقالت : وإننى أخدم الامير اطورة بتر بيتى الشبان الأكفاس 0190 
وكانث الحزانة تتكلف غالبا فى مكافأة هؤلاء المحظوظين- وإن كانت 
التكلفة على الأرجح أقل كثيرا ما كانت تنفقه فرنسا على خليلات لويس 
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اللحامس شر ومحظياته . وف تقدي رةاستيرا أن الاشدوة الليمة أورلوف 
تطلا ١‏ يمه عدر ملبرلاء, وبل 2 وبر فكي تمد نايرلا ١‏ ولاسكري 
مدر ءثارلا . وقد ارتدت بعض هذه النفقة إلى روسيا فى صو ر ةالخدمة 
الفعالة . فقد أضاف يو تمكن مثلا . وهر أكثر عشاقها سحفلوة وتدليلا » 
أقالم درت على الامير اطورية الربح'ااوفير 


ولحن لم كانت تغر وتبدك فى عشاقها مبذه الكيرة » جى الها الغلدت 
8 واسيدا وعشرين فى أربعين سدئة ؟ لأن بعه يم أخمفق قَّ واجب أو 
كر من واجبا6م المزدوجة ٠.‏ و يعف.يم تين عدم و فائه : و بعف.يم مسبث 
الحاجة إليه فى مراقع بعيدة . عن ذلك أن أحدهم ؛ ويدعى رمسكى 
كور سكروف . فاسأته فى مسكنبا بان ذراعى وصيفة شرفها »؛ فاكتفت 
كاترين بطر ده ٠‏ وتركهاآ ضر يدعى مامونوف لأنه آثر علها رفيقة أكثر 
شباب . وأقالته الامير اطورة دون أن تلن مله . 97) يقول :هاون ب 
امن المنسائص الشديدة الغرابة فى نلق كائرين أن أحداً من المقربين إلمها 
ل تجلب على رأسه كر هها أو انتقامها . وإن أساء لبها العديدون مهم » 
ولم بحن تراكهم «ناصيم بسبها . ولم ير الناس قط اأخدم ينزل به 
العقاب . . . وى هذه :بدو كاتر ين أسمى من جميم اللا 


بعا. تولى 'كاترين العرش احتفظ جر مجررى أوز لوك بمكانته المر موقة 
عشم سنوات »2 وقد أطرته كاترين فى سمب فقالت : 


و إن للكرنت جر تجورى عقل الفسر ٠‏ فأنا م ألق فى حياق رجلا 
أو فهما أدق و ألطف لأى أمر يضطلع به أو حدى يقترح عليه ... ونز اهته 
تعسمهمن أى لبجم عليه ... ومن أسف أن التعلم لم يتح له أى 
فرصة لصفل سجاياه ومراهيه . وهى فى الل فائقة » ولكن ححياته 
العشرائية ترتشا كالآر فض المراحة  ,‏ 90") 


ام ابت فى مرضم آخر , أن هسذا الرجل كان خليمًا بأن يظل 
ر عشيقها وأثيرها ) إلى البابة اولا أنه كان أول من مل صساحيه . 0 15 


5 1 


وقد جاهد جر يجورى لتحرير الأقئان » واقترح تحرير المسيحيين من ربقة 
العمانيين » وأحسن البلاء فى الحروب» وأغضب الحاشية بكير يائهو غطر سته 
راغ عن ذراعى كاترين . وقد أقصى فى ١07/9‏ إلى ١حيث‏ الثراء والدعة 
فى ضياعه . أما أخوه الكسبى فقد أصبح أمير البحر الأول » وقاد الأسطول 
الروسى إلى النهير على الأثراك » وظل غتفظا بالحظوة طوال العهد ء 
وعمر -حبى قاد أفواجه ضد نابليوك . 


وحل مل جر يجورى فى حظوته فى فائق الحسن مغمور يدعى الكسيس 
فاسيلتشيلك » دسه حزب من أحزاب البلاط على كاترين ليصرف فكرها عن 
أورلوف المنى ؛ ولكنها وجدته غير كفء لاف السياسة ولا فى غير السياسة؛ 
فأحلت مكانه (17/7/4) جر مجورى ألكسندروفتش بوتمكين » وكان ضابطاً 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة التى يعد بلبسها الحرس » انزع 
شرابته من مقبض سيفه وركب فى جرأة خارج صفوف اليش » وقدم لها 
هذا الوسام » فقبلته » وأغتفرت له جرأته » وأعجبت بوجهه الوسم وجسمه 
المفتول . وكان أبوه ‏ وهو كولونيل متقاعد من صغار النبلاء ‏ قد قرر 
أن يكون ابنه قسيساً » وتلى بوتمكين قدرا لايستبان به من التعلم فى التاريخ 
والدراسات الكلاسيكية واللاهرت » وأثبت تفوقه فى جامعة موسكو . ولكنه 
وجد حياة الجيش أنسب لمزاجه الجموح اللتصب اللحيال من المدرسة اللاهوتية. 
وقد ره بالطبع مااجتمع لكاترين من جال وسلطان» فقالعمما إنبا إذا دلت 
حجرة مظلمة أنار !1# , 

وق حرب ١58‏ قاد فوج خيسالته بيسالة مستهيرة حملت كاترين 
على) أن تبعث إليه بإطراء شخصى . فاما عاد إلى سانت بطرسيرج 
أكلته الغرة من الإخحوة أوراوف وفاسيلتشياك 5 وتشاجر مع الأخوة 
أورلوف »؛ وق محركة معهم فقد إجدى عيليه 01 ولح حرج 
الأمراطورة هن عقاه ‏ أو يدخل نفسه فى عقلها ‏ ترك البلاط » 
واعيزل قُ ضاحية 34 ودرس اللاهوت 4 وأطاق شعره ولكحيته 4 وأعلن 
أله سير هب 4 فرق له قلب كاترين 4 وبعشت إليه تقول أنبها تقدره تقديرا 
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تقديراً كببراً » ودعته ليعود . فحلق لحيته » وهذب شعره ؛ وارئدى بزته 
المدكرلة #وطير ف ابلاط نواه نطو نوات لامر اطوياة ب ومين 
افتقدت كاتر ين الكفابة فى فاسيلتشيك فتحث ذراعبا لبو تمكين » وكان يومها 
فى الرابعة والعشرين » فى أوج عنفوانه وفتثته . وسرعان ما هامت به هيامه 
بها ؛ وراحتث تحبوه يوصلها » وتغدق عليه الروبلات ؛ والأراضى » 
والأقنان ؛ وحين كان يغيب كانت ترسل إليه رسائل غرامية بريثة من مظهر 
الجلالة . 


وما أعجب <لى !| كل شىء اعتدت أن أنغر منه وقع لى الآن , لأن 
حبى لك أعمالى . فالءواطض الى ظئثتها بلهاء مفرطة غير طبيعية أمار سما أنا 
نفسى الآن . انى لا أقوى.عل ابعاد عيى الغبيتين عنك .. . . 


الا نستطيم الإلتقاء إلا لال الأيام الثلاثة القادمة » فبعدها حل أول 
أسبوغ قّ لصوم الكبير 3 الخصص للصبلاة والصيام / وسيكون الاقاء 
إنما كبيرا , أن مجرد التفكير فى هذا البعد ببكينى970) 


م٠6‎ 


وعرض علمها الرواج 2 ويعتقد بعضص المؤرخين مها روجا 1 6 وق 
خطاباتعدة تدعوه (زوجى الحبيب) و تكلم عن نفسما فتقول «زوجتك) !1" 
رغم أننا جب ألانستخلص الحقيقة أبداً من مجرد الألفاظ ويبدو أنه ملها ؛ 
رما طيامها اللتموح به ؛ وتبين أن صوثت المغامرة أقوى للدبه من الدعوة 
للهجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفوذه علا عظيماً حى أن معظم 
المقر بين الذين خلفوه لم مخلفوه إلا بعد الحصول على موافقته . 

وهذا ماحدث لبيوتر زافود وفسكى ؛ الذى استدفاً فى خخحدرها من 
“الا إلى /الا/ط1 » ولسيمون زوريتش (الالا 1‏ ثلالا١)‏ »؛ وإيفان 
رمسكى - كور ساكوف (ثلالا١‏ -- )178٠‏ . ولم تشعر بغرام ملك علها 
لبا مرة أخرى إلا حين امخذت ألكسيس لانسكوى ( )١178١‏ عشيقاً . فهذا 
الفى لم يكن وسيماً كيساً مثقفاً فحسب » بل كان صاحب حس شعرى 

( م ه قصة الحضارة » ج١4‏ ) 


جد عد 


مر هف وحب إنسانى الخر » وصديقاً ذكيا للآداب والفنون . « لقد بدا أن 
الجميع يشاركون الملكة فى ولعها به 9 . وفجأة أصيب بآلام لاتطاق فى 
الأمعاء » واشتبت الحاشية فى أن يكون بوتمكدن قد دس له السم بم مات 
رغم كل جهود الأطباء ورعاية كاترين الخلصة » ولفظ أنفاسه الأخيرة بين 
ذراعمها . وقضت ثلاثة أيام فى عزلة وحزرن ٠‏ وحن لسمع المرأة من حلف 
الخاكة ‏ والقلب م من خلف التاريخ ‏ ق رسالة كتبتها ى ؟ يوليو ١184‏ . 

« خيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقند عللت 
تفسى بأنه سيكون العون لى ى شيخوختى . كان مجاملا » وتعلم الكثير ؛ 
واكنسب كل ميولى . . . كان فى أقوم على تربيته » وكان شاكراً » رقيقاً » 
طيباً ؛ ... ان لانسكوى ل يعد له وجود . . وباتت حجرثى وكرا فارغاً 
بعد أن كانت تفيض إشراقاً ومبجة » ولا قدرة لى إلا على جر نفسى إلا 
كأننى طيف من الأطياف . , لا أستطي بع النظر إلى وجه | إنسان دون أن متئق 
صوفى ... لا أتطيع أن أذوق النوم ولا الطعام .. . ولستث ادو ماذا 
يكون مصيرى ) كم 


وظلت عام حرم نفسها من العشاق » وأخير استسلمت لألكسيس 
إرمولوف (هم١‏ -197/85) » الذى ساء بوتمكين كثيراً فاستعيض عنه 
سريعاً بالكسيسمامر نوف.واكن سرعان مازهد ألكسيس فى خليلتهذات السبعة 
والحمسين 5 واستأذن فى الزواج من الأميرة شرباتوف » واحتفلت كاترين 
بالعروسين قّ زفاف رسبى ل باليلاط 3 م صر فتهما محملين بالحدابا 70114 , 
وآئحر القائمة هو بلاثون زوبوف لحة 5ة/ا١1)‏ وكان ملازم؟ قُْ حر س 
الخيالة 3 مفئول العضل دمث الطباع . وكانت كاثترين شا كرة له مخدماته ) 
فاضطلعمت بالإشراف على تعليمه 6 وانبت ععاماته معاملة الأم لابنها . وقلك 

٠‏ # الفيلسوفة 

بن الب والخرب ٠‏ وسياسة الدولة والدبلوماسية » وجدت هذه المرأة 

المدهشة وقتأ للفلسفة . وقد تكرن فكرة عن سمو المكانة التى بلغنها جاعة 


ست الاك ا 


١‏ الفلاسفة »الفرنسيين حين نرى أكفا حا كنين من حكام القرن الثامن عشر 
يعتزان بتبادل الرسائل معهم ويتنافسان على الظفر بثنائهم . 


وكانت كاترين قبل ولايمها العرش بزمن طويل تستطيب أسلوب فولثير 
وفكاهته الذكية وعباراته المجردة من التوقير » ونتحلم بأن تكون ذلك الحاكم 
«المستبد المستشر » الذى راود أحلامه . ولا بد أنها أعجيث الوق أرقي ؛ 
لأنها فى سبثمير 5 عرضت أن تطبع الموسوعة فى سانت بطرسيرج إذا 
أمعنت الحكومة الفرنسية فى حظرها . ولم يبق من الرسائل التى كتبتها لفولتير 
قبل ١7١6‏ إلا واحدة » وقد ردت على أبيات أرسلها ا فى أكتوبر ١1/51"‏ : 

« لأول مرة آسف على ألنى لستشاعرة » وأن يكون ردى على أبياتاك 
بالضرورة نثراً لا شعراً . ولكنى أود أن أقول لك النى منذ 1745 مديئة 
بأعظم الفضل للك . فقبل تلك الحقبة لم أكن أقرأ شيئاً غير الروايات » ولكن 
حدث أن وقعت كتبك فى يدى مصادفة » وبعدها لم أكف عن قراءتها » 
ولارغبت فق قراءة كتب أقل «جودة فى الكتابة أو أقل تثقيفاً . . . وهكذا 
لا أفتا أعود إلى خالق ذوق عودى إلى أعمق أسباب تسليتى » وأؤكد لك 
يا سيدى أننى إن كنت قد حصلت أى معرفة فالفضل فما لك . وأنا الآن 
أقرأ مقالك ٠‏ فى التاريخ العام»» وبودى لوحفظت كل صفحة منه عن ظهر 
قلب)2©0 , 


وظلت كاترين طيلة حيامها » أو حى مماتهم » تراسل فولتير وديدرو 
ودالمبير ومدامجوفر انا وجر م وكثر ينغير هم هن وجوهالفر نسيين . وأسبعت 
فى المال الذى -جمعه فولثر لقضية كالاس وسير فانس وقد أسانا القول ألها 
أمرت باسك راد حاتف كوه من الساعات من فرنيه » ومن اسلتوارب 
الى ضنعها عدال فولشر + وأخيانا فولدر نفسه ( أن جازلنا أن نصدق التعلب 
العجوز) . وكان من بواعث فخره أن الرؤوس المتوجة أغدقت عايه أسراب 
التكرم » وقد كافا كاترين بأن أصبح مندوما الصحى فق فرنسا . وقد برأ 
ساحها من الاشتر اك فى جر بمة قتل بطرس الثااث ؛ وكتب بقول « أعلم أن 


بت نر اك 


كائرين ثلومها بعص الشائعاث الثافهة حول زوجها 4 ولكن هلو أمور عائلية 
لاشأن لى م01( '" , وناشد أصحابه أن يؤيدوه فى الدفاع عن كاترين » 
فكتب إلى' ا جنتال يول : 


« هناك صنيع آخر أرجو أن تسديه إلى وهو خص كاترين ٠‏ يجب 
أن لدعم سمعيها فى باريس بين أفاضل القوم ووجهاؤهم ن؛ وعندى أسبات 
قوية للاعتقاد بأن الدوقين براسلان وشوازيل لايعتير اها أكثر نساء العالم نقاء 
ضمير ومع ذلك فأنا عليم . . . بأنه لم يكن ها يد ى موث زوجها السكير . . 
م إنه كان أكبر أحمق تربع على عرش . , . ونحن مديئون بالفضل لكاترين 
لأسا أوثدة الشجاعة لخلع زوجها . وهى تسوس ملكها محكلة واعتزاز » 
وبسغى أن نبارك رأسا متوجاً ينشر التسامح الدبى فى أرجاء ه٠١‏ درجة 
طولية . .. إذن أرجوك أن تذكر كاترين مخير كتير 9" . 

أما مدام دو دفان فقد رأتأنتيرئة الأمر اطورة هذمعترية جد » كذلك 
أدائتها مدام دشوازيل وهوراس ولبول 49" . وما كان يتوقع من براسلان 
وشوازيل اللذين يورجهانعلاقات فرنساالدارجية أن يعحبا بإمير اطورة تعارض 
النفوذ الفرنسى ف بولئده وتتحداه فى تركيا . وكانت الشكوك تساور فولشر 
ذاته ببن سحين وحين . فلما جع مصرع إيفان السادس » سم ف حزرن, أن 
علينا أن مخف قليلا من غلوائنا فى التحمس » لكاترين 29 . ولكنه ما لبث 
أن أطرى برناتجها التشريعى » ورعايئها للفنون » وحملها لنشر الخحرية الدينية 
فى بولنده . وخلع علا الآن (18 مايو )١1/51/‏ لقب « سمير اميس الشمال ) . 
وحين افيه لحرت ضد تركيا قطع هجومه على الكئيسة الكائو ليكية 
1 تدج حملتها الصليبية لإنقاذ المسرحيين دن المسلمين : 

أما ديدرو فقد استبواه بالمثل ذلك الموال المتربع على العرش » وكان 
له ذلك مدررات قوية : ذلك أن كائرين سمعت أنه ينوى بيع مكتيته ليجم 
مهراً لابنته » فأصدرت تعلمامما لوكيلها الباريسى بأن يشتر مها بأى تمن يطلبه 
ديدرو » فطلب ستة عشر ألف بجزيه وقيضها .م رجت دون أذ محتفظ 


هك ب 


بالكتب حتى ماته » وأن يكون حارسها على المكتبة نظر راتب قدره ألث 
جنيه فى العام » وزادث بأن دفعث رائبه مقدماً عن حسة وعشرين عاما , 
وأصبح ديدرو بن عشية وضحاها رجالد غنياً وغامياً يدافع عن كاترين 3 
فلما دعته لزيارته! لم يستطع أن ير فض . قال « يجب أن يرى الإنسان امرأة 
كهذه ولوامرة ف العمرع)" , 


ويعك أن دبر شكون المال لزوجته وابنته خرج وهر قُْ السون 5 تواير 
«لا/ا١)‏ فى الرحلة الطوياة الشاقة إلى سانت بطرسيرج . ولبث شهرين ف 
لاهاى يرشف حلاوة الشهرة على مهل . ثم واصل الرحلة بطريق درسدن 
وليزج ؛ وحترص على أن يتجنب برلين وفردريك الذى كان قد أبدى عنه 
بعض الملاحظات الشائكة . وأصيب مرتين خلال الرحلة بالمغصضن إصابة 
عليفة 0 5 وصل إل سانت بطر سير بج ُْ التاسع من أكثوبر 0 واستقيلته 
كاثرين ف العاشر مله , كسب يقول 1 ليس هناك من يعرف حير منها فن رفم 
الكلفة عن مدث,! ,29 ودعته التكلم فى صراحة » كنا بتكم رجل لرجل ). 
ففعل » وأومأ إماءاته على عادته » وأكد نقاطه بصفع فخذى الإمير اطورة . 
كتبت كاترين لمدام جوفران تقول « ان ديدرو هذا رجل غريب الأطوار . 
فأنا أخخرج مل لقاءالى كن بفخذين مر صو ضئين سوداوين نمام 0 وفك 
اضطررت إلى وضع منضدة بيئنا وقاية لنفسى ولإعضائى9" , 


وقد <اول فثرة أن يلعب دور الدبلوءاسى كنا حاول فولتير مع فردريك؛ 
وأن يصرف روسيا عن تعالفها هم الفا وبروسيا إلى تحالف مم فر نسا 90 ؛ 
ولكنها سرعان ما صرفته إلى مو ضوعات أقرب إلى صناعته . وأخير ها فى 
شى ء من التفصيل كيف مكن أن تحول روسيا إلى بلد مثالى » واستمعت إأيه 
جذلة . ولكها ظللت على تشككها . وقد استعادت فيا بعد هذه الأحاديث 
فى رسالة كتيها الكونت لوى ... فلبب دسيجور . قالت ؛ 


دلت اد كثر ا وفواوا ولكن بنضول أكار من الفائدة . ولو 
صدقته لانقاب كل شىء فى مملكتى ٠‏ فالتشريع والإدارة والمالية ‏ كلها 


شم «#شااحد 


كانت تقل رأساامل عن لضبح علا لنظربات غن عملية ... . ثم قلت 
لاق مسراعة :تراسو كدرو هد أصليك مع ى اللذة لكل ما أوحى به 
فكرك الماح . . أن المرء » بكل مبادئك السامية » قد يؤلف كتبا رائعة ‏ 
ولكنه مخسر فى تجارته ... أنك تشتغل على الورق ؛ الذى يتحمل كل 

ع أما آنا 4 الأمراطووة المكية < ناختفل عل كله القن وهو 
ا ل ل 
الأدب )0 . وحين وقعت على مذكرات كان قد كتها « بتعلمات صاحبة 
الجلالة الامير اطورة . . ٠‏ لوضيع القوانين » وصفئها ( بعد وفاته» ينبا وس 
هذيان » لاأثر فيه لمعرفة بالحتقائق ولا لتدبير ولا لنظر ثاقب» 400) . ومع ذلك 
استمتعت نحديثه المفعم حيوية » وكانت تبادله الأحاديث كل يومتقريباً خلال 
مقامه الطويل (ه) 


وبعد أن أنفق ديدرو خسة أشهر من المبجة الغامرة فى صحبتها : والتعب 
فى بلاطها » نوى الرحيل إلى أرض الوطن . فأمرت كائرين بصنع عربة 
خاصة له يستطيع أن يتكىء فما مسر حا . وسألته أى الحدايا ترسلها إليه فقال 
لاشىء » ولكنه ذكرها بأها لم نف بوعدها أن ترد له نفقات رحلته » وقد 
قدرها بألف وحمسماثة روبل ٠‏ فنفحته 0 وعخاتم مين » وعينت 
ضابطا لير افقه حتى لاهاى . فلما عاد إلىباريس أثبى علمراة: :اءالشكر والعرفان. 


وم تخاول كاترين الاتصال بروسو . الذى كان نقيضها إلى حد مؤلم ى 
الطبع والأفكار » ولكلبا صادقتجرمم ٠‏ لأنها عرفت أن صعيفته 
١‏ الرسائل الأدبية ) نصل إلى أيدى الأوربين ذوى النفوذ . واتخذ أول خطوة 
بعر ضه (10/54) أن يوافما برسائله الدورية : فوافقت ونقدنه ألها وحمسمائة 
روبل فق السة. وقد رآها أول هرة حين ذهب إلى سانت بقار سيرج (110/1/0) 
فى بطانة أمير هسبى -- دار مشئات لحضور زفاف أنحت الأمير إلى الغراندوق 
بو لس ا وجدته كائرين أكثر واقعية من فدوو .1 طلم إظلاعا نيد 





ا ل 0527 


() لعل القصة الى زعءت أن أويلر أريك ديدور أمام الحاشية الروسية بير ها جبرى 
رهبى على وود الله قمة مشكرك ف متها (9)) . 


7/1 ب 


جداً على جميم مناحى ذلك العالم الباريسى الذى حر ها بأديه وفلسفته وفئه 
ونسائه وصالونائه . ودعته «للدردشة ) معها كل يوم تقريباً خلال شتاء 
١0/04 11“‏ وقد كتبت إلى فولتر عن هذ اللقاءات : ان حديث 
السيد جر مم متعنى » ولكن الأشياء الى نود أن تتبادل الكلام فببا من الكثرة 
حيث اتسمت لقاءائنا إلى الآن باسلراسة أكثر من اتسامها بالنظام أو التتابع) 
وق حرارة هذه الأحاديث كان علما المرة بعد المرة أن تذكر نفسها بأن علها 
(عى حد قوها) أن تعود إلى ١‏ أكل العيش » أكل عيشما بالالتفات إلى مهمة 
الحكم 10 . وعاد جرم إلى باريس يطفح تحمس لكاترين « غذاء روحى » 
وعزاء قلى ؛ وفخر عقلى » ومبجة روسيا » وأمل أوربا» ؟) . وعاد إلى 
زيارة بطرسيرج فى 1075 » وكان يلقاها كل يوم تقريباً على مدى عام . 
ورجته أن بمكث ويشرف على التنظيم الجديد للتعليم: فى روسيا » ولكنه حن 
إلى باريس ومدام رييليه . ولم تكن كاترين بالمرأة الغيور » فلما سمعت أن 
مدام ربينيه تعانى أزمة مالية بعثت إلما بطريق رقيق غير «باششر ٠١‏ يكى 
لتلبية حاجائما *؟ . ومنذ لالا/ا1١‏ قام جرم بمهمة الوكيل لكاترين فى فرنسا 
فى المشتريات الفنية والمهام السرية . ودامت صداقته لها إلى اللهاية دون أن 
يكدر صفرها مكدر . 


ماذا كانت نتائج هذا الغزل ببن الأوتقراطية والفلسفة ؟ أما من حيث 
مصادقتها للفلاسفة بوصفهم وكلاؤها الصحفيين فى فرنسا » فالآثر السيابى 
كان صفرا ؛ فالسياسة الفرنسية » ومن ثم المورنحون الفرنسيون » ظلوا 
خصوءا أاداء لبلد كروسيا حبط الأهداف الفرنسية ى أوربا الشرقية . 
ولكن إعجاما بأبطال التنوير الأرنسى كان مخلصا » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل » ولوكان تظاهرا وادعاء لما ثيت للمواجهات الطويلة 
مع ديدرو وجريم . وقد أعان اتصاها بالفكر الفرنسى على صبغ روسيا 
المتعلمة بالصبغة الأوربية » وعلى تعديل الرأى الغرنى الذى رأى فى روسيا 
وحشاً هائلا جبار؟ . وقد اقتدى روس كثيرون بكاترين » وراسلوا الكتاب 
الفرنسيين . وشعروا بتأثر الثقافة والعادات والفنون الفرنسية . وزار باريس 
عدد مير ايد من الروس ومع أن كثر ين *مهم أنفقوا وقتهم ف المغامرات 


لس #ال سه 


الجنسية » إلا أن الكشرين اختلفوا إلى الصالونات والمتاحف والبلاط » 
وقرأوا الأدب والفلسفة الفرنسيين » وجلبوا معهم أفكارا شاركت فى الإعداد 
لتفجر الأدب الروسى ف القرن التاسع عشر . ش 


4 اللا كة القديرة 


لايتطرق إإينا الشك قى صدق نيات كاترين ق مطلع حكقها . 

فقد وجدت هله القرارات فى نسخة « تلماك » البى كانت تقرؤها : 

1 عليك بدراسة الإنسان » و بتعلم استتخدام الرجال بغير الاستسلام هم 
دون تحفظ . وانبى عن الكفاية الأصيله وأن وجدت فى أقصى الأرض » 
لأنها تكون عادة متواضعة متوارية . 

ولا تسمحى لنفسك بأن تصبحى ذر يسة السام افهمبم أنك 


الشجاعة للاعثراض على آرائك . . . والذين “همهم سمعتك أكثر مما مهمهم 
رضاءك . 


«١كولى‏ مؤدبة » رحيمة . «نفتحة » عطوفاً » متحررة العقل . ولا تدعى 
سمو مكانئاك بمنعك من التزول قى تلطف إلى صغار الئاس ٠‏ ووضع نفسك 
فى موضعهم . واحرصى على ألا يضعف هذا اللطف من سلطانك أو ينتقص 
من احتر امهم لك . . . وانبذى كل تصنع وافتعال . ولا تسمحى للعالم أن 
يلوك إلى الحد الذى يفقدك مبادىء الشرف والفضيلة القدعة . 


اقسم بالسماء أن أطبع هذه الكلمات على صفحة قلى)(! . 

وكانت تدأب على الإحاطة بدقائن كل مو ضوح تتناوله 3 وقك كتبثت 
تعلمات مفصلة عن مئات المواضع من تدريب الحيش والعمليات الصئاعية 
إلى زينة حاشيتها وإخراج الأوبرات والقثيليات . قال أحد كتاب سير ها 
الأولين وكان من أقلهم تعاطفاً : 


ة ايا سه 


١‏ ان الطموح لم يطى» ف روح كاترين تذوقاً حار للذة » واكنها كانك 
تعر ف كيف تلبذ اللذة . وتنتقل إلى الاضطلاع بأكثر الواجبات خخطرا ) 
وإلى المارسة اابى لا تكل لشئون الحكم . فتحضر جميع مداولات المجلس ؛ 
وتقر أ سائل سفر اها ٠‏ وتمل ٠١‏ أو تشير ... بالردود الى يرد مما . ولا تكل 
لوزر ,ا سوى تفاصيل العمل ١‏ ولا نفتأ ثراقب تنفيذه ,249 , 

واستدالت أو أكادت مهمة حكم ر قعة ملكها الشاسعة لكثرة القوانين 
الموجودة (عشرة ألاف) . وتنوعها . ٠‏ وتناقفا مها ٠‏ وفوضاها . وإذ زاودها 
الأعلى فى أن تؤدى لروسيا ا أداه من قبل جستنيان للدولة الرومائية » وى 
أن تدعى سلطا . فإ:,! دعت إلى موسكو فى ١4‏ ديسمير ١755‏ موظفين 
إدار يمن وخر اء قائ نين دن كل ركن من أركان الاير اطورية ( افوقو 
عر اجعة دقيقة شاءلة وحم م وتنسيق للقانون الرومى . واستعداداً أجيثوم 
أعديث بشسخصبا تعايات 0 ا » تضط المبادى الى يأ نبغى أنيشكل عل 
أساس,! القائون الحديد . وقد عكسث هذه المبادىء قر الا 1" نتسكيو وبكاريا 
وبلاتهسنون وفولتى . واسدّيلت تعاماتها بالتصرييح بأنه بتعين التفكير ق روسيا 
عل أنبا دراة أوربية ٠‏ بلبغى أن 1 طيا دستور قالم على العبادى»ء أوربية» ٠:‏ 
وليس ععى هذا فى مهو مها ١١‏ حكوءة دستورية» لضع الملك طيئة نشر بحية 
ختار ها الشعب . فستوى التعام فى روسيا ان يسمح سدى شحق انتخاب محدود 
كالمر جو د آنقذ فى بر يطانيا إئما يععى حكومة شمكم قرا الحااكم طيقاً القانون ٠‏ 
وإن كان هو فى نبابة الأعر المصدر الوحيد للقانون . وقد أيدت كاتر ين النظام 
الإقطاعى . أعنى نظام الو لاء و اللحدمات المتبادلة بين الفلاح و المقطم (التابع) 
وبين المقلع 00 الإقمااعى . 1 اليه الاك . باعتبار ه نظام لاغنى 


بلد ا 1 د 0 ا 2 بعنس ٠١‏ وعن هركز الحكودة . 
بأيحة عم بانث الاتسال والنقل ) . ولكما أسلدت على ضرورة تعريف 
و تاديد تم فى السسادة على أقنانيم انون ٠‏ وعلى السماح لاأقئان بتملك الأملاك 
و على نقل 31 الأقنان وعقاءم من السيد الإقطاعى إلى قاضبى عموى يأل 
سا عكة إقارجمة «سثو ا أمام املك !14) . ويلبغى إن إن كرون جديم اغا "ناث 


الا 


علنية » وأن يبطل استخدام التعذيب » وأن تلغى عقوبة.الإعدام قانوناً وواقعاً. 
أما العبادة الدينية فينبغى أن تكون حرة » «فالتعصب هو أضر الكبائر بين 
هذه الكثرة من عتلف العقائد» *؟) . ثم قدمت هذه التعلمات قبل طبعها إلى 
مستشارما » فنبهوها إلى أن أى تغيير نكان ون لوال المألوفة سيدفع 
الوا إلى مهاوى الفوضى ؛ وقد سمحت لهم بتعديل مقير حالما » لاا سيا 
ما استهدف عق الأرقاء تدريجيا ”* , 


وكد دفعت هله التعلمات الى نشرت ق هولندة ق ١151!‏ صفوة 
لكوي ل ريق ل اناد انلام اهف نه اناطوليتة طاء هذا 
انحو . وأرسلت الامير اطورة نسخة منها رأساً إلى فولتير » الذى قدم فروض 
احير امه المعهودة : سيدق » تلقيت البارحة ضماناً من ضمانات غخلودك ‏ 
هو مجموعة قوانينك فى ترجحة ألمانية . وقد شرعت اليوم فى ترجمم) إلى 
الفرنسية اا تظهر ف الصينية » وى كل لسان » وسوف تكون انجيلا 
اشير أجمعين ٠(‏ . وأضاف ف رسائل تالية : ١‏ إن المشرعين محتلون 
مكان الصدارة ى 0 المجد » أما الذاتحون فيأتون من بعدهم . .الى أعد 
(التعلمات) أجل آثار هذا القرن» 9*) . ومنعت الحكومة الفرنسية بيع 
(التعلمات) ق فرنسا . 


وقدمت «التعلهات) المعدلة إلى «الحنة صياغة القانون الحديد) الى اجتمعت 
ف ٠١‏ أغسطس 327 . وكانت تتألتف من 5ه عضو تأت مهم جاعات 
شى : 1١١‏ هن النبلاء و ىم١5؟‏ من المذن » 4لا من الفلاحين ل ( 
و 4ه من القوزاق » و 4" من القبائل غير الروسية ( مسيحيين أو غير 
مسيحيين ) و8؟ من اللحكومة وم مثل الاكلير وس بصفهم طبقة » 00 
0 الأقنان اطلاقاً . وكانت اللجنة هن بعض وجوهها نظير المجلس طبققات 
الآمة الفر نسى الذى ثقرر أن جتمع فى باريس فى 17894 » وقد ألى اللدويون 
الحكومة بقوا" م احتوت المظاا ومقبردات الإصلاح من دواثرهم على نحو 


اي الأشير . ورفعت هذه الوثائق إلى لامر اطورة 
فأتاحت لها ولمساعدبها مسحاً قيماً خالة المملكة . 


مز . 


ولم تخول اللجنة سلطة اصدار القوانين ؛ بل تقدم المشورة للامسر اطورة 
عن ١حالة‏ “كل طبقة أو اقلم و-حاءجائه وتقدم الاقتر احات للتشريع . وكفلت 
للمنا.و بين حربة الكلام وعدم و بأشخاصهم ٠‏ واقارح بعفوم عق 
00 م الأقنان وطلب بعضيم مزيداً دن التوسم فى -حق امتلاك الأقنان رق 
ديسسم /اكلا1 -اسثر اءحث اللجئة ٠‏ وق فر اير التثقات إلى سانت 
بعلر سيرج ٠‏ وبلغ جموع الجلسات الى عقدنا 7٠١“‏ ؛ وف ١8‏ ديسمير 
أجلت إل أجل غير سم 'لأن لغرب ادر كنا تركا سند وصره 
مندو بين اكثيرين فى اللدبة . ووكلت مهمة صياغة التشريم المقترح إلى لحان 
فرعية . ظلل بعضبا ممتمع حى ٠١ ١1/1/68‏ ولكن لم توضع مجموعة قوالين . 
ول تسوء كاثرين ماما هذه النتيجة غير اللحاسمة . فقالت «إن اللجنة . . , 
أعطترى النور والمعرفة عن جميم الامير اطورية ؛ و أنا الآن على بيئة مما يلزم » 
رأعر ف م ينبغى أن أهم . وقد فصلت اللجئة جميم أقسام القانون » ووزعت 
الشئون حت رؤوس مواضوم ٠‏ وكلث شكليقة بأن أفعل أ كر من هنا لولا 
الخر ب وى ترتكيا د راكنا أدحاة وحلوة عوقنم إلى الآن فى مبادىء اانقاش 
07 ”1 . وقد أظطهر ت كاترين للنبلاء فى الوقت نفسه مبلغ عرض 
القاحاءة النى تر تر عاءها سلطاتها . واقترحت 0 0-0 أن تخلم 
مولت دري لشن الكل نهيف قل ١‏ نتلقب مأ م الوطن» . 


وأسبحت اثنتان هن توصبات كاترين قائوناً : إلغاء التعذيب واقرار 
النساءس الذدببى . وقد ترسع فى هذا الاج ١‏ السمح الفانون الكنيسة 
الكائو لبكية 'ر ومانبة بأن تنافس اليونانية الأرئوذ كسية ٠‏ وحمى السوعرين 
بعاد أن حل ابابا تكلمنت الرابع عشر طائفيم (11/09) » وأذن التثار 
الفر ليا بأن بعر' “.وا يناء مساجدم . وسمحت كاترين لا.بود بدخوك روسيا ١‏ 
ولكم! أحضد:بم أخيرائب خاصة . وقصرت إفاءنهم على مناطق معيئة (ر ما 
أعقيماً لسلاد.رم) . ثم تركت ااأر اسكو لنيكرين . . المنشقين الدينوين أتعراوا 
ل مار سمة شعائر هم دون عائق ؛ وكتبت إلى فر لثير تقول ١‏ يريع أن عندنا 
متعض امن شر قر ن أتفسيم لأنهم ل يعر دوا مقطهدين ان الغير واكن لو ذا 
ذو هر المتعيسون فى اللدو ول الأخرى لا تم عن ذلك ضرر يذكر» لك 


3 
لع 
ندم 


بد 8/6 با 


وأمبج بجاعة الفلاسفة بصفة خاصة إخضاع كاترين الكئيسة الروسية 
الدولة . وشكا بعضهم من أنها لاترال نحضر الخدمات الدينية (وكذلك كان 
يفعل فولتير) » وأدرك أكبرهم سنا أن حضورها أمر لاغبى عنه للاحتفاظ 
بولاء الشعب . وقد حولت ممرسوم أصدرته فى 7١‏ فيراير ١054‏ جميع 
أراضى الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة منذ الآن تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس وبذا ضمنت تأبيدهم الحكومة . وأغلق الكثر *ن 
أديرة الرهبان والراهبات ؛ ومنع الباق منها من قبول أكثر من عدد معلوم 
من المثر هبين اللحدد » ور فعت السن القّانو نيةلنذر الرهبنة . واستخدمتالموارد 
الفائضة امن الموسسات الكنسية ف إنشاء المذارس .و الاج وا ستففيات 4000 


وعارض رجال الدين والنبلاء الترسع فى التعليم الشعبى غّافة أن ينضى 
التشار المعرفة بين اللماهير إلى الح طقة والكفر والتحزب ؛ وأن يعرض النظام 
الإجتاعى للخطر . هنا بدأت كاترين -- ا بدأت فى غيره .. بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : 0 


«أصغوا إلى لحظة يا أصدقائى الفلاسفة : ستكونون لطافاً ظرافاً إذا 
تفضلم برهم خطة للشباب ٠‏ من ألف باء إلى الجامعة . . . ليس عندى ‏ 
أنا الى لم أدرس قى باريس ولم أعش فبها ‏ معرفة هذا الأمر ولا بصر به . . 
الى مهتمة جداً بفكرة إنشاء جامعة وإدارتها » ومدرسة ثانوية (جمنازيوم) 
وأخرى أولية أن تستحييوا لطلى سأئقب ف «الموسوعة 0 تنما 
أنشده وبالتأكيد سأستخرج منها ما أنشدهم 09 , 


وقد أثرت فهبا أثناء ذلك اللواسة البيداجونجية البى أبداها إيفان بتسكى » 
النكد نات" الكويك وأ لاق وه لئة نر بط للا وف ندا او اكخلت: إل تاتون 
مدام ‏ جوفران ودرس الموسوعة والتى بروسو . فى 1/57 ألشأت فى موسكو 
مدرسة القطاء » حرجت ق 17/45 أربعين ألف طالب » وق ١754‏ فتحت 
مدرسة للبدن فى سانت بطرسيرج ؛ وى 1759 أنخرى للبنات » وق ١/14‏ 


٠#‏ لال ا 


حول دير سمولى إلى معهد سموانى لبنات النبلاء ‏ وهذا صدى لمعهد مدام 
دمانتنون ( سان سير ) ؛ وكانت كاترين أول حاكم رومى بفعل شيئاً لتعلم 
النساء . ولما فت ى عضدها افتقارها إلى المعلمين المؤهلين » بعثت الطلاب 
الروش الدزاشة الأرنية “فى امخلترو' .والمانيا” والأها وإيطاليا > واتعيت 
مدرسة للمعلمين ى ١1/85‏ . 
وقد أعجبئها اصلاحات يوزف الثالى التعليمية ى الأسا » فطلبت إليه أن 
يعبر ها شخصاً خبيراً بنظامه » فأرسل إلا تيودور يانكوفش الذى وضع ها 
حدلة نشر مها بام «قانون المدارس الشعبية) ره أغسطس 5) . وألشأت 
مدرسة أولية فى أهم بلدة ىق كل اقلم » ومدرسة ثانوية فى كل مدينة كرى 
ن «دن ست وعشرين مقاطعة » وفتحت هله المدارس للدميع الأطفال 
0 كانت طبقتهم » ولم يسمح فا بالعقاب البدنى ؛ وكانت الدولة تمدها 
بالمدرسين والكتب المدرسية . بيد أن المشروع أحيطه إلى حد كبير عزوف 
الآباء عن ارسال أبنائهم إلى المدارس بدلا من استخدامهم للشغل فى البيت . 
وخلال السنوات العشر الى انقضت منذ تأسيس «المدارس الشعبية) حى وفاة 
كاترين » زاد عددها ببطء من أربعين إلى ١5‏ مدرسة » وعدد المعلمين 
من 15 إلى 44ل » وعدد التلاميذ من 98"ر؛ إلى ١4"ر/ا١‏ . وق عام 
195 كانت روسيا لا ترال شديدة التتخلف عن الغرب فى ميدان التعليم 


اأشعبى 5 


أما التعا عام العالى فكان متاحاً على نطاق ضيق فى جامعة موسكو وق 
المعاهد أو الأكادميات الخاصة » وألشئّت مدرسة نجارية فى الالا١‏ » 
وأكادعية للمناجم فى فى ١1“‏ . ووسعت أكادمية العلوم القدعة وزودت 
بالمال ال وافر . وى 1,8 » بناء على إللتاح الأميرة داشكوفا » وتحت رآنسها 3 
أنشت أكادعية روسية لتحسين اللغة ؛ وتشجيع الأدب » ودراسة التاريخ ؛ ‏ 3 
فأصدرت المُرجات » ونشرث الدوريات » وصنفت فاموساً صدر فى ستة 
أجراء ببن 11/84 © ١149‏ . 


وقد روعت كاترين: نسبة الوفيات العالية فى روسيا » وبدائية وسائل 


00 


حفظ الصحة العامة و النظافة الشخصية » فاستقدمت الأطباء الأجانب » وأسست 
كلية الصيدلة فى موسكيو . ودبرت امال لإنتاج الأدوات الجراحية . وفتحت 
ف موسكو ثلاثة مستشفيات جديدة وملجأ ومستشى للأمراض العقلية 
وق سانلت بطر سير ج ثلاثة مستشفيات جديدة ما فا ( مستشى سرى) 
للمراض التناسلية , وى 14 أدخلت لروسيا التطعم ضد الجدرى ) 
وهدأت مماوف الشعب بوضعها شخصها وهى فى الأربعين ليجرى علما 
العلاج كثانى شخص فى روسيا » وما لبثت كاترين أن كتبت لفولتر تقول 
وإن الذي طعحوا عنا ف شر واحذ أكثر من . :ظفموا بقبيناق سنةء م5) 
(وف دعل التطعيم نابلى لأول مرة » وق 11/14 مات لويس الحامس 
عشر بالتدرى غير ملعم ) . 


ه ‏ الاقتصادية 


من القوائمن الأساسية البى أصدرمها كاترين قاثون (156) قضى بأجواء 
مسح الجميع 9 روسيا . وقد قوبلت هذه العملية بمقاوءة شديدة من 
الملاك . وحين انحتتم العهد كانت قد شمات عشرين إقليماً من سين » ولكنها 
لم تستكمل حتى منتصف القرن التاسع عشر . وبيما كان المسح جارياً أدركت 
الامر اطورة ى وضوح مثبط للهمم كيف يعتمد اقتصاد روسيا على تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى 1155 أعلنت عن جائرة 
من ألف دوقاتية تمنح لافضل مقال عن نحرير الأقنان . وفاز بالجائزة بياردى 
دلابيه إكس لا شابل » الذى رأى أن «١‏ العالم كله يطالب الملوك بتحرير 
الفلاحين» وتلبأ بأن الإنتاج الزراعى سيز داد زيادة هائلة « إذا ملك الفلاحون 
الأرض الى يزرعونباع 29 .عبر أن الملذك الأشراف تحليووا كاترين هق 
أن النلاح سبجر القرى إلى المدن ان ل يربط بالأرض وبسيده الإقطاعى » 
أوسباجر من قرية إلى قرية فى لامبالاة أكثر » فيخلق بذلك الفوضى » 
وعزق الاقتصاد » ويعوق تجنيد أبناء الفلاحين الأشداء للجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة الدائرة ى مشروعها على حذر » فالنبلاء تملكون المال 


ند 8ل بد 


والسلاح اللذين يستطيعان الإطاحة مها 3 وهم ق هله الخاولة يستطيعون الاعماد 
على تأييد الأكلير وس الذين ساءهم فقدان أراضيهم وأقناهم . وخافت من 
الدلل الذى قد تحدثه هجرة جاعية من الفلاحين ال#ررين إلى مدن غير 
مستعدة لإسكاميم أو إطعاءهم أو تشغيلهم . على أنْها قامت مخطوات نحو عتق 
الأقنان . فجددت مرسوم بطرس الثالث الذى حرم شراء الأفنان 0 
فى المصائع ؛ وفرضت على أرباب العمل أن يدفعوا أجور عمالهم نقد وأ 
براعوا ظروف العمل الى يقررها موظفوا المديئة أ م 
حى م هذا ظل وضم الأقنان الصناعيين وضع العرودية لاقي المذهلة , 
وحرمث كائر ين القنية فى المدن الى أنشانبا , ثم عتفت الأقنان المشتغلين 
على ل راضى الى أنيذثت دن ع الكئسة نظير دفعهم شما صغير ا ا على 
أن هذه التحسينات طفغت عاء,! منحها المتكررة من أ زافئ الددر لكان اخلصيرا 
لها الخدمة كالقواد أو رجال الدولة أو العشاق » وعلى هذا النحو أ صبعح أكثر 
من ٠٠١6م‏ من الفلاحين الأحرار أقئاناً . وارتفعت نسبة ا سكان 
الريف من 7,4ه,/ فى بداية العهد إلى درهه,/ فى شتامه » وزاد عدد الأقنان 
من الور نكرلا إلى در 297, ْم أكلت كاترين استسلامها 
للنبلاء ب «ندطابات الامتياز للنبلاء ) (186) : فقد أكدت فبها من «جديد 
إعفاءهم من فر يبة الرؤوس ؛ والعقوبة البدنية » والخدمة العسكرية » وحقهم 
فق ألا ناكما إلا أمام أمر امهم ؛ وق استخراج المعادن من أرضهم » وق 
امتلاك المشرو عات الصناعية » وفى السفر إلى ارج البلاد 5ا يشاءون . 
وقد .حظرت على الملاك أن يكونوا طغاة أو قساة » واكما أبطلت مفعول هذا 
الحظر ممنع الأقنان من أن يرسلوا إلمها شكاواهم . 

ولأ الفلاحون بعد أن أخمد صوتبم على هذا النحو إلى الفرار أو الأرد 
أو الاغتيال . وقد قتل ثلاثون من السادة الإقطاعيين بأيدى فلاحهم بين 
عامى ١5/ا١‏ و ١14‏ ؛ والدلعث حمسون فئئنة يم م فما بحن عاى ا 
و سبب؟ 9" , وكانت هذه الفئن تحمد م قام زعم ثائر عرف . 
كين حول السيخط نظام » وأسلحة الفلاحين التصارات , ذلك أن إمليان 
بوجاشيف كان قوزاقياً هن إقلم الدون » حارب فى صفوف الروس ضد 


لجا فلات 


البروسيين والأتراك ظ ثم ظلب تسر حه »؛ ولكن طلبه رفض » ففر » 
الميغن ؛ وقبض عليه » فعاود الفرار » وارتضى حياة طريد القانون . وق 
نوفير 19/0/97 » بعد أن شجعه الرهبان الساخخطون » أعلن أنه يطرس الثالث 
الناجى بأعجوبة من كل انحاولات الى بذلت لقتله . وجذب الفلاحين وقطاع 
الطرق للانضواء نحت لوائه » حى أحدس بأن ساعده اشتك ء فهجر بعصيان 
الغاصبة كاترين ( سبتسر )١01/‏ . وتوافد عليه قوزاق الأورال والفوبها 
والدزن: :مز لانت رساك الذين حك علهم بالسخرة فى مناجم الأورال 
ومصاهر المعادن ؛ وفئات «المؤمنين القداى) التواقين إلى الإطاحة بالكئيسة 
الأرثوذ كسية ؛ وقبائل التثار والقرغيز والبشكير لمحلية الذين لم ينسوا اكراه 
اليزابث لهم على الدخول ف المسيحية ؛ ثم أقنان آبتون من سادتهم » ومساجين 
هربوا هن السجون : هؤلاء تقاطروا على لواء بوجاشيف حى اجتمع له 
عشرون ألىف رجل نحت إمرته . فرحفوا ظافرين من مدينة إلى مدينة ٠‏ 
وهزموا القوات الى سير ها ضدهم الحكام الغليون » واستولوا على مدن هامة 
مثل فازان وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا الملاك » وأكرهوا 
الفلاحين المعار ضين عل الانضمام إلهم » وزحفوا مصعدين فى حوض الفو جا 
طون رسك . وأعلن عا شي دا ن يرتى هو العرش هناك » بل 
سيبوئة الغراندوق بولس . واكنه مزاح رهيب على الأرجح - لقب 
زوجته الفلاحة بالملكة » وكبار ضابطه بأسماء ضصباط كاترين : الكونت 
أورلوف ؛ والكونث بانين ٠‏ والكونت فورونشوف . 


وسرت كاترين أول الأمر من هذا «المركيز بوجاشيف» » ولكنها حن 
علمك أن العضاة اسستر لو عل قازان #عورواث قوة كبيرة مث إمرة الخار ال 
بيوتر ايفانوفتش بانين لإناد الفتنة . وف النبلاء لنجدتها بعد أن أدركوا أن 
الحطر يمهدد هيكل الإقطاع بأسره ؛ وسرعان ما انهم الجثر ال الكستدر 
فاسبليفقش سوفوروف إلى بانين 0 الذين أصبحوا را فى التحرك 
بعد عقد الصلح مع الأتراك ؛ وأوقع الذلل فى صفوف العصاة التقاؤهم 
منود مدربين نحت قيادة ضباطهم الأمير اطوريين ؛ فتفهقهروا من موقع 
إلى آخر ؛ واستنفدوا مؤنهم » وبدأوا يتضورون جوعاً . وأعتقل بعض 


دام د 


ذتهامبم_الطامعين : ف الججيز والعؤو سبو جاشيف وسلموه المنتصريق . فجىء 
به إلى موسكو ف قفص من حديد » وحوكم ف الكرملان » وقطع رأسه 
ومرق جسده أرباعا وعرض رأسه على عود فى أربعة أقسام من المدينة 
ليكون ١‏ ( عبرة لغغره ) ّم أعدم خسة من ضباطه » وجلد غير هم على هذا 
الاب مه امرك » ولفوا إلى سيبر يا . وكان من نتائج الفئنة دعم التحاللف 
بين الامير اطورة واانبلاء 


على ألما تتحدث النبلاء شيئاً ما بتأييدها لو طبقة قوامها رجال المال والأعمال . 
ذلك أن اقتناعها ببراهين الفزيوقر اطيين دعاها لإقرار حرية التتجارة فى المعاصيل 
الزراعية (1155) » ثم فى كل ثبىء ء وأنبت (ه*108) الاحتكارات المعتمدة 
من الحكومة بإصدارها قراراً يبيبح لكل إنسان حرية الاضطلاع بأى مشروع 
صناعى وتنفيذه . وقد أخحر نمو الطبقة الوسطى غلبة الصناعة الى تقوم ى 
الأكواخ والعزب . ومشاركة النبلاء فى المغامرات الصناعية والتجارية . 
وزادت المصانع من 984 إلى ”,١15١‏ فق عهد كاترين » ولكن هذه كان. 
0 ا صغيرة لاتستخدم من الصصناع إلا القليلين . وزاد سكان المدن 

04 ْ إلى ءارا فى عام 11/5 - ومع ذلك 
١‏ بزل أقل م ن أربعة فى الماثة من جموع السكان 0 , 


ول تأل الامير اطورة الكثرة الشراغل جهداً فى الموض بالتجارة دون أن 
تلى إلا التأبيد الضندن من حاشيها النبيلة . لقد كانت الطرق غاية ى السوء » 
ولككن الأممار كثرة ؛ وقد ربطاها القذنوات ف شبكة مفيدة . وق عهد كاترين 
بدىء شق قناة بين الفو ا والنيفا أربط البلطيق ببحر قروين » وقد خططت 
لقئاة أخرى تصل محر قزوين بالبحر الأسود 209 . وظفرت بالتفاوض 
أوعانل تهون مر ون "الهارة الر وسرة افو ن »درق ل العدر اموه زيند 
إلى البحر المتوسط . ثم حثت دبلوماسيما على عقد المعاهدات التجارية مع 
انجلئره (55/ا١)‏ وبولئده (ه//1١)‏ والدتمرك )١1/85(‏ وتركيا (11/89) 
والعسا )١0/88(‏ وفرنسا )١1/61/(‏ . ونمث التجارة الخارجية من ١٠٠٠رءددرل؟‏ 
روبل عام 1/55 إلى تددح ددركة عام 911/95" , 

(مع5ة ‏ قصة الحضارة » ج )1١‏ 


الام د 


فى هله الأرقام يجب أن نحسب حساب تضخم العملة الذى تدفع به 
الحكومات نفقات حروما . وقد اقترضت كاترين من داخعل البلاد وخاريجها 
ا نويل لقويل حملاتما على تركيا » وأصدرت نقوداً ورقية 
يجحاوزت كشرا أى غطاء من الذهب . وفقد الروبل أثناء حكمها ؟/ من 
قيمته.وق هذه الفثرة ذامها اورم زياد ةالإيرادات من فرفر 22, 
1ك هذا الدين نجم عن الحروب الى كسرت شوكة تركيا » 
ومدت «حدود روسيا إلى البحر الأسود ء 


5 - امحاربة 


بدأت كاترين بأهداف سلمية كما يبدأ كل فيلسوف : فأعانت أن 
مشاكل الامنر اطورية الداخلية سنستغرق اههامها » وأمها ستتجنب كل صراع 
مع الدول الأحنبية إذا لم يتحرش بها أحد . فثيتت صاح بطرس الثالث مع 
بروسيا » وأنبت حربه مع الدثمرك . وى 1١757‏ رفضت الإغراء بفتح 
كورلاند أو التدحل فق بولنده » وقالت «عندى ما يكى من البشر اللين 
على إسعادهم ؛ ولن يزيدنى رفاهيةذات الركن الصغير من أركان الأرض» 9", 
ثم خفضت الجيش » وأهملت ترسانات السلاح » وسعت إلى التفاوض مع 
تركيا لإبرام معاهدة للصلح الدائم . 


ولكنا كانت كلما درست الخريطة وجدت عبياً ق حدود روسيا. 
فى الشرق كانت الاميراطورية محمية جردا مجبال الأورال ونحر قزوين 
وضعف الصبين . وف الشمال تحمبها الثلوج . أما فى الغرب فالسويد مستؤلية على 
جزء من فئلاده » قد يتوقع منه الهجوم فى أى لحظة يشنه شعب مافى' يسوؤه 
ما غصبه منه بطرس الأكير ؛ وكانت بوائده وبروسيا تسدان الداريق إلى 
«أوروبا» والاصطباغ يحضارتها . أما فى الجنوب فقد سد التتار » اللداضعون 
لحان مسلم يسيطر عليه الثّرك » الطريق إلى البحر الأسود . فأى إسجهاضات 
التاربيج أعطت روسيا جغرافية كهذه » وحدودا شاذةكيذه ؟ وهمس فى أذمها 
القائد القدم مونيش » والقائد الجديد جر مجورى أوراوف » بأن الوضع 
بكون معقولا أكثر أو كان الببحر الأسود هو الحد الجئولى ؛ وبأله يكون 


1 


جميلا رائعاً لواستطاعت روسيا الاستيلاء على الآستانه والتسلط على البوسفور, 
أما نيكيتا بانين » وزير خارجيئها من 10/59 إلى 178٠‏ »2 فقد فكر فى طرق 
لإعلاء نفوذ روسيا فى بولئده ومنع هذا البلد الأعزل من الوقوع فى برائن 
بروسيا . 


وتأثرت كاترين تحججهم ؛ » وأحذت :تحر ق شوفاً لأن تبوئٌ وطنها الثانى 
مكاناً ‏ السياسة يتفق ومكانما على اللخريطة . فلم ينقض عام على تقلدها السلطة 
حى ا ا 1 0 بأقل من جعل روسيا 
تقول 0 لك أن هدق 5 0 بروابط لما عع جميم الدول )» اق 
تحالف مسلح ؛ حي أستطيع على الدوام أن أقف فى صف المظلوم » وببذا 
أصببح الحكم لأوربا 0 . 

نينا علها فثرات كانت فما قاب قوسين من هدفها هذا . وآية ذلك ألا 
عبت روسيا هن حرب السنين السبع فإمها فى الوقع حسمت ذلك الصراع 
الذى شمل القارة كلها لصالح فردريك . وى عام 1/54 أبرمت مع فردريك 
معاهاءة كانت نذيراً بتقطيع أوصال بولنده . ثم استغلت حاجة الدثمرك إلى 
تأييد روسيا لها ضد السويد لتبيون على سياسة الدتمركيين الخارجية . وق عام 
4 كانت حكماً ببن فردريك ويوزف فى معاهدة نشن » وأصبحت 
حامية الدستور الأمبر اطورى الأمالى . وى ١0/8٠١‏ ربطت الدتمرك والسويد 
وبروسيا والعسا والبر تغال بالروسيا ق ١‏ عصبة حياد مسلح ) للواية المفن 
لمحايدة فى الحرب الدائرة بين انمائره ومستعمرانها الأمريكية » فتغرر 
ا السف* ن الايد ايوم 0 0 محا بين 0 
90 : 


وقبل أن قلت الأحلاف ذلك القلب الثائن بزمن طويل بدأ الصراع 
الطاحن على التسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 


نشت #الاركاف 


الر كبة ننيجة ثانوية غريبة لغزوها لبولنده . ذاك أنبا كانت قد أرسلت هناك 
جيشا لإعالة غير الكاثوليك فى كفاحهم لنيل حقوق متساوية مع الأغلبية 
الكاثوليكية ؛ وحمل الكاثوليك سفرا بابويا على أن يفهم تركيا أن فرصّها 
حانت لهاجم روسيا ؛ وأيدث فرنسا الاقتراح » وحرضت السويد 00 
القرم على الانضمام للهجوم 7") . وحزن فولتير على امبراطورته اابى أحد 

مها اللخطر را كر لاك لا سل ارح لذ الى حر ل 
عليك مو ضوع جحدير برواية هزاية إيطالية عنوامها م مصولق 
الحليئ الفاضل للبابا!) » فالموقف كاد يغريه بأن يكون مسيحياً . لا بل اله 
فى خطاب أرسله إلى كاترين فى نو فير 158 اقترح علها حرباً مقدسة 
على الكفار , 


«إنلك نكر هين البولنديين على أن كور متسامين سعداء على على الرعم 
كن سفير اليايا » ويبدو أناث ك تاشن من المسلمين عنفا . فإذا شنوا علياث ارب 
فر ما فلؤوت :فكرة بطر لاقل فى سجعل الآستانة عاصمة للأمير اطورية 
اروس . وف ظى أنه لو قدر غل الأتراه آنا يظر هوام و 
سكل هذا على أيدى الروس . . . فليس يكو؟ إذلاهم ؛ بل يجب ردهم 
إلى موطنهم إلى الأبد 9" , 


ورفضت السويد أن تشارك فى اهجوم على روسيا » واكن تتار القرم 
اجتاحوا مستعمرة والصرب الحديدة) الروسية » الحديثة » (يثاير )١79/59‏ . 
وزحف جيش تركى عدته ٠٠١,٠٠٠‏ مقائل صوب بود وايا لينفهم إلى جيش 
الانحاد البولادى . ورفضت كائرين أن تسحب قواتها هن بولنده . وجردت 
ثلاثين .ألف مقائل يقودص الكسئدر جولاسين وبيوتر روهيا نأسيف فز 3 
التار و رد الث ك ؛ فاما قيل ها إن عدد هؤلاء التر ك هائل أنجابت و الزؤعات 
لم يكونوا يعبأون بكثرة أعدائم » إما كانوا يسأاون » أبن مه هم ا 
ورد التثار على أعقامهم » واستولى الروس على آزوف وتاجانروج شهالى 
الدون ؛ وهزم:سبعة غشر ألف رومى 60 تركى ق كاجول (١//ا١)‏ 
وتقدم روميالشسرف حى بلغ بوخارست » ححيث استقاه ااسكان الأراوة كبن 


ا 


بمظاهر الفرح والهليل . وى ١11/١‏ اجتاح فاسيل ميخايلوفتش دو سجوروكى 
الوم وقفى على الحكم الركى هناك . 


وأكثر حتى من هذا إثارة العجب والأعجاب جرأة الكسى أورلف »؛ 
الذى قاد أسطولاروسيا عخر به عباب المانش » والأعالنطى ء والبحر المتوسطء 
وهزم الأسطول التركى تجاه خيوس » وأباده فى خزى (يوايو )11//٠‏ ؛ غير 
أن الضرر الذى لمق مرا كبه كان فادساً فلم يتح له مواصلة انتصاراته . 


على أن أحداثاً أخحرى م تبعث مثل هله البجة فى فؤاد كاترين . من 
ذلك أن طاعوناً تفشى فى الحيش الروسى على طول الدانوب ثم ارتد إلى 
موسكو حيث كان يحصد ألث روح كل يوم فى صيف .11//١‏ وكانت 
عليمة بأن فردريك ينظر باستنكار إلى امتذاد ملكها وسلطانها ؛ وأن يوزف 
الثالى يزعجه تقدم روسيا إلى حدود العْسا فق البلغان ؛ وأن فرنسا لاتثرك 
حجرأ لاتقلبه دعماً خليفم! تركيا ؟ وأن انجلتره ستقاوم بشدة تسلط روسيا 
على البوسفور ؛ وان السويد إتما تربص مما الدوائر . فدلعت كاثرين الرك 
إلى مؤتمر » فحضروا » ولكهم حرنوا لأصرارها على استقلال القرم ؛ 
وى ١1//“‏ استؤلفت الخرب . 


وف يناير ١0//4‏ مات معبعاى اثالث ؛ وقرر شلفه أن تركيا قد بلغت 
من الفوضى والإرهاق حداً املد وجودها كدولة أوربية . فاعترفت تركيا 
مقتضى صلح كجوق ري وف رومانيا) ١؟‏ يوليو ١9/4‏ باستقلال 
القرم (الى ظلت نحت حي م التنار) » وثرلت لروسيا عن آزواف » وكرش » 
وبليكالى ل دثير) . وفتحت البحر الأسود والبوسفور 
والاردئيل للمراكب الروسية » ودفعت اروميا تعويض حرب قدره 
٠ر٠‏ هر؛ روبل » وهنحت العفو للمسيحرين الذين شاركوا ى ثورات 
على حكاءهم الأتراك » واعثر فت دق روسيا فى حباية المسيحيين ق 00 
وكان هذا ق جملته من أميز المعاهدات الى ا روسيا ق 
تا ها !2 , فقد غدت روسيا | الآن من دول البحر الأسود ؛ وتركت” 


مع 


الفرم وغيرها من أقالم التتار ى جنوى روسيا مفتوحة أمام الغزو الرومى 
المكر » واستطاعت الامراطورة الشاكة أن تظهر ممظهر المدافعة 
عن الإان وات #اتيية ب يععك أن أسكر ها النصر .. تحلم بتحر ير 
اليونان - أعنى بفتحها » وبنتويج حفيدها قسطنطين فى الاستانة رأسا 
لأمبراطورية جديدة .وأمبجت فؤاد فولتشر الشائخ برؤى الألعاب الأولبية 
وقد ردت إلى مجدها التليد ؛ فكتبت إليه تقول «سوف تمعل ممثلين يونانيين 
يمثلون الثر اجيديات اليوئانية القدمة ف مسرح ( ديوينسيوس ) بأثينا ) .فاها 
يذاعرت المبواش :واللزالة الى استنفدت أضافت : «على أ نأمارس الاعتدال» 
وأقول [ إن السلم خير من أروع حروات الدليا :وى 


وأخذت الآن نحل عمل فردريك كأشبر ملوك أوربا » وتعجب الئاس 
جميعاً من سعمها الحثيث لتتحقيق أهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطاما » 
وسافر يوزف الثانى اسيراطور المسا » الى طالما اتحى لعبقرية فردرياكث » 
إلى موجيليف » ومنها أكل الرحاة الطوياة إلى سانت بطر سيرج ليلتى بالقيصرة 
ويسعى إلى التحالف معها . وى مايو 18١‏ أبرمت مع يوزف ميثاقاً العمل 
الموحد ق بولئده وضد تركيا . 


ال هذا يببى نشب الخيرة لى امريد كانه 
نظم وسلح وأ طعي جيشاً جديداً عدته ده "٠,‏ مقاتل » وبى أشعر لا ابر 
الأسوة > له موز قاساستول وآودها وتزسالة ىق تكرسون © واستعمر 
أقطار روسيا الحنوبية ذاث المستوطنات الضيلة » وأسس المدن والقرى » 
وأقام المصائع » وزود المستعمرين بالماشية والآلات واليزار - وكل هذا 
ليوفر قواعد للتموين فى حملة حربية تضيض الفرم إلى تاج كاترين » ورمما 
ليظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار القرم وانقسموا » فألان بوتمكان زعماءهم 
ام ا ا 1 7 )لم يلق من المقاومة 
إلا أقلها ؛ وق 8 أبريل 18 ء ورغم احتياجات تركيا عدمة الجدوى ) 
ابتلعت مملكة الروس القرم . ورق بوتمكين مشيرا » ورئيسا لاكلية الحربية ؛ 
وأميراً لطورس ؛ وحاكا عاماً للقرم . ونفحته الأميراطورة فوق هذا كله 


الإ ما 


يمكافأة من غ٠١١‏ روبل 4 أنفقها بوتمكين على الحليلات والشراب 
والطعام . 


ورأت كاترين هى أيضاً ان الوقت قد حان لشىء من الاسرخاء . 
فجمعت بين اللهو والعمل بترتيبا ورحلة ملكية) فخمة على اليابس والاء 
تنفتش خلالها على فتوحها وتذرك انطباعا قو فى نفوس هده الأقاليم -- وأوربا 
كلها عدرراء بلاطها وأمبته وق ؟ ينابر /إ8/ا١‏ » غادرت القصر الشتوى 
مدثرة بفرائها وشرعت فى رحللها الطويلة فى « برلينيه) أى مركبة مقفلة من 
الكير نحيث تحتوى - فضلا عن شخصها الذى انسعت أبعاده الآن ‏ عشيقها 
ماموتو قع عاتمب اللطر فاق عر ةرسفاتا": ركلا مور ا كد 
صغيرة . وتبعتها أربع عشرة عربة و 17١‏ مركبة جليد » تحمل سفراء الفسا » 
وبريطانيا » وفرلسا.-- كويئزل » وفتزهربرت » والكونتث سيجور - 
مضافاً إليم الأمر دلين وجيش من الموظفين والبطانة والموسيقيين والحدم . 
وكان بونمكن قد سبقها بأيام ليعد لها الطر بق » وليضيئه عئات 0 5 
ورتب لكل ليلة وجباتها وأماكن لنوم الجميع . وكان الموكب إذا مر يمد 
كرى اسراح يوما أو يوهي ريما تلتى القيصرة بوجوه المدينة » 06 
أحوالها » وتوجه أسكلها » وتوزع اللوم أو المكافأة . وبدت كل مدينة على 
الطريق فق أحسن مظهر عملا بتحذيرات بوتمكين وتعلماته » فاغتسلت 
وترينت كالم تفعل قط من قبل » سعيدة ولو ليوم واحد فى حياتها . 


ا ار لت لى سبع وكمانين 
سفرئة كان قد أعدها وزينها . وعلمما أنحر الركب الامبراطورى هايطاً 
الديير . وعلى طول البر شاهدث كاترين «القرى البوتمكينية» التى هيأها 
أمبر طورس الأريب وجلاها ليدخل السرور إلى قلها » ورا ليترك ى 
نفوس الدبلوماسيين انطباعاً قوباً عن ثراء روسيا . وبعض هذا البراء ارتجله 
بوتمكين ؛ وبعضه كان حقيياً انا أنه شيد القرى الكادية على الضفتين ( 
ودرب لفلاحين ليخلقوا وهأ بما هم عليه من تقدم » فذلك من امات 
حيال دبلوماسى سكسوق ,) 200 , فقك قام الأمر دلين 'بعدة رحلا ت 


جم ارال ست 


على الشاطئ' ليستكشف ماوراء الواجهة » فقال إله رغم أن بوتمكان 58 
إلى بعض الحيلة » فإنه (أى دلين) راعته «المنشآت الفحمة وهى بعد فى مهدها » 
والمصائع النامية » والقرى ذات الشوارع المنتظمة اللى تحفها الأشجار» 9 , 
ولعل كاترين نفسها لم تنخدع » ولكما رما استنتجت كنا استنتج سيجور ») 
أنه حتى لو كان نصئثراء ثلك المدن ونظافها مظهراً زائلا » فإن حقيقة وجود 
سباستبول فعلا ‏ المدينة والقلاع والميناء » وكلها بنى على شواطئ القرم فى 
عامين ‏ هذه الحقيقة كفت لجعل بوتمكين جديراً بالثناء . وقد وصفه 
الأأمر دلين الذى كان يعرف تقريبا كل إنسان ذى شأن فق أوريا بأنه (أعجب 
ل التقيت به فى حيالى2 239 , 


وق كانيوف جاء ستانسلاس بونياتوفسكى هلك بولنده ؛ ليقدم فروض 
الولاء للمرأة الى منحته حها وعرشه . وى موقع أبعد على الدثيير الأدلى ؛ 
عند كابداكى » انضم يوزف الثانى إلى الموكب الذى اتخل طريقه من ثم برا 
إلى خرسون فالقرم . هنالك داعبت الأميراطورة . والأمير اطور ؛ والجاكم 
العام » أحلامهم بطرد الثّرك من أوربا » فحلمت كاترين بالاسنيلاء على 
الاستانة ؛ ويوزف بابتلاع البلفان » وبوتمكين بتولى عرش داشيا (رومانيا) . 
ونصحث انجلره وبروسيا السلطان عبد الحميد بأن يوجه ضربته إلى الروس 
فى غفلة منهم قبل أن يستكواو | استعداداتهم الحربية 29 . وكان فى وقاحة 
السفير الرومى فى الآستانة ما هيأ لتركيا حافزاً إضافياً » فحبسه الساطان » 
وأعلن الجهاد » وطالب برد القرم ثمنا الصلح . وى أغسطس 77817 عبر 


البيش التركى الرئيسى الدانوب وزحف على أوكرانيا . 


لقد تعجل بوتمكين فى الإعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسيا لم نكن مستعدة 
بعد للامتحان المانى ؛ لذلك نصح الامير اطورة بالتخلى عن القرم . ولكنها 
وممته على جبنه الى لم تعهده فيه » م أمرتههو وسوفوروف وروميا ننسيف 
أن يعدوا كل القوات المتاحة لهم وينطلقوا للقاء الغزاة ؛ أما هى فقد السحبت 
إلى سانث بطرسيرج . ودحر سوفروف الثرك ف كلبورون » وعخاصر بوتمكان 
أوشاكوف المشرفة على منافذ دثيير وبوج . وبيما كان الجهاد والخرب 


عه 68ت 


الصليبية يواجه أحدهما الآخخر فى جنولى روسيا » قررت السويد أن الفرصة 
وائتها أخيراً لاسر داد ما فقدث من أقالم . فجدد جوستاف الثالث حلفا 
قدماً مع اللي نيجه قله وو رن “لص وطائيا كالزيق بذ 
فنانده وكا ريايا للسويد ؛ والقرم لتركيا . وقد نفصل الحديث عن هذه الحرب 
فى موضع لاحق » أما الآن فحسبنا أن نقول إنأسطولا سويدياً أنزل بالروس 
ف البلطيق هزعة فاصلة فى 4 يوليو ١1/99‏ » وكان قصف المدفعية السويدية 
يسمع من لدم مر الشتوى ؛ وفكرت كاترين فى إخلاء عاصمتها . على أن 
مفوضما ما لبثوا أن اقنعوا السويد بأن تيرم الصلح ١(‏ أغسطس 1780) . 


وغدت كائرين الآن حرة ف تركيز فوات ضد التْرك ؛ وانضمت العْسا 
إلى روسيا فى الحرب . وأنمى بوتمكين حصار أوشاكوف بأن أمر رجاله 
بالمجوم مهما كان القن . وكلف النصر الروس ثمانية آلاف قتيل » وخدمث 
المعركة الضارية مذعحة أتت على الضحايا دون تمييز ١1(‏ ديسمير )١78/8‏ 
وتقدم بوتمكين لبستولى غى بندر » واستولى الفساويون على بلغراد » ودحر 
سوفرو ف ا لأثراك فى رمنيك (77 سبتسير 17/88) . وبدا أن تركيا مقضى 
قل بالفقاه : ش 

على أن الدول الغربية أحمست أن الموقف يدعو إلى العدلى الموحد ضد 
كاترين أن أريد ألا يقع البوسفور - ذلك المعقل الاستر اننجى - فى يدها 
فتصبح روسيا السيد الماساط على أوربا , وبعد موت فر دريك الأكير (11749) 
رأى خلية:ه فردريلث وام الثاى قى فرع تمرك روسيا صوب الاستانة » 
وتحرك النسا فى البلان ؛ وبين روسيا والعسا وذما ذه القوة الحديدة ستبيت 
بروسيا حت رحمهما . وعليه فى ١ل‏ يناير 11/84٠‏ ربط حكومته مع الباب 
العالى فى ميثاق ألز مه بأن بعان الحرب على روسيا والذسا جميعاً فى الربيع ؛ 
وبألا يضع السلاح إلاإذا ردت لتركيا كل أقليمها الى خسرم) . 


وبدا أن امد السياسى يتحول بد كاترين . فقد أضعف فوة يوزف 
الثالى نشوب الإررة فى الأراضى الواطئة الْساوية وانتشار .الفوضى ف المجر؛ 
ثم مات فى ٠١‏ فيراير 11/8٠‏ » وأبرم نخلفه هدنة ,مع الأتراك . و 


حجن الوق لحنت 


انجلتره وبروسيا كاترين مرة أخرى على عفد الصلح على أساس الاحتفاظ 
بكل الأراضى الى تم الاستيلاء علها فى الحرب ؛ ولكما أبت ؛ ذلك أن 
استيلاءها على أوشااكوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا إلى البحر الأسود ؛ 
فهى لاتريد أن تتخلى عن هذا الكسب الحيوى . ثم إن قوادها كانوا يسيرون 
من نصر إلى نصر » ونوجوا انتصار امهم باسئيلاء سوفوروف وبرمكن على 
مدينة اسماعيل (؟؟ ديسمير )11/94١‏ ؛ وقد عسس الروس فق سبيل الاستيلاء 
على هذا المعقل الركى الواقع على الدانوب عشرة آلاف مقائل » وخسر 
الك ثلاثين ألفاً . وبعد هذه الولعة الدموية انتكس بوتمكين المى امركته 
الحرب إلى ضرب من الكسل المرف والسفاح اغرم مع بنات أخيه ؛ وى 
٠‏ أكتوبر ١/41١‏ مات على طريق قريب من ياسى . وأغمى على كائرين 
ثلاث مرات فى اليوم الذى سمعت فيه ينبأ موته . 


وق مارس ١14١‏ اقرح ولم بت الابن على البرلمان إرسال إنذار مهال 
إلى روسيا يطالما بأن ترد لتركيا كل الأقالم الى استولت علها فى الحرب 
الراهنة » واقترح إرسال أسطول بريطانى إلى البلطيق نذيرا بالحرب . ولم 
تجب كاترين » أما البرلمان فقد ثنى بت عن إنفاذ مشروعه حين سمع التجار 
البر يطانيون يتحسرون على ضياع تجارتهم مع روسيا . وأما تركيا فقد كفت 
عن الصراع بعد أن أنبكتها المدرب » فوقعت فى بجاسى (4 يثاير )١0/81‏ 
معاهدة ثبتت سيطرة روسيا على القرم وحوضى دليير وبوج . وهكذا لم تصل 
كاترين إلى الاستانة » ولكنها بلغت ذروة حياتها كأقوى حاكم فى أوربا 2( 
وألمع امرأة فى قرنها . 

اك ارد 

أكانت امرأة » أم هولة ؟ رأينا ألها فى مستبل حكمها كانت فائنة 
الجسد » وى عام ١1/8١‏ كانت قد سمنت » واكن هذه السمنة لم تفعل ما 
شيئا إلا إضافة النفل إلى العظمة . وقد وصفها الأمر دلين (الذى كان من 
أوائل من لقبوها «الكبرى؛ )١4(‏ وصفاً ا لقال 


به أقدد 


وكانت فق 178٠١‏ لاتزرال حسنة الصورة » وى استطاعة الناظر إلبها 
ن يستنتج أنها كانت فيا مضى رائعة اللهال أكثر منها وسيمة . ولم يكن 
بالمرء حاجة إلى فراسة ليقرأ على جبيها » ؟ا بقرأ فى كناب ء 
العبقرية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة الجأش ولطف الطبع والهدوء 
والتصمم . وقد اكنسبت صدرها الجميل على حساب خصرها الذى كان 


يوم ماشديد النحول ؛ ولكن الناس عادة يسمنون فى روسيا . . . و 
يلحظ المرء قط أنبا قصيرة القامة) 49 , 


وقد صورها كاستيرا فى كتابته عنها عقب موها بأنها كانت ترتدى ثوباً 
أحضر فى احتشام . «كان شعرها المبدر ببودرة خفيفة » يطفو على كتفبها ؛ 
وتعلوه قلنسوة صغرة مرصعة بالماس . وى سلا الأخيرة ألفت أن تستعمل 
قدر؟ كبيراً من الروج » لأنها كانت لاترال تطمع فى ألا تسمح لآثار الزمن 
أن تبدو على وجهها » ومن امحتمل أن هذا الطموح وحده هو الذى دعاها 
العيش متبى الاعتدال: 49 , 


كانت مغرورة » واعية فى غير مواربة بثقافها وسلطا . قال يوزوف 
الاق لكاولة :0 إن الغرورمشوذها وقد أفسدها الحظ وققاتا المسر 0040 
وف رأى فردريك الأكر أن كاترين لوكانت تراسل الله لادعت لنفسها 
مرتبة مساوية له على الأقل 6 ٠‏ ومع ذلك كانت تعتحدث إلى ديدرو كا 
يتحدث «رجل إلى رجل ») » ورجت فالكونيه أن يسقط من حدينه لها 
عبارات المجاملة . وكانت ( باستثناء بعض جراثم القتتل امحتملة ومذابح 
الحرب المررة) لاتفل لدافاً وأنساً عن تشارلز الثانى ملك ا#لئره أو هئرى 
الرابع ملك فرنسا . وق كل يوم كانت تلى من توافذها الخير لآلاف 
الطيور الى نحييها بانتظام لتطعم 9" , وى سنوات ملكتها 5 
تطلق العنان بين اين والحين لبويات غضب لائليق بصاحبة السلطان المطلق 
ولكنها حرصت على ألا تصدر م توقع ورقة وهى فى هذه 0 
ابركانية » وسرعان ما أحذت تشعر بالجل من هذه التفجرات » وأشمذت 
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تفسبا بالتحكم ى أعصاما . أما عن شجاعتها فقد نبذت أوربا كل شا'ث 
فها , 


كانت شبوانية بلا مراء ولا مبالاة » ولكن غراميانما لاتؤذينا بشىء 
بقدر ما تؤذينا ( -حديقة ظباء ) لويس اللداهمس عشر . وقد درجت على 
ما درج عليه كل حكام زمالها فأخضعت الأخلاق للسياسة » وأخمدت 
المشاعر الشخصية إذا عرقلت توسيع رقعة دولا . وحيث انعدم مثل هذا 
الصراع كان لما كل حنان المرأة ورقها » تحب الأطفال ؛٠‏ وتلاعهم و تمرح 
معهم » وتعلمهم » ونصتع لمم اللعب . وكانت فى رحلاتها تحرص دام على 
أن يطعم السائقون والخدم كما ينبغى أن يطعموا9 . وبين الأوراق الى 
و-جدت على منضدتها بعد موانها قبرية كتبها لنفسها ء «كانت نغفر ق يسر ؛ 
ولاتبغض أحداً » وإذا كانت متساعة ؛ متفهمة ؛ ذات طبع مرح » فقد 
أوتيت روحاً جمهورية وقلباً عطوف 0 , 


ولم تكن عطوفاً على ولدها البكر » من جهة لأن بولس أخذ منها بعد 
ولادثه بقليل » وقام على تربيته بانين وغيره تحت اشراف اليزابث ؛ ومن 
جهة لأن المؤامرات الى دبرت لبلعها كانت أحياناً تنوى جعله إمير اطوراً 
نحت الوصاية ؛ ومن بجهة لآن بواس طالما حامر ه الظن بأن أمه قائلة 0 ؛ 
كذلك لأن بولس « كان ييل التفكير دائماً فى سرقة حقوقه فى خملافة أبيه 
الافتر اضنية على العر ش»). و لككن كائر 1 تعلقت بابى بولس الساحر ين ألكسندر 
وقسطنطين » وأشرفت بشخصما على تعليمهما » وحاولت إبعادهما عن تأثير 
لأكاني أن ولس لذ 
سعد بزواجه الثانى فكان ينظر فى اشمئزاز واضح إلى ساسلة العشاق الذين 


أبهما »؛ وبيشك أن يرث ناجها الكسندر لابواس 


أمتعوا أمه واستئز فوا موارد الدولة . 

أما من الناحية العقلية فقد بزت كاترين كل عشاقها . كانت ترضى 
دهم 3 واكن ادر أن ةق هم تقر ار سي ]مسرا , وقد ألحسلث استيعاب 
الأدب الفرنسى إلى حد أتام لها مراسلة أقطابه كما يراسل الواحد من ججاعة 


”8 مم 


الفلاسفة صاحبه ؛ لابل إن خطاباتما لفولتتر كانت تنافس خخطاباته ها 
فطنة وتميييزاً » وتضارعها رشاقة وخفة دم . وكانت رسائلها كثرة العدد 
كثرة رسائل فولتير مع أنها كتبنها خلال فواصل دسائس القصر » والثورات 
الداخلية » والدبلوماسية الحرجة » والهروب الى غيرث خخرائط الدول . 
وكان حديما بجعل ديدرو داكم التنبه والاستعداد ) وتحراك مشاعر جر بم إلى حد 
الانتشاء . «كان على المرء ى تلك اللحظات أن يرى هذا الرأس الفذ الذى 
هو مزاج من العبقرية والحسن حى يكون فكرة عن النار الى نحركها ؛ 
والسهام ابى تطلقها » والهجمات الى تلاحق , , . الهجمة مها الهجمة , 
ولوكان فى طاقتى أن أدون هذه الأحاديث كلمة كلمة لأتيح للدنيا كلها 
قطعة نفيسه ور مما فريدة فى تاريخ العقل البشرى 9" , على أنه كان يشوب 
هذا السيل الدافق من أفكازها اضطراب وعدم استقرار سريعان ؛ فكانت 
تندفع بأسرع ما يذبغى في مشاريع لم تمعن التفكير فا » وكانت أحياناً مزرمها 
3 الأحداث وكيرة الواجبات . ولكن ايده ع مع هذا كانت هائلة ) . 


ويبدو أمر لايصدق أن لجل كائرين ف حيأة اضطر بت عثل هذه 
الأحداث المدرة سياسبة كانت أم حربية وقنا تكتب فيه قصائد الشعر , 
والأخبار التارعخية والمذكراث » والمٌثيليات » ونصوص الأوبرات ؛ 
وتدالات] عدت توه اكد نان ا وجمالة عليية عن سيونا بوناز كا 
للأباطرة الرومان . ومذكرات مستفيضة عن «تاريخ روسيا» وفى 1914 
0 رأست نحرير مجلة هجائية دون أن تعلن عن اسمها » وكانت هى 
أهم خرر هما . ومن صورها الأدبية صورة وصفت منافقاً في الدين حضر 
الفداس 0 ؛ ويشعل الشموع أ مام الصور المقدسة + ويتمم م بالصاوات ق 
رات متقطعة » ولكنه يغش التجار ٠‏ ويفترى على الجبران ٠‏ ويضرب 
الخدم ؛ وبنده بالرذيلة الفاشية ويتحسر على الأيام الهالية الطيبة (1) , أما 
حكاية الجن البى كتبئها كائرين ؛ واسمها (الأمير خلور) فتحكى عن شاب 
خاض مغامرات خخطرة نحا عن وردة خترافية بلا شوك » ليكشف فى الباية 
أنه ليس هناك وردة كهذه إلا الفضيلة ؛ وقد أصبيحت هذه القصة من 
عيون القصص ف الأدبه الروسى » وترجمث إلى لغاته كثرة ؛ وكانت 


2 1 


اثنتان من مسر حياتها مآمسى تار خية تقلد شكسبير ؛ ومعظمها فكاهيات بسيطة 
تسخر من المشعوذين واللمغفلين والبخلاء والمتصوفين والمسرفن 4 ومبزآ 
بكاليسترو ؛ والماسون ؛ والمتعصبين الدينيين . هذه المثيليات كان يعوزها 
الدقه والصقل » ولكها أمبجت اللهاهر مع أن كاترين أخفت أنها مؤلفها » 
وقد وضعت هذه العبارة علىستار المسرح الذدى شيدته فى الهرمتاج ١‏ انهسبذب 
العادات بالضيحك) ؛ وكان هذا ضير تعببر عن هدفك كوميدياتما. 
أما أفضل مسرحيائها » واسمها ١‏ أوليج » فكانت تتابعا رائعا لمشاهد من 
تاريخ روسيا » أشاع فهبا اللحيرية سبعاثة مؤد فى الرقصات والبالبات والألعاب 
الأولمبية . وكان جل إنتاج كاترين الأدلى يراجعه السكرتيرون » لأآنما 
لم تتمكن قط من الحجاء أو النحو ااروسى » ثم أنها لم تأخذ هوايتها التأليف 
مأخل الحد الشديد ؛ ولكن الأدب استمد الشجاعة من قدوتها الامير اطورية 
وأضى على ملكها عظمة نبائية ومجداً تشوبه الشوائب . ش 


بام الأدب 


أخيذت روسيا تشعر بعدم نضجها الفكرى » فراح .جيش من المؤلفين 
يقلدون فى تواضع الغاذج الأجنبية » أويئرجمون آثار حظبت بالشبرة ى 
فرنسا أو امجلئره أو الانيا . وجادت كائرين مخمسة 1 لاف روبل من جيما 
اللخاص لشجيم هذا السيل الدحيل 2( وترجمث هى نفسها قصة ( بلزير) 
لارموتتيل . فلما نخمس الروس للمشروعات العريضة ترجم رممانينوف 2 
أحد ملاك الأرض ف تامبوف » أعمال فولتير ؛ وثرجم فبريفكين » رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية موسو عة] دلوق ينو ارو غير هؤلاء شكسبر 
والكلاسيكيات اليونانية واللاتينية » «وأورشلم المحررة) لتاسو . . . 


أما أنجح شعراء العهد فهو جافريل رومانوفتش د رزافين . ولد لأ«مرة 
رقيقة الال قَْ أور نرج الشرقية 6 وكان الدم التثارى بحرى لق عروقه )2 
فخدم فى فوج بريوبرازنسكى عشرة أعوام » ورأى كاترين ترق إلى ذرى 
السلطة » وشارك فق إشهاد فتنة بوجاشيف ضابطاً فى الجيش » وشق طريقه 
صعدا إلى عضوية مجلس الشيوخ . وحين لاحظ درزافين أن الاميراطورة 


عد 9:8 اسم 


أطلقت اسم ١‏ «فلينسا) على أميرة خرة قى قصة ١‏ الأمر حاور) » أطلق هذا 
الإسم فى قصيدة عاطفية شهيرة ة (85ا١)‏ على «الملكة الشبيبة بالالهة لقبيلة 
قرغي - قازاق» وتوسل إلى هله السلطانة قائلا و علمينى كيف أجد الوردة 
الى لاشوك ها . . . وكيف أعيش حياة تجمع بين اللذة والاستقامة) (0؟) 
وحين ناجى الشاعر فليتسا بأن « من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
الفالين؛ كان بمتدح كاترين على نحو واضح . وحين لام نفسه «على النوم 
حى الظهر ١‏ وتدئصن التبغ » وشرب القهوة ... وجعل الدنيا ترتعد 
لنظراق... والانغماس فى ولاثم فاخرة على مائدة تتألق بالنضة والذهب)» » 
عرف البلاط كله أن هذه غمزة أراد ما بوتمكين . وقد ارتفم درزافين 
إلى قمة النشوة ى مديح «الإمير اطورة » فليتسا » الى «تخلق النور من الظلمات » 
ولاتؤذى أحدا » وتقضى عن المهنات ؛ وتدع الناس يتكلمون ا يشاءون 3 
وتكتب القصص الحرافية لتعلمى شعها » وتعلم خلور الأمجدية ) (أى حفيدها 
الكسدم . ولتم الشاعر بقوله : ١‏ أتوسل إلى البى العظ. م أن يسمح لى بلمس 
نراب قدميك » وأن استمتع بذلك الجدول العذب ا ألذاظك ولحظك . 
ألى أتضرع إلى قوى السماء أن تنشر أجنحتها الزرقاء وتحرسلك فى الحفاء . 
وأن يسطع صيت أعمالك فى الأجيال القادمة سطوع النجوم فى السماء» 9" , 
وأكد درزافين أنه لايطمع فى جزاء على كل هذا المديح العطرء ولكن كاترين 
رقنه » وما لبث أن قرب منها قربا بصره بعيومما ؛ فكف عن كتابة المدائح. 
وانجه إلى عرش أسمى ونظم ١‏ قصيدة غنائية الإله ؛ ؛ مهنا اياه تعالى على 
كونه وثلاثة اق - واحد) وعلى حفظه السماوات فى مثل هذا النظام الجميل . 
وكان أحياناً مببط إلى الميتافزيةا » ويردد برهان ديكارت على وجود الله 
فيقول : «أنا بالطبع موجود »؛ وإذن لأنت موجود 49 . وقد ظلت 
هذه القنصيدة الغنائية نص قرن لاينافسها شعر فى شعبينها حبى جاء بوشكن . 


وقد فاج ل الس ل 
«اللواء ) و ١‏ القاصر). وبحت الثانية جاح كاماة حى أن بوتنمكن نصح 
المؤليف قائلا دمت الآن » أو لاتكتب شيئاً بعد اليوم ( معبى أن 0 شى ء 
يكتبه بعد هذا سيضعف هن شهرته 0 وقد رفض فيزين النصيحة ورأى 
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تحقيق النبوءة الى احتوتها . وى سئته الأخيرة جاب غرى أوربا وأرسل إلى 
بادئون ء أما م (يقصد الفرنسيين) فَنّبون» 29 . 


وأطرف شخصية فى أدب عصر كاترين هو نركولاى إيفانوفتش 
نوفيكوف . فقد تطور هذا فى بعد أن طرد من جامعة موسكو اكسله 
وتخلفه لبصبح رجلا ذا نشاط ذهى لابى . فى اللخامسة والعشرين (1759)» 
فى سانت بطر سرج » رأس تحرير مجلة «الدبور» الى أطلق علا هذا الإسم 
عحبث شيطالى ليعار فى دورية ة سوماروكوف «النحاة النشيلة) . وقد هاجم 
توفيكوت بأسلوبه المرح الفساد الذى اساشرى ى الحكومة ؛ وهاجم الإلحاد 
الفولتيرى السائك قُْ العلبقات العليا نه هر الأخلاق والشخصية 0 وامتدح 
بالمقارنة ما افترض وجوده هن إمان الروس المسام وأخلاقهم المثالية قبل 
بطرس الأكير , « وكان قدا الحكام الروس قد توقعوا أن إدخال الفنون 
والعلوم سيقضى قضاء مير ما على أنمن كنز ملكه الروس ‏ وهو أخعلاتهم ليده 
هنا أيضاً كان روسو وض حرباً مع فولتير . وحدلجتث كاثرين «الدبور» 
الماسون الأحرار » الذين. كانوا ينزعون فى روسيا إلى الغيبية » والتقوية » 
والأوهام «الروزكروشية 70" بوما اخحوامهم فى فرنسا يداعبون الثورة . وإ 
التقل إلى موسكو » واضطاع بأعمال مطبعة الجامعة » ونشر ى ثلاث 
سنوات من الكتب عدداً يفوق ما أخرجته ثلك المطبعة قُْ أربع وعشرين 
ماح وجي الراك با لطن فتديو لداعل مر امي انلايع ؛ وكون دارا 
شر 4 وفتعح مكتبات لبهم الكتب ئ جيم أرمجاء روسيا ع( وأذاع نشر 
إنجيله فى الدين والإصلاح . وأسس المدارس ٠‏ والمستشفيات ؛ والمستوصفات 
والببوث العْوذجية اعال . 


فلما أحالت الثورة الفرنسية كاتر ين من حا كه «سنبدة «ستشرة إلى حا كة 


(*) ظقأعناتره1ة180 نسبد طيحية سر ية اشتمرت فى الآرئين ال ١١‏ و411١‏ وزعيث 
أتها تملك معرفة سرية للطبيعة رالدين . ( امرجم ) 
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مستبدة مذعورة » خشيت أن يكون نوفيكوف بسبيل قلب النظام القاكم . 
فأمرت بلاتون » مطران موسكو » أن بفحص أفكار نوفيكوف . وكتب 
الحدر يقول : «أضرع إلى الله الواسع الرحمة أن يكون هناك مسيحيون مثل 
نوفيكوف ؛ لاف القطيع الذى وكله الله وأنت إلى فحسب » بل فى العالم 
بأسره «19) , ولكن الإمبراطورة الى ظلت على ريبما رغم ذلك أمرت 
بسجن نوفيكوف فى قلعة شلوسلبورج (1/41) . هناك ظل حبيساً حى 
ماتت كاترين . فلما أفرج عنه بولس الأول اعتكف فى ضيعته بتخفين» 
وألفق سليه الأخيرة فى التقوى وأعمال الير . 


أما ألكسندر نيكولايفتش راد شتشيف فقد ابى ححظاً أشد عاراً . 
أوفدته كاترين إلى جامعة لييزج » فتعرف إلى بعض أعمال «جاعة الفلاسفة » 
وأثر فيه بنوع ناص كتاب روسو «العقد الااجماعى» كما أثر فيه فضح ريئال 
لوحشية الأوربيين فى استغلال المستعمر ات وتجارة الرقيق . وعاد إلى سانت 
بطرسيرج وهو يضطرم بالمثل الاجّاعية » فلما وكلت إليه إدا رة الجمرك 
عم الانجليزية ليتعامل مع التجار البريطانيين . ودرس الأدب الإنجليزى » 
وأثر ؤه مخاصة كتاب ستر ن زجحل عاطق .وق ١758١0‏ لشر كتاباً من 
عيوك الأدب اأروسى اسه ررحلة من سانت بهار سير ج إلى موسكو) . وقد 
أقر الكتاب بالا ممان القوم » ولكنه ندد مدع الفساوسة أل ى محتالون مب على 
سذاجة الشعب ؛ وقبل النظام الملكى ؛ واكنه برر الثورة على الخاكم الذى 
ينك ١‏ العقد الاجماعى) بتجاهله للقانون . ووصف مزيق نظام اه 
الإجبارى لأوصال الأسر ؛ وبغى السادة على أقنامهم . وقال راد شتشيف إنه 
أخير فى أحد الأماكن بنبأ مالاك هنك عرض ستين فلاحة عذراء . ثم شور 
بالرقابة ودافع عن حرية الصحافة . ولم يكن داعية للثورة » ولكنه طلب 
الثفهم ار حم من يدعون إلا . وناشد النبلاء والحكوهة إنباء القنية 00 
قلوبكم أمما سا ؛ سحطموا أغلال وام » وافتتحوا سجون 1 
ا الذى مهينا العافة والحياة اق فى التصرف فى الأرض 
بفلحها» 0ك , 

زم ا قصة الحضارة : ج )4١‏ 
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ومن ععجب أن الرقيب أجاز الكتاب . ولكن كاثرين نخافت قى ٠ولا١ا‏ 
أن محلو شعبا حذو الإورة الفرنسية . فدونت ملاحظة بضرورة عقاب 
مخقصبب العذارق السقيق + لكا أمرك عه كارا شتت ريه الليانة , 
ووجدت ق كتابه فقرات عن اقتحام و وثورة الجنود عل قيصر 
قاس » ومدائح للانجليز لمقاومتهم ملكا ظالاً . فحكي مجلس الشيوخ على 
المؤلف بالإعدام ؛ وخففت كاترين الحكم إل الى 86 2 سيبريا , 
وسمح الاميراطور بولس الأول 00 ف بالعردة من المثى (110/95) : 
ثم دعاه الكسندر الأول إلى س سانت بطرسيرج )١1801(‏ . وهناك انتحر بعد 
سلة » لأنه ظن دون ميرر أنه سيئق ثانية . ومصيره ومصير نوفيكوف من 


الوصمات الكشثيرة الى تلطخ عهداً رائعاً . 
4 الان 


صنعءت كاترين للفن أكثر قليلا ثما صنعته للأدب » لأن الفن لايستبوى 
غير الطبقات العليا » ولايقرع ناقوس الثورة . ولكن الموسيق الشعبية كانت 
ثورية دون قصد ممما » لآأن كلها ا ن أغان حزيئة فى مقام صغير 
و ممصاحبة شاكية باكية » لا نحكى 3 قصة القلوب الى انفطرت حباً فحسب” 
ال شك البى براها الكد والكدح وندر أن 5 النبلاء تلك الأغالى » 
ولكنهم استمتعوا بالأوبرات الإيطالية الى جلها إلى سانت بطرسيرج جالوى » 
لقو راد كر شار را الى لحت لدرلة تدفع أجورهم كلهم ؛ 
أما كائرين 0 فم تكرت شديدة الث الكويرا . #اليتثم لاأستطيع 3 
ا موسيى أن أميز نغات غير نغات كلاى النسعة ٠»‏ ال بى يشترك كل همبا 
دورسل قرف الفور دق معورق 216 أستطيع التعرف على صوت كل 
كلب هنما عن بعد» 30 , 


ثم اعترفت أيضا ألما لاتملك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
لتربى هذا الفهم فى روسيا . فوفرت الال الذى مكن بتسكى من أن يدير 
بالفعل (1055) عجلة أكادمية الفنون الى أنشئت أيام الزابث ((/اه/1١1)‏ , 
واشئرت روائع الفن المعترف بقيمها فى الدارج وعر ضما فى قاعات نحفها ) 


لااقوا ب 
فدفعت 1860.0٠١‏ رويل ثمناً لمجمرعة الكونت فون برول فى درسدن » 
و 4١,٠٠00‏ جنيه تمن لمجموءة السير روبرت ولبول فى هوثن هول » 
و 44١٠.٠٠٠‏ فرلك لمجموعة شوازيل » و١٠٠ر,١"4‏ لمجموعة كروزا. 
وقد عدت را 
الى التقطبا من هنا وهناك ضمت ألفا وماثة لوحة من أعمال رفائيل ‏ 
ارات اسيك » ووه انك احرج عن امسن لدف الى زادثت 
قيسها مم الزمن وهبوط العملة . واستطاعت من طريق جرم وديدرو 
(اللذين كانت تتابع نشاط صالونهما باههام) أن تكلف برسم اللوحات فنائين 
فر لسيين أمثال فرئيه » وشاردان » وهودون --. ونسخت لا كطلها 


بالحجم الطبيعى لوحات حصية من ٠‏ أعمال رفائيل قَْ الفاتيكان وبليت قاعة 
خاصة مها ى إل رميتاج . 


و تكلف الفنانين الوطنيين إلا بالقليل . لآن ذوقها الفرنسى لم جد 
فى فن جيلها الروسى غير القايل نما له قيمة باقية . . على ألها قدمت المال 
لتعلم وإعالة الطلاب ى أكادعية الفذون وأوفدت عدداً منهم للدراسة فى غربى 
أوربا . وق تلك الأكادعية ترج رسام أحداث التاريخ أنطون ارزنكوء 
ورساما الأشخاص دعرى ليفتسكى وفلادممر بوروفيكوفسكى . 
أما لوزئكوا فقد تفى خمس سين فى باريس وثلان! فى روما ثم عاد 
إلى سانت بطر سيرج )١1759(‏ ليعلم فى الأكادعية . وقد أثار ضجة بلوحته 
المساة ٠‏ فلاد مير أمام روجنيدا ) . ولكند 5 ر > المداحةو اجباته الأكادعية 3 
أخفق فى أن ينتيج الروائع المنتظره هله , م اختطفه الموت وهو السادسة 
والثلاثين ( 11/0 ) 00 استخدمته كاترين لبرسم بعض 
الشابات اللا كن يدر سن مهد سهولى والنتيجة شاهد اهن اإر اد 
وقد سرت اللوحة الى صور فها 3 بدالا نحت أردية فضغفاضة . 
كذاك جلست لتصورها هدام فيجه لرون » وكانت من بين الفنانات 
الفرنسيات الكشرات اللاتى دعدّرن كاترين لأضفاء الرشاقة الفرنسية على 
الفن الرومى . 

وأعظم فنانها الذين استقدمتهم كان فالكونيه . قدم ى 1755 ١‏ وأقام 
فى روسيا اثنى عشرة سنة . وقد طلبت إليه كائرين أن يصدم ويصب 


الك 


بالرونز تمثالا لبطرس الأكير ممتطياً جواده . وكان قد جلب معه شابة تدعى 
مارى -.آن #كولاو» كانت الفوذج لرأس الثثال الفخم . وتحدىفالكوفيه 
قوانين الفيز ياء بتمثيله الحصان يقفز ف وان : وقاتئمتاه الخلفيتان فقط تلمسان 
أرضاً صلبة» هىعفرة ضخمةجلبت من كاريليا لترمز إلى المقاومةالهائلة التى 

تغلب علها بطرس ؛ وتحةية) للتوازن أظهر فالكونيه حية نحاسية ‏ 0 
للحسد . تلدغ ذيل الحصان . وقد احتفظت هذه الرائعة الفنية بتوازم! بها 
تغر ت سانث 6 إلى بتروجراد ثم إلى لننجراد . واستغرق فالكونيه 
فى هذا العمل وفتآ أطول هما توقعته كاترين ؛ ففقدث اهيّامها به » وأهملت 
المثال » فعاد إلى باريس وقد عاب أمله فباء» وق روسيا » وفى الحياة , 


وق ١108‏ وفد ليكولا فرانسوا جييه عن فراسا ليعلم النحت ى 
الأكادمية ٠‏ وقد نبغ ثلاثة من تلاميذه فى عهد كاثرين : تشوين وكوز لوفسكى 
وشحبدرين ٠‏ أما تشوين فقد كلفه بوتمكين بنحت تمثال «كاترين الثانيه ) 
لقاعة قصر تاوريدا المقببة (اأروتندا) ؛ وقد وصف الجبراء الغثال يأنه ( عدام 
الحياة بارد("٠!‏ » » وكذلك يبدو القثال الذى نحته تشوين لبوتمكن 1 
كوزلوفسكى فقد انهى إلى مثل هذا الجمود فى المقيرة الى نحتها للمرشان 
سوفوروف » وحّى فى تمثاله لآله الحب كيوبيد . أما شيخدرين فجل أتماله 
أنتتجها ى عهد ألكسند الأول : فإلى عام 1811٠‏ ينتمى تكمثاله المسمى 
«الكرتيدات يسندن الكرة السماوية) ‏ وترى فيه امرأة تحمل الدنيا . . وقد 
تخصص إيفان بتروفئش مارتوس ف العَائيل الجنائزية » وحفلت اللحبانات فى 
بهار سيرج بماثيله «الباكية» ؛ وقد قيل عنه أنه ( أبكى الرثدام) وقد تخلف 
الئحت الوطى إلا فى تقليده للطرز الأجنبية . وكانت الكنائس الأرثوكسية 
تحرم الماثيل وقنع النبلاء بالفنانين الذين يعثرون علهم بين أقنا 

ولكن الممار ازدهر ق عهد كاترين » لأمما صممثك على أن ترك 
يصممها على عاصهنها . قالت « ان البالى العظيم" تعلن عظمة الحكم ببلاغة 
لاتقل عن بلاغة الأعمال العظيمة » "2 . وكتبت ق ١07/9‏ تقول «أنت 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم عندنا مما كان ى أى وقت مفضى » ول مهدم 
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فهو ينضب الال » وكلما بئينا ازددنا رغبة فى البناء » إنه مرض كالسكر 
باللحمر ) 19) 5 ومع آم قالت لغالكونيه وال لا أعرف حى كيف 
أرسم » فقد كان لها رأمما الخاص ف الفن » أو قل رأى تأثر بالحفائر الرومائية 
فى هركولانيوم وكتب كايلوس وفتكلمان . فولت ظهرها للباروك المزوق 
والروكوك الزاهى ؛ وه.ا طرازان سادا ى عهد اليزابث » وفضلت علبهما 
الطراز الكلاسيكى الجديد الآ كثر بساط” ونقاء . وقد عزا إلمها بعض معاصرما 
فضل اصدار التعلمات الواضحة المحددة والرسوم التخطيطية الهيادية 
لحار ننه لك ا < 


فلما افتقدت الفنانين الوطنيين الذين محققون لا أفكارها » ولت وجهها 
شطر غرلى أوربا الدْاساً لرجال ورئوا التقاليد الكلاسيكية . وهكذا قدم جان 
بائست فالان دلا موت » الذى شيد ها على مهبر ليما قصر أكادبمية الفنون 
)/١ - ١10(‏ وله واجهة بطراز اللهضة من آلجر مكسو ورواق معمد 
كلاسيكى » وداخله سم نصف مستدير فخم يفضى إلى قاعة مستديرة تعلوها 
قبة . وبنى فلان ملحقاً للقصر الشتوى هو الأرميتاج الشبير » الذى كانت 
كاترين ثرآه ملاذا نحتمى به من مراسيم البلاط » ولكنه أصبح قاعة نحفها » 
وهو اليوم من أهم متاحض العالم . وقالت كاترين ى وصفه لجرم عام 179٠‏ 
أله حلوق الصغيرة » ى موقع مناسب محيث لايكاففنى الذهاب إليه 
/ الإياب منه إلى حجرق أكير م ن ثلاثة آلاف خطوة . . هناك أجول بين 


طائففة من الأشياء اله ار 3 » وتلك الجولات الشتوية هى الى 
نحفظ على عافيى) 009 , 


ومن فرلسا أيض) قدم الاسكتلندى تشارلز كاميرون ؛ الذى درن 
الزخرفة الكلاسيكية فى وطبه . وقد اببجت كاترين بالأشراق والرقة 
اللذين كان يزين بهما - بالفضة واللاكيه والرجاج واليشب والعقيق والرخام 
المتعدد الألوان - الجناح الخاص الى احتفظت به لنفسها ولعشاقها وكلاما 
قْ ١‏ القصر العظم » بتسارسكو سيلو . كتبت تقول م أرقط ضريباً هذه 


ل ا 


الحجرات حديثة الزخرف ؛ ولم أمل قط طوال الأسابيم النسعة الأخيرة من 
تأمليا + 19 ...وول :هذا القضر خمططت لما حديةة بالطرال « الطبيعى »* 
و0 الاتجليرى) 3 وصفا قَْ خطاب إلى فولتدر فقالت : («م إنى الآن أهم 
حبا بالحدائز ثق الامجليزية الطراز » مخطوطها القصيرة ؛ والمنحنية » ومنحدرام ١‏ 
المدرجة ف رفق » وبركها ومراتما ... إنى شديدة النفور من الللتطوط 
المستقيمة ؛ وباختصار أقول أن الهوس الاتجليزى (١‏ الانجاومانيا) يسيطر 
على هوسى بالنبات21"70 . وقد ببى كاميرون لولدها بولس وزوجته الثانية 
الفاتنة فى بافلوفسلك (وهى ضاحية أخرئ من ضواحى العاصمة ) قصرآ 
بطر از الفيلات الإيطالية ؛ هنا حفظ الغراندوق وماريا فيود وروفنا التحف 
الى .جمعاها فى رحلاتهما فى غرب أوربا . 


ومن إيطاليا أقبل انطونيو رينالدى » الذى ببى قصرين باذشين أهدتهما 
كائرين لجر مجورى أورلوف » قصر الرخام على تمر نيما » وقصر جاتشينا 
قرب تسارسكو سيلو » الذى أصبسح المسكن المفضلى عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جاكومو كوارنجى » الذى استهوته المعابد اليونانية 
فى بايستوم وروائع باللاديوف قتشنتشا . وق ١/8٠١‏ عرض على كاثرين عن 
طريق جرم تصمهات ونماذج لأبنية شتى كان يؤمل تشبيدها . وافتتنت فتقنت مما 
كاترين ومنذك ذلك التاريخ حبى 18١5‏ شيد كوارنجى فى سانت بطر سيرج 
أو على مقربة منها العدد الوفير من البانى بالطراز الكلاسيكى © مسرح 
الأرميتاج ؛ ومعهد سمولى (الذى ألحقه بدير سمولبى فى راسيريالى) » 
ومصرف الإمير اطورية » ومصل العاريقة المالطية » والقصر الاجليزى ق 
بيئر هورف . وقصر ألكسندر ى تسارسكو سيلو . وقد صمم هذا القصر 
لحفيد كاترين الذى أصبح فها بعد ألكسند الأول . والذى انتقل إليه ق 
99 » بعد الفراغ من تشييده بعامين . ١‏ إنه من روائع معار القرن الثامن 
عو 0 


ماه ل عو ف امس 





© كان القصر المفضل لدى القيصر ليقولا الثالى : ورمله كر إلى سيبير يا والموت ىق 
١911‏ . وقد حوله السوفييت متسفا , ولحقث به أضرار بااغة فى الحرب العالمية الإانية , 
ولكله رم . 


ا اد 


واكن ألم يكن هئاك معاريون روس ينفقوت روبلات كاترين ؟ بلى . 
فقد حداها الأمل فى ترك أثر مخلد ذكرها فى موسكو إلى أن تكلف فاسرلى 
بازيئيف بتصمم «كرمان » من الحجر ليحل محل كرملن إيفان الأكر 
المبى بالااجر . وصمم بازينيف قصراً هائلا لو قام لتضاءل بالقياس إليه 
قصر فرساى ؛ والذين رأوا موذجه اللتشبى -- الذى تكلف ستين ألف روبل- 
تعجبوا هن براعته ٠‏ غير أن الأساسات الى أرسية ليقُوم علمها هبطت 

مببوط التربة بفعل ماكر كمي كاتررو عن المخافر قعل انها 
5 المال الذى أتاح لإيفان ستاروف أن يبى على ضفة نيفا البسرى قصر 
تاوريدا » وأهدت هذا القصر المنيف إلى بوتمكين تخليداً لفتحه القرم . 


وأيا كانت تكلفة نفقات المبانى الى شيدتها كاترين فإنها حققت هدفها . 
كتب ماسون المعاصر لما يققول : ( إن الر-جل الفرنسبى بعد دوراله على 
شواطىء بروسيا الماحلة وشقه سبهول ليفونيا المقفرة الى لم تزرع » تأخذه 
الدهشة والطرب إذ يعبر مرة أخحرى وسط بيداء منرامية على مديئة كبيرة 
فخمة » تزخر مجتمع راق وبأسباب الرويح وبالفنون وألوان الآرف الى 
خالها لاتوجد إلا فى باريس» "2 . أما الأمير دلين فبعد أن شبد أوربا 
كلها تقريباً خلص إلى أنه «رغم ما ى كاترين من عيوب » فإن الصروح 
الى شيدتها » العامة منها والخاصة » تجعل سانت بطر سرج أبدع مدينة 
فى العالم» 2٠‏ ولا عجب ؛ فقد حول لخ عشرة ملايين من الفلاحين 
ودمهم إلى طوب وحجر . 

٠‏ - خانمة المطاف 

لو أن كاترين سئلت لبينت كما هو دأبة الحكام طوال العصور 
والأزمان -- أنه ما دام الموت حقاً على البشر على أية حال » فلم لايسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجيه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر المقضى علبهم 
لا محماله بالموت ٠‏ لعل الدواة قوية » وجعل هدلها عظيمة ؟ لقد عودما 
سئوات السلطان » ونحديات الثورة والهحرب » وتقلبات النصر والهرعة ‏ 


لد (١#‏ امد 


أن تطيق آلام الغدر دون أن تجفل » وأن تغضى عن استغلال الأقوياء الضعقفاء 
باعتباره شرا لا قبل طا بعلاجه , 


وقد أرهبها اللورة الفرنسية بعد ما أزعجها العديد من المؤامرات للخلعها 
وأحافها فتنة بوجاشيف . وقد اطاقتها راضية حدن توقعت ألا تكون أكبر 
من إطاحة بارستقراطية عاطلة وحكومة عاجزة ؛ ولكن حين أكره حشد 
من رعاع باريس لويس السادس عشر ومارى النطوانيت على ترك فرساى 
وسكنى التويلرى وسط جاهر أفلت زمامها -. وحن أعانت ال+لمعية 
التأسيسية أمها صاحبة السلطة العليا » وحين الزنشن لويس أن كارن الأداة 
المنفذة لأوامرها لاغعر ب عندها ار تعدت كاترين فرقاً ٠‏ هن التشجيم الذى 
أعطى بالمثل للدين سعوا إلى أن يفعلوا نظر هذا قى روسيا . فسمحت 
للأكلدروس بأن بحظروا نشر أعمال فواشير الى كانت يوماً ما موضع حها 
١لخ/ا1)‏ 11) . ثم حرمت هى ذاما بعد قليل -جميع المطبوعات الفرنسية ؛ 
ونقلت عاثيل فو لتر النصفية من قاعانها إلى حجرة لسقط المتاع )1١17917١‏ 
119 ثم نفت المثالى راد يشنشيف (:1!/4) . وسجنت لوفيكوف 
المشرب بروح مخحدمة المجتمع ٠١ )١197(‏ وفرضت رقابة تفتيشية على الأدب 
والمسرحيات . فلما قطع وأشا اومن العادين. عفن وهار" الظر انوك 
بالجولوتين (11791) قطعث صلاتها مع الحكومة الفرنسية » وحضت الملكيات 
الأوربية عل تأليف تحالف ضد فرنسا . ولم تنضى هى ذاتا لذللك التدالف» 
بل استعملته لتشغل به الدو ل الغر بية ريما ثه م ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دبلوماسيها « إن كثيرا من مشر وعاق تل بعد » وجب شغل بلاطى 
برلان وفيينا حبى يثركانا طلقاء بغر قيود, 2319 , 

على أن آثاراً ضئيلة تخلفت من تحررها القدم وبقيت حتى #ولا١ا‏ . 
فى ذلك العام أبلغها أحد اسلداشية أن فردريلك -- سيل ار دلاهارب , الذى 
كان المعلى الخاص للتفيدم! عور اوري قوف خا متلكا “ف طليةةرو أليانة 
بالمدر » فأجاب ( ان جلالتنك كنت على علم قبل بل أن تكلى | إلى تعليم الغر الدوقين 
الى سريسرى ٠‏ وإذن فجمهوورى) م رجاها أن تمتحن الميذيه » وأن 


مك 8 8 حت 


نحكم على عمله من سلوكهما . ولكها كانت تعلم كر أنحسن تعليمهما فقالت 
له «سيدى » لتكن يعقربيا أو جمهوريا أو ماشئت » إننى مؤمنة بأناك رجل 
أمين 4 وهذا يكنيى : فابق مع حفيردى واحتفل يكامل ثقبى 2 وعلمهما 


مما عهدته فياث عن خرقع 2139, 


وف وسط هذا الضجييم انخذت آخخر عشاقها (10/84) وهو بلاتون 
زوبوف . وكان ف الخامسة والعشرين » وهى فى الحادية والستين . وكتبت 
لعشيقها « الشرفى» بوتمكين تقول : وعدت إلى الحياة كأننى ذبابة خدرها 
البرد | 010 بوافرج (تلميذها) الحديك هجوماً مثلث الشعب على : تركيا : 
جيش رومى بقيادة أحره فالير ان ذى الأربعة والعشرين ربيعا يه إإعار القوقاز إل 
فأرس ويقطع كل تجارة زد بين تر ا واخرة ؛ وجيش ثان بقيادة 
سوفوروف يتخلغل قَّ البلقان ام الأسيانة ؛ م 00 اأبحر الأسود 
الرومى » نحت إمرة الامير اطورة نفسها ايتسلط عل البوسفور . وبعد 
سنوات من الإعداد بدىء بتنفيل هذه المغامرة الملحمية )١19/95(‏ واس:ولى 
الروس على دربنت وباكو ؛ وتطلعت كاترين إلى انتصارات تكمل برنامجها 
وتتوج حياما . 

وق صباح ١١‏ توشير 5 بشمرحة كالعادة . وبعد الفطور اعتكفت 
لاخر مظن يوك ول تطبر ليه © الؤرع كت امنا اراب مما 
نجب دخلت » ؤرجدث الاميراطورة منبعلدة على الأرض » صريعة الفجار 
شريان ق الدماغ ع وقصدت مرتين ء وأفاقت لحظلة ) ولكنا فقدت 
النطق . وف العاشرة من مساء ذلك اليوم لفظت أنفاسها م 


وأحس أعداؤها ألها لانستحق ميتة رحيمة كهذه . ولم بغفروا لها قط 
تلك التناقضات بين مزاعمها التحررية وحكمها الاستبدادى » وضيقها 
بالمعارضة : وإخفاقها فى تنفيد الإصلاح المقترح للقانون الروسى ‏ واستسلامها 
للنبلاء فى توسيعها لاقنية . ولم تحمد لها انتصاراتها تلك الأسر الى أفقرتها 
الضرائب الباهظة ٠‏ أو البى ثكات أبناءها سبب حروها . واكن الشعب 
فس سق نامديك زوي إل لخدو ربعي وان أماةر لقن 


لدا؟"وطؤ ده 


أضافت ٠٠١6٠١‏ ميل مربع لمساحة روسيا » وفتحت تغوراً جديدة لتجارة 
روسيا » وزادت السكان من تسعة عشر إلى ستة وثلاثين مليونا . وكانت 
عديمة الضمير فى دبلوماسيتها ‏ ربما أكثر قليلا من «عظم حكام ذلك العهد 
فى ابتلاعها بولنده . 


أما أعظم منجزاتها فهو مواصام! جهود بطرس الأكير لإدنخال روسيا 
فى نطاق الحضارة الغربية . وبيها كان بطرس يفكر ق هذا الحهدف بلغة 
التكنولوجيا » كانت كائرين تفكر فيه أولا بلغة الثقافة » فاستطاعت بقوة 
شخصيمم! وشجاعتها أن تنتزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من العصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر الحديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
بن أندادها من الحكام المسيحيين (باسثثناء فردريلك الثالى غير المسيحى) 
سباقة إلى توطيد التسامح الديى . وقد عقد مؤرخ فرنسى مقارنة فضلها 
فها على الملك الأعظم ( لويس ١4‏ ) قال « إن سماحةةكاترين » ومراء حكمها » 
وفخامة بلاطها ومنشآتها » وآثارها » وحروما ‏ هذا كله كان بالنسبة 
لروسيا بالضيط ما كأنه عصر لويس الرايع عشر_باللسية لأؤريا ٠‏ غير أن 
كاترين إذا نظرنا إلها كفرد وجدناها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
الفرنسيين هم الدين بنوا تمد لويس » أما كاترين نهى الى ننه عد الروسن : 
ول يتح لها "كنا أتيح له ميزة ة حكم شعب مهذب » ولا أحيطت منذ طفواما 


بشخصيات عظيمة 00 | 9ك 

وق تقدير مؤرخ انجليزى أن كاترين «هى الاكة الوحيدة الى 
فاقت إليزابث ملكة انجلئره كفاءة » وهى تعدلها من حيث الأهمية الباقية 
لأعمالها» 239 . وقال مؤرخ ألانى دكان كل ما فها وكائئاً سياسياً » » 
لاضريب ا من -جنس النساء فى التاريخ اللذيث. + ولكلبا فى الوقت ذاته 
امرأة خخالصة » وسيدة عظيمة» )١1‏ ؛ ومجوز لنا أن نطبق علها ليذ 
سح الذى وضعه جوته : 0 عدوى التقلت إ إلمها من بجيلها » 
أما فضائلها فكانت من صلعها هى . 


القصن لالتاسععشر 


دللاظ1 ب هما 


١‏ نظرة عامة على بولئنده : 6٠ال/ا١‏ - 54لا( 


كانت الجغرافيا » والعرق ء والدين ؛ والسياسة ؛ هى الأعداء الطبيعية 
لبولنده . ذلك أن هذا القطر كان يعدل فرنسا اتساعاً » إذ امتد عام ١/١6‏ 
من الأودر غرباً إلى ما يقرب من سمولنسك وكييف شرقاً » ولكن لم يكن 
له حد طبيعى - من جبال أو بر عريض - على أى جبرة ليقيه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اسم بولنده من كلمة « 01 ) وهو السبل . ول يكن ها سوى 
منفذ واحد إلى الببحر- عند دانزج » أما الفستولا الذى وجد له مصباً هناك؛ 
فلم يكن بالحد الذى يصاح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كثرة البولندين البالغة ١٠٠ر١٠هرة‏ لسمه (16ل/ا١)‏ 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألمانية والهودبة واللتوانية والروسية ؛ وهنا 
التى التيوتون والسلاف وجهاً لوجه فى عداء طبيعى . ولم يكن هناك وحدة 
دينية : فالأغلبية الكاثوايكية الرومانية كم وتظم «المنشقين» - وهؤلاء 

الآخرون منقسمون فى نزاع وخصام بين بروتستنت وروم أرثوذكس 
ومبود . وم يكن هناك وحدة سياسية » لآن ساطة السيادة اابى حرص أصامما 
على الاحتفاظ ها كانت فى يد « السجم » أو دالديت» » المؤلف كله من٠‏ 
نبلاء اكل مم » مقتضى حق النقى المطلق » ساطة إبطال مفعول أى 
اقتراح يقير حه الباقوك كلهم 5 وناء أ دور عاو" أي ديت نس 
ان شاء . أما الملك فينتخبه الديت » وهو خاضع ! « مواثيق » يوقعها شرطاً 


نكا اأر ةا اعت 


لانتخابه » ولم يكن فى استطاعته أن ينيع أى سياسة طويلة المدى وهو مطمئن 
أقل اطمئنان إلى ترريث تاجه لذريته أو تلق التأبيد المتصل . وقد طالب 
النبلاء مبذه السلطة غير المقيدة على التشريع لآن كلا منهم أراد أن يكون مطالق 
00 ة على أراضيه وأقناله . ولكن التقبيد روح المرية » فا إن 
تصبح الحرية مطلقة حى تقضى علما الفنوضى »؛ وتاريخ بوائده بعد جان 
سو بيسكى كان سجلا للذوضى . 


وكان أكثر الأرض يزرعه أقنان يرسفون فى قيود ذل إقطاعى لامغيث 
شم منه . وكان السيد الإقطاعى أحياناً رفيقاً 3 » ولكنه كان دائماً معالق 
السلطة . وأما أقنانه نه فلم يدينوا له فقط بجزء 0 ل الذى يقدره ويطاللهم 
به )2 بل كان لزاماً علييم أيضاً أن 97 5 ن كدهم » دون أسج جر ؛ عمل 
بوهءن أو ثلاثة قى ضيحته 0 أسروع . ومن نحسن امهل أن الأرض اللردة 
الرى كانت خصبة » فوجد الفلاحون ما يكى لإقامة أودهم » ولكن كوكس 
وصفهم بأنرم « أشد ففرا وذلا وشقاء من أى شعب لاحظناه فى رحلاتنا )(0, 
وكان سادتهم اليو نهم التطلبقة الدنيا من النبلاء أو صغار الأعيان (شلاتا) » 
وهؤلاء الملاك بدورهم كانوا خاضعين لنحو مائة هن الأقطاب الذين 
يملكون أو يشرفون على مساحات شاسعة . وكان صغار الأعيان يشغلون 
معظم الوظائف التنفيذية فى الدولة » وهم من الناحية النظرية يو لفون الغالبية 
فى مجلس السجم » ولكن السياسة البولندية كانت من الناحية الفعلية صراعاً 
ببن الأقطاب أو أسرهم » الذين يتلاعبون ممجموعات هن صغار الأعيان 


مستعينين بالنفوذ الاأتصادى أو |/ رشوة المباشرة 0 


وظلت الأسرة فى بولنده تحتففل بأفتداي:ها البدائية على الدواة . فكان 
آل رادزيفل » وآل بوتوكى » وآل تشارتوريسكى ٠‏ كل بم يار ابل 
أفراده بعاطفة من القّاساث الأسرى أوثق هن أى رباط قونى ؛ هنا كان سحب 
الوطن هو حرفا احترام الأب وتيسيله » والآب الأكير سنا فوق كل شىء . 
وكانت الأسرة قوية كنظام أو ةا اكاك وحن الإنتاج الاقتصادي 
والبذيب الأخلاق » فلم يكن هناك نرعة فردانية اقتصادية تشتت الأبناء 


جح 184 اكد 


ف أرجاء الوطن ؛ والإبن يقم عادة فى الضيعة الموروثة » خاضعاً لأمر أيه 
مادام الأب حيا . وزكت الأسرة بفضل وحدة السلطة » هذه الوحدة ذاتما الى 
أضعف الدولة افتقادها.وكانت كل ثروة الأسرة تحث اشراف أبوى ممركر » 
وق كثير من الحالات كانت تزداد من عام إلى عام بفضل أرباح الاستغلال 
والتصدير المعاد استمارها من -جديد ؛ وق <الات عديدة فاقت ثروة الملك 
نفسه . وكان عشرون أسرة بولنديه فى القرن الثامن عشر ينفق كل مبها أ كثر 
من 9٠١٠0٠00‏ جيه فى العام على البيت9 . وكانت الأسرة القوية تسمى 
بينها بلاطا ) له مستخدموه ) وجدشه اللخاص 3 وخدمه الكشرون » ومظاهر 
الأمة الشبرة بأمة المارك ؛ من ذاك أن الأمر كارول رادزيفيل » الذى 
بلغت مسحة أرضه نصف مساحة 0-0 ( أو 4 فى 1,84 وليمة لأربعة 
آلاف ضيف كلفته مليوناً من الماركات 9 


أما أشهر الأسر البولندية قاطبة ل والتى بلغ من شمرما أنها كانت 
تعرف باسم ( الأسرة ) فقط فهى آسرة تقار تو سيك فقلة توك 
مرتبة الإمارة «نذ القرن الحامس عشر » واتصلت بصلة القرابة ببيت جاجيلاو » 
الى حم بولئده من ١84‏ إلى 151/7 . وقك تروج الأمر كاز مير ز 
تشار نور يسكى رمات )١7/4١‏ » نائب مستشار لتوانيا » بايز ابللا هورسينء 
الى أضافت دفعة جديدة من الثقافة الفراسية إلى الأسرة . وأنجب مها ثلاثة 
من المشاهير هزم 1١‏ 0-0 مشال تكارتور سكن + الذئ أصبيح كبير 
مستكارى التوانياة 09 الكسدر ارتغنطين تقارتورسكق. "الى أصبح 
أمير بالاتين ل اروسيا الحمراء؛» (") قنسطنطياً البى تزوجت ستانسلاس 
500 الأول و«وولذك اله الل الثافى » وهو الشخصية 
المأساورة 3 الكير ى فى التاريخ البول:. 


ومن مفاخر آل تشارتوريسكى فوق ما تمزوا به أن نزعهم التحررية ٠‏ 
عت بثمو ثر وهم فقد طالا عرفوا بر فقهم بأقنامهم ؛ قال أحد معاصر مم 
١‏ وين وادت قنا اوددثت أن أكون ا الأ الكسدر أن غسطاس 


نشارئوريسكى, (0) 4 فأنشأوا المدارس للأطفال 4 وزدذوم بالكتب 


00 


المدرسية » وبنوا الكنائس والمستشفيات والأكواخ الفوذجية . ثم جلبوا إلى 
ضيعم رقصرهم فق بولاق (قرب لوبلن) معلمين ودارسين دربوا الشباب 
أ كانت طبقنهم » على لخدمة الدولة . أما من الناحية السياسية 
فأن الأسرة عارضت حق النقض المطلق لأن من شأنه أن مجمل الحكي الفعال 
ضرباً من الال . وانحدت ضدهم أسر كثرة شعرت بأن حق النقض هو 
حامها الأوحد هن الأونقراطية الممركزة . وكان أقواها أسرة بوتوكى » 
وؤعيمها الأمر فيلكس بوتوك. الل كان ى استتطاغته أن رركت ثلاقن 
ميلا فى تجاه واحد دون أن يجاوز أرضه ‏ ثلاثة ملاين من الأفدئة فى 


أوكرانيا , 


أما الصناعة والتجارة » الاتان شاركتا فى القرن السادس عشر فى جعل 
بولنده قاراً عظيماً وى إثراء مدنها ؛ فقد عطلهما خصومة ملاك الأرض 
ومجلسهم النيالى المطبع . فكانت مدن كثيرة بأسرها تقع فى نطاق الملكية 
الخاصة لقطب من الأعيان آثر الزراعة على الصناعة غافة أن تنشأ طبقة وسطى 
مستقلة . وكانت منافسة الحرف اليدوية الى ينتجها الأقنان فى الضياع قد 
جرت الكساد على مهرة الصناع فى المدن . كتب انطونى بوتوكى ى ١44‏ 
يقول (إن خراب المدن ظاهر للعيان حتى أن كبريائها فى الدولة ‏ باسئثناء 
وارسو دون غيرها ‏ أشبه بأوكار اللصوص» ” . فنى مديئة لفوف مثلا كثر 
النجيل فى الشوارع » وأصبحت بعض ميادينها حقولا مفتوحة © ومدينة 
كرا كار الى كانت يوما ما من أعظم المراكز الثقافية ى أوربا هبط عدد 
سكانها إلى تسعة آلاف » وعدد الطلاب فى جامعتها الشهيرة إلى سئائة 9 , 


ويرجع بعض ما أصاب المدن من انحلال إلى عودة الكاثوليك إلى 
غزو بولنده . فقد كان كشر من البروتسئنت المطرودين تجار أو صناعا 
مهرة » وقد ترك تقلص علددهم 2 أرجاء بولنئده إلا غربهها (حيث 
بى ألمان كثيرون) للمسرح البولندى لملاك الأرض » وكان هؤلاء من 
الكاثوليك الرومان ؛ أو فى الشرق من الروم الأرثوذكس أو الموحدين 
(دهم كاثوليك عارسون الطفوس الشرقية ولكلهم يعترفون ببابا روما) . 


- 1١١١ ب‎ 


وكان المنشقون أو الْخالفون ‏ من البر وتستنت والروم الأرثوذكس واللهود » 
وجملهم ثمانية فى الماثة من السكان ‏ محرومين من الوظائف العامة ومن 
عضوية الديت » وكل الدعاوى المرفرعة ضدم ننظرها حاكم كاثوليكية 
خالصة 7 . وقد بلغت الحصومة الدينية مبلغاً دفع الجاهير عام 11/14 » 
فى مديئة تورون ( ثورن) البى كان أكثر أهلها من الروتستنت » إلى أن 
نذّهك قدسية القربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن أثار غضما الشديد 
مسلك طالب يسوعى . وقد أعدم تسعة من هؤلاء المغيرين . واستنجد 
برونسئنت بولنده ببروسيا » واأروم الأرثوذكس بالروسيا » وعرضت 
بولسا روي ا » ومنبا تقدمتا إلى الغزو والتقسم . 


أما أخلاق البولنديين فقد شاءبت الأأخلاق الألمانية على المائدة ٠‏ والفر نسية 
ف الفراش . وقد أكره الفلاحين على الاكتفاء بالزوجة الواحدة عكوفهم 
على الأرض والنسل » ولكن هذا الاكتفاء كان عسيرا فى العاصمة لهال 
النساء و ؛ سلوكهن المغرىم!؟)؛ هؤلاء النساء اللاتى لم يسمحن لتعليمهن الأرى 
بأن يقف عقبة ى طريق فتنهن . ويروى أن نساء الطبقة الراقبة فى وارسو 
كن من الناحرة الجنسية منحلات كنساء باريس ( . ويؤكد لنا بوثيانوفسكى 
أنه كان بكرا حتى الثانية والعشرين 2١7‏ » ولكنه يضيف أن هذه العفة 
كانت شاذة فى طبقته ‏ وكان السكر متوطناً لايعرف الفوارق بين الطبقات . 
فهو بين الفلاحين أنساهم ل لكيه ما يدائوك دو قر أو مكفة أو عرد 
أما النبلاء فقد سرى عنهم ما بعانون من العزلة والسأم » وى جميع الطبقات 
كان الذكور ينظرون إليه لا على أنه رذيلة بل مظهر من مظاهر امير . وقد 
كرم القوم يان كومارتشفسكى لأنه استطاع أن يفرغ فى جوفه دلواً من 
الشمبائيا فى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو تخوله قدماه . وقد نبه 
القوم بونياتوفسكى إلى أنه ان يكون عبوباً مالم يثمل بالشراب مرتين ى 
الأسبوع 11 . وكان اكرام الضيف عادة شائعة بين الجميع » واكنه كان 
يقاس مقدار الطعام والشراب الذى يقدم الضيف . وقد نحدث أن يرهن 
أحد الأقطاب مديئة مملكها ليدفع نفقات مأدية . 


ب ١١8‏ سم 


وكان البولنديون المثقفون يضهون على المشهد رونقاً بأزيائهم . أما الفلاح 
فكان 2 الصيفثف يقنم بالقميص والسراويل إل اأركية من التيل الحشن 4 دول 
جوارب طويلة أو حذاء . وى ااشتاء يدثر نفسه كالحزمه دون مراعاة للون » 
ولا وقث للرينة 4 وأما الأعيان الذشين يعدون لحو تدورهك 0 فلياسم اخذاء 
الطويل والسيف والقبعة ذات الربشة والرداء الملون من.الخرير أو اغْرمات » 
ثم حول الحصر حزام عريض من النسيج المنقوش ذى الألوان الكثيرة . وهذا 
الزى الذى اعتزوا بقوميته نقلوه عن المسسلمين ننيجة اتصال اللتوانيين بالأتراك 
قْ أكزائير ( وقد فتن ما كان حدث أحيانا من عالت بان بولنده وارتا 
ا : 

أما من الناحية الثقافية فقد عطل بولنده من /15910 إلى “10/51 عدم مبالاة 
ماوكها السكسون بالأدب والفن السلافيين » كا عطلها حربان هلدمران. 
ول تكن الكئيسة الكانو ليكية أهم راع للفنون فحسب » بل إلا كانت الموزع 
للتعيم والأمين الأكبر على نفائس ااثقافة والأدب . وقد فرضت حجراً دقرةا 
عل بولئله رقا حركة العم والفلسئمة ىَّ الغرب ١‏ ولكما ف نطاق حدودها 
نشرت المعرفة وماها . من ذلك أن جوزيف زالوسكى أسقف كييف جمع 
كن علد ق وارسو لمكتيته الى تعد من أعظم مكتيات العصر ( وق 
فتحها الجمهور وأهداها للأمة ؛ وكان أثناء ذلك محيا حياة |ازهد , 
وقد ضحى بنفسه فُْ الصراع الناشب ليحفظط على بولئده استقلاها . 

وهر الذى وجه القسيس الشاب المتطلع ٠‏ ستانسلاس كوئنارسكى؛ 
إلى درامة التاريخ والقانون وى ١07١‏ أصدر كونارسكى المجلد الأول 
من أربعة مجادات جمعث ولسانت القانون البولندى من كاز عبرالا كير حبى 
وقته . هذه الأحاث وغير ها كشفت لكونارسكى عن مدى سقوط بوائده 
المحزن من حالة الازدهار الذى شهدته أيام البضة الأوربية . 
وقد اقتنم بأن البعث لن يأقى إلا من القمة » لذلك أنشأ فى وارسو )١14١0(‏ 
وكلة للنبلاء » يتلق فبا شباب الأشراف تعلبه؟ لايقتضر على الرياضة 
واللغات والآداب الكلاسيكية (ااتى أجاد البسوعيون تدريسها) ٠‏ بل يشمل 


ب ١١#"‏ سس 


العلوم الطبيعية واللغات الحديثة . وكان هذا عملا بطولياً » لأنه لم يكن لديه 
مال ولاكتب » ولا معلمون ولا تلاميك ؛ ومع ذلك فقد جعل من كلية 
الثبلاء هذه بعد خسة عشر عاماً من الكد معهداً ذائع الصيت مرفوقا 6 و أحن 
المنابع للإحياء ااثقاى فى عهد بونياتوفسكى ولدستور 114١‏ الستثدر ٠‏ 
وقد دعا لإصلاح اللغة البولندية ليصا لها من العبارات اللاتينية والبلاغة 
المزوتة ؛ واحتجت الأمة : ولكنها تعلمت . ثم توج كونارسكى أعماله 
بإصداروق بولنده 11/5 -8") أهم رسالةسياسية فى القرن » تحمل هذاالعنوان 
المرىء » ١‏ فى التسير الفعال لدفة المناقشات » ولكنبها احتوت ثورة شعواء 
على حق النقض المطلق . وهنا أيضا ارتفعت الاحتجاجات الكثرة ولكن 
بعد عام ١7514‏ م حل «ديت) بحق النقض . و ممولة كو بدأ 
يوئياتوفسكى إصلاح الدستور البولندى . 


وقبل ذلك الإحياء الرائع المتقطع عانت بولئده سبعة عشير عاماً من 
الفوضى والعار والاضمحلال نحت حكم الملوك السكسون . 


؟ ‏ الملوك السكسون : 1591 - "الل/ا؟ 

فى موضع آنخر من هذا الكبناب 217 ذكرنا كيعل تخطى الديث البولندى 
سكسرنما الذى دحل فى المذهب الكاثوليكى بن عشية وضحاها ليصبح 
أوغسطس الثانى (أى القوى) ملك بولئده » وكيف ولى شارلى الثانى عشر ملك 
السويد ٠كانه‏ ستانسلاس لذتشز أسكى (1/04) + وكبفل أتاحت هزمة شارل 
فى باعطاوه (17/04) لأوغسطس أنيستحيد عرشه » وقد تمتع بالقايل منالساطات 
التشريعية اانى كان يتمتع ما ملوك القرن الإامن عشر » ولكن بكل امتيازات 
الملوك المنسية . فلما فشل فى حكم بولئده رد حبه على سكسوليا » فجمل 
درسدن »2 وأترع جوفه بالجعة » وأفرغ عافينه باللدايلات » ثم أضاف 
الإهانة إلى الأذى بائكاذه واحدة فقط من هؤلاء الحليلات من بين حسان 

(م8م- قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


ق١1ا‏ سا 


بولئده . وق أخريات عهده وضع خطة لتقسم بولنده بين المسا وبروسي' 
وسكسونيا 4 ولكنه مات ١١‏ فراير انشفلة قلى أن ينفل تدبره الشرير . 
وقد قال على فراش الموت » و إن حياق كلها كانت خطيئة متصلة و29 , 


وف فترة خاو العرش الى نات ذلك خلال تجميم ديت التخالى» أغدق 
المبعوثون الفرنسيون المال ليكسربوا نواباً يعملون على إعادة اشتشز نسكى. 
وكان ستانسلاس منئذ شاعه يعيش فى الأازاس مستمتعاً بالسلام والأهل . 
وفى 1/75 أصبحت ابنته مارى «أكة على فرنسا بزواجها من لويس اللحامس 
عشر » وتوقع لويس الآن أن يبع حموه » متى رد إلى عرشه ٠‏ السياسة 
الفرنسية » سياسة توحيكد بولئده وبروسيا وتركيا ق صف واحد يشيرب 
نطاقاً حول الأسا . وشعرت الأكوهة الروسية بأن حافاً كهذا هن ثأنه 
إضعافها فى صراعاتها الغتومة مع تركيا وبروسيا » فبادرت بإرسال الروبلات 
إلى وارسوا لمع انتخاب لشاشز نسكى . ولكن الجنبات الفرنسية كانت أثقل 
من الروبلات الروسية » وى ٠١‏ سبتمير ١1‏ أصبح لشتشز نسكى ملكا 
على بوليده باسم ستانسلاس الأول . 


ورفضمت أقلية الاعثراف بانتخابه » ووضعت نفسها نحث حاية جيش 
0 زحف على الفستولا ونادى بالناخب السكسونى ماكا على بولنده 
باسم أوغسطس الثالث (5 أكتوبر) . وهكذا بدأت «حرب الوراثة البوائدية ؛ 
5 أأول تدخل حاسم لروسيا ى شئون بوائده وحث ستانسلاس عن جيش 
0 يدافع عله ) فلم : جد مجيشا إلا على اأورق » ففر إلى دانتزج واسكنجد 
كاك يرأش لكريم الفر نسية اماك الكر ديئال فاورى » ولم يكن 
به رغبة وض حرب مع روسيا النائية » فأرسل »فرزة من 7,4٠١‏ جندى 
بحقها الروس مجيش من اثى عشر ألف مقاتل . وفر ستانسلاس هن دالتزج 
واعتكف فق اللورين . وق يناير ١0/5‏ وقم على تنازله عن العرش » وق 
يوليو اعترف بأوغسطس الثالث ملكا , 


صمم دستورها 2 وتعاوث فرة مع آل تشار تور يسكى قُْ مماولات لإمباء 


حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوكى الفيتو المرة بعد المرة للاحتفاظ مبذا 
الحق » وأخمراً يئس أوغسطس وأخلد إلى الدعة فى درسدن ؛ ولم يزو بولنده 
إلا لماما . واستمر الفساد واستشرى : وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجرا 
عن وقفه » وباع المناصب ان يدفع فها أغلى الأثمان . وهيمن الأقطاب على 
امحاكم والقوات المسلحة » وتفاوضوا رأساً مع الدول الأجندية وتلقوا منها 
الإعانات المالية 9 . وناورت فرنسا والعْسا وبروسيا وروسيا لترى أمبا 
يستطيع الظفر بنصيب الأسد من انحلال دولة بولنده الوشيك . 1 


وقبل موت أوغسطس الثالث (ه أكتوبر )١/5‏ وبعده تذرعت 
المنافسة على تعيين حلفه والتسلط عليه بكل حيلة دباوماسية حبى وصلت إلى 
شما الحرب . فطالب آل بوتوكى بجيش دام عدثه تددر ء١١ا‏ مقائل ليحمى 
بولا من السطر :الاج آنا آل تشارتوريسكى فقد راضوا أنفسهم 
على أن تكون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مع كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسها الحق فى ححاية الأقلية الرؤمية الأرثوذكسية فى بولنده » ومدت 
ذاكرتم! إلى الماضى البعيد اتتذكر أن الالوروليدة الشرقية انتزعها من روسيا 
مات ال ٠‏ ) قبل تمانمائة سنة : أما فرنسا فقد ناصرت 
ابن أوغمطسسن اثالث خلا له + فلو أن روسيا سيطرت: عل بولئدة لأنبان 
صرح السياسة الخارجية الفرنسية كله فى الشرق . وأما فردريك الأكير الذى 
كان قد اخختدم لتوه سبع سنين من ادرب الطاحئة مع فرنسا والعّسا » فقد 
كان فى حاجة إلى صداقة كاثرين الى نجا من الكارثة بإذنها » ووافق على 
أن يؤيد مرشحها للتاج البولندى » ثم أبرم معها ( ١١‏ أبريل )١7514‏ معاهدة 
0 الطر فين 0 عار ضة أى تغيبر ات فق دستور بولنده أو المرويك ( 

افة أن شضى أى زيادة فى سلطة الملك إلى جعل أحد هذين القطرين أوكابهما 
0 إلى حد خحطر ؛ وهكذا اعنزما الدفاع عن الفوضى باسم الهرية ة.وهدأت 
كاترين مخاوف آل تشارتوريسكى بوعدها باختزال حق النقض المطلق بعد 
أن تستقر الأمور فى نصاما » وباختيارها #سوباً من هذه الأسرة مرشحاً 
للعرش . وق / سبتمير 55 2 وبإجاع آراء وديت) أقنعته الروبلات » 


0 


وجيش روسى لاببعد عنه أكثر من ثلاثة أميال » أخجتير سئا نسلاس 
بونياتوفسكى ليتبوأ عرش بولنده . 


ب بويا توفسكى 


ولد لستانسلاس بونيا توفسكى الأب » جاكيم كراكاو» وقسطئطيا 
تشارتو ريسكى » ق ١‏ يناير 17817 , قال لمدام جوفران «ربيث تربية صارمة 
جداً على بد أم ذو أن تيجدى لها نظير ا اليوم ف أى «وكان » فى حتين اكتق 
أى ف وعظلى بأن أنجد فيه الأسوة العامة 00 . وحين بلخ السادسة عشرة 
بدأ القيام برحلات واسعة . وفى #اه/ا١1‏ مير مدام جوئرات وصالوهما وكل, 
باريس تقريباً مبيأته ومسلكه وشبابه . وبعد بضع سنوات » وجريا على سنة 
جيله » كتب صورة ذائية كانت مطابقة لالحقائق مطابقة منصفة » قال فها : 


كان شليقاً بى أن أرذى عن شكل اوكانت فقط أطول بوصة ... وكان 
أنى أفلى انعقافاً» وفى أصغر بعض الثبىء . مده التحفظات أعتقدأن وجهى طاق 
بخان 0 ومظهرى لا نحلو ء من امتياز فأقاة وكثيراً ما يمجعانى قصر نظارى 
أٌ 0 واكن لالحظلة واسحدة فقط . فالواقع أتى قد أوذى شعور الغير : 
0 قْ الناحية المضادة 3-2 يسلوك شديك ايلام ويعينى ما حصلت من 
تعليم عر على إضفاء عيونى العقلية والبدنية » حمى أن كثر أدن الئاس ر ما 
توقعوأ 0 رن بم أستطيم إعطاءه قّ بسر . وعادى عن ٠‏ الذاكاء ما يكن 
للمشاركة ق أى حديث » دون أن , ىّ لالحديث طويلا ومراراً . على أن 
ما فطرت عليه هن تعاطف ولعلف كثيرا ما مف انجدثى . وى ولع طبيعى 
بالفن . . . و منعى كسلى أن أوغل ف الفنون والعلوم كما أشّهى . وأنا إما 
مفرط ف العمل وإما عاطل منه . وى استطاعتى الحكر على الأمور حم 
سج ل 5-5 : .. ولك ى ف مسيس ال1كاسدة للمشورة الخلصة لحن أنفل أى خحدلة 
من بنات أفكارى أن حساس جداً » واكن ع الحرن يؤثر فى أكار كثراً 
من اللفرتمح . فأنا أول من يبتئس . . . وإذا حك أحبيت حرا جما . 500 


ب لا١1‏ سه 


محباً النأر ٠‏ ومع أنبى فى أول الحلات غيظى قد أنوق للانتقام من أعداق م( 
الأأر» 00 . 


ونوحى قدرة بولياثوفسكى عل أن يرى ذاته ‏ ويعير عنها على هذا 
النحو الجميل بأنه ولد ليفكر ويكتب لاليخطط وينفذ . وكان قد التق 
مونتسكيو وقرأ فولتير ؛ واكنسب رهافة ونعومة المجتمع الفرنسى الفكرية 
مع دررجة من تلك « الحساسية» الى أخحذت جد التعبير عنها فى روسو . وكان 
قديك اشمايية الساف يقد أنه أمطركه , مضيدا وروح 4لا دن م 
وقد شاع أنه قبض عليه فى باريس لعدم وفائه بدين » م أطلق سراحه بعد 
حبسه ساعة » عندما دفعت مدام جوفران ٠١٠١٠٠١‏ جنيه ليفرج عنه)0" , 

وبعد أن قغى فى باريس خسة أشبر » وإذ كان قد تع الالجليزية ؛ 
فقد مضى إلى اجلثره واختلف إلى بعض -جلسات الير لمان » وتطلع إلى إعادة 
تشكيل الموقف البولندى على غرار ا#لتره كنا صورها مونتسكيو . فلما عاد 
من رحلاته (11/84) عين مشرفاً أول للتواينا . وبعد عام رافق السير تشارلز 
هانيرى ولعز إلى روسيا » وكانت النتائج "كما أسلفنا . م عاد إلى وطنه عام 
5 » ولكنه ذهب إلى سانت بطرسير ج فى ١1/01‏ سفيراً لبولنده . وشارك 
ف المؤامرة ضد اليزابث فى ١1/58‏ » وأكره على الرحيل عن روسيا دون 
أن مهل وبعر قت " كاتوزوة على رحيله » واكما حين أيدته لبر تتى عرش 
بولنده لم يكن دافعها أنها م تزل تحبه » بل لأنه (ى زعمها ) أقل حقاً ف 
العرش هن أى مرشح آآخر » وإذن فخليق به أن يكون أكثر عرفاناً هذا 
الصنيم 2197 , أما هو فل يفق قط كل الإفاقه من تلك العلاقة الغرامية المثبرة ؛ 
وكان يتذكر كاترين قبل أن تقسى السلطة قلبها » وبى افتتانه مها حى حين 
اتخذته معارة لإخضاع شعبه . 


وبعد انتخابه بيوهين أرسل النبأ إلى مدام جوفران : 
وماما العزيزة : يبدو أننى أجد لذة أعظم وأنا أدعرك بذلك الإسم 


(١8 -‏ م 


منذ أمس الأول . ( وكانت أمه ميتة ) لم يكن فى تارئخنا كله انتتخاب -بذا 
المدوء وهذا الإجاع . . وكانت كل كيريات نبيلات المملكة حاضرات 
فى ساحة الانتخاب وسط أفواج الدلاء : > وسزق أن تنادى لى أضوات 

النساء كأصوات جميع الرجال . . . فلم لم تكونى هناك ؟ إذن لانتخبت 
ابنك عم 59 , 


وقد رأينا كيف اقتحمت ١‏ ماما ») طرق أوربا لنزور «أبها ) قى قصره 
بوارسو (1705) . وإذ لم يكن لدمها مفهوم واقعى عن الفنجوة الى تفصل بين 
الحضارتين الفرنسية والبولندية » فققد تاقت نفسها إلى أن تراه يرفع بولنده ى 
عام واحد ما يقتضى رفعه قرناً » وأصبحت مشورتها مصدر إزعاج له » 
وكدرت محبة بونياتوفسكى البنوية لها ؛ فتنفس الصعداء حين رحلث » وإن 
هدأها بالمجاملات وبصورة لشخصه فى إطار مرصع بالماس . واحتفظت 
بالصورة ولكنها ردث الماس . فلما نأت عنه عاودها حما له فى كل حرارته ‏ 
وكتبت له من فيينا تؤكد له « الغبة الى هى ضرورة من ضرورات ححيائٌ» (") 


وبذل ستانسلاس ما وسعه من -جهد . فانقطع لهام الحكم خلال هذه 
السنوات الأولى بشعور الاكم المخلص لواجبه . فكان محضر كل يوم 
نداولأت؛ وززاته 58 إلى ساعة متأشرة من الايل على مشكلات 
اضلع ببحما فى تفصيل شديد التدقيق م ل ا 
فيلق من الموظفين المدنيين ذوى الكفاية الفائقة والئزاهة المذهلة 9 . مم 
فتح بابه لمن يريد لقاءه؛ وسحر الجميع بلطفه » 8 يسحر الجميع بتحمسه 
للإصلاح ,.ولكن نشاطة خفف نه [حساسه بأنه مغتمد عل كاترين. > لا بل 
على اليش لروسى الذى خلفته فى بولنده ليكفل سلامته وطاعته . وكان 
سفير ها الكونت أوتوفون شتا كاير بج يرقبه بعينه الساهرة مافة أن ينسى 
تلان روسيا عليه ,. 


وكان الأعداء محدقون به من بعيد ومن قريب . فالنبلاء البولنديون 
حزيان 0 لورتب الذى بتر عه آل بوتوكى يدعو للاستقلال قبل الإصلاح 4 


م 14ت 


ويرغب فى كبح سلطة الملك بالإيقاء على قوة الارستقراطية » والحزب الآخخر 
الذى يتزعمه آل تشارتوريسكى يطلب الإصلاح أولا » وحجته أن بولنده 
بفوضاها الراهنة أضعف من أن ننضو عنها الحاية الروسية . وكان آل 
تشارتوريسكى مثرددين ق تأييد يونياتوفسكى ) فقد أحز مهم سرفه وكثرة 
خليلائه , وقد خصص له الديت 7,5٠١,٠٠٠‏ طاار ق العام » وق ١/85‏ 
زادها إلى 5,١48,:٠٠‏ جولدن ‏ وهو مايوازى ثلث إيراد الحكومة . 
ولكنه تجحاوز مخصصاته » لأنه كان قد اقرض من المصارف فى وطنه وى 
نخارجه . ودفعءت الدولة ديونه هرآين » ومع ذلك فى عام ٠ؤل/الا‏ كان 
لايزال مديناً ممبلغ ١١,50١,٠٠١‏ جولدن 9 . وكان مثل كاترين يتطلع 
إلى تليدذ كرى ملكه بتشييدالصروح الباذحة » ووزع نفسهو-اشيته على قصرين 
غاليين » وأقام حفلات الثرفيه الكثيرة التكلفة » وأغدق المطايا على الفناندن 
والكئاب والنساء . 


وكانت جاذبيته غالية التكلفة , فلقد كان عند :وليه العرش فق الثانية 
والثلاثين من حمره » وسيماً مثقفاً كر هأ غير مز وج ( فجمع من حوله 
رهط من الحسان يتلهفن على بيده وعلى كيس نقوده . وسر العديدات ممن 
أحنئن فق لرواج منه أ) يشاركنه فراشه » وشاركت بعض الممثلات 
الباريسيات فى الترفيه عن املك . واحتج التشارتوريسكيون » فاعترف 
مخطاياه وتمادى ذ أخيراً قادته خليلة تدعى بالى جرابوفسكا إلى المل 
و و عى ترابى 0 
ك1 زواج سر ىو مدا حضعثك محياثه الجنسية لار قابة الشديدة 4 واستطاع 
أن يبدل اهام أكثر يشكون الحكم والأدب والفئنون 


وقد اهم اهناماً شخصيا بأعمال وحياة فنانى جيله ومؤلفيه , وحذا حذو 
كاترين فجمع الصور والعاثيل والكتب » وبنى قاعة للفن ومكتبة » وأبرز 
قْ المكتية مثالا لفولتدر . ووجد عملا للفنانين الوطئرين ( واستقدم غير هم 
من فرئسا وإيطاليا وألمانيا . وم يستطع بير انيزى وكانوفا الحضور » ولكنهما 
نذا أعمالا له ى إيطاليا , وقد حول نصف القصر الملكى إلى مدرسة للفن » 


ه95[ مد 


ودبر المال لمكن شباب الفنانين الواعدين هن الدراسة فى اللخارج . وأسس 
فرك :ؤاوهر -سقاعة :الرزسلان #قرا رضت متراتة تياك م ومين 
وقد ألهم درت الزياء البولنديين - كآدم تشارتوريسكى » واليزابث 
لوبوميرسكا ؛ وهياين راد زيفبل 6 وغيرهم - لإ.جمعوا التحف » ويكلفوا 
الفنانين بأعمال فنية » ومحاوا تنويعات الطراز الكلاسيكى اللدديث محل 
روكوك الفئرة السكسرئية فى بناء قصورهم وزححرقتها . وكان هو ذاته نحبذ 
مزيجاً من فن الباروك والفن الكلاسيكى » ومذا الطراز صمم دوميكو 
ريون قصر لازينكى على مشارف وارسو . وكان المصورون الأسجانب 
أثناء ذلك يدربون جيلا جديداً من الفنائين البولنديين الذين بلغوا مرءدلة 
اانضج بعد أن اختفت الحرية البوائدية , ' ْ 


أما أول الحطوات التى أفضت إلى تلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وضعها فر دريك الأكر فى طريق اصلاح بولنده لذاتها . وإل ذلك الحدن 
)١1159(‏ ل يك ن لدى كائرين فها يبدو نية تقطيع أوصال قدار كبو لئده نخاضع 
خحضوعاً واضحاً للنفوذ 9 3 فالتقسيم سو وسع رقعة بروسيا حبك 
تخدو عائقاً أشد نخطرآ مما ككن أن تكونه بولنده السلافية أمام مشاركة وها 
ىُْ شئون غرلى افونا وثفافتها . لذاك اكفت بالمطالبة بإعطاء المنشقين 
حةوقهم المدنية الكا املة . ولكن فردريك أراد أكثر من هذا . فهو لم يستطع 
قط أن بروض نفسه على قبول هذه الحقيقة ؛ وهى أن غرلى بروسيا 2 
الآلماى اللروتستتى فى غالبيته الكدرى ؛ شماضع الحكم البولندى الكاثو ليكى 
ومن 5 كان نوع من التقسيم لولياية هدفا علده لابغيب عله . وأى تقوية 
لبولنده » سياسية أو عسكرية » ستعرقل بلوغ أهدافه ؛ لذلك أيد عملاؤه 
حق النقض المطلق .» وعارضوا فى تشكرل جيش قوب بولندى » ورحبوا 
بالحلافات الحتدهة بين الكاثوليك والمنشفين لأنها تنيح ذريعة الغزو. 


وثعاون تعصب الكهنوت الكاثو ليكى الرومالى مع خطط فردريك . 
فقد قاوم كل محاولة تبذل لإعطاء المنشقين حقرقهم المدنية .وف روسيا 
البيضاء) 55 البى كانت انكل جرءاً من ل ابولئلة ) مشثملة على ونسلت النز عث 


(5١‏ د 


السلطات الكاثوليكية الرومانية ماثى كنيسة من أتباعها الروم الأرثوذ كس 
وأعطتها لطائفة الموحدين » ومنعت اللاليا الآر ثوذكسية من ترم كنائسها 
القدمة وبناء ل 0 كثيرة فصل الأطفال عن آبائهم 

لينشأوا على طاعة الكنيسة الرؤمانية +« وأسينت معاملة القساوسية الأرو ل ( 
وأعدم بعضبم 9" » وكان بونياتو فسكى » وهو ربيب جاعة الفلاسفة 
الفرنسيين » ميالا إلى التسامح الدنى "") » ولكنه كان عليما بأن الديت 
سيقاوم » بالقوة ان اقتضى الأمر » أى خطوة للسماح لغير الكاثوليكى الرومان 
بعضويته ؛ وأحس أنه ينبغى تأجيل اقراحا كهذا حى ستطيع تعديل من 
نوع ما لحق النقض المطلق أن يشد أزره . وأجاب فردريك وكاترين 
بأنهما لايطلبان من بولنده أكثر مما منحانه لأقلياتهم الديذية . وقدم للديت 
اللى اجتمع ف اكتوين ووفير ا لفاس م من بروسيا وروسيا والدتمرك 
وبر يطانيا العظمى منح اخدواتهم فى الدرن فى بولنده كامل حقوقهم المدنية . 


وهنا أثارت بلاغة «كاجيتان سوليتك) أسقف كراكاو ثائرة النواب » 
فهبوا غاضبين وطالبوا لا برفض الإعاس فحسب » بل بتقدم مؤيديه 
البوتنديين للمحاكمة لأنهم خولنة لبولنده ولله 29 . وجا مجلدهم من الموت 
نفر حاولوا الدفاع عن الملقمس 29 . وحاول بونياتوفسكى أن مبدىء 
المجاس بإصدار (ثوفير 5 نبذة سماها «آراء «واطن صالح) ودعا 
فبا جميع البرلنديين لاوحدة القرمية » و أنذرهم بأن الشعب المنقسم على 
ذائ تحرض عل الثرو . م رجا فى الوقت نفسه السفير اأبولندى ف ف بارس رج 
أن يفصيل روسيا عن الدول موقعة المادمس . وك”ب يقول « لو أصروا على 
هذا ( الملعمس ) فإنى لا أنوقع غير عشية كعشية ( مذمحة ) القديس بارثو ليو 
للمنشقين » وحصادا من السفاكين أمثال رافياك يغتالونى . . وستحرل 
الأفير اطورو عبادق الك رطافر كارن نيسوس . وسيكون على أن أختا 
بن ا صداق.با وبين مناصبة وطى العداء) . وردت عليه كائرين باريق 
نيكولاى ربئان سفير ما فى وارسو تقول ٠لا‏ أستطيع أن أتصور كيف يرى 
الملك نفسه شائناً لوطنه لمجرد أنه يؤيد مطالب العدل والإنصاف» 29 . 


1١5‏ د 


لقد كان يفصلها عن بولئده من البون الشاسع سواء ف المسافة أو التعلم 
ما لا يتيح لما الشعور بوطيس الغضب والكبرياء البولندين . فلما ألفت جاعة 
من نبلاء الورضتيك اقعادا ف لور ب و آله حزرب من المتشبعين لآل 
تشارتوربسكى اتحادآ فى رادوم » أمرت كائرين ربئن بأن يعرض علبما 
حاية روسيا . ونحث سثار هذه الحجة -جلب ثمانين ألف مقائل روسى إلى 
تخوم بوائده » وبعضهم إلى وارسو ذاما . 


وعاد الديت إلى الإجماع فى أكتوبر 1517 . وحض الاسقفان زالوسكى 
وسولتيك النواب على الوقوف محزم أمام أى تغيير فى الدستور . وهنا قبض 
ربان على الأسقفين واثنين من العلمانيين بنهمة إهانة الامير اطورة متخطياً 
بونياتوفستى ؛ ونقلهم إلى كالوجا على تسعين ميلا جنوب غرلى موسكو 
فاحتج الديت » وأعلن ربئن أنه إذا لنى المزيد من الممارضة فإنه لن يكتى 
بتر حيل أربعة أقطاب فقط بل أر بعين . وق 14 فيراير 1754 استسل الديت 
لهديدات الحرب وأبرم مع روسيا معاهدة قبل ما كل مطالب كاترين . 
فنح المنشقون الحرية الكاملة للعبادة الديئية » وحقهم فى أن ممتاروا لعضوية 
الديت وللوظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضائية بين الكاثوليك 
والمنشقين أمام ماكر مختلطة . وسر الديت وكاترين وفردريك بتثبيت 
المعاهدة لحق النقض المطلق » مع بعض اسئئناءات للتشريع الاقتصادى 
وقبل الديت كاترين <امية ذا الدستور الجديد » ولقاء هذا 
ضمنت كاترين الوحدة الإفليمية لبولنده ما اسئمر هذا الإتفاق . واغتبطت 
لآنبا لم نكتف منح بولتده نصيباً من الحرية الدينية أكر حزى مما تمتعت به 
اجلثره » بل ألما أحبطت خطة فر دريلك لتقسيم بولنده . وتلى بونياتوفسكى 


مهائى جاعة الفلاسفة وازدراء شعبيه ٠‏ 


كه التقسيم الأول 
اتفق الوطنيون والقساوسة البوانديون 1١758‏ - ١ل‏ مع فردريات على 
عدم قبول الموقف . وأدان الأكلير وس الكاثوليكى الرومالى بقوة تسلء 


2 
استقلال بولئده الذالى لامرأة مجه روسية . واستنفر البولنديين رجلان ( 


لد ١1#‏ نم 


أسق فكامر فنييك المسم ىآدم كر اسنسكى» ويوز فبولاسكى (أبوكاز ميرو لاسكى 
الذى قائل دفاعاً عن أمريكا ) » بالعظات 0 حريتهم 
السياسية ودكتاتوريهم الدينية . فما أنتقضى أسبوع على استسلام الديت 
لربان حبى ألفنت جاعة من البو لنديين (9؟ فبراير المحاد «باري)س 
وهى مدينة على الدئيستر فى أوكر انيا البولندية . وكان الأقطاب الذين مولوا 
الركة مدفوعن بكر اهيتهم لكاترين والملك ٠‏ وكان « الجمهور الأبله ) ها 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غيرة على المذهب الحق الأوحد » وثردد 
صدى هذه الْواسة فى شعر الشعراء يتحسرون فى مرالى حزيئة على إذلال 
بولئده و « ارتداد ) ملكها . وبعشت ثر كيا والمسا للوطنيين السلاح وال مال » 
وأقبل دموربيه من فرنسا نهم فى وحدات مقاتلة . وانضم البولنديون 
الراغبون ى رد الأسرة السكسونية للعرش إلى الحركة الى ما لبت أن 
النشرت إلى مواقع متفرقة فى طول البلاد وعرضها . وكتب ربكن إلى كاترين 
يقول ١‏ ان بولنده بأسرها اشتعلت ناراً ) . وفكر بونيا توفسكى فى الانضهام 
إلى الاتحاد » ولكن أعضاءه الغلاة المبورين نفروه وأقصوه عنه بالمطالبة 
ذلعه إن لم يكن بإعدامه 9" , 3 حار .أن نصدق فولتتر 7" , فإن 
ثلاثين من أعضاء الاتحاد أقسموا فى تشستوكوفا هذا القسم : 


«نحن الذين أثارتنا غرة مقدسة ديلية » والذين صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » يعد أن أسمْطنا ستانسلاس أوغسطس » محتقر الششرائع السماوية 
والأرضية » ورا عى الكفار والمهرطقين » نتعهد ونقسم أمام صورة أم الرب 
المقدسة المعجزية بأن نستأصل من وجه الأرض شأفة من بدنسها بوطفة الدين . 
فلساعدنا الرب! © . 


وأمر ربنن اليش الروسى بإخهاد الفتئة » فطرد الاتحاديين وراء الحدود 
الركية أرق مويه رقي تأعلدت ترك دوي هل روس وم 
وطالبت مجلاء الروس عن بولنده وتحريرها . واغتم القوزاق فرصةالاضطراب 
الشديد ليغزوا أوكرانيا البولئدية » فبطشوا ملاك الأرض » ووكلاتهم 
البود » والفلاحين الكاثوليك الرومان أو الروتستنت ؛ فى مهرجان من 


08]ؤ سد 


التقنيل العشواى :فى مدينة واحدة قتلوا ستة عشر ألف رجل وامرأة وطفل . 
ورد الاتحاديون بقتل من وصلت إليه أيدمهم من الروس والمنشقين » وهكذا 
عانى الروتستنت والبود من خطر مضاعف . فى هذه السنوات يجملها 
1/54 ٠لاع‏ هلك خسون ألفاً من سكان بولنده سواء فى المذابح 
أو المعارك 29 , 


وبدأت كل الأطراف الآن حديث التقسم أما الاتحاديون فقد الهمهم 
أعداق هم بأنهم وافقوا على تقسيم بولنده فما بيهم وبين حلفائهم 9" . 
فى فراير ١59‏ أرسل فردريك إلى سئانت بطرسيرج اقتراحاً بنفسم 
بولئده بين روسيا ولر وو سبي | والفسا 2 واشيرطتث كاثرين ف ردها أن عل 
بروسيا والعْسا يد الدون لروسيا لطرد الك من أوربا » لكى توافق على أن 
تختص بروسيا بذلك الترء من بولنده الذى يفصل بروسيا الكبرى عن 
بروسيا الشرقية ٠‏ أما باق بولنده فيخضع الحمابة الروسية 7" » ولكن 
فردريك تردد . أما شوازيل المتحدث باسم فرلسا فقد اقترح على الفسا أن 
تستولى على الأقالم البولندية المجاورة للمجر . ورأما العسا فكرة مواتية فى 
وقت مرات » وعليه فى أبريل 4 احتلت إقلم سبز البولندى » الذى 
كانت المجر رهنته لبولنده فى ١4١١‏ ولم يفك رهنه قط 9) . وق 
اقترح ارك الذين كانوا آنثذ يقاتلون بصفهم مدافعين عن بولنده 
على العسا لبتم بولئده بدن العا وتركيا 0 7 


وبيها كانت هله المفاوضات دائرة ارتضت الدول الغربية فكرة تسم 
بولنده ننيجة لا مناص مما لفو ضاها السياسية » وأحقادها الدينية » وعجزها 
الحرلى و « أدرك كل راجل دولة فى القارة أن الكارثة واقعة لاعالة » 9" , 
ولكن البولندين من خصوم الاتحاديين ى هذا الوقت أوفدوا عضواً فى 
الديت ايطلب إلى الفيلسوف الاشتراكى مابلى » وإلى عدو «جاعة الغلاسفة 
روسو »ء أن يضعا دستوراً مؤقبا لبولنده جديدة . وقدم مابلى توصياته 
فى ١لالاا ‏ الا , أما روسو فقد فرغ من « دستور بولنده» فى ابريل 
7 د بعد شهرين من التوقيع على أو لى معاهدات التقسم . 


١98‏ لم 


واستمتع اتحاد بار بلحظات من النشوة قبل اممياره . فنى مارس 19/٠‏ ) 
ومن مدينة فارنا التركية » أعلن خلع بونياتوفسكى . وفى "نو فير ١10/9/1‏ » 
اعترض بعض - الاتحاديين طريقه وهو يغادر منزل ع له فى الليل » 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم رمياً بالرصاص » ثم جروا الملك من 
دائحل عربته » وأحدثوا قطعا فى رأسه بضربة سيف : ثم اختطفوه من عاصمة 
ملكه . ولكن دورية من الشرطة هاجمتهم فى غابة بيبى » وأثناء العراك هرب 
بونياتوفسكى » واتصل بالحرس الملكى ؛ فأى رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر ينزفدماً فى الحامسة صباحا . وهكذا قضى على كل احمالات 
المصالحة بين الحكومة والانحاد . ولأ بونياتوفسكى إلى المساعدة الروسية » 
وقمع الاتحاد وبقيت منه بقية فى تركيا ‏ الهلال حمى الصليب (19/1/17) 09 


على أن تقدم جووش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب أزعج كلا من 
بروسيا والعسا . فلا فردريك الثالى ولا جوزف الثاني كانا مغتبطان بتوقع 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسوأ من ذلك على الاستانة . وكانلت 
بروسيا قد تعهدت ف معاهدق 17/514 و 1/15 بأن تساعد روسيا إذاهرجمت» 
الركية ؛ وكانت بروسيا تعرض خزانها للإفلاس بإرسالما المعءونات المالية 
لروسيا . أما السا الى ساءها دخول القرات الروسية فلاشيا فكانت مهدد 
بالتحالف مع تركيا ضد روسيا ؛ فق تلك الخحالة كانت روسيا ستنتظر من 
بروسيا أن تهاجم العسا . ولكن فردريك كان قد ضاق ذرعا باهر به ٠‏ لقك 
خاض حربين ليستولى على سيليزيا ومحتفظ ما ا مخاطر مها الآن ؟ ومن 
م آثر الارق 00 . وتساءل ألا يمكن اسير ضاء الذوان الثللاث خصص 
يلهمومها من أرض بولنده 4 لو أن الأمور ثركثت بخرى مجراها والسفير 
الروسى كم بوائده فعلا لما كانث المسألة إلا مسألة وقت حدى تبتلع 555 
لك ررد د و وو كيه . فهل مازال فى الإمكان الحيلولة 
دون هذا 0 بلى » إذا ارئنضت كاترين أن تأخول بولئده الشرقية فقط 2» 
وتدع فردريك يأخل بولنده الغربية وتنسحب من الدانوب . وهل مخفف 


ب ١]6‏ نم 


من شره يوزف للقتال أن يعطى نصبياً من الغنيمة ؟ 

وعليه فى ينابر 109/١‏ اقترح الأمير هارى ٠‏ أخو فردريك» اللخطة على 
الدبلوماسيين الروس فى سانت بطرسرج . واعترض بئن بأن روسيا قد 
ضمنت وحدة بوانده الإقليمية » فذكروه بأن هذا الضمان كان رهناً بالتزام 
بوائده بدستورها الجديد وتحالفها مع روسياءوأن هذا الالترام انقطع بانفهام 
العدد الكبير من النواب لانحاد بار المتمرد . ومع هذا لم ترض كاترين عن 
الخطة . فأى شىء يدعو ها لإعطاء فردرياك -جزءاً من بولندهبيه! قد تأخحدذ هى 
الكل بعد قايل ؛ ولم تدعم قوةبروسيا عزيد من الأرض » والموارد » والثغور 
البلطية »)و مزيد دن الجند الفارعين » واكمما لم ثرد خوض حرب مع فردريك» 
فقد كان لديه٠٠٠,180‏ رجل تحت السلاح ؛وآثرت على ذلك أن تجعله بمنع 
يوزف من الانحاد هم تركيا ضحد روسيا ء» فهدفها الحاضر ليس بولئده 
بل البحر الأسود . وعليه فى 8 يناير 11/١‏ » أشارت طرى عرضاً 
فى حفلة إلى «وافقا مبدثيأ على خطة فردريك , 

وانقضى عام قبل أن تتمكن المفاوضة من الفصل فى تقسم الغنيمة . 
فقد أراد فر دريلك أن يأخطذ دانتزج » فاعثر ضت كاترين ؛ وكذلك بريطانيا 
اانى كانت مجارتها مع البلطيق ترسو على ذلك الثغر . وى غضون هذا عبأت 
الأسا قواتها » وتحالفت سراً مع تركيا . وفى ١١‏ فيراير 19/977 وقع فردريك 
وكائرين ١‏ اتفاقاً ) على تقسم بولئده . وألانت كاترين جانب يوز ف بتخلها 
عن جميع طالب روسيا فى فلاشيا و«لدافيا ؛ ثم إن رداءة محصول ١1/١‏ 
جعل من المستحولى عليه إطعام جيشه . وكانت ماريا تريزا من سجهة أخحرى 
تتوسل إلى ولدها بكل دموعها عنعه دن الاشير اك قى اغتصاب بولئده 3 
غير أن فردرياث وكاترين أكر هاه على الموافقة بشروعهما فى الاسئيلاء الفعلى 
على الأقاام الى خصا نفسهما ما . وفى ه أغسطس 1078 أضاف يوزف 
توقيعه على ميكاق النقسم 1 

أما المعاهدة فبعد الدباجة الى ابنْهاث إلى الثالوث المبارك » وافقت على 
أن تحتفظ بولنده بثلى أرضها وثاث سكانها ,. واستوات الهُسا على بولنده 
الجنوبية بين فواينيا والكربات » مع غاليسيا وبودوليا الغربية ‏ ١٠٠,/ا؟‏ 


ب 9؟آ سد 


ميل #ربع بواجتدردءلار؟ السهة . وأحذت روسيا «روسيا البيضاء ) 
( بولنده الشرقية إلى دوينا ودنيير) "5,٠٠١‏ ميل مريع © و 95ارءءرا 
عن ا اعت بروسا «بروسيا الغربية) فيا عدا دانتزج وتورن 
١٠لرظ1‏ ميل مربع و 500,000 لسمة . وأخل فردريك أصغر نصيب » 
ولكنه كان قد ألزم المثامر ين بالسلام » و( غاط » ل على حد قوله 
بروسيا الغربية وبروسيا ارما براندبرج . وقد قال الوطى ترايتشكى 
إن فردريك على أية <ال لم يفعل أكثر من أنه رد إلى ألمانيا ٠‏ معقل الفرسان 
التيوتون » - وادى فايشزال الجميل - الذى انتزعه الفرسان الجرمان من 
الرابرة ف الأيام الخالية» 9) وذكر فردريك أوربا بأن سكان بروسيا 
الغربية كثر مهم العظمى ألمانية وبروتستلتيه » أما كاترين فقد ذكرت أن 
الإقلم الذى أخذته يسكنه كله تقريباً اتباع الكنيسة الرومية الكاثو لوليكية 
المتحدثون بالروسية 9) , 


وسرعان ما احتلت الدول الثلاث أنصبتها من الغنيمة يّيوشها . واستنجد 
بونياتوفسكى بالدول الغربية ممنع التقسم » ولكنبا كانت فى شغل شاغل 
عنه ؛ ففر نسا تتوقع الخحرب مع الجلئره » وقد ترددت ق معار ضة حليفهها 
النسا » وانجلئره تواجه الثورة الوليدة ى أمريكا » والحطر الذى قد يأتما 
من فرنسا وإسبانيا 6 ونصح عور النالث. بونباتوفسكى ,أن يضل نل 7 , 
وطالبت الدول صاحبة التقسم بدعوة الديت ليصدق على التقسيم الجغراى 
الجديد ؛ اطل بونيائوفسكى عام » وأخيراً دعا الديت للاجماع 0 جرودلو. 
ورفض الكشر دن الفاخلاو الأساكفة حضوم » وبعض اللدين جاءوا واحنجوا 
نفوا إلى سيريا ؛ وقبل غيره, الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الديت 
نفسها إلى اتاد كونفدر الى ( يبيبح فيه القانون البولندى حكم الأغلبية) » 
ووقع الديث المعاهدة الى نزلت عن الأقالم المنتزعة هن بولئده (8اسبتمر 
“/الا١‏ ) وبكى بونياتوفسكى ووقع كما بكت ماريا نريزا ووقعت . 


وقبلت أو ربا الغربية هذا التقسيم الأول على أنه البديل الوحيد لابتلاع 
روسيا لبولنده ابتلاعاً تام . ويقال إن بعض الدبلوماسيين « أذهلهم اعتدال 


5 


الشركاء : الدين ا كتفوا بالثلث فى حين كان الكل ر هن إشار نهم إن طلبوم)40) , 
واغتبط جاعة الفلاسفة لأن بولئده المتعصبة عاقيا مستبدوه المستير ون ؛ 
ورحب فولتير بالتقسم باعتباره هز بمة تار عخية اكنيسة الكاثو لركية ان 
ولكنه بطبيعة الخال لم يكن سو انتصار للقرة المنظنة على العجز الرجعى . 


ه ' التثوير البولندى *#لالا1 س ١1و‏ 

كان على بونياتوفسكى أن يختار الآن بين روسيا وبروسيا حامياً له 
وسيدا عليه . فاشتار روسيا » لأنها أكثر بعداً » ولآن روسيا دون غيرها 
تستطيع منعم فردريك من الاسنيلاء على دانترج وتورن . وكانت كاترين 
تواقة إلى الحبلولة دون مزيد من توسع بروسيا ؛ الى كان -جيشها العقبة 
الكؤود فى طريق التوسع الرومى غرباً . لذلك أمرت سفير ها فى وارسو بأن 
يقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تتفق ومصالحروسيا » وأرسلت إلى 
المللث المقئر حات الى وضعها بنين من قبل لدستور بولندى أيسر تنفيذاً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظام الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
دجم قوة الماك بأن أقام برآسته 2 وكأداته التشيذية » ملسا دانئا هن سئة 
وثلاثين عضواً ) ينقسم إلى وزارات للشرطة والعدل والمالية والشئون اللخارجية 
والحرب ؛ ثم نص على إنشاء جيش نظاى من ثلاثين ألف مقائل . وناف 
النيلاء أن مبدد جيش 0 سوطر ميم على الملك ©» فخفضوا العدد 
إلى تمائية عشر ألفأ » على أن الديث الذى انعقد فى ه/ا/ا١‏ صدق على الدستور 
الجديد مع هذا الاستثناء واستثئاءات صغيرة أحرى » وأصبح فى وسع 
به نياو فسكى الاأن أن يشرع فى رد شىء من العافية على الأمة , 


واستمر الفساد ولكن الفوضى قلت ٠‏ فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطرق » وثما الاقتصاد القوبى . وعمقت الأمار لتسمح مرور السفن 
الكبرة » وشقفت الرع اتصل بان الأمباز 6 وأكملت فى ١788‏ رقناة ملكية» 
تر بط البحرين البلعطى والاليوك . وازداد سكان برلئده بين عامى 6١لا‏ 
و“الالا( من ٠٠٠ر١٠هر5‏ إلى ٠٠,0٠رلا‏ » وتضاعض دخل الدولة . 
وتقرر نظام للمدارس القومية » وأعدت الكتب المدرسية وزود ما التلاميذ » 


7 000 


ومتحث اشبات من جديد للجامعتى كرا كاو وفلنوويعث فبما النشاط )وأسسته 
الدولة كليات لتخريج المعلمين ومولنها . وكان يونيانوفسكى حب أن محيط 
نفسه بالشعراء والصحفيين والفلاسفة . كتب كوكس يقول « إن الملك يولم 
كل خيس الأدباء المشبورين بعلمهم وقدر اهم » وجلالته يترأس بنفسه 
المائدة » 49 . ويقود النقاش فى الككتب والأفكار . وقد استضاف ثللاثة 
مؤ لفين ليعيشوا معه 2 ورفع دحل م لفين آخرين فى صمث 9؛) , وكان 
آلف البولنديين » مع نقدمهم فروض الإجلال للكئسة -- يقرءون لوك 
ومولتسكيو وفولتير وديدرو ودالامبير وروسو . وهكذا أرسيت أسس 
التنوير البولندى أو الستانسلاقى . 


وقك اجتذب يسوعى يدعى آدم اروشفئش أذن الملك بشعره ؛ فرق 
أسقفاً . ولكنه واصل نظم الشعر العاطى للطبيعة » ومازال «ثرليمته 
الشمس ا و (فصوله الأربعة ) تحبب فيه من يستطيعون قراءته فى الأصل . 
وقد استعملت « قصائده الحجاءة ) ألفاظاً شعبيه رابيلية الطابع أحياناً أو نابية . 
وطلب إليه ستانسلاس أن يكتب تارئكاً لبوائده مجمع بين السبولة والعمق . 
وفألفق الشاعر فى هذا العمل تسع سنين ٠‏ وأخرج فى ستة مجلدات ١78٠١(‏ 
ب ا أثر؟ عتاز بتوثيقه الدقيق . ولكن حاسته فرت بعد التقسم الثانىء 
زه 


وأصيب با لاكتئاب » ولم يعمر أكثر دن سنة بعد التفسم الأخير 

أما أبرز كثاب العهد البولنديين فهو اجناتسى كر اسيكى . وقد اكلسب 
فى رحلاته صداقة فولتر 00 (؛) وأصبح قسيساً » م رئيسا الأساقفة 
آخر الأمر » ولكن ستالسلاس حله على إطلاق العنان لمواهبه الشعرية . 
فكتب ماحمة هازلة سماها « ماحمة الفيران » التقد فبا نقدأ لاذعاً حروب 
عزله واضورها انعازلة وق افر ذال والدراة .ول اتصيدله هون الرهقة: 
1/04 هرأ باللعصومات الديرية وأساحتها الفتاكة هى الكتب اللاهرئية . 
نم انيجه إلى النثر ء فروى فى «مغامرات السيد نيقولا المكنشف» )١10/90/5(‏ 
كيف اكثشف نبيل بولندى شاب »© هزود بكل حصياة العصر وعواطفه ) 
تحطمث به السفيئة على -جزيرة غريبة » أن الرجال والنساء مكن أن يكونوا 

(م 4 - قصة الحضارة ٠‏ ج )14١‏ 


بد اه"( سم 


جدين فضلاء رغ م وجودهم فى و حالة الفطر ) . وقد اقتى خطى هومر 
وسويفثت ده هذه » ثم اقتبس أسلوب أديسون وأحرج ساسلة 
من صور الحياة اليومية » مها ( بان بود ستولى ) (11/7/8 وما بعدها ) الى 
تصف حياة جنتلمان ومواطن مثالى . وى «١‏ قصص خرافية وأمثال (ولالا١)‏ 
تحدى فيدروس ولافولتين ؛ وهاج فى نمكم لاذع خراب الذمة والوحشية 
المستشرية من حوله . وكانت آخخر نصيمحة له هوراسية المزعة » و الس لك 
ركنا هادثاً ؛ ودع السعادة تأتيك شملسة ع 49) , 

ومع أن تأثشر التنوير الفرنسى على ناروشفتش وكراسيكى قد حد منه 

سلطان الدين » إلا أنه ظهر بشكل قاطع فى ستانسلاس ترمبيكى » الذى لم 
يذكر الدبن قط إلا بروح العداء . وقد مجد شعره الطبيعة » ولكن ليس ى 
تلك المظاهر السارة النى كثيرا ما تحرك العواطف الرقيقة ؛ فقد آثر جوانها 
الأكثر جموا ووحشية » إسرافها المجنون فى إنتاج النبات والحيوان ؛ 
عواصفها وسيونها » صراع الحياة ‏ مع الحياة واللأكول م مع الكل ؛ واقتست 
حرافاته شكلها م 100 , 0 . وقد 
أكسبته قوة شعره ورهافته وصقله مكالة مرموقة فى هذا الازدهار الأدلى . 
وسائده بونياتوفسكى فى -جميع ممنه » وعند خاع الملك رافقه الشاعر ى 
المنى » ودكث معه حبى مات , 


وكان هناك شعر ديى كثر » لآن الدين كأن العزاء الأخير للبولنديين 
فُْ خطو.هم الشخصية والقوية . وقصائد فرالتشيشيك كاريشكى الجا 
وأغدة الصباح) و«أغدة المساء ) و« ولادة المسيح ) أدب كا 0 
أما فرانتشيشياك كثيازنين فكان يتنقل قى غير عناء بين هذين العدوين 
القدفون © الدرن ولاس :و اقتميح ‏ أعر م ها مرق الاتيوسية | لقت 
ريو والححب ؛ ولس قصرائد غزلية «إيروتيكا)» ٠(0/ا/ا١)‏ »2 ولشد 
سعادة الدنيا » ثم عاد إلى الدين » ومات مجنونا . إن ماولة التوفيق ببن 
التقيضين قد تفضى إلى الجنون كا تفضى إلى الفاسفة . 1 


أما فى «غمار الدراما ذإن أبرز رجاها هو فوينسيش بوجو سلافسكى » 


!"ا سه 


الذى يكرم وطنه ذكراه باعتباره «أيا المسرح البولندى» ؛ وبجوز تنا أن 
نسميه « جاريك » بولنده » ولكن البولنديين لو سثلوا لوصفوا -جاريك بأنه 
بوجوسلافسكى انجلئره . وكان فنا بدو أول بولندى كرس حيائه كلها 
للمسرح ء ممثلا » وكاتباً مسرحيا » ومخرجا » ومدير لمسارح دائمة فى 
وارسو ولفوف » ومديراً لشركات نشرت تذوق الدراما فى طول البلاد 
وعرضها ووراء الحدود . قدم شكسبير وشريدان متّرجمين » وألف هو نفسه 
كوميديات ما زال بعضها عثل على المسرح البولندى . وكانت أفضل تمثيايات 
هذه الفئرة هى «عودة النائب») بقلم جوليان أورسين نيمتشئتش الذى كان 
هو نفسه لائباً » فقد صور جانى الأزمة السياسية تصويراً درامياً فى حب 
نائب من دعاة الإصلاح لفتاة يدافع أبواها عن امتيازات الأقطاب وأساليب 


العيش فى الماضى . 


وآخر رجال التنوير البولنديين وأعظمهم هو هوجو كوللوئتاج . نقل 
حتى حصل على وظيفة كاهن مرحة فى كر اكاو . وعينه يونياتوفسكى )1١/1/9(‏ 
عضواق لجنة للتعلم » وضع لها كولاونتاج وهو لايزال ف الثالثة والعشرين 
برنائجاً لإصلاح تعليمى يتفق وخير برامج جيله . وحين ناهز السابعة والعشرين 
وكل بإعادة تنظم بجامعة كراكاو 4 وأنجر المهمة ف بضيع سين © 5 بى 
فى الجامعة مديراً لها . وق « خطابات هن كاتب مجهول إلى رئيس الديث» 
خا 89) » وف «١‏ القانون السياسى الأمة البولندية) (1040) قدم 
مقر حات أصبحت أساساً لدستور 1١1/41‏ . 

وكافحت بولنده » بفضل ١حث‏ شعراما ومعلقها » اتثير نفسبا وتصبح 
دولة قوية قادرة على الدفاع عن ذانها . وحانت الفرصة حين عرض فردرياتث 
و لم الثانى_ نلف فر درياث الثانى-_على «ديتالسئين الأربع) الذى استهر اتعقاده 
عن 4 إلى 1/97 نحالفاً تتعهد فيه بر وسيا بأن تحمى بجيشها القوى بوائده 
من أى تدخحل أجنبى : وكالت روسيا 2 شغل بحر بأ فع تركيا والسويد ( 
فالآن قد تستطيع بولنده أن تعتق نفسها عن خنوعها الطويل لكاترين » 
وتتتخاص من أعمال السلب واللهب اتى اقترفها اجنود الروس على الأرض 


اا اسم 


البواندية طوال السئوات الحمس والعشرين الأخيرة . وحل الديث مجلس 
بونباتوفسكى الدائم رغم احتجاجاته » ووافق على أن جند بإذن الدبت جيش 
من ٠١,٠٠٠١‏ مقائل » وأمر الجيش الروسى بالرحيل عن بولنده فوراً 
(مابيو »)١784‏ إما كاترين البى كانت ى حاججة بدديع قواما فى مواقع أخرى 
فلم تقاوم : ولكنها أقسمت على الانتقام . وى 74 مارس 1740 أبرم الدبثت 
تحالفاً مع بروسيا . 


وكان بونياتوفسكى هو أينب] فد تمل الآن بو الحرية . فنبك ولاءه لكاترين 
وترعم صياغة دستور جديك . وقد نصت شروطه على جعل الملكية ورانية )» 
ولكنها ضمنت ورائة البيث المالك السكسونى للعرش بعد موت بونياتوفسكى 
الذى لم يعقب . ونقرر أن توسع سلطات التاج التنفيذية بإعطاء املك حق 
النقض المعلق ‏ أى حق منع قرار وافق عليه دابت من أن يصبح قانوناً حى 
يؤكده الدابث الثالى . ونص عل أن يعدن الملك وزراءه والأساقفه : وأن 
يتولى قيادة اليش » وعلٍ أن يلتخب عدد صغير من المواطنين وغيرهم من 
أهل المدن نواباً . أما | الديث فيتألف من مجلسين ؛ مجلس النواب له وبحده الحق 
فى وضع القوانين » ومجلس لاشيوخ يتألف من الأساقفه وحكام الأقالم 
ووزراء الملك ‏ تشترط موافقته على أى قانون . أما حق النقض المطلق 
فتحل محله قاعدة الأغلبية . ويعثر ف بالمذهب الكاثوليكى الرومانى ديئاً سائد؟ 
لاضّمة » ويعد الارتداد عنه جرعة » وفها عدا ذلك فحرية العبادة مكفولة 
للجميع . وبقيت القنية : ولكن الفلاحين الآن أن يستأئفوا دعاواهم من 
المحكقة الورائية إلى ممكة إقليمية أو قومية . وكان تأثشر الدسثور الذى انؤذته 
الولايات المتحدة الأمريكية 11/89 - 418) واضحاً فى هذه التوصيات . 
ذلك أنالبوانديين الذين حاربوا دفاعاعن المستعمرات الأمريكية كانوا قدهيأوا 
ذهن 5-2707 ٠‏ ولم يكن قد نسى قراءته للرك ومونتسكيو وجاعة 
الفلاسفة 


ورغبة فى مان التصديق على مقر حائه حأ بونياتوفسكى إلى الحبلة > 
ذلك أن كثير ا من أعضاء الديث ذهبوا إلى مواطبم لقضاء عطلة عيد القيامة 
عام ١191١‏ . فدعاه الملك الانعقاد فى "ا مابو » وهو تاريخ أبكر من أن 


”)ا عم 


يتيح للأعضاء البعيدين العودة إلى وارسو لحضور الإفتتاح الجديد ؛ أما 
النواب القريبون الذين وصلوا فى اللميعاد فكان أ كبر مم أخردار: الئزعة يمكن 
الاعماد علهم فى تأبيد الدستور الجديد . وعرض علبم فى القصر الملكى 
بجر د اجماعهم » فقوبل بتصفيق جارف » وصدق عليه بأغلبية كبيرة .: 
وقد تذكر البولنديون الوطنيون ذلك اليوم » الثالث من مايو ١981١‏ ؛ 
فى فخر واعتّزاز » وخلدوه بى الأدب والفن والأغانى البولئدية . 


* - ريق بولنده 87لا( اهو 


اعير فت جميم الدول بالدسةور ايديل إلا روسيا ٠‏ ووصفه إدمولك 
برك بأنه , أنبل امتياز نالته أمة فى أى زمان ) وصرح بأن ستالسلاس الثالى 
قا تيو مكاناً 2 التاريخ بان عظما ء الملو كَُ ورجال الدولة ين + ولكن 
هاده الاسة رمم كانت المكانا لابمباج الجلره مبزعة كاثرين . 


وأخفت الامير اطورة حينا عداءها لبولنده الجديدة » ولكلها لم تغفر طرد 
جيشها مها على عجل » ولا إحلال النفوذ البروسى محل الروسى فى الشئون 
البولندية . فلما أنبت معاهدة ياسى (4 ينابر 1087) حرءبا مع تركيا » 
وتحررت من الحوف من شريكما السابقين فى الجر ممة ‏ بروسيا والمسا/ 
لتورطهما ق اللحرب ضد فر نسا الثائرة ( ابريل 1) » تلفتث حدوها تبحث 
عن مدل جديد إلى بولنده , 


وقد هيأه لها البولنديون المحافظون » إذ وافشوا كائرين كل الموافقة على 
أن دستور بونياتوفسكى فد صدق عليه ديث جمع على عجل ميث يستطم 
أشر اف كثير ون حضوره . وكان فياك ن بوتوكى وغيره *ن 527 
سالخحطين أشك السخط على التخلى عن حق النقض المطلق اللي ضمن لهم 
القوة ؛أمام السلطة المركزية » ولم يكونوا راغبين ف النزول عن حقهم فى انتخاب 
المللك » وف الهيمنة عليه تبعاً لذلاك . ورفض بوتوكى حلفه مين الولاء 
المرسوم الجديد » ثم قاد جاعة من النبلاء إلى سانت بطرسيررج وطلب إلى 
الإميراطرة أن تساعدهم على إعادة الدستور الأقدم (دستور ه/00١)‏ الذى 


د 8ع! لب 


سبق أن تعهدت يايته . فأجابت بأنها لاتريد التدخل فى بولنده بناء على 
طلي: أقراد قليلين- 6و لكي ملظ اف داه مو أفلية بو لندرة امتقامة يعت 
ما » وأحيط فردريك ولم للافى علما مبذه المفاوضات : وكان متورطاً فى 
الحرب ضد فرئسا » كارهاً وض حرب ضد روسيا » تأخير الحكومة 
البولندية ( ؛ مايو 1/47 ) بأنها إن كانت تنوى الدفاع عن دستورها اللتديد 
بقوة السلاح فعلبا ألا تتوقع الدعم من بروسيا "4 . وقفل بوتوكى إلى 
بولنده » وألف ( ١4‏ مايو ١9/9:‏ ) ء فى بلدة بأوكرانيا » اتحاد تارجوفيكا » 
ودعا للانضواء نحت اوائه كل الذين يريدون إعادة الدستور القدم . ولقب 
اتباعه أنفسهم بالجمهوريين » وأدانوا تحالف بولنده مع بروسيا » وأثنوا 
على كاترين » والقسوا بركها وطلبوا جيشها , 


فأرسلئهما «جميعا » وزحف الاتحاديون على وارسو بعد أن توفر لهم 
هذا الدعم . وكانت دعوهم إلى « الخرية ) قد أنحدثت بحض التأثير » لآأن 
مدنا عديدة استقبلهم استقرالها لالمحررين ؛ وى ثر يسابول ( ه سبتمير) رحب 
القوم ببوتوكى كأنه فعلا ملك بولنده اللخديد . ودعا بونياتوفسكى الديت 
أن يعطيه كل السلطات التى تازم للدفاع . فعينه دكتاتوراً : ودعا كل 
الذكور البالغين من البولنديين لالخدمة العسكرية » ثم ارفض . وعين 
بولباتوسى نارق أخية : الأحير يوزف بوليالوفسكى ذا النسعة والعشر 
عاما » قائداً أعلى للجيش الذى وجده مفتقرا إلى التدربب وخهزا أسوأ 
تجهيز . وأمر يوزف جميع “'ائب الجيش بأن تنضم إليه ف لوبار على مير 
ساوئش » ولكن القوات الروسبة كانت قد طوقت الكثرين فلم ب,تايعوا 
الحضور » والذين حضروا كانوا أضعف هن أن يقفوا الزرحف الرومى . 
رتقهقر الشاب إلى بوارن ١‏ مركز إمداداته تقوقراً منظلماً أناحه قتال المؤخرة 
الباسل بقيادة تادبوس كو 0 » الى كان قد حارب هن قبل ق 
صفوف المستعمرات ف أمريكا » وكان الآن وهو فى السادسة والأر بعمن 
عريقاً فى أمحاد الوطنية والرب . 


2 001 


وف ١7‏ يونيو 1747 التى البوانديون مجيش روسى كبر عند زيلنتسى »؛ 
وهزرموه قُْ ل ول معركة سدامية انتصرثت فها بولنده ملك أيام سو بيسكى 
هنا أيضاً أثبت كو تشيو سكو مهارثه 4 بأسثيلاثه على ربوة سيطر ت مها 
مدفعيته على ساحة المعركة ؛ أما يوزفء الذى كان إلى الآن موضع الريبة ى 
كفايثه من هر عوسيه الذين 2 مثل عمرة؛ فقيل كسب احير امهم بقيادته احتياطيه 
من الجنود بشخصه ليكره الروس على التتهقر . وأثلج نبأ النصر صدر 
بود اوفسكى 04 ولاكن كاد يغلب هذا النيأ لبأ آخربأن الأمر ا أودفج فور تحرج 

قائك اليش العروسى الموكل بالقوات البولئدية قُّ لتوانيا 4 قل هرب من 
موقعه تارك جنوده ىٌّ حالة من الفوضى أناحث للروس قُْ ١١‏ يوليو 
الاستيلاء على فلئو ع صمة لتوانيا دوك مشقة 5 


لم يبق هن أسباب الدفاع عن بوائده الآن غير جيش يوزف . وكانت 
مؤله وعتاده من الضالة بحيث اضطرت أفواجه إلى الصيام أريعا وعشريق 
ساعة » ولم تمللك المدفعية غير اثثى عشر صندوقاً من الذخيرة . فأمر الأمير 
بالتقهقر إلى دوبنو ؛ فلما رى بالجين ثبت عند دوبينكا 18 يوليو) واستطاع 
جيشه البالغ ٠‏ مقائل أن يتعادل مع 58260٠٠١‏ مقائتل روسى . 6 
تقهقر بنظام حسن إلى كوروف » حيث انتظر وصول التعزيزات والمؤن 
الى وعده ما الملك . 


ولكن ستانسلاس كان قد يئس . ذلك أن رفض فردريلك ولم الثافى 
أن ينفذ شروط الحاف البروسى البولندى » وخيانة الأمير اودفج ؛ وهروب 
المعات من اليش الذى سجمعه فى براجا ب كل أولئك كان فوق ما تطيقه 
روحه الى ل تكن يوم ما شديدة البسالة . وعليه فقد أرسل ئداء شخصياً 
لكائرين يلتمس شروطاً مشرفة » وكان جواءا ( ؟ بوليو) إنذار؟ نبائياً 
يشر ط عليه الانغهام إن عاد ا جوف كا دو إطافة الور ونلا وقد 
صدمته لحجتما البى لم تعرف هوادة ولا لين ؛ أفهذه هى المرأة الى استتجابت 
يوم لغرامه الطائش ؟ 


860")ا هم 


وكان حنانه هر المسيطر عليه الآن , فلقد فكر ف المقاومة ٠‏ وق المع 
والمفى إلى الجبهة ليقود دفاعا آيائساً ؛ واكن زوجته » وأححته » وابنة أحية ( 
اشئد م لكر موته وما يجره علبهم » ن الوحدة والأمبى ٠.‏ حي 
وعد المللك بأ أنه يسم . م ما جدوى المقاومة بعد هذا كله ؟ فبعد أن قطع 
الأملى قُّ أى معولة من بروسيا ‏ ى وقت نرقم فيه المحمات على الجبة 
الغربية العزلاء ‏ ) كيف تستطيع بولئده الوقوف ف وبجه روسيا ١‏ ألم تحاول 
جاهداً أن يثى الديث عن الاستحفاف بكاترين والمغامرة بكل شىء اعماداً 
على وعود بروسيا ؟ ألم يلح ق طلب جيش كبير حسن التجهيز ٠‏ وألم ير فض 
الديت اعمّاد المال لهذا الجيش بعد أن وافق عل الرسجال 9 وحتى لو سق 
الجيش البولندى الراهن انتصاراً أو اثنين على الروس » أفلا تستطيع كاترين» 
المتخمة بالجنود بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا : أن ترسل الموجة تاو 
الموجة من الجنود المدربين المدججين بالسلاح ضك فاوله المبعثرة اغاتلة 
انظام ؟ فعلام التضحية عزي يد من الأرواح ؛ و 7 لصيف بوائده إلى 
امراب » إذا كان التسا. م هو الهاية على كل حا 


أرسل السفير الروسى الجديد : ياكوف سييفرس . إلى أخته وصفا 
ملؤه العف يصور فيه بونيائو فسكى فى هذه الساعة ؛ ساعة الامبيار ادلي 


مم يزل الملك ( فى عامه الستين) ريجلا وسيماً أنيقاً ٠‏ وإنث كان وبجهه 
شاحباً . ولككن فى وسع المرء أن برى أن ستاراً قائماً قد أسدل على روحه . 
إله سن الحديث ؛ بل يتحءث باصاسة ٠‏ وهر ادل محدررل الاسياع داعا 
ومع الجميع ومسكن سىء ١‏ وهر مهمل ؛ دزدرى مذول ٠‏ ومع ذلك 
فير ألطف الئاس جميعاً . وإذا غضضت النظر عن »نعمره اارفيع ٠‏ وتأملته 
من وجبة النظر الشخصية فقط ؛ قلت إن فضائله ترسجح رذائله . ولااريب 
فى اله أسرأ المموك حظاً بعسد لويس السادس عشر . إله نب 


أقرباءة حا جما 3 وهؤلاء النسياس هم علة لكبائه كلها اليد 5 


ب لا"( دلب 


وف 14 يوليو 1747 قرأ بونياتوفسكى الإنذار الها الروسى على 
مستشاريه الخصوصيين » ونصحهم بأن يركنوا إلى سماحة كاترين وشهامتها . 
واحتج كثيرون منهم على هذه السذاجة . واقئرح أحده المدعو مالا خوفسكى 
أن يجمع ف ساعة واحدة ١٠١٠١,.٠٠‏ جوادن لأغراض الدفاع ؛ وألح على 
أن الجيش البولندى يستطيع سحتى إذا اقتضى الآمر التخلى عن وارسو ‏ 
أن يتقهقر إلى كاركاو ومجند جيشاً جديداً فى الجنوب الآهل بالسكان . وهرم 
اقتراح بونياتوفسكى بالتسلم ف المجلس بأغلبية عشرين صوتاً ضد سبعة . 
واكنه أبطل قرارهم محكم سلطته دكتاتوراً » وأمر ابن أخيه بالكف عن 
المقاومة . ورد يوزف بأن على الملك بدلا من هذا التسلم أن يبادر إلى الجبة 
بما يستطيع جمعه من قوات ويقاتل إلى الهاية . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام اليش إلى الانحاد أرسل إليه -جميع الضباط إلا واحداً استقالامهم 
وعاد يوزف إلى موطنه السسابق فى فيينا . وق ه أغسطس احثل -جيش رومى 
براجا . وفى أكتوبر أرسل يوزف رجاء إلى مه يدعوه لاعتزال ماكه قبل 
أن ترول البقية الباقية من الشرف . وف نوفير دخخل بوتوكى مع طلائع 
جيش الانحاديين وارسو دنحول الظافر » وألق على بونياتوفسكى درس 
فى واجبات الملك . ولكن انتصار بوتوكى تببن بعد قليل أنه كارثة » لأن 
الجنود البروسيين دخلوا بولنده فى يناير 11/41 » وواصلوا زحفهم ليحتلوا 
دانتزج وتورن » دون أن يطلق حلفاء بوتوكى الروس رصاصة ليمنعوهم . 
ووضع أن روسيا وبروسيا فد اتفقنا على تقسم بولنده ثالية . 


وكانث كائرين وفردرباك دلم قل وقما هذا الاتفاق 2 را ينابر 2 
ولكلهما تكنا أمره حتى 8؟ فبراير . أما بوتوكى فقك استنفر البولنديين 
من جميع الأحزا ب لببوا دفاعاً عن بولئده ؛ فضحكوا منه » وندد به يوزف 
نات لوطئه 3 ونحداه للمبارزة » واكن سا نسلاس مئعها . 


و مقتضى هلا التفسم الثالى حصلثت روسيا عل فعغروقم ميل مر بع 
من بولنده الشرقية » يعيش فبا 09٠٠,٠٠٠رلم‏ عن السكان ؛ مما ى هذا 


خا 2 


فلنو ومنسلك ؛ أما بروسيا فأخحذت ١٠٠٠,8؟‏ ميل مربع من بولنده الغربية » 
يعيش فبا وحور ءءهرل من السكان بما فمها دانترزج وتورن ؛ وبى لبولنده 
د١6‏ ميل مريح و ءار لسمة ب وهو بشرب وا نصف ما ترك 
ها من قبل فى .١1/9/#‏ ول يكن للنمسا نصيب فى هذه الغنيمة الثائية » ولكن 
هدأتها الوعود الروسية عساعدثا فى الحصول على بافاريا . أما الدول 
الغربية الى كانت لاتزال منيمكة ى صراعها مع فرنسا الثائرة فلم :تتخل 
أى اءجراء ضد هذا الاغتصاب الثالى » الذى عللته لها كاترين بأنه ضرورة 
اقتضاها تطور الدعوة الثورية فى وارسو » الى تهدد بالخطر مجميع الملكيات. 

ولكتى تلبس هذه السرقة ثوب الشرعية أمرت بونيا توفسكى أن يدعو 
الدبت للاجماع فى جرودنو » وأمرته بالحضور بشخه + ليوقع على تالف 
مع روسيا فألى الذهاب أول الأمر » ولكن حين عرضت الوفاء بديونه ‏ 
الى بلغت الاآن ١٠6٠٠,55هر,١‏ دوقائية ‏ قبل هذا الإذلال الجديد خدمة 
لدائئيه . وزود السفير الروسى بالمال لرشوة عدد كاف من انواس ليحضروا 
اجمّاع الديت ؛ ولم جد عناء فى رشوة عدة أعضاء من بطائة الملك ليفشوا كل 
كلمة فاه مها سيدهم وكل عمل أتاه . وأهكن اقناع هذا ١‏ الديت الأخير) 
١1(‏ يونيو إلى 15 نوفير 17917 ) بأن يوقع معاهدة مع روسيا » ولكنه 
ظل شهورا يأنى التصديق على التقسيم الثانى . وقيل للأعضاء أمهم ممنوعون من 
مغادرة القاعة حى يوقعوا » فظارا على رفضهم وجلسوا صامتين اثنى 
عشرة ساعة . ثم طرح الرئيس المسألة لاتصويت » فلما لم يسمع جواباً 
أن السكوت علامة الرضص (9؟ سبتمر) 1 وعاد ما بى من أرض بولنده 


وإذا كان فى استطاعة رءجل واحد أن يفتدى الآمة فذلك هر كو تشيوسكو 
أمده التشارتورسكيون بالمال فذهب إلى باريس (يثاير "191) والفس 
وأهل المدن على النبلاء » وقال ان بولياتوفسكى سيئزل عن عرشه ليكون 
النظام جمهورياً » وإن جيشاً بولندياً سيساند فرنسا فى بحر با مع بروسيا(!* م 


- ("4 


ورحب الزعماء الفرنسيون قير حاته 3 ولكن شوب لخر ب مع اجلره 
( فراير 1741 ) وغزو الحلفاء لفرنسا » قضيا على كل أمل فى تقدم العون 
لبولئده . 


وى غياب كوتشيوسكو جند بعض المواطنين والماسون الأحرار وضباط 
الجيش جيشبولندياً جديداً (مارس )١1744‏ . وهرع كوتشيوسكو من 
درسدن إلى كركاو لينضم إليه ؛ فعين قائدا أعلى وأعطى سلطات مطلقة » 
وأمر كل خمس بيوت فى بولنده أن توافيه مجندى من المشاه » وكل خمسين 
بفارس » وأمر هؤلاء المجندين بأن يأترا مما جمعونه من سلاح » حتى 
المعاول والمناجل . وى 4 أبريل هاجم بأربعة آلاف مقاتل نظاى وألى فلاح 
مجند قوة عدهها سبعة آلاف روسى قى راتسلا فيس قرب كراكاو » وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وفاعلية مناجل الفلاحين من جهة أخرى . 


فلما سمع فريق الراد يكاليين أو ١‏ البعقوبيون » فى وارسو ببذا اانصر 
نظم رجاله عصياً مسلحاً انضم إليه الزعماء من الطبقة الوسطى فى تردد . 
وق ١17‏ أبريل هاجر هؤلاء الثوار الحامية الروسية المؤلفة من /,6٠١‏ مقابل » 
وقتلوا الكثيرين مهم » وهزموا فرقة بروسية من ١١0٠‏ جندى » وهربت 
قوات الاحتلال » وخضعت وارسو لحظة للسيطرة البولندية . وحررت 
التفاضة ا كهله مدينة فلت 1119 أبريل) "بوشقك نان ورصم ) لقزانيا 
3 » واستردت أجزاء من بولئده حبى منسلك تقريباً . وى 7 مارو وعد 
تشوسكو الإفنان بعتقهم » وكفل هم تملك الأرض الى يزرعوما . 
0 تحت لوائه خلق كشر من المتطوعين والمجندين حى اجتمع له 
فى يونيو 11/44 (190,000) رجل لم يكن هنهم حسن التجهيز أكثر من 
تحرام . 


عل هؤلاء لفقت ت الموجات اأتتالية من انود الروسية أو الروسية 
المدرية . وق ” يونيو فاجأ جيش متحالف من 76,٠٠١‏ مقائل البولنديين قرب 
تشيكوسينى » ولم يتح لكوتشيوسكو من الوقت إلا ما يجلب هيه ١4,٠٠٠١‏ 


1 


مقابل مقط . ههزم مخسائر وادحة »والعّس الموت ف المعركة » ولكن الموت 
راغ منه ؛ وتقهقرث فلول البولنديين إلى وارسو . وق ١5‏ يونيو استولى 
اللمروسيون على كراكاو ؛ وى ١١‏ أغسطس استعاد الروس فلئو ؛ وف 
4 سبتمير أبادت قوة روسية من 0٠2,؟1١‏ من الجحنود المتمر سين بالقتال بقيادة 
سوقوروف جيشاً بولندياً من ٠٠هره‏ مقامل عند ثريسابول ؛ وى ٠١‏ أكتوبر 
هزم ١1,٠٠١‏ روسى كوتشيوسكو نفسه وهو يقود ,8٠٠0١‏ بولندى عند 
ما سيسجويس : وبجرح جرحاً خحطيراً وأسر . ولم يفه كما زعمت الأسطورة 


بصرخة اليأس ١‏ لقد فضى على بولنده ! » ولكن الهرمة كانت قاضية على 
الثورة الياسلة . 


أما سوفوروف فقد وحد ##تلف الجيوش الروسية واقتحم محسكر 
البولئديين الخنصين فى برامجا » وراح بجنوده الذين أصامهم جنون المعركة 
يحون لاالمدافعين فقط بل سكان البلدة المدثرين . وس يونيانوفسكى 
وارسو تفادياً ملحة أشد بشاعة . وأرسل سرفوروف كوتشبوسكو وغيره 
من زعماء الثوار إلى حيث السجن ق سالت بعار سيرج 6 وأرسل المللك إلى 
جرودنو ليكون رهن إشارة الإميراطورة . وهناك , فى 75 نر فير ١1/948‏ » 
وقع على اعيز اله المللك 00 كائرين أن تببى عل جزء من بوائده » 
ولكنها صممث على أن تحل المسألة البولنديةبالقضاء على الأمة البولندية كما 
ظنت . وبعد خسة عشر شبرا هن التزاع » وقعت روسيا وبروسيا والعمسا 
معاهدة التقسم الثالث (5؟ يناير /91/ا١‏ ) واستولت روسيا على كورلاند 
ولتوانيا وغرلى بودوايا وفولينيا  18١,٠٠٠‏ ميل مريع ؛ واستولت النسا 
على « بولئده الصغيرة ) بم فأ كراكاو ولودان س ده ميل مريع ؛ 
وأخذت بروسيا الباق ما فيه وارسوا  ٠٠٠١‏ لاه ميل مربع . وف التفسمات 
الثلاثة كلها استوعبت روسيا نحو ٠٠٠ر٠٠٠رة‏ عن سكان بولئده البالغين 
اخكردء5ار؟1١‏ لسمه (لاؤلا١‏ ) , والعسا ٠ددر١ءلار"‏ © ويروسيا 


الففرد هر" فيه 
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وفر آلاف البولنديين من وطلهم » وتسم الأجانب الأملاك المصادرة . 
وظل بونياتوفسكى فى جرودئو » يتسلى بدراسة النبات ويكتب مذكراته . 
وبعد موت كاترين دعاه بولس الأول إلى سانت بطرسيرج وخخصص ‏ له 
القفصر الرخامي و٠٠٠,١٠١٠‏ دوقاتيه ق العام » وهناك مات ق 5 فراير 
بعد أن بلغ السادسة والستين . أما كوتشيوسكو فقد أفرج عنه 
الامراطور بواس فى 11/45 ء وعاد إلى أمريكا » ثم إلى فرنسا » وواصل 
جهوده لتحرير بولنده حتى مماته 1811) . وأما بوزف بوليائوفسكى 
فقد فر إلى فيينا » وشارك فى -حملة نابليون على روسيا » وجرح'ق سمولنسك» 
وأحسن البلاء فى لييزج ٠‏ ورق مارشا لا فى الجيش الفرنسى »2 ومات ى 
0 مكرما حى من أعدائه . وأما بولئده فلم تعد دولة » ولكمها ظلت 
شعباً وحضارة » يلوكها الاضطهاد الدينى » ولكنها تمزت بعظماء الشعراء 
والقصاصين والموسيقيين والفنانين والعلماء » ولم تتدخل قط عن عزمها على 
البؤض من جديد . 


انفصس لالعثرون 
المانيا ى عهد فردريك 
1/5 -5ما١‏ 
١‏ - فردريك المظفر 


من هذا الغول الذى أثار اللحوف والإعجاب دولياً » والذى سرق 
سيليزيا » وهزم نصف أوربا المتحد ضده » وهزأ بالدين » وازدرى 
الزواج » وأعطى فولشئر دروساً فى الفاسفة » واقتطع بعض أو صال بولنده 
ولو لعنع روسيا من. اللهاماً كلها ؟ 


لقد بدأ أقرب إلى الأشباح منه إلى الغيلان يوم عاد حزيئاً منتصراً *ن 
دري السنين السبع ودخل برلين ( "١‏ مارس 77( ) بين تصفيق اللماهر 
المملقة . كتب إلى دا رجنس يفول ( إلى أعود إلى مدينة لن أعرف فها غير 
الأسواف وان لكل أحذا من معارق_ حك لانظر ل بزيعة اعمدية + 
وحيث أخلف بعد زمن غير طويل عظائى فى مثوى لاتكدر هدوءه الحرب 
ولا الكوارث ولا سفالة الإنسان )١()‏ كانت بشرته 'قد جمدت وتغضنت» 
وعيناه الزرقاوان الرماديتان دا كنتين منتفختين » ووبجهه نحمل آثار المعركة 
والمرارة » وأنفه فقط هو الذى احتفظ مجلاله القدم . وقد ظن أنه لن يستطيع 
الحياة طويلا بعد أن استئز فت اهرب الطويلة موارده جسداً وعقّلا وأرادة » 
واكن زهده مد فى أجله ثلاثة وعشرين عام أخر . كان مقلا فى طعامه 
وشرابه » لايعرف الثرف ؛ يعيش ويلبس ق قصره الجديد ببوتسدام كما 
لوكان فق المعسكر » وكان يضن بالوقت المخصص للعناية بشخصه ؛ وق 
سنيه الأخير أقاع عن الحلاقة » واكتى نجز لحيته بمقص بين اللحدن والبين ؛ 
ورددت الشائمات أنه لم يكن يستحم كثر] 9" , 

(م ٠١‏ قصة الححضارة ج :)2 


ب 14 له 


وأكلت الحرب تقسى خلقه الذى بدأ دفاعاً ضد قسوة أبيه . فكان 
يتطاع مبدوء رواق بينًا اللنود امحكوم علهم رون ستا وثلاثين مرة0) 
بين صفين من الرءجال نجلدومهم . وكان يتعقب موظفيه وقواده ويزعجهم 
بالجواسيس السريين » والتدخل المفاجىء » والاغة البذيئة » والأسجر 
الشحييح ) تقوو من الأوامر التفصيلية تخنق روح المبادرة والاههام . ولم 
بكسب قط حب أنحيه الأمير هر ى الذى جد و أتحلص فى سخدمته فى الدبلوماسية 
والحرب . وكان له بعض الصديقات » واكمن كن عفنه أكبر مما محبيله ) 
وم يسمح لواحدة منبن بدخول دائرة أشخصائه . كان نرم المعاناة الصامتة 
اللى عانتها ملكته الى أهملها » وعند عودته من الحخرب فاجأها مبدية من 
٠٠درهاطالر‏ ؛ ولكن عن المشكوك فيه أنه شاركها فراشها إطلاق] ومع 
ذلك تعلمت أن تحبه إذ رأته بطلا فى امن علصا فى الحكم ؛ وكانت تشر 
إليه فى حديمها عنه بعبارة « ماكنا العزيز) و ( هذا الاك العزيز الذى أنحبه 
وأعبده . ولح يكن له واد ؛ ولكنه كان شديد التعاق بكلابه » وكان 
اثنان منها ينامان عادة ف حجر ته ليلا » رما لحر استه ؛ وكان أحياناً يستصحب 
أحدهما إلى فراشه ليدفثه محرارة الخيوان . وعندما مات آنثير كلابه الكثيره 
لديه ه بكى اليوم كله )ل . وقد ظن به اللواط9) . ولكنا لانملك فى هذه 
الشبة غير التتخمين . 


وعبلى أنه كا ملق نحت جلده العسكرى الصلب عناصر من الخنان تيدر 
أن كشف علبا أمام الناس ٠.‏ فك بكى كثرا موت أمه » 0 عيبة 
أخته فلهلمينه الخارة جحية غخلصة ٠‏ وقد وزع على بنات أخخيه بعض الأفضال 
الصغيرة غير الوق . كان يضحاث من عواطف روسو المفرطة » ولكاه 
اغتفر له عداءه وعرض عليه الماجأ حين ذه 0 المسرحى . وكان يتنقل 
بين التدريب الصا رم الخو ده و صفير الألليان دن ايه . وقد 0 الصونانات 
والكونشرتوات والسمفونيات الى شارك فى أدائها أمام حاشيته . وسمعه 
العالمبير فى هناك ؛ وقرر أنه عرف (١‏ بضيط شديك » واستبلال صاف مأسق ؛ 
ولعب بالأصابع بدبع » وذوق لى بسيط » ودقة بالغة فى التنفيذ » إتقان 


ب 490[ سم 


متساو فى كل معزوفاته » » على أن برنى يضيف إلى ما ذكر أنه فى بعض 
الفقرات الصعبة » . . . اضطر جلالته . على عكس ما تقتضيه القواعد . 
أن يلتقط نفسه ليككل الفقرة9) )٠(‏ . 


وف سنوات لاحقة أكرهه ازدياد البج وفقدان عدة أسنان على الإقلاع 
عن العزف على الناى » ولكنه استأنف دراسة الكلافير . 


وكانت 9 هوايته النحببة بعد الموسيق . كان محب أن يشاركه 
مائدته فيلسوف أو اثنان ليسلخ جلد القساوسة ويستفز قواد الجيش . وكان 
ثابت القدم كفؤاً لفولتير فى رسائله معه . وقد بتى على شكوكيته فى حين اعتنق 
كلم جاعة الفلاسفة العقائد الجازمة واللحيالات الشاطحة . وكان أو ل حاكم 
العصور الحديئة جور بلادينيته » ولكنه م مواجم الدين علناً . وذهب 
إلى أن 0 من درتهات الأرجحيه ما يكى لباوغ اليقين بأن «لاشىء 
بعد الموت)9؟ 2 ولكنه رفض حتمية دولباخ وأكد (كرجل هو الإرادة 
المتجسدة ) أن العقل يؤثر على الأحاسيس على نحو خلاق » وان فق استطاعة 
العقل أن يسيطر على دوافعنا الفطرية بالتعلم 1١١‏ أما أحب الفلاسفة إليه 
فهم ( صديق لوكريتيوس . . . وامبراطورى الطيب ماركوس أو ربليوس »؟ 
وعنده أن أحدا لم يغمف إلبما شيثاً ذا بال 110 , 


وقد اتفق مع فولتر على الاعتقاد بأن « الجاهر) تسرف فى إنساها 
وتفرط فى كدها محيث لابتسع لها الوقت للتعلم الحقيق . وان نجدى 
تبصير ها بأوهام اللاهوت إلا فى دفعها إلى العنف السياسى . وهو يقول فى 
هذا « إن التنوير نو رمن السماء للواقفينعلى القمم » وجمرة مدمرة للمجاهير ) !"21 , 





(*) فى ١444‏ نشر برايتكويف وهركل ١٠١‏ قطعة موسيقية من تأليث فردريك 
الأ كبر , وقد سجل عدد مها على أفراص , وقد أحييت سئفوئيته في مقام (1 لنايين وأو ركسار ا 
فى برلين عام م9١‏ وفى نيورك عام ومو( . 7) 


١588‏ مده 


وقد أجمل قوله هذا تاريخ مذابيح سبتمير 1 وإرهاب ١0/9‏ قبلى أن 
تبدأ الثورة الفرنسية . وكتب إلى فولتير فى أبريل 11759 يقول ١‏ فلنعتر ف 
مبذه الحقيقة : إن الفلسفة والفنون والآداب لاتنتشر إلا بين قلة من الناس , 
أما المباهر العريضة ... فنظل كا تجبلتم الطبيعة عتحيواناث شتريرة سحاقذة 019 
وكان 0 النوع الإنسالى رق شىء من المراح) . «هذا الجنس اللملعون » 
ويضححك من أحلام السر والسلام يقول : 


إن الخرافة والنفعية والانتقام والخيانة ونكران الجميل سوف تثر 
المعارك الدامية امزنة إلى آآخر الدهر ء لأننا محكومون بالعواطف » ونادراً 
جداً بالعقل.و ان تنقطع أبدا الحروب وقضايا ناكم ومظاهر الدمار والأويئة 
والزلازل والتغاليس . .. وما دام الأمر كذلك » فى ظى أن هذا الوضع 
ضرورة لابد منها . . . واككن يلوح لى أنه لو كان هذا الككون قد فطره كائن 
مر اللحلقنا أسعد مما دن . . . إن العقل البشرى ضعيف » وأكثر من ثلاثة 
أرباع البشر خاقرا ليسخفعوا أطت اروب الرعين ؛ فالقوق مق الشيطآن 
والجحم يبر عيوهم ) وهم يكرهون الرجل المكم الذى نحاول تنويرهم . . . 
وعبثاً الس فهم صورة الله الى يؤكد اللاهوتيون أنهم حماونها . إن فى 
داخل كل إلسان وحشاً ؛ وقليلون هم الذين يستطيعون ترويضه ؛ وأكار 
الناس يرخون له اللجام مالم يكبحهم اللحوف هن القانون 4,0" . 


وقد خلص فردريك إلى أن السماح لاحكومات بأن تنسلط علها الأغلبية 
مجلبة للكوارث . فلكى تحيا الدمقراطية جب أن تكون - كغيرها من نظم 
الحكم أقلية تقنع الأغلبية بأن تسمح لنفسها بأن تقودها الأقلرة . وقد 
رأى فردريك رأى نابليون فيا بعد هن أن « الارستقراطية موبجودة دائماً ببن 
الآمم وف الثورات»*' وآمن بأن. الارستقراطية الوراثية تربى الإحساس 
بالشرف والولاء » والرغبة فى خدءة الدولة بتضحية شخصية بالغة » لامكن 


توقعهأ من نوايع البورجوازيين الذبن نشأوا بفضل التسابق على الثروة . 


0 


لذلك أحل بعد الحرب شباب النبلاء محل معظم ضباط الطبقة الوسطى 
الذين ترقوا فى الجيش7 . واكن ما أن هؤلاء النبلاء المعئزين بعراقنهم 
قد يصببحون مصدراً للتفتت والفوضى » وأداة للاستغلال » إذن فلايد 
من أن يحمى »لك مطلق السلطة الدولة من الانقسام » ويدفع الظلم الطبق 
عن عامة الشعب . 


وكان فردريك بحب أن يصور نفسه خادما للدولة والشعب . ورمما كان 
هذا تبر براً لإرداة القوة فيه ؛ ولكنه تساى نحياته إلى مستوى دعواه . فأضيحت 
الدو 1 عنده « الكائن الأعلى » الذى يبذل فى سبيله نفسه وغير ه ؛ ومطالب 
حدءة الدولة تغلب عنده على ناموس الفضياة الفردية ؛ فالوصايا العشر 
تتوقف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع المتكومات على هذه « السياسة 
الواقعية » » وقبل بعض الملوك النظرة إلى الملكية على أنها خدمة 
مقدسة . وقد اعتنق فردريك هذا المفهوم من اتصاله بفولتر ؛ ومن 
طريق الصاقهم بفردريك طور الفلاسفة ونظريتهم «الملكية ' ومؤداها 
أن الأمل الأكير فى الإصلاح والتقدم معقود على تنوير الملوك . 

وهكذا أصبح برغم حروبه معبود الفلاسفة الفرنسيين ؛) وهدأ من 

عداتهم له ؛ حى عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامبير طويلا دعوات 
فردريك له » ولكنة ليكب عن الثناء عليه . فكتب لفردريك يقول « إن 
الفلاسفة والأدباء ى كل بلد طالما تطلعوا إليك يا مولاى قائدا ومثالا لهم :39 
وأخيراً أذعن الرياضى المتحفظ للدعوات المتكررة » وأنفق شبرين مع 
فردريك فى بوتسدام عام “1"/ا! 2 تنتقص الألفة ( والمعاش الذى أجراه 
عليه ( من إعجاب دالامبير به . فقد أسبجه اغفال الملك لشواعد التشريفاث » 
وأطزعة ايقاتة نف لاعن اوت واللكرية اضين م بل عل الآأدنت 
والفلسفة أيضاً » وقال للحولى دلسبيئاس إن هذا الحديث كان أروع من أى 
حديث يتاح للمرء سماعه آنذ ى فرثننا 1 . فلما ابتأس «الامبير ىق 
حزنا غلى موت بجولى » بعث إليه فردريك برسالة تظهر هذا الغول 
فى ثوب الرجل الحكم الحنون : 


ددا مهآ - 


« يؤسفتى اللتطب الذى ألم بك . . . إن جراح القلب أكثر اللتراح 
إيلاما . . . ولاشىء برها غير الزمن . . . إن لى لسوء طالعى حظاً وفيرآ 
جد من الحيرة بالآلام الى تحدمها خسائر كهذه . وخير دواء هو سيطرة المرء 
على نفسه ليصرف تفكيره بعيدأ . . . وخليق بلك أن تختار مثا هندسياً يتطلب 
العكوف الداثم عليه . . . إن شيشرون أغرق نفسه فى التأليف ليتعرى عن 
موت حبيبته تليا . . . وق مثل سنك وستى ليق بنا أن نكون أكار استعداداً 
للسلوى لأن لحاقنا يمن فجعنا فهم لن يطول 2196 . 

ثم حث دالامبير على أن ضر ثانية إلى بوتسدام و سوف نفلسف مع 
تفاهة اللحياة .. . وبطلان الرواقية . .. وسوف أشعر بالسعادة فى تبدئة 
حزنلك كأنى انتصررت قى معركة . ؛ هنا على الأقل ملك أحب الفلاسفة » 
ان لم يكن ملكا فيلسوفاً بكل معنى الكلمة . 


ولكن هذه المعاملة لم يعد يطبقها على فولتير » ذلك أن خلافائهما ى 
برلين وبوتسدام » والقيض على فور فى فرانكفورت - كل هذا ترك 
جراحا أعمق من الحزن . وبى الفيلسوفيانى الآلوالمرارة أطول مما بثى 
الملك . فأخير الأمير دلين أن فردريك «لاقدرة له على عرفان 
الجميل » وم يعرف قط مجميل إلا للجواد الذى هرب على ظهره 
فى معركة مولفنس )9". ثم عاد تبادل الرسائل بين ألمع رجلين فى القرن 
وراءما يتبادلان العتاب والمجاملاات : وذكر فولتر فردريك بالإهانات 
البى لقسها الفياسوف وابنة أخته ءن عمال الملك » وأحاب فردريك : (لولا 
صلتك برجل فّن ححباً بعبقريتاث الرائعة لما أفلت هذه السبولة . . . فاعتير 
الأمر كله منتبيا » ولا تذكر لى شيثاً بعد اليوم عن ابئة أخمتك تلك المتعبة اللنن 
ولكن الملك رغ هذا لاطف الذات المفاسفة على نحو ساحر : 


١‏ أتريد كلام حلو؟ ؟ حسناً بجدا » سأخرك ببعض الحقائق . إنى 
أقدر فيك أروع عبقرية ولدثما الأجيال » إنى أعجب بشعرك » وأحب 
نئرك . . . ولم يوت كاتب قبلك مثل هذه اللمسة المرهفة » ولا مثل هذا 


سد 18:1 اس 


الذوق الأصيل الرقيق . . . إنك ساحر ق ححديئك » تعرف كيف ترفه 
وتعلم فى وقت واحد . إنك أكثر الخلوقات الى عرفا إغواء . . . كل شىء 
فى حياة الإنسان يتوقف على الزمان الذى بجىء فيه إلى هذا العالم . وأنا وإن 

جنت متأخراً جد ؛ إلا أنى سخا بآسف عل هداغ لي رأيت فولتر؛ 
00 ولأله يكتب إلى ع9 


وأعان الملك بتبرعاته السخية حملات فولتير دفاعاً عن أسركٌى كالاس 
وسير فان 2 وصفق للحرب الى شنها عل الكئيسة الكائوليكية ( مده هاب ) 3 
ولكنه لم يشارك جاعة الفلاسفة ثقئهم ق تنوير النوع الإنسالى . فقد تنبا 
بفوز اللحرافة فى السباق بينها وبين العقل . فتراه يكتب إلى فولتير فى ١8"‏ 
سإتمير ككل يقول : 


( إن مبشرياث سيفتحون أعين قلة هن الشباب ... ولكن ما أكثر 
الحمق الذين لايعقلون فى هذا العام ! . . صذقى > لو أن الفلاسفة أقاموا 
حكومة فان عضى نصف قرن -دى مخاق الشعب حر افات «جديدة ...قد 
يتغر موضوع العبادة » كما تتغير الأزياء فى فرنسا ؛ ( ولكن ) ما أهمية 
أن يسجد الناس أمام قطعة من الفطير ؛ وأمام العجل أبيس » أو أمام تابوت 
العهد » أو أمام تمثال من القاثيل ؟ لامبم الاختيار » فالرافة واحدة » 
والعقل لايكسب شيا )29 . 


على أن فردريك تصالح مع الدين بعد أن قبله ضرورة بشرية ؛ فحمى 
كل صوره السلمية منتهى القساميح . فى سيلءزيا الى غزاها ترك الكاثوليكية 
هادثة دون إزعاج 2 فيا عدا فتحه أبواب جاممة برلين لجميع المذاهب 0 
وكانت من قبل وقفا على الكاثو يك . . ثم رحب باليسوعيين بصفتهم معلمين 
ذوى قيمة كبرىئ ؛ وكانوا بعد أن طردهم الملوك الكاثوليك قد الكسوا ملجأ 
نحث كه اللأأدرى . وبالمثل سرل اده عل المس.لمين والمود واملحدين ؛ 
وق عهده وق مملكته مارس كائط حرية الكلام والتعلم والكتابة » وهى 
الحرية الى لقيت أشد تعنيف وقضى علا بعد موت فردرياك . وق ظل 
هذا التسامح اضمحلت معظم صور الدين كَّ براوسيا 1 فى ١‏ كان هناك 


لد اهأ عم 


كنسى واحد لكل ألف من سكان برلين » وق ميونخ ثلاثون!4*) . وقد 
ذهب فردريك إلى أن التسامح سيةضى على الكاثوليكية عاجلا . كتب إلى 
فولئر قى ١/59‏ يقول «لابد من حدوث معجزة لكى تعود الكنيسة 
الكائوليكية إلى سابق عرها » فلقدٍ أصيبت بسكته دماغية خطيرة » وسوف 
عمد فى أنجلك لتتعزى بدفنبا وكتابة قبر ينها) 2 . ولكن أشد الشكاك غلواً 
فى شكوكيته نسبى لمظة أن ب 0 الشكو ب 


«؟ ل اعادة بناء بووسيا 


لم يكد حاكم فى التاريخ ى صناعة الحكم 31 كد فردريك » رما 
باستثناء تلميذه جوزيف الثانى إميراطور الفسا » كان يأخل نفسه "كا يأخل 
0 بالتدريب الشاق ,2 00 عادة ق النامسة . وأح يان فق الرابعة » 
ريشتغل حى السابعة ع 9 يفدار ؛ رجهم ع | عديه حى اللادية عشرة » 
ويستعرض حرس قصره ؛ ويتناول الغذاء فى النصف بعد الثانية عشرة مع 
الوزراء والسغراء ؛ ثم يعمل حتى اللخامسة . وعندها فقط يسبْرحى بالموسيق 
والأدبالحديث . أما عشاء «نصف الليل) بعد الخرب » فكان يبدأ فى التاسعة 
والنصف » وينئبى فى الثانية عشرة » ولم يسمح لأى روابط أسرية بأن 
تصرفه عما هو عاكف عليه » ولا لأى مرا رأهم بلاطية بأن تثقله » ولا لأى 
عطلات دينية بأن تقطع عايه كده » وكان يراقب جمل وزرائه » وممى 
كل خطوة تقريباً من خطوات السياسة » ويرقب <الة اليزانة » وقد 
أنشأ فوق التكومة كلها ديواناً للمحاسبات » حول له سلطة فحص أى أى 
مصلحة فى أى وقت . وأصدر إليه تعلماته بأن يبلغ عن أى شبة مخالفة . 
وكان بعنطف فى معاقبة الإتجراف أو عدم ١‏ الكفاية عزفا اختى معه من بروسيا 
أو كاد ذلك الفساد الحكوى الذى استشرى فى كل بلد آخر من بلدان أوربا . 


وكان يعيز مبذا العمل » و بسرعة إفاقةوطنه مما سحاق بهمندمار . بدأ بألوان 


ن الاقتصاد فى بيته أثارت السخرية من بلاطى العسا وفرنسا المسرفين رغم 
7 | بادان مهزومان . فكان بيت الملك يدار باقتصاد شديد كأنه بيت حرق . 


قفصوان مللاسه لا وى غير حلة جندى » وثلاثة معاطل قديمة » وصدريات 


اها 


منسخة بالنشوق » ورداء رسعى لازمه طوال حياته . وقد طرد بطانة أبيه 

من الصيادين وكلاب الصيد » لآن هذا المحارب آثر الشعر على الصيد . ولم 
ين أسطولا » ولم يسع | إلى تملك المستعمرات . وكان موظفوه يتقاضون 
دور دهيدة » وقد أنفق عثل هذا الببخل على البلاط المتواضم الذى احتفظ 
به فى برلين حيم| هو مق فى بوتسدام . ومع ذلاك فقد حكم إيرل تشسير فيلك 
عليه بأنه أكثر بلاط فى أوربا أدبا وتألفا ونفعاً لشاب أن يوجد فيه م 
أردف قائلا : وستّرى فنون المكم وحكته فى ذلك البلد الآن (7ه0١)‏ خير؟ 
مما ثراها فى أى بلد آخر فى أوريا»() ٠‏ على أله بعد عشرين سئة من هذا 
التار بخ كتب اللورد ما لمسرى 3 السفير البريطاى لدي يروسيا » رتما 
لتعربة اندن » بقول إنه ٠‏ ليس فى تلك العاصمة ( برلين) رججل فاضل واحد 


ولا امرأة عفيفة والحدة الى ' 


على أن فردريك كان يكبح شحه إذا اتصل الأمر بالدفاع القوى . 
فسرعان ما أعاد مجيشه إلى سابق قوته بفضل الإقناع والتجنيد الإجبارى ؛ 
فهذا السلاح الذى فى متناوله هو وحده الذى يتيح له صيانة وحدة أراضى 
بروسيا أمام أطماع جوزيف الثانى وكاترين الثائية . وكان على ذلك البيش 
كذلك أن يدعم القوانين الى هبأت اانظام والاستقرار للحياة ابر وسية . وقد 
أحس أن القوة المركزية هى البديل الوحيد للقوة اتختلة الممزقة توضع ى 
أيدى الأفراد . وكان يؤمل أن تتطور الطاعة بدافع اللدوف من الفوة » 
إلى طاعة بدافع الاعتياد على القانون ..- وهى قوة بل مد الات 
اننبا 

وقد جدد أدره للفقهاء بأن ينسقوا فى نظام قانوى واحد ( قانون 
بروس عام ) التشريع المتنوخ المتناقض لالكثر من الأقالم والأجيال . 
وكالت هلله اللمهمة قد توقفت موت صموئيل فوك كوكسيجى 
(دهلاا) وبنشوب الحرب ٠‏ فاستأنفها الآن المستشار بوهان 
فون كارمر وعضو المجلس الخاص ك. ج. سفاريئس ٠»‏ واستكملت قى 
41١‏ . وقد سم الثقانون الحديد بوسجود الإقطاعية والقنية » ولكنه حاول ق 


لا 5١688‏ اد 


هذه الحدود أن يحمى الفرد من الدلغيان أو الالى الخاص أو العام . فألغى 
اناكم الى لاضرورة لها , وقلل عن الإجراءات القانونية وعجلها » وشتقيف 
العقوبات ) وصحب الشروط اللازمة التعين قَُ وظائف القضاء . وثقرر 
ألا ينفيل سم م بالإعدام إلا بتصديق الملك » وفتح للجميع باب الاستعناف 
أمام الملك ل اكتسب مورة العدالة الخعارلة 2 وسرعان ما اعرف الجميم 


المحاكم الروسية بأنها أنره وأكفاأ اخماكم 1 


وق ١75‏ أصدر فردريلكث النظام التعليمى العام ليثبت ويوسع التعلم 
الإلزاى الذى أعلنه أبوه فى 15١/ا١1‏ - ١117‏ . فتقرر أن يذهب كل طفل 
فى بروسيا من سن الخامسة إلى الرابعة عشرة إلى المدرسة . ومن صفات 
فردريك المعيزة إسقاط اللاتينية من منيج التعلم الأولى » وتعبينه قداى 
الجند معلمين » وسبعله معظم التعلم بجرى بتدريب أشبه بالتدريب 
السكرى*" . وقد أضاف الملك : « من اللدر أن يعلى المدرسون قى 
الريف الأحداث الدين والأخلاق ... وحسب أهل الريف أن يتعلموا 
القلبل من القراءة والكتابة . . .ولا بد من تخطيط التعلم . . . محيث يبثى علهم 
فى القرى ولا يؤثر علهم لبجروها»"" , 


وحظى تجديد البناء الاقتصادى بالأولوبة فى الوقت والمال . فبدأ 
فردريك باستخدام المال الذى جمع من قبل حملة حربية أخرى - زالت 
الحاجة إلمما الآن فى تمويل تعمير المدن والفرى وتوزيم الطعام على المجتمعات 
الجائعة » وتقدم البذور للزراعات الجديدة ؛ ثم وزع على 0 ستين 
ألف حصان أمكن توذيرها من الجيش . وبلغت جملة المبالغ التى 
على أعمال الإغاثة 3 الجانة ,"ره طاالر 0" . وأعفيت 09 0 
اجتاحبها ارب من الضسرائب ستة أشبر ؛ ؛ وببى فا ثمانية آلاف بيت فى ثلاث 
سلين ؛ وقدم مصرف عقارى المال الفلاحين السيليزيين بشروط ميسرة . 
وأساة جمعيات التسليف فى مراكز شبى لتشجيم التوسع الزراعى . 
وصرفت مياه منطمة المسكنقءات الممتدة عل الأودر الأدى » فهيأت 5 
صالحة للزراعة حمسن أل رجل . وبعث المندوبون إلى اللتارج ادعوة 
مهاجرين إلى بروسيا » فجاء يم ا" 


86[ سم 


ولما كانت القنية تربط الفلاح بسيده » فإنه لم توجد فى بروسيا حرية 
الانتقال إلى المدن » تلك الحرية الى بسرت قى انجلئره تطور الصناعة 
السريع . وقد جهد فردربك بكل اأوسائل للتغلب على هذا المعوق . فأقرض 
الملتزمين المال بشروط ميسرة » وأجاز الاحتكارات المؤقنه » واستورد 
المال » وفتح مدارس الصنائع » و أنشأ مصنعاً للبرسلان فى برلين . وناضل 
لينشىء صناعة الحرير » ولكن أشجار التوت ذبلت فى برد الشهال . وشجع 
التعدين النشيط فى سيليزيا الغنية بالمعادن . وى ه سبتمير /الا/ا١‏ كتب إلى 
فولتر كا يكب اعد رجال الأعمال لزميل له يقول : «انبى عائد من 
تار و لق فقد بعنا للأجانب ما قيمته ©٠٠06‏ 
راون من التيل » و ١,٠٠١,٠٠٠‏ كراون هن القهاش ... وقد أمكن 
اكتشاف طريقة لتحويل الحديد إلى صلب أبسط كثيراً من طريقة ريومور)”” 


وتسهيلا للتجارة ألغى فردريك المكوس الداخخلية ووسع الموال » 
وحفر القنوات وشق ثلائين ألف ميل من الطرق الجديدة . أما التجارة 
الدارجيةفقدعاقما الرسوم المرتفعة على الواردات والحخظر المفروض عل تصدير 
السلع الاسثر اتيجية ؛ واقتضت الفوضى الدولية سداية الصناعة الوطنية 
لمان الاكتفاء الصناعى فى الحرب . ورغم ذلك نمت براين قلباً للتجارة 
وللحكوهة : فق ١‏ كانت تضم من ن السكان 5١,٠٠٠١‏ » وفى لالالا١‏ 
زادوا إلى ٠٠حدر:‏ 2924 , لقد كانت تنهيأ لتصبح عاصمة لأمانيا : 


واكى مول فردرياك هذا المزييج من الإقطاعية 2 والر أسمالية 0 
والاشتراكية » والأوتقراطية ؛ اقتفى شعبه من الضرائب قدراً يقرب مما 
رد عا ونا مل نظام اجهاعى وإعا ناث مالية وأشغال عامة ١‏ واحتفظط للدولة 
باحتكار الملح والسكر والتيغ والين ( بعد )10/4١‏ » وامتلك ثلث الأرض 
الصالحة للزراعة *) . وفرض الضرائب على كل شىء ؛ حتى على المغنين 
الجائلين واستقدم هلفتيو س ايسخطاط له نظاماً ك5 قٌُ جهم الضرائب : وكتب 


نت 1585 هد 


سيقير امجليزى يقول ٠:‏ رأن مشروعات الغرائب الجديدة نفرت الشعب 
0 ن ملكهم 90 . وقد ترك فردريك عند موته ى خزانة الدولة 
رك ل ع ل اد الدولة السئوى مرتن ونصفا . 


وق 8 نش ميرابى (الابن) بعد زيارات ثلاث لير لين تايلا 
مدم رآ عنوانه «فى النظام الماكى الروسى نحت حكم فريك الأكر» . 
وكان قدورث ث عن أبيه 3 الفزيوقراطيين إلى 1 بالمشروعات ار 
لذاك أدان نظام فردريك باعتباره دولة بوليسبة » وبر قراطية تخنق كل روح 
لامبادرة وتعدو على كل حربة شخصية . ركان ق وسع فر در يلك أن يرد 
على هذه الهم بأله لو اليج سياسة وعدم التدغل معنه1 مدووته] ) ق حالة 
الفوضى الى ضربت أطنامما بروسيا عقب حرب السنين السبع لأفدت 
عليه هذه السياسة انتصاره عا جر من فوضى اقتصادية , لقد كان التوجيه 
ادر نوكا راق 0 الرجل الوحيد الذى يستطيم القيادة الفعالة » وهو 
لابعرف شكلا من أشكال القيادة غير قيادة القائد الخرى لجنوده . لد 
نقذ بروسيا من 0 والاتميار ؛ ودفع لمن بفقدانه حب شعبه له ؛ وقد 
فطن إلى هذه النثيجة » وعزى نفسه عير رات أخلاقية : 


البشر يتحركون إذا حثشيم على الحركة . ويقذون إذا كففت عن 
دفعهم , .. والناس مقلون فى القراءة . زاهدون فى أن يتعاموا كيف يمكن 
التصرف ف أى شىء بطرق تأتلفة . أما أنا » أنا الى 1 م أصئع 3 قط غير 
ادر ء فهم يظنون أنى أريد أن أضع سكيناً على حاوقهم بمجرد أن بلوح 
احمّال إدخال أى تحسين «ميد . لا بل أى تغيير على الإطلاق . فى مثل 
هذه الحالات اعتمدث على شرف هدق وسلاءة ضمير ى ٠‏ وعل المعلومات 
لى أملكها ‏ ثم مضبيت ى طر بق هادمام 29 , 


وقد انتصرثت إرادته 5 فازدادت بروسيا دي قُّ حياثه شن وقوة 3 


وتضاعف عدد سكاما 3 وانتشر فما التعلم 3 وأخحى التعصب الدبيى رأسه 5 
صرح أن هذا النظام الجديد اعتمد على الاستبداد المستئير . وأن هذا الاستبداد 


لب ©( مد 


بى بغر الاستنارة بعد أن مات فردريك » وأن الميكل الوب اعثر اه الضعف 
ولاك ف ينا أمام إرادة تعادل إرادة فردربك قوة وجبروتا : ولكن الصرح 
النابليولى أيشماً » الذى اعتمد على إرادة رجل واحد وتفكره » انار هو 
أبضاً » ولى خائمة المطاف كان بسمارك » وريث فردريلك والمستفيد البعيد 
فى تركته : هو الذى عاقب فرنسا الى سيطر علها وريث نابليون » وهو 
الى جعل من بروسيا وعشراث الإمارات دولة موحدة قوية هى ألانيا . 


م الإمارات 


لنذكر أنفسنا من -جديد بأن ألمانيا لم تكن فى القرن الثالى عشر أمة بل 
انحاداً مفككا من دول مستقلة تقريباً » قبلت صوريا الإسراطور « الرومانى 
المقدس » فى فيينا رأسا لها » وأوفدت مثلين ها بين المدن واححين إلى ديت 
إمراطورى ( رايشستاج) ؛ أهم وظائفه الاسماع إلى الخطب ٠.‏ واحمال 
عباء المرا-م » وانتخاب إمبر اطور جديد . وكان للدول لغة وآداب وفنون 
مشبركة . ولكها تباينت فى العادات والزى والعملة والعقيدة . وكان فى هذا 
التفتت السياسى بعض الفوائد : فتعدد بللآطات الأمراء كان موائياً لتنوع 
الثقافات تنوعاً «شجماً ؛ وكانت الجيوش صغيرة بدلا من أن تكون متحدة 
فتصبح مصدر إرها ب لأوربا ؛ ثم إن مهولة الهجرة فرضت على الدولة 
والكئيسة والشعب 5 كبيراً هن التسامح فى الدين والعادات والقانون . 
وكالت سلطة كل أمر مطافة من الناحية النظرية » لأن المذهب المروتسئنى 
كرس ١حق‏ الماوك الإبهى) . أما فردريك » الذى لم بقر بأ حق إِى غير 
حق جيشه ء فقد بغر من ١‏ معظم الأمراء الصغار » لا سها الألمان منهم » 
الذين « يدمرون أنفسبم بالإشر اف السفيه إذ يضالهم الوهم بعظمتهم المنصورة) 
فأصغر ابن لأصغر ابن لأسرة مقطعة ميل إليه أله من طراز لويس الرايع 
عشر » فيبى فرسابه » ويقتى الخليللات » ومحتفظ مجيش ... له من 
القوة مايكى للحوض ... معركة على مسرح افرونا7) 


لد ر8ةؤ م 


وكانت أهم هذه الإمارات سكسوليا . وقد دالت دولة فنها ومّدها 
يوم حالف أمير ها الناحمب فردريك أوغسطس الآالى مم ماريا تريزا ضد 
فر دريلث الأكير فقصف الملك القاسى درسدث ومويها عام ١١56١‏ وفر 
التاب إلى بولئذة بصفته ملكها أوغسطس الثالث » ثم مات فى ١0/58‏ , 
وورث حفيده فردريك أوغسطس الثالث الإمارة الناحبة وهو ف الثالثة عشرة» 
وا كتسب لقب (العادل) » وحول سكسونيا إلى مملكة )186٠65(‏ » واحتفظ 
طوال تقلبات كثيرة بعرشه إلى أن مات (18710) . 


ويدخل كارل أويجن ٠‏ دوق فور مرج » قصتنا فى المقام الأول 
باعتباره صديقاً ثم عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاياه ببراعة 
لايتضب معينا , وباع عشرة آلاف من «جنوده لفرنسا » واحتفظ ببلاط 
كان فى رأى كازانوفا ١‏ ألمع بلاط فى أوربا )57 » حوى مسرحاً فرنسياً ؛ 
وأوبرا إيطاليه » وسلسلة من المحظيات . ويعنينا أكثر منه ى قصتنا كارل 
أوجسط ؛ دوق ساكسى - فاعار الناكي من هلا/1١‏ إلى 1898 ؛ ولكننا 
سواه فى عكلير أ كر مباء وهو مخاط بنجوم أناروا سماء ملكه ‏ فيلائد ) 
وهردر © ومجوته » با . وكان واحدا م من فريق ١‏ المسُبيدين المستنرين) 
الصغار الذين ساضوا فى هذا العصر فى نبضة ألمانيا حين شعروا بتأثر فولتر 
وبالمثال الى ضربه فردرياث دبج مج هؤلاء رؤاء الأساقية الذين كرا 
مونستر وكولون وتربار وما ييز وفورتزبورج ‏ بأمر ج باستكثار هم من 
المدارس والمستشفيات » وحدهم من إسراف البلاط 2 وتخفيفهم , من الفوارق 
الطرقية ؛ وإصلاحهم السجون » وتقديمهم الإعانات للفقراء » ونحسينهم أحوال 
الصناعة والتمجارة . كتب أدموند بيرك يقول ( ليس + من السبل أن نجد أو نتصور 
حكومات أكثر اعتدالا وتساعاً من هذه الإمارات الكسية ,49) , 


على أن الفوارق الطبقية كانت تؤكد فى أكثر الدول الأمائية باعتبارها 
جزءاً من أسلوب الضبط الاجواعى . فكان النبلاء والاكلروس وضباط 
اليش وأرياب المهن والتتجار والفلاحون يؤلفون طبقات ممفصلة ب وداخل 
كل ف كن هو لاء درجاكث وهرائب صلبتث كل منبا با ذاتها باحتقار اارتية 


68[ ا 


الآدنى منها . وكان زواج الفرد خارج طبقته أمراً مستحيلا تقريباً » ولكن 
بعض التجار والالييئ اشتروا النبالة . واحتكر النبلاء المناصب العليا ف 
الجيش والحكومة » وقد اكنسب كثر ون منهم امتيازا” نهم ببسالهم أو كفايتهم 
واكن الكدر ين كانوا عالة على المجتمع » لا يفضلون الال الى يرتدوها » 
يتنافسسون على المكان الاجماعى المقدم فى البلاط » ويتبعون الموضات الفرنسية 
فى اللغة والفلسفة والخليلات . 


ومما يذكر بالفخر لأمراء أانيا الغربية وأساقفها ونبلاتها أنه لم يحل 
عام 10/8١‏ حبى كانوا قد أعتقوا فلاحهم الأقنان » وبشروط يسرت الانتشار 
الواسع للرخاء فى ااريف . وقد ذهب رانهولد لنقس إلى أن الفلاحين 
علوقات أفضل - أكثر بساطة ووداً وفطرية ‏ من التجار الذين محصون 
الدراام أو شباب النبلاء الذين مختالون كير |(41) . وقد صورت سيرة 
هيئريش يونج الذاتية (/ا/ا/1١)‏ حياة القرية ى كدها اليوى وق رانم 
الموسمية فى صورة مثالية ؛ ووجد هردر أغائى الفلاحين الشعبية أصدق وأعمق 
من شع الكت © روعت جرتة ىق عله والقفر واللقنة)» الاسفان 
كوسم صنع الحمر بأنه « يغمر بالفرح إقليماً بأسره» من صواريخ وغناء 
ونبيذ؟؟» . كان هذا جانباً من المشهد الألماى ؛ أما الجانب الآخر فكان 
الجهد الشاق والضرائب المرتفعة والنساء يشمخن ف الثلاثين والأطفال الأميين 
يرتدون الأسمال ويتسولون فى الشوارع . قالت إيفا كونيج لليسنج فى 
رق إحدى المحطات تزاحم حول ... ثمانون شحاذاً ... وق ميونخ 
جرت ورا أسر بأكلها وأفرادها يصبحون بأننى بالتأكيد أن أتركهم 
عوتون جوعا,7؛) , 


لقد كانت الأسرة فى القرن الثامن عشر أهم من الدولة أو المدرسة . 
أو المدرسة . وكان البيت الألمانى المصدر والمركز لللهذيب الدلى » والنظام 
الاجماعى » والنشاط الاقتصادى . ففيه يتعلم الطفل أن يطيع أب صارماً » 
ويلوذ بأم عبة » ويشارك فى سن مبكرة فى تلف الواجبات البناءة الى تماد 
فراغ اليوم . وقصيد شيلر ١‏ أغنية الجرس » تعطينا صورة مثالية ترى فبها 
«الروجة الشديدة التواضع ... نحكم دائرة الأسرة محكلة » وتدرب 


]دعت 


البنات » وتكيح تبور الأولاد » وتعكف فى كل لخظة من فراغها على 
نولهاب9؟» , وكانت الزومجة نخاضعة ازوجها . ولكنها معبودة أبنائها . 
أما خارج البيثت » إلا فى قصور الأمراء » فكان الرجال عادة يقصون 
النساء عن حياتهم الاجماعية » ومن ثم كان حديتهم بنحو إلى الأملال 
أر البذاءة . أما فى قصور الأمراء فكان هناك كثير من اللساء المثقفات 
المهذباث السملوك . ويرى [كرهان أن بعضهن ١‏ يكتين بأسلوب رائع ويفقن 
هذا كثيراً من أشهر مؤ لفينا»*؟ !.وكان على نساء الطبقة العليا فى ألمانيا » 
53 2 فرنسا 4 أن يتعلمن الأغماء جزءاً من بضاعون والاستعداد لذرف 
الدموع دليلا على رقة شعورهن . 


أما أخلاق البلاط فقد اقتدت بالمثل الفرنسية فى الشراب والثهار والفسق 
1 الطلاق . تقول مدام دستال إن النبيلات من اللساء كن يبدلن أزواجهن 
وق غر مشقة ا يرثين أسحداث تمثيلية ) » وكن ينعان هذا «١‏ بقليل 
: ا اللشس)”؟! ٠‏ وضرب الأكراء المثل ق السلوك اللاأتلاق بوم 
ا الأجانب ؛ وهكذا ببى عام أفتق كاسل قصراً أنيقاً » 
وأنفق على بلاط مرف ؛ من حصيلة اتجاره ى جنوده . وبلغ مجموع 
ما باعه الأمراء الألمان - أو ما ١‏ أفر ضوه ) على حل اعبرم خلال 
اللورة الأمريكية ثلاثين ألف جندى لاجلاره 0 لوراهة جليه ؛ 
ومن هؤلاء ١٠ه,؟ا‏ 0 يعودوا قط 9؟) ٠‏ وم يبد ألمان الفرن الثامن 1 
حارج بروسيا ميلا يذاكر الحرب ونه يتل كرون أهوال القرن السابم عشر 
وبيدو أن ١‏ الخلق القربى) حكن أذ بطر عله لير من قرن لخر . 

وكان الدين فى ألمانيا أطوع للدولة منه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
منقسماً إلى ملل ول فحرم بذلاك من حير أعظم مر هوب يأسق عقيدته 
واسثر انبجيته ودفاعه ؛ وكان قادة اللدين يعينهم الأمير ؛ ودشل الدين يعتمد 
على ٠شيئته‏ . وكان إماناً قويآ فى الطبقنين الوسعلى والدنيا ؛ ول يتأثر بموجات 
الإلحاد البى تدفقتث هن الجلئره وفرنسا غير النبلاء والمكرين وبعض 
الأكلدر وس . وكان إقل 0007 د الكاثولياك » ولكن فى هذا الإقلم 
بعيئه شهدت هذه الح ة قيام حركة تتحدى ساطة البابوات فى جرأة , 


ا ١8ل‏ سم 


وبيان ذلك أنه فى 19/58 نشر يوهان نيكولاوس فون هونتام » أسقف 
تر يبر المساعد ,» متخفيأ وراء اسم مستعار هو يوستينوس فر ونيوس » رسالة 
باللاتينية فى «حالة الكئيسة » وساطة بابا روما الشرعية ) وترجم الكئتاب 
من اللائدية إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية واللرتغالية » وأحدث 
ضسجة فى جميم أرجاء غرثى أوربا . وقد قبل ١‏ فروئيوس ) جد لاا 
ولكن على أنها سيادة شرف وإدارة تنفيذية ؛ فالبابا غير معصوم » وينبغى 
أن يتاح استئناف قراراته أمام مجمع عام تكون له السلطة التشربعية النهائية 
فى الكنيسة . وكان المؤاف سبىء الظن بالتأثر المحافظ المستور للبلاط البابوى 
(الكيوريا) ١‏ -. وألمع إلى أن التركيز المفرط للسلطة الكنسية مخض عن 
حركة الإصلاح ارو تستئى ؛ وقد تبسر اللامركزية رجوع اير وتستنت إلى 
أحضان الكئيسة الكائول يكية . وف مسائل القانون البشرى ٠»‏ لاالإللى » 
بحق الأمر اءالعلمانيين أن يرفضوا طاعة البابوية » وهم -. إن لزم الآمر ..- 
حق فصيل كنائسهم القومية عن روما . وأدان البابا الكتاب ( فيراير 019/55 . 
ولكنه أصبيح وكتاب صلاة للحكو مات ) و اا براه على يوزف 
الثالى . 


وهال ووايتاء - أشافقة كولون ونرير وما يئر وسالزبورج لاراء 
اف رونيوس ) ١‏ فقد رغبوا قى الاستقلال عن البابا استقلال الإمارات 
الأأخرى عن ن الامير اطور . وعليه فى 8 سبتصر 1١9/85‏ أصدروا ١‏ بيان 
إعس الأهيدى» ( قرب كوبلدز) الذى كان خليقاً بأحداث حركة إصلاح 
بر وتسنى -جديدة أو 38 إلى “عرز التنفيك : 


« إن البابا أعلى سلطة فى الكذيسة وسيظل أعلى ساطة فا . . . ولكن 
الامتيازات ( البابوية ) الى لا تنحدر عن القرون المسيحية الأولى بل هى 
مبلية على المراسيم الإيزادورية الباطلة . والنى تنتقص من قدر الأساقفة . 
م يعد فى الإمكان أن تعد قانونية » فهى تنتسى إلى اغتصابات الكيوريا 
الر ومانية ٠‏ والأساقفة الى (مادامث الاستجاجات السلمية لاتمدى) 
فى صيانة حقوقهم الشرعية نحت بحاية الامير اطور الألمانى - الروماى . 
(م١1-‏ قصة الحضارة ٠ج‏ ١1؛)‏ 
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وجب ألا يكون هناك بعد ايوم أى استثنافا ت ( من الأساقفة ) أم مام روما . . 
وأا تعلى الطرق ( الدينية ) أى توجهات من رؤناء أدانته قلا أن محضى 
امع عامة خخارج ألانيا ٠‏ وجب التو ا ثبرعاث اوها و وأا 
تمالأأروه! الوطائف الكنسية الشاغرة ذات الدخول »؛ بل تملا بانتخاب قانوق 
للمرشحين الوطنيين . . . وينبغى أن ينظم هذه الأمور وغيرها مجمع قوبى 
ألماى» )044 : 


ولم يؤيد الأساقفة الألمان هذا الإعلان خوفاً من قرة الكيوريا المالية ؛ 
ثم الهم ترددوا فى الاستعاضه عن سيادة روما النائية بسلطة الأمراء الآلمان 
المباشرة والأأصعب تفادياً . وهكذا اهارت الآورة الو ليدة . وعدل هولمام 
عن أقواله (10/8/8) : وسحب رؤساء الأساففة بيانهم الهيدى (1089) ؛ 
وعاوظ الأمور. ليا من بعر 2 الاو 


4 .. عصر التنوير الألماى 


ولكن ليس بكل محى العبارة فالتعلم 4 باستنا ع الإمار اث الكنسية "0 
كان قك انتقل دن سيطر ةّ الكئنسة إلى سيطرة الدولة 5 فأسائمة الامعاثت 
عم بم الحكوهة وتدفع روائمم رق تقتر عجل ) ٠‏ وهم وضع الموظفين 
العموهيين 0 وفع أن ده المدرسين والطلاب كان يشير ط علوم الإقر ار 
بهم بيلوت عذهب الأمير 2<( إلا أ الكل ماث الدامعية 4 حى ساي 14 4 
كانت تتمقم بقار مي ايد من الور به الأكادعية وحلث الآلما أنية عل 
اللاثينية لعة للتعليم ك0 نت المقررات الدراسية نك العاوم والفلسمة ٠.‏ و توسع 
ف تعريف الفاسفة رق جامعة كو وبيج على عهد كانط) 1 باما «١‏ القدرة 
على عل التفكر ٠.‏ وعل البحث ىَْ طبيعة الأشياء دون تغر ضات أو مذهبية) 00 
وقد طلب كارل فون تسيدلقس وزير الثربية الخلص فى عهد فردرياشالاً كرء 
إلى كائط أن قارح طرقاً ١‏ تنصد الطلاب ف الدامعات عن دراسات « أكل 
العيشس . وإفئامهم أن اليل اللى يتعلموته من القانون لا بل الللاهورثت 
والطاب . سيكون أيسر استيعاباً وآءن تطبيقاً لو ملكوا ناصية المعرفة 


الفاسفية +1011 , 


1# د 


وقد حصل الكثر هن فقراء الطلاب على معونة حكومية أو أهلية لمواصلة 
لتعللم الجامعى » وإنها اقصة ممبجة تلك الى روى فما [كرامان كيف كانه 
جر انه الرحاء دون إليه يد المعونة فى كل خخطوة من خخطى تطورة 2*9 , 
ولم يكن بين بجاعة الطلاب تفرقة طبقية 2*9 . فكل خريج يسمح له بأن 
محاضر نحت رعاية الجامعة مقابل أى رسم يستطيع جمعه من المستمعين » 
وقد بدأ كائط حياته المنهنية على هذا النحو ؛ وكانت منافسة المعلمين الخدد 
لقداماهم تحفر هؤلاء على أن يكونوا مستعدين ق كل لحظة . وقد حلت 
مدام دستال على اللجامعات الألمانية الأريع و ادر ين بأنها « أرق الجامعات. 
علماً فى أوربا . فليس ق أى قطر » ولاحتى فى انجلتره ؛ وسائل مهذه 
الكيرة للئعا. م أو للارتقاء بقدرات الإنسان إلى الكذال . ه . ومنذ عصر الإصلاح 
الروتستق”" تفوقت الجامعات اير وتستنتيه على الكائوليكية تفوقاً لا.جدال 
فيه » ويرتكز يجد ألمانيا الأدلى وفخرها على هذه المعاهد ,80 , 


وانتشر الإصلاح اتعليمى وشاع فى الجو . فأصدر يوهان بازدوا - 
مستلهماً قراءته اروسو ‏ ق 4لالا١1‏ كتاباً من أربعة جلدات عنوانه 
و المبادىء )رهم مهلوا ات ابم الأطفمال طاريق المعر فة المباشرة بالطبيعة ؛ 
فيجب أن يكنسيوا الصحة والعافية بالألعاب والقريئات الرياضية ؛ وأن 
يتاقوا الكثير من تعليحهم فى اطواء الطاق بدلا هن أن يلزموا مكائهم ونوأن 
يتعلموا اللغاث لا بالأجرو مية والصم بل بتسمية الأشياء والأفعال الى 
يصادفوما ق شير داهم اليومية ؛ وأن يتعلموا الأخلاق بتأليف جاعانهم 
وس وان ياد | لاحياة بتعلم حرفة ما . والدين يدخل فى ال 
لا بالصورة القدمة الغالبة ؛ وكان بازدو ينشكاث فى عقيدة التثليث نجهار؟ 50 
وأنشأ فى دساو )١1/0/4(‏ معيهداً خير بأ نموذجياً أخرج تلاميذ » صدمت 
الكبار ( وقاحمم ظ وسلاطهم » وسعة عامهم وخبرالم اولقن 
هذا ١‏ التعليم التقدى) »2 كان منسقاً مع حركة التنوير » فانتشر سريعاً قى 
طول ألانيا وعرضها . 

وكانت التجارب ى مغهار التعليم جرعاً من الاشتمار الفكرى الى 


لد م68١[‏ سم 


اضطربت به البلاد بين حرب السنين السبع والثورة الفرنسية . فكثرت الكتب 
واللخرائد والمجلات والمكتبات المتنقلة وألدية لذراءة كثرة ماؤها المماسة : 
وانبثقت الحركات الأدبية العديدة : ولكل منها أيديولوجيئها وجلتما وقادم) . 
وكانت أو جرياءة يومية ألمانية « داى لبتزج ذيتونج ) قل بيدأت عام 
كتلء فم حل عام 1184 حزى كان هناك 1١!‏ جريدة يومية وأسبوعية 
2 ألانيا وق ١هلا١ا‏ ابدأ ليسنح خرر اسم الأدى من افوس يأك ديتو نج يق 
برلين ؛ وفع "لازا أصدر ميرك وجوته وهردر ( أنباء فر اتكفور ت 
الأدبيةع ؛ وى ١1/0‏ 84 جعل فيلائد منردر تيوتشمركر) أكثر المجللات 
الأدبية فى ألانيا نفوذاً . ركان هناك ثلاثة آلاف مؤلف ألانى فى #/11/0 ء 
وسعة آلاف فى /0م/ا١‏ : وق لييز ج وحدها 1 . وكثير ون مسرم كانوا 
كتاباً يعماون بعض الوقت . ور ما كان ليسنيج أول ألانى تعيش من الآأدب 
سنين كثيرة . وكان جل المو لفين فقراء . لأن حق اللأليف لم مهم إلا 
داخل إمارا راتمم ؛ واعئزلت الطبعات المسروقة أرباح المؤلف والناشر على 
السواء اخزا لا شديداً . وقد خخسر جوئه من كتابه جوتز فون بر ليشئجن 
وكان رحد ضئيلا من قصبته «آلام فرثر) » وهى أعظم انتصار أدى لذلك 
الجيل . ربعد تفجر الأدب الألمانى أحد الأحداث العظمى فى النصف 
الثانى ه ن القرك الثامن عشر . فحين كتب دالامبر من بوتسدام فى 1٠051‏ لم 
جد فى المطبوعات الألمانية شيئاً يستحق الذكر 07) ؛ ولكن ما واى عام 
١/4 .‏ حبى كانت ألانيا تنافس فر أسار بلرما تيز ها العبقرية الأدبية المعاصرة. 
وقد لاحظنا احتقار فردريلك للغة الأمانية لما جشاء غايظة 
تؤذما الحروف الساكنة ؛ ومع ذلك فإن فردريك نفسه » مبزعتة الرائعة 
لهذا العدد الكبير من أعدائه . قد ألم ألمانيا العزة القومية الى سحفز ت الكتاب 
الآلمان على استعال لغهم والوقوف أندادا لأمثال تابر وروسو 0 ل 
عام 5 حبى كانت الأمانية قل هذبث نفسها واد لعغة أدبي مسرتعجدة 
للتعبير عن محركة التنرير الألماتى . 


الى مخضت عنها الربوبية الالجليزية «قئرنة بالتفكير الحر الغرسبى 
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على أرض مهدئبا عقلانية كريستان فون فواف العتدلة . وكانت تفجرات 
الربوبية الكرى الى فجرها تولاند وثندال وكولئز ووسكن وولسكن فك 
كفت اترتحمها إلى الألانية قبيل عام ١/4‏ » وماواق عام هه حى كانت 
« رسائل » جرم تبث أحدث الأفكار الفرنسية بين الصفوة المثقفة من الألمان , 
وتوذر 2 ١/5‏ من أحرار الفكر قُ ألمانيا لشر أتاح اصدار 0 معجم لاخرار 
الفكر » . وى (١5#‏ ب 54 أصدر بازدوف كتابه ( محبة 
الصدق ) الى رفص أى وحى إلى غير وحى الطريعة ذامها 1 وف ١/4‏ 
بدأ كر ستيان فريدرش نيقولاى » وهو تاجر 5-5-7 برليى © 2 رسائل 
عن احدث ثمرات الأدب » ؛ وقد ظلت هله الرسائل التى أثر مما مقالات 
بأقلام ليسنج وهردر دمرس ميل لسون حى عام كا منارآ أدبياً لخركة 
التثوير ارب التطرف ف الأدب والسلطة فى الدين . 


وشاركت الاسونية ى الحركة فتأسس أول فل لاحماسون 
ممبورج فى "ه/1 ء ووتلته ممافل أخرى ؛ وكان من أعشائمها فردريك 
الأكر ٠‏ وفرديئانك دوق برتئرويلك » وكارل أوجست دوق ساكدسى -- 
فامار . وليسنج » وفيلاند » وهردر » وكلويشتوك » وجوته » وكلايست . 
وكانت هذه الجباعات بوجه عام تميل إلى الربوبية » ولكنبها محاشت النقد 
العلى للإعان التقايدى . وى 19/1/56 نظم آدم فايسباويت : أستاذ القانون 
الى 
واكلها انت بعد ذلاثك الامم القدم ( المستئيرين ) وقد اتيم 
مؤسسيا . وهو يسوعى سابق ٠‏ الميج الى جرت عليه جاعة اليسوعيين » 
فقسم رفاقها إلى درجات هن الاطلاع على أسرارها و أخذ علمهم العهد بطاعة 
قادموم 2 حماة ١‏ لتوحيد جميع الرجال القادرين على التفكير المستقل ») » 
ولجعل الإنسان «آية ءن آيات العقل » فيبلغ بذلك أسمى درجات الكمال قى 
فن الحكم ,. ©" وق ١/84‏ حظر كارل تيودور »: نانحب بافاريا » 
جميع الجمعيات السرية » فلقيت ١‏ طائفة المستنير ين » حثفها ى سن «بكرة . 


نسى فق إنجواشتات » جمعية سرية شقيقة . سماها , برفكتيبيلسان » » 


وتأثر نحركة التنوير حتى الأكلر وس . فطبق يوهان سملر أستاذ الفلسفة 


د 


فى هاله « النقد الأعلل » على الكتاب المقدس . فرعم ( على العكس تام 
من الأسقف فاربورتن ) أن العهد القدم لا يمكن أن يكون مرحى به من 
الله » لآنه - إلا فى مرسحاته الأخيرة تداهل الداود ٠‏ وألمع إىأنالمسيحية 
قد حرلفها عن تعاليم المسيءح لاهوث القديس بولس الى ّ ير المسببح قل ؟؛ 
م نصح اللاهوتيين بأن ينظروا إل المسيحية على أنها صورة عابرة “من صور 
جهد الإنسان فى بلوغ حياة فاضلة . فلما رفض كارل بارت وغيره من 
تلاميذه العقيدة المسيحية بأ كلها إلا الإعان بالله » عاد سملر إلى إمانه السبى ) 
واحتفظ بكرسى اللاهرت من ١/57”‏ إلى 11/4١‏ . ووصف بارت المسيح 
بأنه معلم عظم فقط . « مثل مرسى » وكونفوشيوس » وسقراط » وسمار» 
ولوثر ؛ ومئل أنا) **) كذلك سوى بوهان إير هارت بين سقراط والمسيح» 
وقد طرد من وظيفة القسوسية الور ب بة » ولكن فردريك عينه أستاذا للفلسفة 
فى هاله . وقسيس انحر يدعى ف . أ . تيار أنمتزل المسيحية إلى الربوبية» ودعا 
لعضوية كنيسته أى إنسان مؤمن بالله : ما فى ذلك البود )2 ؛ أما يوهان 
شوائر » الراعى الاوثرى » ففد أنك لاحي ارج 000 ر فى الله أكثر 
من « الأسراس الكافى للمالم » 217 » وقد طرد من وظيفته فى 11/947 . 


هدؤلاء المهرطةون المنصحون عن هرطقاتهم كانوا قلة قليلة ؛ ولعل 
المهر طقين الصامئين كانوا كثر ين 5 أما وقل رحب هذا العدد الكبير من 
رءجال الدين بالعقل » وكان الدين فى ألمانيا أفو ى كثرا» أمزه فى اجلثره أو فر نسا 
وكانت فلسفة قولف قا أمدت الوا امعاثت مبذا اله توفيقن بان العقلانية والدين » 
فإن التذوير الألمان ل يتل صورة متعار ف .وم 5 إل تدبير الدين بل إلى 
تخليصه 3 ن الأساطير والسذا فات وسم| إدلان رمجال الل نْ 57 وه قوق روات 
الكاثو لي كيه قْ فر 7 #ربعنثًا صر ور عذايم انشع 0 شك يك لاعة الم لاسفة ) 
وقد قط ١‏ ن العقلانيون الأللان وض يعون روسو لافوا بر - إل م لابين 

ن إ(ث غراء وى للم تاصر العاطفية 2 الإنسسان 9 م إن |/ نبلاء الا أن . الأفل 
78 بارتيابيهم من الفرنسيين ء سائدوا الدين معواناً للأخلاق و الحكم : 
وسواءثت اللدركة الروما لتبكية فكريحث زحفب العقللانية :3 ومئعكث يسنج دن 
أن يككون لأالانيا ماكائه فواتير من قبل لفرنسا . 


ب /إ6ا نه 


ه ل جوهولت يسنج 
848 ل ام 

كان جاده الأعى حيلة لبادة 2 سكسونيا 2 وظل مجه رف وعشرين 
عاماً عمدة على كاهيئتس ؛ وكتب دفاعاً عن التسامح الديبى ؛ وكان أبوه 
|| راعى اللوثرى الأول قُْ كاميئكس 6 0 دروسا فى تعليم العف له بالسؤال 
والواب حفظها ليسنج عن ظهر قلب . أما أمه فكانت ابئة الواعظ الذى 
تقلد و دن قبل م صب الراعى لكئيسته 8 8 تصرفاً طبيعياً 7 ١‏ أن تنذره 
للفسوسية 0 وطبيعيا ميك بعك أن أنم بالتقوى أن بتحرد 


وكان تعليمه المبكر فى البيت وفى مدرسة ثانوية بممدينة ما يسين مز يجا 
من الناديب الأكاق والآناى الكاتسيكية تومن الااهوت اللوترى والكوميدا 
اللانينية . يقول «كان تيوفرا ستوس » وبلاوثتوس » وتريئس » عاللى 
الذى درسته بابنهاج») 00 » وحين باغ السابعة عشرة بعث إلى ليزج على 
منحة دراسية . فوجد المدينة أكثرإثارة للاهمام من الدامعة؛ وانغمس ى 
بعض حاقات الشباب » وعشق المسرح ووقع 2 0 إحدى الممثلات »2 
وسمح له بالدخول وراء الكواليس » وتعم وسائل تقوية التأثير المسرحى ه 
وق التاسعة عشرة كتب تثيلية » ووفق ق جهوده لحر يي . فلما سمعت 
الأم بأ هذه الحطيئة بككت » واستدعاه الأب إلى البيتغاضباً. ولكنه سرى عبهما 
بابتساماته » وأقنعي ما سداد ديونه . وحين وفعت أخته على قصائده وجدمها 
بلاكة لمحة برتمل والعر اورف كلما و اصورها انسدق و حرا ان 
ْم أعيك إلى لييزج ايدرس الفلسفة ويصببح أستاذاً » ولكنه وجد الفلسفة 
قاتلة » واقرض ديوناً عجز عن الوفاء ما » ثم هرب إلى برلين (1748) . 


هناك عاش حياة الأديب الذى يلتقط رزقه يوماً بيوم - يراجع الكتب. 
وبر جم 2 ويشثتر لك مع كر يستاوب ميايوس 2 خرير جلة مسر سحي مه لم تعمر ٠‏ 
وما إن بلغ التاسعة عشرة حى أصبح دمن للتفكر الجر 1 فقرأ 


سبياوزا ووجادهة و هندسته لا يقاوم : وألف مس رحدية ١17/45١‏ ( عنواما 


اع 


«الروح الختر ) 3 قابلت بات تيوفان القسيس |! شاب اللطيف 0 وآدراست 
الجر التفكير اشن العيفات الذى تغلب عليه إيل حد م.اصفات الأوغاد 1 
هرا النصرت المسيعحية ف اتدل لق لكن ف هذه الهيرة د سو ولا كنتب ليسنج 
لأبيه يقولم ليس الإعان المسيحى بالشىء الذى يتبغى للمرء أن يتقبله من 
اد يه بتسلم » 9" وألف الآن تمثيلية أشترى ( المود ) ناقشت 
(المسافر») . ينقلا حيأة ل مسيعجى 227 ٠‏ فيعر ‏ ض التبيل علية الزواج دن 
ابثته مكافأة له ؛ ولكنه يعدل عن عرضه حين يط المودى اللثام عن 
حقيقة جنسه ؛ ويوافق الهودى على أن الزواج او ثم لكان غير سعيد . 1 
بتعرف ليسنج إلى موسى مندلسون الذى رأى فيه تجسيدا للفضائل الى كان 
قد شبلعها على ١‏ المسافر» إلا بعد خمس سنين )١704(‏ وذلاك أثناء مباراة 
جرع 

وف بواكير عام ١00١‏ كلف فولتر أو سكرتيره ليسنج بأن عر مجم 
إلى الألمانية مادة أراد الفيلسوف المتغرب أن يستعملها فى دعوى رفعها على 
أبراهام ضير ش 3 ومح السك ر ثير للبيسنئج أن يتور جرءا من غطرط كتات 
فولتير « قرن لويس الرابع عشر»؛ . وق تاريخ لاحق من تلك السئة ذهب 
ليسئج إلى فتذر ج وأتحل الخطوط معه . وخشى فولتر أن تستعمل هذه النسدة 
غير المصيحيحة 5 فق إصدار طبعة مسروقة , فأر سل إلى ليسشج طلباً عأ سوا 
بأساوية مهذب لرد الأوراق . واستجاب ليسنج . ولكنه أنكر النغمة 
المتعيجاة ٠.‏ ورما كان هذا ع 2 دشو .4ه حصب و دنه التالية للأعرال فو لدر 
وخخلقه . 


ونال ليسنج درحجة الأستاذية من جامعة فتدر ج عام ؟ه/ا١‏ . فلما عاد 

إلى بر لين شارك فى دوريات شى عقالات اتسحث 00 هن التفك بر الإيجانى 
ولاس ب اللاذع ٠‏ فا حل عام ا حى كان قد اكلسسب 2 بلدا 
من الكثرة حلا يلتمس له معه العذر قى أن بنشر وهر ف الرابعة والعشرين 
طبعة جمعءتث كل أعماله فى سنة مجلدات . وقد اشتملت على تمثياية جديدة 
اسمها ( الانسة سارة ساميسن » كانت من معالم تاريخ المسرح الألمانى . وكان 


954 اس 


المسرح الألمانى إلى هذا التاريخ قد أخرج كوميديات وطنية » ولكن ندر 
أن أخخرج مأساة وطنية . اذلك ناشد ليسنج زملاءه كتاب الُثيليات أن 
يتحولوا عن الاذج الفرنسية إلى المافج الانجليزية ويكتبوا ماسهم هم . 
وامتدح ديدرو ادفاعه عب ن الكو ميديا | العاطفية ومأساة الطيقة الوسطلى 4 ولكن 
كثراية 1 الانسة سامسن (( أسئو.حداها 0 ن امجليره من ) التاجر اللندى» 
دورج يللو 0 1 ) و «كلارسا 0 لصموئيل رتش ردسن (11/44) 8 


ومثلث المسرحية فى فرانكفورت - على - الأدور عام ١/06‏ ؛ 
ولقيت قبولا حسناً . وقد احئرت كل عناصر الدراما ؛ بدأت بإغراء : 
والحتتحث بالتحار ٠‏ ووصليما بهر من الدموع . والوغد مليفوست ( الحاو 
المظهر) هو افليس فى قصة رتشردسن ؛ تمرس بسلب الفتيات بكار من »؛ 
ولكنه يستنكر الزواج بواحدة ؛ يعد سارة بالزواج - وميرب معها ؛ 
ويعاشرها معاشرة الأزواج : : يسوف فق الزواج ؛ وتحاول خليلة سابقة له 
أن تسثر ده . وتحفق . فتندس || سم لسارة ٠‏ ويصل أبو سارة » مستعداً لأن 
يغفر كل ثبى ء ويقبل ميلقونت صبر أله ء ولكئة جد ابنته نحختضر أما 
ملفونت فيتتحر الفا بذلك طبيعته ٠‏ وكأنه يطبق ملاحظة ليسايج الساخدرة : 
إن الأبطال فى المآسى لاموتون من شىء إلا من الفصل الخامس 2317 , 


وخيل إليه أن فى استطاعته الآن أن 1 ق من الكتابة للمسرح » وما 
لم يكن فى براين سارح فإنه رحل إك ليزج (هه17) ثم اندلعت حرب 
السئمن السيع بع ١‏ فأقفل المسرح وكسدت سوق الكتنب » وباث ليسنج مفلساً . 
اد إلى برلين » وشارك ق ملة نيقولاى «رسائل عن أحت رات 
الأدب ) بمقالات سجلث قة جديدة فى النقد الأدى الألانى . تقول رسالته 
التاسعة عشيرة « إن القواعد هى ما يشاء أسائذة الفن مراعاة هحاوف ٠تلاا‏ 
غزا الحيش الأساوى الرومى برلين ٠‏ ففر ليسلج إلى برزلاو حيث تمل 
0 لقائك بر وسى . ونخلال السنين اللحمس الى أقامها هناك اختلف 
إلى اللدانات . وقامر . ودرس سينو زا » وآباء المسيحية القدئى » وفتكلمان؛ . 
وكتب (الاوكون» . ثم عاد إلى برلين ى 158 . وق 1175 دفع بأشير 
كته إلى المطبعة . 


د هلا( سم 


وهذا الكتاب )0 « لاو كون 4 أوعلى التخوم بان التصوير وااشعر) الهم 
حافره المباشر هن كتاب فلكلمان «أفكار عن مماكاة الآثار الإغريقية فى 
التصوير والنحثو(هه/١) ٠‏ وبعك أن كنت ليسنج لصيل مطو طه وصله 
كتاب فتكلمان ١ ١‏ تاريخ الفن القدم ) (10574) 3 0 نمثه وكتب يقولك 1 
« لقد ظهر كثاب 0 فنكلمان فى ناريخ الفن . ولن أجرؤ على التقدم نحطوة 
أخرى كَُ قبلى أن أقر أهنا الكئاب) )50 وانخذ نقملة انطلاقة ١‏ ن مفهوم ؤْ 0 
عن الفن الإغربى الكلاسيكى متمثلا فى الوقار المادىء والفخامة المطمثنة ) 
دوافق على زعم فنكلمان أن جموعة تماثيل اللاركون المحفوظة بقاعة الفاتيكان 
الغنون احتففلت مله الصفات رح الألم القعال (اشتبه لاوكون » كاهن 
أبوللو قْ طروادة ( 8 أن هناك ونين منبئون ف ( حصان طروادة ا ( 
فقذفه برمح » واككن الإلهة أثينا امحابية لارونان أقنعث بوسيدن أن يطاع من 
البعخر تعبانين ضخمين لتقا حول الك اهن وواديه ١١‏ التفمافاً انل) , وقد ظن 
فتكلمان أن مجموعة لاوكرن - الى تعد الآن عملا من أعمال نحاتين 
رودسيين 6 الفرن الأخير قبل المسميسم التمى إلى عور 9 0 


أمأ لماذا خلع فنكامان : الذى شاهد هذا الأثر ودرسه صفة الجلال 
المطمئن على ملامح الكاهن المشوهة فذلك سر غامض . وقد قبل ليسئج 
الوصف لأنه لم ير التثال قط 9 . ووافق على أن المثال خفف من تعبير 
الآلى؛ تمر ٍِ يتساعل عن سبب هذا الانضباط الأنى » وأراد استتباطه من 
قيود الفن التشكيلى الأصياة الصحيحة . 


م قثل بقول القاض الإقررى شيعوينس إن والتصوير شسر صامت : 
والشعر تصوير بليغ» 29 . وأضاف أن الإثين مع ذلك مجب أن يلزما 
محدودهما الطبيعية : فالتصوير والنحت يتبغى أن يصفا الأشياء ف الكان » 
لا أن تاولا قص قصة »2 أ. | اأشعر فيخبغى أن يروى أحداثا فى الزمان » 
لا أن ادل وصف أشياء ف لعن . وينبغى أن يرك الوصف المفصل 


هالر ؛ قطع السرد وسشوش الأحداث . «ومعارضة هذا الذوق الفاسد 


ب الا سم 


ومناقضة هذه الاراء الى لا أساس لما ».هوو الحدف الرئيسى للملاحظات 
الثالية )290 . واكن سرعان ما نسى ليسنج هذا الهدف » وتاه فى نقاش 
مستفيض اكتاب ف:كلمان فى تاريخ الفن . هنا كانت تعوزه الخمرة وإلكفابة ) 
وكان لتجيده الال المثالى باعتبارة هدف الفن أثر معطل على التصوير 
الألانى . ثم إنه خلط بين التصوير والنحت © وطبق علببما جميعا المعاير 
الخاصة باائحث قى المقام الأول ؛ ومبذا شجع شكلية أنطون رفائيل منجز 
الجامدة , بيد أن أثره على الشعر الألمانى كان بركة ؛ فقد حرره من الأوصاف 

المسهبة ؛ والنزعة الوعظية المدرسية » والتفصبل الممل » وأرشده إلى الدركة 
والأعوز :. واقك أقن وها كرا بالتأثر امحرر لكتاب ليسنج « لاوكون» . 


ووجد ليسنج اماه كير كن من عماه حين انتقل ) ابريل نشفنة إلى 
همبورج كاتباً وناقداً «سرحياً براتب قدره تمائمائة طالر فى العام . وهناك 
أخرج مثيليته الدديدة . امنا فون باد ميم )4 و وبطل العثيلية نسم المييجر 5 52 
العائد هن الحرب بأكاليل الغار إلى أملاكه يظفر مخطبة منا الحسناء الغنية . 
أن الحظ الى قلب له ظهر المجن » و الدسائس المعادية الى 0 ( 
بويان به إلى درك الفقر » فينسحب من اللتطبة لأنه لم يعد الزوج الصمالح 
لوريثة ثروة ضِححخُمة , وكتى 4 واكنها تطارده وتتوسل إليه أن يتروجها 3 
فرفض . وإذ تدرك السبب تدير خدءة تبيت ها معدمة واكن ى صورة 
جذابة ؛ ويعرض الميجر الآن نفسه زوججاً لها ويدخل رسولان فجأة يعلئان 
كل من ناحيه أن منا وتلهام قد استردا ثروها . ويبتيج الجميع ؛ وحبى 
الخدم يدفعدون عل عجل إلى الزواج 5 والحوار مرح وااشخوص بعيكة 
التصديق » والحركة منافية لاعفقل ‏ ولكن كل الحبكات تقريباً منافية للعقل . 

وى اليوم الى تشهك افتتاح المسرح القوى بحبور ع 0 "1 أبريل /اك/ا١)‏ 
أصدر لبسنج نشرة قدم ما لقالاته فى نظرية الدراما وقد علقت 
هذه القثالات دورياً 4 طوال العامين التالين ؛ على الغثيليات الى 5 
أرجت فى ألاليا ٠»‏ وعلى نظرية الدراما فى أعمال الفلاسفة 
وقبل ف تناقض مندفع القواعد الى وضعها أرسطو ىَْ كتابه وف 0 : 


ب 8/ؤا لم 


« لست أتردد فى الاعتراف . . . بأى أعده معصوماً مثل ومبادىء ) 59) 
اقليدس(الذى لم يعد الآن معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنيه أن يكفوا 
عن تبعيمهم لكورابيى وراسن وفولتر » وأن يدرسوا فن الدراما كما هو 
محلن ىق 0 الى تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال إنه يشعر ان ى 
الدراما الفرنسية اسرافا فى الشكلية لايسمم بإحداث ذلك ١‏ التنفيس » أو تطهير 
العواطل الذى وسجده أرسطو ى الدراما اليونانية ؛ وذهب إلى أن شكسبر 
ردقن هذا التطير هل لدو أفقدل له )الك الى 4 وطن جد عاد 
الحركة وقوة لغته 5 . وقد أكد لإسنج ار عنصر الاحيال» 
ناسياً منديل ديدمو نه . فكاتب الدر اما القدير يتجنب الاعهاد على المصادفات 
والتفاهات ٠‏ فيبيى بالتدر ب بج كل شعخص من شخوصه حيث تصدر الأحداث 
بالضرورة عن طبيعة الأشخاص المعزيين . وقد وافق كتاب الدراما ىق فنرة 
حركة ١‏ شتورم أوند درائج ( الاقتحام والجهاد) على المناذ شكسيير مثا 
أعللى ؛ وحرروا الدراما الآلمانية فى ابتّباج من الدراما الفرنسية . وأهمت 
الروح القومية الى تصاعدت بانتصارات فردريلك وهزعة فرنسا نداء ليسنج 
ودعمته » وسيطر شكسبير على المسرح الألمانى قرابة قرن من الزمان . 


غير أن تجربة #مبورج اهارت لطن نازع الها لدجم ول يشقوا إلا 
على الاستياء من مقالات ليسنج النقدية . فشكا فريدرش شرودر من أن 
ليسنج لم يممتطع قط أن يفرغ لمشاهدة عرض كامل للمسرحية ؛ فهو 
رج ويدخل »؛ أو يتحدث إلى معارفه ٠١‏ أو يسنسم التفكير » ومن السمات 
الى تر سروره العا بر يكون صورة هى من نتسج عقّله ولاتمت إلى || واقع 
157 '" وهذا المحكم المميز أسجاد وصف حياة ليسنج وعقله المتمردين . 


والآن هل مجدر بنا أن نقف به فى منتصف طريقه انلى عليه بنظرة ؟ 
انان وية مضت القامة فى كبرياء . قوياً لدنا بفضمل ارين الرياضى 
المنتظم ؛ مابع القسمات » أزرق العينين فى دكنة ء ببى الشعر فاتمه عوتفظاً 
بأوته هذا حى مماته . وكان ان داففاً ف صدك اقاته ) حاراً فى عداواته , لا يسعيكة 
شىء كا خدل » فإذا اشتبك فيه أن اراح بقم حاد. كتب يقول «لييدأ 


الات 


الناقد بالبحث عن شخص بستطيع الاختلاف معه . وهكذا يلج موضوعاً 
وبوغل فيل شيئاً فشيئاً » ثم يقفو الباق هذه اللحطوة نتيجة طبيعية ها » وأنا 
أعثر ف صراحة بأنتى أخرت أولا المؤلفين الفرنسيين لهذا الغرض ؛ لاسما 
المسيو فولتير) 7" وقد اقتضى هذا الاختيار قدراً كافياً من الشجاعة . 
وكان متحدثاً ذكياً واكنه مندفع » حاضر الجواب » لديه عن كل شىء 
أفكار بلغت من الكثرة والقوة مبلغا لم يتح له أن يضى علا النظام أوالاتساق 
أو الفعالية الكاملة . وكان يستمتع بالبحث عن الحقيقة أكبر من الو هم الحطر 
بأنه وجدها . ومن هنا جاءت أشبر ملاحظاته : 


« ليسث الحقيقة الى ملكها الرجل -- أو يعتقد أنه ماكها ‏ هى الى 
تجعل له قبحة ؛ بل الجهد المخلص الذى بذله للوصول إلا . لآنه ليس بامتلاك 
الحفيقة بل بالبحث يطور المرء تلاك الطافات البى فا وحدها #اله المطرد 
الأو . فالعلك يجعل العقل راكد كسولا متكبراً . ولو أن الله احتوى فى 
مناه الحقيقة كلها » وم تحتو بسراه إلا الدافر الداكم الدركة حو القيقة » 
علماً بأنى سأخطىء دائماً أبدا ‏ ثم قال لى « اخثر ! ) لأحنيت رأسى ى 
اتضاع أمام يسراه وقلت « أبتاه » أعطى هذا ! فالحقيقة الخالصة للك أنت 
وحدك ,29 , 


وبقيت له من نجربة همبورج الفاشلة صداقتان غاليئان » إحداهما مع 
إلبز راماروس » ابئة هرهان راعاروس أستاذ اللغاث الشرقية فى أكادعية 
همبورج + الى «جعلث من بيبا ملتى لأرقى الجياعاث ثقافة فى المديئة . 
وأنضم ليسئج إلى ندوتها » واختلف إلا مندلسون وياكونى أثناء وجودهما 
فى المديئة » وسوف نرى الدور الحيوى الذى لعبته هذه المجاعة ى تاريخ 
ليسنج , أما الصداقة الثانية الى كانت أوئق حهى من هذه فصداقته لإيفا كو نيبج 
بقول ليسنج إن هذه السيدة الى كانت زوج لتاجر حرير وأما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حيوية » وهبت لباقة المرأة وكياستها ) » وأنها وكانت 
لإتزال عتفظة ببعض نضارة الشباب وفتنته )227 وقد جمعت هى أيضا 


ب. 9/4( بم 


من حولها صالونآ من الأصدقاء المثقفين » كان ليسئج يمحتل مكان الصادرة 
متهم . فلما رحل زوجها إلى البندقية فى 69 قال لليسنج ؛ «إف أترك 
أسرق وديعة ببن بدياك ) وم يكن هذا بالر ثبب هكم » لآن اكاك 
المسرحى لم يكن له ما بملكه إلا العبقرية » وكان مدينا بألف طالر . 
أكتوبر من ذلك العام 1 دعوة من الأمير كارل فلهلم فرديئائد 0 
برئر ويك ليضطاع :بأمانة مكتبة الدوقية فى فولفنيوتل » الى تقلص سكائها 
إلى ستة آلاف نسمة منذ أن نقل دوقها الحاكم مقره إلى برنزويك (10018) 
على سبعة أميال منها » ولكن مجموعة كتبا ومخطوطاتها كانت فى رأى 
كازانوفا ثالث أعظم مكتبة فى العالمع ©" واتفق على أن ينقد ليسنج 
سيّاثة طالر فى العالم ومخصص له مساعدان وخادم » ويعطى سكناً يجانياً فى 
قصر الدوق القدم ؛ وق مابو ٠لا/ا١‏ استقر قى بيته الحديد . 
غير أ أنه ١‏ 9 ن أمين مكتية تاجحا ٠‏ ومع ذلك فقد أمبج رئسه با كتشافه 

بين الخنطو طات عثاً وو ونا بم بير نجار الثورى (398 -- )٠١88‏ 
يتشكك فيه ق عقيدة استسمالة خيز القر بان وتحمرة إلى -حسد المسيح ودمه , 
وقد افتقد فى حياته القاعدة » البى عاشها الآن» الكفماح والدافز اللذين وجدهها 
فى همبورج وبرلين . ثم إن الكبابه على قراءة اللحطوط الرديئة فى الضوء 
الضعيف أضر عينيه وأصابه بنوبات من الصداع » وبدأت صعته تتداعى. 
فعرى نفسه بكتابة مسرحية جديدة سماها ( إميليا جالوق») أفصحت عن 
الضيق بامتيازات الطبقة الارستقراطية وأنحلافها. فإميليا هذه ابئة جمهورى 
متحمس »؛ يشتهيها سيدهما أمر جواستاللا فيقتل خطيما بأمره ثم مخطفها إلى 
قصره : فيعثر علا أبوها : ويطءئما طمنات مميتة استجابة لإلماحها ١‏ ثم 
يستسم لبلاط الأمير و كم عليه بالإعدام » بيما الأمر سادر فى غيه لامختلج 
إلا لحظة . وحرارة اله وبلاغتها أنقذتا خباتمها » فأصبحت مأساة 
محببة على حشبة المسرح الأالى . وقد أرخ جوته بعرضها الأول (9/ا/1١)‏ 
بعث الأدب الألمانى من رقدته . ورحب بعض النقاد بليسنج شكسبيرا ألمانياً ١‏ 


وفى أبريل ١0/10‏ ذهب ليسنج إلى إيطاليا مرافةآلليويولد أممر برنزويلث» 
وقضى ثمانية أشور يستمتع بالحياة فى ميلان واليندقية وبولونيا ومودينا 


م هلآ سم 


وبارما وبياتشنتسا وبافيا وتورين وكورسيكا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
بيوس السادس » ور ما. شاهد تمثال لاوكرن «تأخراً . وى ا ا 
كان قد عاد إلى فولفتبوئل . وفكر فى الاستقالة » ولكنه أ قنع بالبقاء ى 
منصبه بعلاوة قدرها مائئا طالر فوق رائبه » وعاثة سجنيه ذهمى فر نسى 
(لوى دور) ق العام بوصفه مستشار] عر ماميام ٠‏ وعرض الآن وهر 
السابعة والأربعين على الأرملة إيها كونبيج أن لصح زوجاً له وأن ضر 
بأولادها معها . فحضرت » وتزوبجا (8 أكتوير 10/75 ) . وظلا عام 
يتمتعان يا بأة سعيدة هادئة . وق عشية الميلاد م ن عام /الا/ا١‏ » ولدت طلا 
مات ق الغد . وبعد ستة عشر بوماً مانت الأم أ أيضا ؛ وفقد ليسنج طء 
الحياة . 

واكن الجدل حفظ عليه حيائه . فى أول مارس ١!"58‏ ودع هرماكث 
راماروس الحياة مخلفاً اروجته مخطوطا ضخماً لم جرؤ قط على طبعه . وقد 
مررنا فى غير هذا الموضع 7" من الكتاب مرور الكرام هذا «١‏ الدفاع 

عن المؤمنين العقلانرين؛ . وكان ليسنج قد اطلع على شطر من هذا المؤلف 
الممثاز » فطلب إلى السيدة ا أن تسمح له بنشر أجزاء منه » 
فوافقت . وكان له بصفته أميناً لالمكتبة سلطة نشر أى عخطوط ف المجموعة , 
فأودع عدارط ( الدفاع ) ف المكتبة ) ْم شر جزعاً منه فى 5//ا١‏ بعئوان 
«تسامح الربوبيين ... بقلم كاتب يجهول » . فم يثر أى ضجة . ولكن 
الراتكمن فى الآمور الروحية أثار م القسم الثإنى فى عطوط ‏ راعاروس الذى 
أصدر ه ليسنج فى /ال1١‏ بعنوان «مزيد من نحو ث الكاتب المجهول عن 
الوحى ) . وقد 0 هذا اك أنه لا مكن لأى وى مواجه اشعب واحد 
أن يظفر بقبول جميع الناس فى عالم تتنوع أجناسه وأديانه هذا التنوع الكبير ؛ 
فالذين سمعوا إلى الآن بالكتاب المقدس ؛ الهو ذف ان الي 6 يعد ال 
وسبعائة سنة » يو إلا أقلية من البشر » وإذن فلا مك ن قبواه تنزيلا هن الله 
للبوع الإنسانى 2 نشر قطلعة أخيرة من الخطوط براق أهداف الم ع 
وتلاميذه ) (8ل/ال/ا١)‏ ل تصور ا ابا لله بل صوفي | متحمساً شارك رأى 
بعض الهود فى أن العالم المعروف يومها قد أشرف على مايته ٠‏ وسيعقبه قيام 


لس ك/اؤ مد 


ملكوت الله على الأرض ؛وقد فهمهاأرسل على هذا النحو (ف زعم راعارو س) » 
لأنهم أملوا فى أن يبوءوا عروشاً فى هذا الملكرت القادم . فلما البار الحم 
بصرنحة المسييح اليائسة على الصليب « إهى إلى اذا تركتى ) . اخترع الرسل 
كم ظن راعاروس ) خخرافة قيامته إ“دفاء لز مته » وصوروه بصورة ديان 


العام المكاقء المنتقم . 


وهاجم اللاهرتيون الذين صدموا أجزاء «مخطوط فولفتبوتل » 
هذه فى نيف وثلاثينمقالا فىالصحف الأمانية. وائهم بوهان ملكيور جوتسى 
كبر رعاة ضبورج اج لبسنج 0 000 3 
وحض الكئيسة والدولة جم عا على عقاب هذا المنافق . أما المقصوم الأكار 
اعتدالا فقد وتوا ليسنج على نشيره بالألمانية المفهومة للقراء شكركاً كان من 
الواجب الإفصاح عنها » إن جاز الإفصاح إطلافاً » باللاتينية لفئة قليلة من 
الفراء . ورد ليسنج فى إحدى عشرة نشرة (8/ا/ا١)‏ نافسث ١‏ رسائل بسكال 
الإقليمية » فى لبكقها المرح - ونكتتها الذكية الفتاكة . يقول هيى الم 
يسم منه رأس » وما أكثر الرعوس الى أطاح مها لمجردالعبث الدالص . 
م دفعته شقاوته إلى رفعها علانية لير ى الئاس أنها فارغة ؛90") . وقد ذكر 
ليسنئج مهاجميه بأن حرية الحكم والنقاش عنصر حيوى ى بر نامج حركة 
الإصلاح البروتستتى ؛ ثم إن للشعب التق فى كل المعرفة المتاحة له » وإلا 
لكان بابا واحد من بابوات روما خمراً من مائة نى بروتستنى . وعلى أية 
حال فإِنْ قيمة المسيحية ( فى زعمه ) ستبق -حتى لو كان الكتاب المقدس مود 
وثيقة بشرية وكانت معجز اته #رد قصص خخرافية ورعة أو أحداث طبيعية . 
وصادرت حكومة الدوق أجزراء مخطوط فولفئبوتل وغطوط راعاروس. 

وأمرت ليسنج بألا ينشر المريد دون موافقة الر قيب الير نرويكى . 


فلما ألزم ليسنج الصمت على منبره اتجه إلى خشبة المسرح فألف أروع 
تمثيلياته . وكان قد أعسر مرة أخخرى إثر النفقات الى تحملها بسبب مرض 
زومحته وهوها . فاقر ض ثلاثمائة طالر من ممبودى همبورجى ليوفر 
الوقت اللازم للفراغ من مسرحية « ناثان الحكم ٠‏ وقد انمتار 


ب لا/اؤأ مد 


مكاناً لأحدانما هدينة أو رشلم أبان الحملة الصليبية الرابعة . وأما ناثان هذا 
افتاجر مرودى ورع له زوجة وسبعة أبناء يذمحهم المسيحيون الذين أتلفت 
الحرب الطويلة أخلاقهم . وبعد ثلاثة أيام بأتيه راهب بطفلة مسيحية مانت 
أمها لترها » وكان أبوها ‏ الذى قثل فى المعركة مؤخراً ‏ قد أنقك ناثان من 
الموت ف مناسبات عديدة . ويسمى ناثان الطفلة ريكا » ويربها كأنمها 
ابنته : ولا يلقنها إلا التعالم الدينية التى جمع علما البود والتصارى والمسلمون. 


وبعد ثمانية عشر عام » وبينا كان ناثان غائباً لقضاء بعض مصالحه » 
احترق بيته ؛ وينقذ فارس شاب من فرسان المعبد ريكا ثم مختى 
دون التعريف بشخصه ؟ ونحسبه ريكا ملاكاً معجزأ . ويبحث ناثان بعد 
عودته عن المنقدذ ليكافثه ء فيسبه هذا لآله مودى ٠‏ ولكن نائان يقنعه 
بالمجىء لتقبل شكر ربكا وعرفام! . فيحضر » ويقع فى غرامها وتبادله 
الحب » ولكنه حين يعرف أنها مسيحية المولد ف ترب ا يسائل نفسه 
ألا بلازم بيمين الفروسية بتبليخ الأمر إلى بطريرك 3 . م يشرح مشكلته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد ٠‏ وتخدس البطريرك أنهما ناثان وريكا » 
فيقسم أنه قاتل ناثان لا ععالة . ” م يرسل راهباً ليتجسس على البردى » 
ولكنه هو الراهب ذاته الذى ب بريكا إلى ناثان قبل ثمانية عشر عاماً ؛ 
وقد لظ طوال هذه السنين حكة التاجر المششربة بالءاطفة » فيخره بالتطر 
الذى يبدد حياته » ونحزنه ذلك الحقد اللدينى الذى جعل الناس قتله سفا كين 
لاتناء. إلى هذا انلك , ْ 


م يقع صلاح الدين » حاكر القدس الآن ؛ فى ضائقة مالية . فبرسل 
فى طلب ناثان بأمل الاقئر اض منه . فيحضر ناثان » ويفطن إلى دامعة صلاج 
الاين » فيعر ض السلفة ق0 أن تطلب منه . أما السلطان » العلم ' مما اشير به 
نائان من حكة » فيسأله أى الأديان الثلاثة أفضل فق رأبه . وجيب ثاثان 
بقصة حورها محكمة من القصة الى رواها بوكاشيو ونسها الكى صادق 
المو دى الاسكندرى ,تقول القصة إن اما نفيس ا كانيتوارثهجيل بعد “جيل دايلا 

(م !ا دقصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


ب لاا د 


على الوارث الشرعى لضيعة غنية . ولكن فى أحد هذه الأجيال بحب الأب 
أبناءه الثلاثة حباً يستوى حرارة وصلقاً » فيأمر بصنع ثلاثة خواتم منشاءبة 2 
وبعطى كل ابن اتماً سر » وبعد موته يتنازع الأبناء على أى اللتواتم هو 
لأاصيلواحقيى » ثم محتكدون إلى القضاء ‏ حيث ظل الأمر معلقا لم يفصل فيه 
إلى اليوم . فأما الأب المحب فهو الله . وأا الحواكم الثلاثة فهى المبودية 
والمسيحية والإسلام » والتاريخ لى يفصل بعد فى أمر هذه الأديان وأمبا هو 
شريعة الله احقة . ويدخل ناثان تغييرآ -جديدا على القصة : فالداتم الأصلى 
كان المفروض أله بجعل لايسه إنساناً فاضاد : 0 ا أن أحدا من الابناء 
الثلاثة لايفضل غيره من الناس » فن امهمل أن أنه بكرن اللدائم الأصلى قد 
فقد . فكل خاتم أى كل دين . حقيى بقدر ما مجعل لابسه فاضلا . 
وبععجب صلاحالدين مجواب ناثانإعجابأشدي د آفيقو مو يعائقه-و عقب هذاالتديث 
الفاسبى يظهر مغخطوط عرلى بتبين منه أن فارس المعبد وريكا وادان لآب 
واحد . فيحزنان لأههما لاستطيعان الزواج » ولكنهما يفرحان لأن فى 
استطاعتهما الآن أن حب أحدهما الآخر كم وأحت ينالان بركة ناثان 
البودى وصلاح الدين المسلم © 


أكان ناثان صورة صاغها على غرار موسى مندلسون ؟ هناك أوءجه 
شبه بين الإثنين كما سئرى ى فصل لاحق » وءن المتمل ١‏ برغم أواحة 
اللملاف الكثيرة ة » أن ليسنج وسجد فى صد يقه الكثر مما ألهمه تلك الصورة 
المثالية لتاجر القدس . ورا رسم ليسنيج المودى والمسم بتعاطف أكثر 
عم رمم المسيحى مدفوعاً برغيته الشديدة فى التبشر بالتسامم ؛ ففارس المعبد 
قُّ أول لقراء مع ائثان فظ قى تعصب ) ولط ورك 1 ذكرىق ليسنيج 
لجوتسى؟) لابنصف فى صورته هذه الأساقنة الرحاء المستيرين الذين 
كانوا آنتذ محكمون ترير ومايتزوكولون . وألكر جمهور ألانيا المسيحى 
القثيلية حين نشرت فى 4لالا١‏ لآنه رآها غير منصفة ؛ والشم إلى هذا النقد 
العديد دن أصدقاء ليسنيج ٠‏ فلم صل تمثيلية ١‏ ناثان الحكم ( 1 دشي 5 المسرح 
إلاق عام “اام فى الليلة الثاائة كات المس رح 0 . وق 18١١‏ لقيت 


ب 190/4 له 


تسحخة معدلة د شيلر 100 قبولا نا فق فامار 4 وبعدها ظلت من 


وقبل أن بموت ليسنج بعام أصدر لداءه الأخير للتفاهم » وصاغه ى 
عبارات دينية » كأنما أزاد أن بين جانب المقاومة وبقيم جسراً بن الأفكار 
القدعة والجديدة , وهذا المقال المسمى ١‏ تربية النوع الإنسالى) من بعيض 
نواحيه ييرر الأفكار القدمة ؛ ثم ندرك أن الدفاع إنما هو دعوة للتركة 
التنوير ٠‏ فالتاريخ جملته يمكن أن بنظر إلبه على أنه رؤيا مقدسة » وتربية 
تدرمجية للنوع الإنسانى . وكل دين عظم كان مرحلة فى هذه الإنارة المتدرجة 
الحطوات » فهو ليس ”ا افترض بعض الفر نسبين خدعة مخدع مها رجال 
الدين الأنانيون السذج من الناس ٠»‏ إنما هو نظرية عالمية قصد مها تمدين 
البشرء ية ٠‏ وغرس الفضيلة والبذيب والوحدة الاجماعية . فى إحدى مر ااحله 
4 مرحلة العمهد القدم ) حاول الدين -جعل الناس فضلاء بأن وعدم بطيبات 
الدنيا ىق عمر مديد ؛ وق رع اخرئ ( مرحلة العهد الحديد ) حاول 
التغلب عل, التناقض المشبط للعرا* م بين الفضيلة والنجاح ق هذه الدنيا بوعده 
بثواب الأحرة ؛ وق كلتا ادالتين خوطب الئاس على قدر. فهمهم المحدود 
فى ذلك الوقت . وكل دين فيه 1 غالية من الحقيقة . را كان الفضل 
فى تقبل الناس ها دلك الغلاف من الخطأ الذى جعلها سائغة . فإذا كان 
اللاهوتيون قل أسد| اطوا المءتقدات الأساسية شيعا فشيعاً بعقائل عسيرة القو. 

كالخدايئة الأصلية والتثليث. فإن هذه التعالم أيضاً هى رموز التحقينة وأدوات 
لللربية . فالله يمكن تصوره على أنه قوة ولحدة طا وجوه ومعان كثرة ؟ 
والخطيئة أصلية بمعى أننا كلنا مولودون زوع لقاومة الشرائع الأخلاقية 
والاجماعية 000 . ولكن المسيحية فوق الطبيعية ليسث سوى خطوة قى 
تطور العقل البشرى » وستأق مر حلة أععلى حين يتعلم النوع الإنسالى أن 
يعقل . وحين يصبح ناس من الفوة ووضوح الرؤية ميت يفعلون الصواب 
لأنهم برونه صواباً ومعفولا » لا طمعاً فى ثواب مادى أو سماوى . وقد 
بلع عقن الأفراد تلك المرحلة ( وهى لم نتوفر للنورع الإنسالي إلى الآن واكنها 
«آئية . آتية لاريب فبا , . . زهان رسالة جديدة خالدة !م 98) وكا أن 


ندم #هرلأ ند 


الفرد المتوسط يلخص ى موه التطور الفكرى والخلى للنوع » فكذلك ثمر 
النوع فى بطء خلال التطور الفكرى واللحاى لافرد الأعلى . وإذا شأنا 
التعير بطلريقة فيثاغوريه ٠»‏ قانا ان كلا منا يولد من جديد ١‏ ثم يولد من 


جديد . حبى نكتمل تربيته - أى تكيفه مع العقل © 


ترى ماذا كانت آراء ليسنج اللهائية فى الدين ؟ لقد قباه معيناً هاثلا 
للفضيلة » ولكنه أنكره نسقاً من العقائد القطعية الى تفرض قبوها وإلاكانت 
الخطيئة والعقاب والعار الاجماعى . وكان فكره عن الله أنه الروح الباطن 
للحفيقة » المسبب للتطور والمتطور هو ذاته ؛ ورأى ف المسيح أكل إنسان 
مثالى » واكنه ليس تجسيداً لهذا الإله إلا بجازاً؛وقد تطلع إلى زءن مختى فيه 
اللامرت كله من المسيحية » غلا ييثى إلامبدأ أخخلاق سام من العطف 
الصبور والأخوة العالمية . وى مسودة ختطاب إلى هنداسون صرح بالتزامه 
نرأى .شكوزا فى أن الجسم والعقل ه.ا الظاهر والباطن لحقيقة واحدة , 
وصفتان وهر واحد متطابق مع الله . وقال أي كولى وان ا التقليدية 

عن الإلهم بعد لماونجود عندى . وانالاأطيقها . لا أطيقها كلها إلا أعرف غير 
هذا )(4/( ؛ وق ١78١‏ طلب إليه ياكوى الذى زاره ف قولفتبوتل أن 
يساعده فى الرد على سبينوزا وتفنيد آرائه . فصدمه جواب ليسنج : « ليس 
هناك فلسفة غير فلسفة سبيئوزا .. . واو خيرت فى أن أتسمى بإسم آخر 
لا عرفت غير إسمه )80 , 


وقد ترك ليسنمج ولحيدا قُْ أخدريات مره يسوب هر طقّاته وضراوته 
أحياناً فُْ المدل . وبى له عضن الأصدقاء ف برنزويك ماف إأمم بان 
المين والخين للحديث ولعب الشدار نيج . وكان أبناء زوجته يعيشون معه 
فى فولفنوتل ؛ وقد خصص هم التركة الصغيرة الى خلفنها كاملة . ولكن 
خصومه شبروا به ى طول ألمانيا وعرضها ماحداً رهيباً أ. فتحدام » ونجاسر 
على معارضة الرجل الذى يدفع له رائيه » ذلاك أن كارل فلهيم فرديئانك » 
الذى أصبح الآن )118٠(‏ دوق على برازويك » زج فى السجن مبودياً 


| س 


شاباً آثار سخطه . فزار ليسنج الى فى سجنه » ثم اصطحبه إلى منزله 


أما عافيته هو فكانت قد ولت . وغشى بصره الآن حتى لم يكد يقوى 
على القراءة 5 وكان يعالى من الربو 3 وضبعوف الرثتين ( وتصلب الشرايين. 
وفى " فبراير 18١‏ با كان فى زيارة لرنزوياث أصابته نوبة ربوشديدة » 
ويصق دما . وأوصى أصصابه قائلا : حين ترونى مشرفاً على اموت ( استدعوا 
موثقاً 7 وسأعان أمامه انى أدرك على غر دين من الأديان السائدة (01) 5 
وفى ١5‏ فراير بينًا كان راقداً فى فراشه ااجتمم نفر من أصحابه فى الحجرة 
المجاورة . وفجأة فتتح باب حجرته ١‏ وظهر ليسنج . منحى الظهر مهزولاء 
ورفع قللسوته ييا 4 ثم خخر على الأرض صربعاً سكنة دماغية 5 وأذاعت 
مجلة لاهوتية أن الشيطان حمله عند موئه إلى للحم كأنه فاوست آخر باع 
روحه 97" . ولم مخلف من المال إلا أقل القليل » فاضطر الدوق إلى دفع 
قات جناز نه 5 

لقد كان البشير بأعظم عصور ألمانيا الأدبية . فنى عام موته نشر كائط 
كتابه الفطير « نقد العقل اللدالص » ونشر شيلر أول تمثيلياته . وكان -جوته 
يرى ف ليسئج الخرر العظيم » وأبا التذوير الألمالل . قال جوته موجها 
امطاب إلى طيف ليسنج وق الحياة كرمناك إِها من الألمة ؛ أما الآن وقد 
هت فإن روحك تسيطر على جميم النفو س 634 


كان جوته يتحدث باسم أقلية صغيرة ؛ أما السواد الأعظم من الشعب 
الألمانى فتشيثت بثراله الدنى ؛: ورحب بالشاعر الذى تغى بإمامهم رجلا 
ملهماً من السماء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إر لنده على الأقل بأنغام ‏ المسيا » 
السمائية بست سنوات » أسر فريدرش جوئليب كلو بشتوك قلب ألمانيا بالقصائد 
الحياسية الأولى من ملحمته ( المسيا)  ١1/48(‏ */) . 


ا( سم 


وقد ولد كاوبشتوك فى 4؟7١‏ قبل مولد ليسنج حمس سنين » وعاش 
اثندن رفظ و هنة مناه برقن صم الس رساك هن انكر وهو ان 
القسيس » أما كلوبشتوك ابن امحانى فقد الْخْذْ من نظم ملحمة شعرية عن 
حياة المسبيح أهم زهالة تليّاته. : ويلم عن ممه الشديد الاو ملوعة أله لشي 
الأقسام الثلاثة الأولى من الملحمة وهو لايزال فى فى الرابعة والعشرين . 
وقد فتنت هأءه الأبيات السداسية التفاعيل ؛ غير المقفاة » “جمهوراً من القراء 
بلغ من عرفائهم أنهم أرسلوا الرسائل من جميع أرجاء ألمانيا لابنة عمه حين 
تقدم لخطبنها بعد سنة يناشدونما أن تقبل اللخطبة » ولكنها رفضها . بيد أن 
فردرياك 0 هلك للدمرك - أستجابة لتوصية وزيرهيوهان فون 
برنشتورف - دعا كلويشتوك للحضور والإقاءة فى البلاط الدتمركى وإ مال 
ملحمته نظير 8 طالر فى العام . وفى طريق الشاعر إلى كو هاجن راقته 
علق الدانة الدمركيات » واسمها مار جريتا مولر ؛ وق ١754‏ تزوجهاء 
وق 8ه/7١‏ مانت فحطمت قليه وأظلمثت شعره . وقد خلد ذكراها قف القسم 
الخامس عشر من « المسوا » وى بعض هن أعمق قصائده الشعبية تأثيرا . وأقام 
فى كوبهاجن عشرين سنة . ثم ذهبت حظوته عند الملكبعد طرد بر نشتورف » 
فعاد إلى بورج . وى #/ا/ا1 نشر آخر أجزاء ملحمته الضخمة . 
'وكان مطلعها دعاء هو صدى لمائن » ثم روت فى عشرين قسماً القصة 
المقدسة » ابتداء من تأملات المسبيح على جبل الزيتون وانّباء بصعوده إلى 
السماء 00 أن أنفق كلو تردق كتابة ملحمته وقتاً قارب ما أنفقه المسيح 
لكى يعيشها ٠‏ اختتمها بتسبحة تفيض حمداً وشكرا لله : 
ها أنذا قد بلغت هد ! ان الفكرة المشرة 
ترف خلال روحى و كعات الفافنة عل كل لقن 
رف 0 هى وحدها الى هدتبى 
أكر من قير 2 قبل أن أبلغ 
ذلك الميدف البعيك إألت أمها الرب شفرتسى 3 
وأئزلت فيضاً جديداً من الشجاعةعلى قلى المتخاذل » 


ا 


الذى كان ق صربة حميمة مع الموت؛ 
وكنت إذا شخصت إلى الأهوال لم تلبث 
أشكاها المظلمة أن تتوارئ » لانك محميى ؛ 
لقد اختفت سريعاً كط دنا ت#لصى » أقد تغليت 
وعد رحمتسك ب لووظطفيك انان 
طريق اليف : وكل رجائى فييك أنت ؛ 5 


ورحبت ألمانيا السنية الإعان مملحمة ١‏ المسيا) كأفضل شعر كتب إلى 
يكنا بالكلانة ب بزعا مجو عن مز نار فى فرالكفورت كان يقرأ الأقسام 
العشرة الأولى «كل سنة فى أسبوع الآلام » وببذه الطريقة » ينعش روحه 
طوال العام 6 . أما جوته فلم يكن يستطيع الاستمتاع بالملحمة إلا بنبذ شروط 
معينة لا تتخلى عنها ثقافة نسير قدماً إلا على مضصض !4" . وقد سكب 
كلوبشتوك ورعه بغزارة موه حتى أصبحت قصيدته سلسلة متعاقبة 
من الغنائيات والكوراليات الباخية أكثر منها الرواية المتدفقة الى بنجب أن 
تكونها الملحمة ؛ وليس من اليسر علينا أن نتتبع تحليقا عاطفياً استغرق 


عشرين قسماً وحمسة وعشرين سية , 


وكما أن فولتير ولد نقيضه فى روسو ء كذلك جعل ليسنج بارتيابيته » 
وعقلانيته » ونزعته الفكربة ٠‏ ألمانيا تشعر محاجته!ا إلى كتاب يدركون مقابل 
هذا امكان وتجفر 6ه لدان وام ةج رو علي لله :زو لحمو كن 6ل ل وا لين + 
والعنصر فوق الطبيعى فى حياة البشر . 


وكِذ أصبحت عبادة «الحساسية » عند بعض ألان هذه الفئّرة » 
لاسا النساء نيم ؛ ديا 3سا أصبحتث موضة . وكان ق ‏ دارمشتات 
و حلقة لذوى اللساسية » جعل أعضاؤها من العاطفة والتعبير الوءجدانى 
ذا موقرة ) ركاف ووو - هو كيرا هذه اوسن وفان تانرية 
فى ألمانيا تأثر فولتير ممراحل ؛ واعتّرف به هردر وشيلر ينبوعاً للإهام؛ 
وكان كتاب كانط ( نقد العقل العلمى ) مشرياً بروسو » أما جوته 


4م11 ب 


فقد بدأ بروسو « الشعور هو كل شىء » والتقل إلى فولتير 

فكر فى أن تحيا 0ء ثم انبى إلى ضرب رأسهما بعضهما 
ببعض . وجاء ى غضون ذلك شعراء الوجدان من الجليره : جيمس 
طومسون : وولم كولير » وإدورد ينج . وقصاصا الوجدان 
رتشردسن رستيرن . وقد أثارت ممتارات توماس برسى من روائع الشعر 
الإنجليزى القدم » وديوان مكفرسن ( من الشعر المنثور الذى زعم 
أله ترجمة لشعر ١‏ أوسيان» من مطوطات غالية قدمة ) الاهمام بشعر 
العصر الوسيط و غموضه وروما نسيته ؛ وبعث كلويشتوك وهاييريش فون 
مجر ستئير ج إلى الحياة فيثولوجية اسكندناوه وألمانيا السابقة للمسيحية . 


وكان يهان جيودج هامان ٠»‏ قبل عام وملا ؛ قائك الثورة على العقّل 5 
ولد مثل كائط فى مدينة كو نجر برج الغائمة السماء » وأشربه أبوه الوجدان 
الديى دشدة 3 وتلق 0 2 اسامعة 0 9 كافح وهو فقير واشتغل معنا 
ناص 0 ووجاء عزاءه ف لمات بر وتسائى يشت لكل 00 2 ركة التنوير» 
وكان يقول إن اأعقل ليس إلا جزءاً من الإنسان 2 حديثث التبطور وليس 
أساسنيا ؛ أما الغريرة 3 والتدس ( والوجدان ( فيهى أعمق منه »© والفاسفة 
ا حقة تقم نفسها على طبيعة الإنسان وجوانبه كلها . واللغة' ليست فى أصلها 
محصيلة للعقمل بل ملحة دن الله التعبير عن الوجدان : والشعر أعمن من الذثر ١‏ 
والأدب العظلم لايكتب ععرفة القواعد والأسباب ومراعاتها » بل بتلك 
الخاصية الى لامك أن تعر بشها وه العبقرية الى تتجاوز كل القواعد مهتدية 
بالوجدان . 


ووافق فريدريش ياكولى هاهان وروسو . وقال ان فلسفة سبينوزا 
منطفية جداً إذا كنت تقبل المنطق » ولكنها زائفة لأن المنطق لاينفذ أبداً إلى 
قلب الحقيقة » التى لانتكشف إلا للوجدان والإمان . فوجود الله لامكن 
إثباته بالعقئل » ولكن الوجدان يعرف أله بدون الإمان بالله تكون حياة 
الإنسان عبثاً مأساوياً يائساً . 


هذا المجيد للوجدان والشعر شحنت الروح التيوتونية لتطلق تحليقات 


د هما ا 


من الأدب اللتصب الحيال «جعلت النصف الثانى من القرن الثامن عشر ف 
ألمانيا مذكراً محرارة الجلره وخخصوبة إنتاجها على عهد اليزابث . فكثرت 
علدت الى حال فانت قم العمن زرف روكت يهان هاترريكن 
فوس قصة رقيقة بالشعر سماها «لويزه) («8/ا١ ‏ 48) فضلا عن قيامه 
بتر جمة هومر وفرجل وشكسبر . وقد كسبت هله القصة عبة الألمان 
وحفزت جوته إينافسيا . وظفر سالومون جسير بقراء دوليين أقبلوا على 
غنائياته الرقيقة ورعوياته النثرية . ومس ما تياس كلوديوس قاوب ماثة 
ألف أم بأغانيه الريفية عن احياة العائلية » مثل أغنيته المسماه « مهويدة تغغى 
عل ضوء القمر ) : 


ناجى الآن ياصغير فى ِ 
أسسسم بكسيرزةا 
ناعمة هى الراحة : 
وحلوة فى ضوء القمر . 
وسيقبل النعاس عنا قليل 
ومسلا ' انيم 
إن القسر يفر ح بالأطفال 
ع :08 


أما جوتفريد بورجر فقد أوتى كل فضائل العبقرية اأرومانسية . كان 
ابناً لر اعى "دئيسة 8 وأرسل إل خاله قى جو تنجن ليدر س القانوك 6 ولكن 
حياته الفاجرة أفضت إلى تركه الكلية . وى #/ا/ا1 نال غفر ان جميع الناس 
لخطاباه يقصيلك ره الشعية 0 لينوره ) . وسصيب ليور ه عله برحل 059 ع جيش 
فردر يأك 0 مسار براغ 71 وق كل صباح تلتفصس من 5 10 
ا يافلهم ٠‏ / أنت م الإمان 3 أم أنك ميث ؟ وإل 4ن يبعلىعء قدوماك ؟ 
ات لاد ل وبعود اند ٠‏ وبلقاه الروجات ا 


ل كنز سه 


لا ل سان عنيهما دو 1 )» 
فلمب ا مهى كسل الخلسود 4 
مزقت شسعر هسا الف احم 2 
وارنحث على الأرض 
فق لوبات أليسية مق البناس السافسل . 


وتفول لا أمها إن ما بفعله الله يفعله حسلاً » » ونجيب اينوره بأن 
هذا و » وتطلب انفسهها الموت .. . وتحدما الم عن النعم والجحم » 
0 مع فلهلم ؛ والجحم أن تحرم منه » وتروح 
هذى طوال م ارها 4 فإذا جن اليل وقف فار س ببامها 6 وهو لابذ كر إسه )2 
بل يأمرها أن تأقى معة ونكون عرومه . فتمتطى خلفه جواده الأسود » 
وتركب الليل كله . ثم يصلان إلى جبانة » وترقص الأشباح من حوها . 
وفجأة يثقلب الفارس حثة هامدة » وشيد ليذوره اس متش شد ميكل عظمى 
وبيها هى تتأرجح بن الحياة والموت تنوح الأرواح مبذه الكلمات : 


صيرآ 3 صيرآ | حى حين بنفعار القلب ! 
لاثلئازعى الله قَْ متةائسةه ! 
لقفد سردت من «ح«سدك ؟ 
فليسبغ الله رحمته على روحك 060 , 


/ا - الزوبعية 
الدفعت الركة الروماتتيكية من ورع كاويشتوك ورقة اجسثر إلى 
الترعة الفردية اللدار.جة على تقاليد الاحير ام ؛ إلى تمرد الشباب الآلمالى 
وجهاده فى نشوة الثورة الأخلاقية والاجماعية . ذلك أن ارستقر اطي ةالبلاطات 
المامدة المتصابة وعقائدية ااوعاظ المهافتة وجشع طبقة رسجال الأعمال وتكالهم 
الكليب على امال » وأساليب البروقراطيين المطردة المملة المبادة ا ؛ 


ثام| سا 


وحذلفة العلماء وغرؤرهم كل أولئك أثار سخط شباب الألمان الواعدن 
بقدراتهم المغموطين مكانتهم . وقد أصاخوا السمع لصيحة روسو طاباً 
0 والحرية » ولكنهم لم يعبأوا بتمجيده ( للإرادة العامة ) ووافقوه 
على رفض الادبة » والعقلانية » والحتمية » ووافقوا ليسنج على تفضيل 
اندر افاث شكسبير القوية عن القواعد » على كلاسيكية كورنى وراسن 
المقيدة للحركة . وأساغوا ذكاء فولتر وظرفه » ولكن المكان الذى اجتازه 
تراءى لهم ضاف نر قاء , .وقف طريوا لعذرة المستعمرات: الأمريكية عل 
الجلئره . كتب جوته وهو يستعيد ذكرى هذه القبة « تمنينا للأمريكيين 
النجاح كله » وبدأ اسما فرانكلين وواشنطن يسطعان ويتألقان فى سماء السياسة 
والحرب)99 , هؤلاء المتمردون المجاهدون أحسوا نشوة المراهقة اللسمية 
واليقظة العقلية . وشكوا من كابوس الشيوخ على الشباب » والدولة على 
النفوس . كانوا مع الأصالة » والتجربة المباشرة والتعبير الطليق » واعتقد 
بعضهم أن عبقر ينهم تعفييم من القانون . وأحسوا أن الزمن فى صفهم » وأن 
المستقبل القريب سيشهد انتصارهم . يقول جوته «أوه » لقد كانت حقبة 
سعيدة حين كنت أنا وميرك شابين !) 080 , 


وأعرب بعض هؤلاء المتمردين عن فلسفتهم بتحدى تقاليد الزى وإحلال 
تقاليد من عندهم لها » فكان كرستوف كاوفان يسير عارى الرأس ؛ 
مشعث الشعر ٠.‏ مفتوح القميص حى السرة 9 . ولكن هذا كان حالة 
شاذة » وإذا اسثثنينا حالة انتحار أو حالتين » فإن أكثر أبطال الوركة 
اجتنبوا هذا العرض المقلوب ازمبم . وكان بعضهم ميسوراً . وكان جوته 
نفسه واحداً من أسلاف الروبعية عسرحيته جوتز فون بر ليشنجن (*//11) ) 
وف السئة الثالية أصبحت قصته «آلام فرثر ) أواء الرومانليكية الحفاق . 
وانضم شيلر إلى الحركة فأصدر « اللصوص » )١7/81(‏ » ولكن هذه النفوس 
المعقدة . المتطورة ٠‏ سرعان ما تركث الحملة ليضطاع ما شبات كار 


اللهاباً وأضعف -جذوراً . 


ا 188 مهس 


وكان يوهان ميرك أحد الاباء المؤسسين للحركة وكل الشواهد تدل على 
أنه كان سلم العقل قوى البدن » وكان قد أثم دراسته بالجامعة » وأصبح 
م ثرا ف بلاط صمى 2 دار «عشتات 2 9 عين وكيا عام لصيارفة 
اليش 3 واشتهر با بالك كاء الداد أد والكفاءة العملية . وحين التتى به جوت ق 
ااا وقع كن لفرسه موقعا ينا + فاشير ك مه ومع هردر 0 كويل علة 
نقدية تسمى (أنباء فرانكفو رت الأدبية )ءومنهنا لقب «الفر انكفورتيين0”") 
الذنى أطلق أول الأمر على المتمردين . وإذ كان ميرك خبيراً يداني 
الأعمال والسياسة » ورحالة جاب أرجاء المانيا وتنقل فى أنحاء روسيا ٠‏ فقد 
شبد والتقد التقاداً لاذعاً غرور الغنى ٠»‏ وملل العبيش فى قصور الملوكوالأمراء؛ 
واستغلال الفلاحين . فلما ألبى نفسه عاجزا عن إصلاح هذه الأحوال ؛ 
بات متألا ار . وقد مماه جوته ( مفستو فيليس مير لك ) 0 وانخل من 
تفسه ومن مير لك تماذج لأدوار الأبطال ف فاوست 5 واضطرب عقل ميرك 
لمر انمه ف عله وتعاسته قّ زواجه . ووقم قَْ حبائل الدين 2 فأنقذه منها 
دوق ساكسىفابمار استجابة لرجاء -جوته . ثم بات فريسة لاكتثاب لايير حه؛ 
وقتل نفسه وهو لايزال ف الحسمين )١791١(‏ . 


وأكير مأساة حنى من هذه الحياة كانت حياة رايهولد لننس . وكان 
ابنأ لراعى كنيسة لوثرى قى ليفونيا ٠‏ أثر فى أعصابه الضعيفة ٠.‏ وهزاجه 
السريع الإثارة : فى طفولته التأكد على عقيدق الخطيئة والجحم لاي 
وأعاله حينا اسماعه إلى محاضرات كانط قى كو نجز برج ؛ وقاده كانط إلى 
كتابات روسو ء فقال لننس بعد قليل عن ١‏ هلويز الجدبدة ) إما ا كتاب 
طبع إطلاقاً فى فرسا . وق سر أسبو رج الى بجو ٠‏ بر ته شخصيته 
الإجابية » وفلده فى الفكر والأساوب » وكتب أشعاراً غن غنائية اشبت شعاد 
0000 حد أنها ضمنت فى بعض طبعات أعمالجوته . ثم مفى إلى زيز هام » 
ووقع ( بعد جوته ) فى غرام فردريكه بريون » ونظم القصائد الخارة ى 
مدحها . وأكد لا أنها أن لم تستجب لحبه فهو قائل نفسه » فم تفمل ولم 
يفعل . ثم انتقل إلى فاممار » وصادقه -جوته : وحسد جوته على نجاحه : 
وخر من علاقة جوته بشارلوته فون شتاين » وطالب إليه الدوق ان يرحل 


ب 184 مس 


عن الدوقية . . وكان شاعراً ومسرحياً موهويا . وتمثيليته المسماة « اللمند ) 
نقدت نقداً لاذعا 00 الطبقية والحياة البورجوازية » وشخصيتها وو 
فتاة من الطبقة الوسطى لع عبثاً إلى الزواج من ضابط . ثم تنقلب مومسا 
وتتحرش بأبمما 0 عليه فى الشوارع . وإذ كان 0 مؤتقراً إلى 
الثبات والاستقرار افتقاراً أعجزه عن العثور على مكان مرموق فى الحياة ؛ 
ققد راح م متنقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن إحفاق إلى إحفاق ٠‏ ويعاق 
نوبات من اللونون » واول الانتحار غير مرة» وأخصر امات محنرناً .)١1/99(‏ 


أما مكسمليان فون كلئجر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
وارتى فا إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العنان فى الحديث العنيف ى 
تمثيلياته : م أصنبح أميناً لجامعة دوربات » واستمتع بكل آثام الشباب 
وحاقاته وعمر حى الئاسعة والسبعبن . وعنه كتب بجوته بيته الذى م عن 
حسن إدراك وفطنة : ١‏ فى الصبايا نب ما هن عليه » أما فى الفتيان فنحب 
ما يرجى أن يكونوه ) . وقد أعطت أشهر تمابلية كتبا كانجر وهو ق 
الرابعة والعشرين (10//5) ١‏ شتورم أوند درانج» اسمها نا للزوبعية . 
وترى فما المتمر دين الأوربيين يتغربون فى أمريكا أملا فى أن يدوا منافل حرة 
لو عانهم الفردية ؛ أما لغنها فلغة العاطفة المشبو 55500 4و أما دعر كا 
فدعوة العبقرية الى تحررت من كل القواعد . وقد حارب كلنجر ق 
الجيشين المساوى والروسى » وتزوج ابنة غير شرعية لكاترين الكبرى » 
وهبطت ثورته أخير ا حين تولى منصب الأستاذية » ثم محمد عموداً من أعمدة 
الدولة , 


وأما فلهلم هايئزى فقد توج الحركة برواية « أرد تجهللر» (1817) الى 
جمعت بين الفر ضوية » والعدمية » والشيوعية ٠»‏ والفاشية ؛ واللامبالاة 
الأخلذق. ٠‏ وإراةة الاو 4 مرتحا صاعي مى الفيؤانة واطرفة + 
يول اليظل: إن اللرهلة" لدوت قترعة إلا كافك اساعة ووه امن جرع 
حقيقة غير الصعف » وأصدق الفضائل شجاعة الجسم والإرادة :+ بواطياة 


جد 8و سد 


إظهار للغرائر الإساسية » ون تخطىء إذا دمغنا هذه الغرائز باللا أخلاقية . 
وهكذا يغوى أردجالو ويقتل إذا لاحت له الفرصة أو دفعته الزوة » ويرى 
فى عراطفه المشبوبه الطليقة من كل قيد أسمى قوانين الطبيعة . وهو يصيف 
بطؤلات هنبال رقده ناد أغل ويشاءل :وما قيفة مليرة من الرجال 
الذين لم معظوا طوال حياتهم بساعة واحدة كساعاته ‏ بالقياس إلى هذا 
الرجل الفرد؟6) 49) وهو يقم جتمعاً شيوعياً تسوده شيوعية النساء وحق 
الانتخاب لانساء وعبادة قوى الطبيعة باعتبارها الدين الأوحد . 


فى دوامة الزوبعية ( شتورم) المضطربة هذه خلعت بعض الأفكار 
الغالبة على هذه الحركة طابعها وتأثر ها . فعظم قادمها أتوا من الطبقة الوسطى » 
ويك أو | ورتم احتجاجاً على امتيازات السب واللسب » ووقاحة ذوى 
المناصب » وبذسخ الأحبار الذين ينعمون بطيبات العيش على .حساب عشور 
الفلاحين . وقد أجمعوا على الرثاء لحظ الفلاح العاثر ‏ حرا كان أو قن 
به وأهابوا بالنساء أن ينبذن موضاتهن وأطواقهن 
وعواطفهن الهشة وإغماءاتمن وتقواهن الخدانعة الذليلة » ودعوهن للمجىء 
والمشاركة فى الحياة المثدرة الى يحياها العقل النحرر من الأغلال » والذكر 
الجوال . وأعادوا تعريف الدين بأنه لهام سماوى ى نفس عبقريئها جزء من 
الخافر الحلاق والسر المبدع فى الدنيا . ووحدوا بين الطبيعة والله » وانتهوا 
إلى أن الإنسان يكون إطيا إذا كان طبيعيا . وانخذوا من أسطورة فاوست 
المنحدرة من العصر الوسيط رمزاً للجوع الفكرى والطموح المللبب الذى 
محطم كل حواجز التقاليد أو الاعراف أو الأخلاق أو القوائن . وهكذا 
نرى (مالرمولر») يكتب قبل جوته بزمان مسرحية مماهاد فو سالين لوبن ») 
«لأنى عرفت فيه من البداية رجلا عظيماً . . . حس بقوته كلها » ويشعر 
باللعجام الذى قيده به القدر » ونحاول أن لعه ؛ وننوفر له شجاعة الإطاحة 
بكل شىء بقف فى طريقه) لين" 


وقد وسمت محاسة الزوبعية وشططها هذه الحركة بأنبا تعببر عن المر اهقة 
الفكرية ؛ وصوت أقلية قضى علما بأن يعلو صو ما م حبو . و تكسب 


1١9١‏ سا 


الحركة أى تأبيد شعبى » لأن التقاليد والشعب يسائد الواحد مهما الآتحر دائماً . 
فلما وجد أنباع الحركة أنفسهم بغر قاعدة فى بنيان الحياة الآلمانية » تصالحوا 
ِ الأمراء » وأملوا ‏ كما أمل جاعة الفلاسفة ‏ أن يقود الحكام المستدر ون 

الطاريق إلى التحرر الفكرى والوصلاج الاجماعى . وأدرك هردر.وجوته 
وشيار الحركة فى شباءهم » ثم انسحبوا من نارها الآكلة » وقلموا أظافر هم 
وأطبقو ا أجلحهم » وتقبلوا حابة أدواق فامار الكرا شاكرين . 


الفنانون 

كان ألمان العصر الذى نحن بصدده أنداداى الذن للف نسيين والإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن إيطاليا والروكوك عن فرنسا » ولكنهم أعطوا إيطاليا 
فتكلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملكاتما الآلمان ل بين أمثال دافيد 
رولتتجن ؛ و «اجان» ريزئر » وآدم فايسفايار » على صناع الأثاث الفاخر 
00 عن ؛ من ذلك أن ١‏ ويس السادس عشر 0 انين ألف جذه مناً الكت 

0 رواتجن (44) . وحفل المر الملى ى ف ميونخ » وقصر فردريك 
ا بوتسدام » وبيوت أثرياء الألمان » بالأثاث الضخم الدقيق النقوش» 
حتى وفد طراز أخف فى ماية العصر من صنع الانجايزيين تشينديل وشيرائن . 
وكانت مصائع ما يسن قد أضرت مما الحرب » ولكن تمفدرج ولود فجزبرج 
وبوتسدام وغيرها من المراكز و اصلت صناعات البرسلان والليزف أرقت 
رفوف الألمان ومدافهم وموائدهم و«كاتهم بصغار القّائيل المرحة الرشيقة 
الرقص والغناء والتقبيل , 

وعلى نطاق أ وسع ظهر نحت للهاثيل جدير بالإعجاب . شديد الاهام 
من ذلك أن مارتن كلاور نحت تمثالا نصفياً لموته فى أيام فامار انيت 
اوري اوجرن 
مارئن » هذا الإنقان ى ماله الذى نحمته لشيلر 239 » وأفضل منه تمثال 
شيار المعروض الآن فى ميدان بشتوتجارت من صنع يوهان فون دانيكر . 


بدا فيه متشو فاً 6 براق العين ( واثق الف فس 


أما سيد النيدت الألمالى فى هذا العصير فيوهان جوتفياد شادوف ٠.‏ الذى 
أصبح مثالا للبلاط فى برلين عام 4 . وى ١/91١‏ نحث رأساً لفردريك » 


ف اوداهت 


وق 19# صنم له تمثالا كامل الطول ؛ وق ١8١5‏ صب بالرونز 
وفردريكاح» 9؟) أصغر - وهورائعة لاينساها من شهدها . وصب اللرونز 
( مركبة النمصر ( لبواية براندثرج 8 وكاد يبلغ روعة الخال الكلاسيكى قُّ 
المجمواعة.الر خخامرة النى نحها لولية العهد الأمرة لويزة وأا فريدريكه . 


وكثر المصورون فى ألانيا كبرة أتاحت ا أن تنزل لإيطاليا عن ا'بى 
عشر منهم مي لها بع ذلك مصور ون أكفاء دهن ذلك أن عدد المصورين 

من أل تيشباين الذين جمعهم رابطة الفرشاة كان كبيرأ محيث يسبل علينا 
اخلط يديم . فأحدم وهو بو هأن هايير يش تيشباء 3 الفور فى بلاط همبى-. 
كاسل رمسم صورة 3 ايسنج . أما ابن أخيه يوهان فريدريش تيشباين 
فر سم فى كاسل وروما وثابلى وباريس وفيينا ولا هاى ودساو ولبزج ج وسانلت 
بطر سير ج »؛ وصور بجموعة ساحرة لأبناء الدوق كارل أو سيت أمير 
ساكسى - فامار . وأما يوهان ها يثريش فلهلم تيشباين فعاش ى إيطاليا 
5مل/ا١‏ -- كح ؛ ورمم صورة مشبورة «جوته فى كثبانيا روها) م عاد 
ليصبح مصرر البلاط لدوق أو لدنبورج . 


وكان 0 مصادر ١‏ الزوبعية ؛ ١‏ الألمانية المنحازة لإيطالية آدم فر يدر بش 
أويزر ؛ النحات : الرسام : النقاش ٠‏ المعلم » وداعية اصلاح الفن على 
الأصول الكلاسيكية . وقد عاش فنكامان عه زهنا فى درمدن . والتقد 
رعفة ,* وأعيجب مخلقه » وقال «إنه يعرف كل ٠١‏ يستطيع الإنسان أن 
يعوفه خارج إيطاليا » 9" وفى 1054 عين أويزر عديراً لأكادعية الفنون 
قُّ ليزج ؛ وزاره مجوته هناك وانتقات إايه عدوى الحمى الإيطالية . 


وحتل مكان الصدارة بين الفنانين الذين بقوا فى ألمانيا دانيل شودوفيكى » 
وكان بولندياً . ٠‏ ولد فى دارج » وترك يتيمآ » فعلم أن يكسب قوته بنع 
الر رضوع. .وامفورات والصور وق خ و١‏ انتقل إلى برلين وأصبح ألمانيا ف 
كل شى ع ,إلا اسه ٠‏ وقل روف حيأة المسيح ف مئمئوات رائعة أذاعت ضبرركه 
فى طول البلاد وعرضا م دسم زاج 2 «جان كالاس وأسرته » 
وتكائر الطلب على را سو هيه حىر, إله 0 بحر 5 أثر أدى كبر 8 بروسيا 


5 0 


سنين طوالا دون أن تزيله رسوم من صنعه . وى أروع محفورائه صور 
أسرته : فصور نفسههو و مكب على عمله » وزورجته تشرف فى اعتّزاز على 
أبنائه اللحمسة » ثم جدران البيت تكسوها الصور . ورمم بالطباشير الأحمر 
صورة لوثه ( شارلوته ) كسيز » اله فى أحبا جوته وفقدها . وترئى فى حمله 
رشاقة فى االحط ورقة فى الشعور تميزه عن هوجارت ؛ الذنى كثيراً ما قورن 
به لكثرة ما صوره من مناظر الحياة المألوفة ؛ ولكنه استنكر يق هذه 
العلاقة ما قورن به لكثرة ما صوره من مناظر الحياة المألوفة ؛ ولكنه استذكر 
بحن هله العلاقة . وكثيرا ما استلهم فاتو ؛ وى صورته ١‏ لقاء فى حديقة 
الحيوان؟ '» ثرى ولع فاتو بالهواء الطلق وتموج ثياب النساء الحلاب . 
وقد ترك أنطون جراف صورة اشود وفيكى "2 يفيض ابتسامات 
وعقصاً وحم مكتنزاً - وصورة لنفسه("!" وهو يتطلع من فوق أوحته 
ولكنه مكتمل الريئة كأنه يتأهب الذهاب إلى حفلة رقص . وقد أفرغ حيوية 
أكثر على لو.حته الجميلة لزورجته''؛ والتقطغرور الممثلة كورونا شروثر 19) 
وجلل بالثياب المذهبة جسد السيده هوفرات بوى الفففاض2'9 . 
وآخخرقائمةالمصورين فى نصف القرن الذى نحن بصدده هو آزهوس با كوب 
كارستيز » الذى اسئتوعب دعوة فكامان. نضا وروضا ع وأكل الإحياء 
الكلاسيكى فى التصوير الألمانى . واد شازفج » وتعم فى مدارس كويئهاجن 
وإيطاليا » ومارس عمله فى لوباتث وبراين على الأخص . واكنه عاد إلى 
إيطاليا فى 17/41 » ووجد المتعة الكرى فى تأمل أطلال النحت والعارة القد مين . 
و يعرف أن الزمن قد نرح اللون من الفن اليو نالى فلم ببق إلا على لبط ؟ 
وعليه أحال فرشاته إلى قلى كما فعل منجز ؛ ولم يستهدف إلا الشكل الأ كل . 
وقد أزعجته العيوب البدنية النى شابت أنجساد ماذجه البى يعدورها فى 
مرسمه » فقرر أن يركن إلى خياله ؛ وأمبجه أن يصور الآرباب اليونانية 
والممافر ١‏ اللسسفاف من الممتراوجا البونائية” ك1 يلها بهن وتكاهان .وه 
هذه انتفل إلى تصوير دانتى وشكسبر . وكان ولعه بالحط وااشكل يفتقد 
دائماً اللون والهياة » وحى حين 0 م فى رؤياه لأشباه الإله رؤيا تقرس 


(م ١‏ قصة الحضارة . ج 4١‏ ) 


1944 سس 


من رؤيا ميكلاتجلوا » كنا نرى فى لوحة « مواد الئور»*''2 ٠‏ فإننالانستطيع 
الثناء عليه إلا لآنه تذكر صور كنيسة السستين بالدقة البى تذكر مبا موتسارت 
موسيقاها . وردت روما على محبنه بمحبة مثلها » وأتاحت لعمله (ه9/ا1) 
العرض فى أوسع وأشبر المعارض الى أتيحت لأى فنان حديث . وهناك 
مات بعد ثلاث سنين غير متجاوز الرابعة والأر بعين . ولاغرو فالفن كالليلس 
قد يدون نار آكله , 


وغلب مزاج الكلاسيكية الجديدة على الزخرفة المعمارية لبوتسدام 
وبرلين فى عهد فردريك الأكر . وكان فد بدأ قصره الجديده فى مه/ا١ا‏ » 
ول يسمح الحرب بأن تعوقه عن المضى ف المشروع . فشارك فى تصميمه 
لاثة معاربين- بورنج » وجولتارد : وما جر ؛ فزمجوا الكلاسيك بالباروك 
فى صرح مهيب يذكر بقصور روما القدعة ؛ أما الزمارف الداخلية فقد 
نافسوا فا أبدع بماذج الروكوك الفرنسى . وكان للكنيسة الفرنسية قى برلين 
رواق معمد كلاسيكى » فأضاف إليه جونتارد وتلميذه جبورج أونجر برجا 
كلاسيكياً  ١8(‏ 86) . وزاد أونجر برلين جلالا بتشييد مكتبة ملكية 
فى 11/4 8١‏ . أما بوابة برائد تبورج الى بناها كارل لانجهائز فى 188 
4١‏ فقد قادت تقليدا سافراً مداخل الأكروبول الفخمة ؛ وقد نحت 
بالجهد من التدمير ى اللخرب العالمية الثانية » ولكنها فقدث «الكدربيجة 
تسوه موق الكرية كات لاد الأريعة الك (رجها ا عادو 5 


كانت ٠ن‏ ألانيا أخرى تنحت الأثار الخلدة لأمراء البيوت المالكة 
والنبلاء والرفات ٠‏ فزينت أحث فردريك فلهلميه مديئة بايرويت بققصر 
زين بالروكوك الساحر ١1!44(‏ - "/1) . وق كاسل صمم سيمون 
لوى دورى ١759‏ وما بعدها ) صالة الرقص الفسخمة واللحجرة الزرقاء فى 
قلعة حاكى هسى كاسل . وق الراين قرب دسلدورف بى نيكلاوس 
فون بيجاجى قلعة بيرات الفخمة (ههلا١ ‏ 59) ؛ وبي فليب دلا جبير 
لود فجر بورج قصر مولريبو الجميل ١1/57(‏ - 55) . 1 


ب 86 سه 


9 ب بعد باخ 


أسعدت ألانيا بالموسيق وتأثرت مها أكثر من أى أمة أخرى باستثناء 
إبطالبا . فالأسرة الى خلت من الآلات الموسيقية كانت شذوذا ركانت 
المدارس تعلم الموسيى تعليمها للدين والقراءة سواء بسواء تقريباً . وكانت 
الموسيى الكنيسية آتحذة فى الاضمحلال لأن العم والفاسفة » والمدن والصناعة» 
كانت تصرف العقول عن الدين إلى الدنيا » وظلت الرائم الاوثرية العظيمة 
نجلجل » ولكن الأغنية أخذت تتحول من الكوارس الكنسية إلى الليدات 
والقثيليات الغنائية والأوبرا . وقد افتتح يوهان بير شولتس عهداً جديداً 
فى الأغنية ب «أغان فى فوكسان» ١,7/80(‏ ) ؛ وبعدها حظيت ألانيا بزعامة 
لاتنازع فى استخدام الموسيق ف الشعر الغنائى . 

وقد شجع التحسين الآلى الذى أدخل على البيانوا اننشار الحفلات 
الموسيقية وظهور مهرة العازفين على الآلات . وغزا العازفون أمثال يوهان 
شوبرت » وآبت فوجلر » ومبان هوءل » المدن الكثيرة بأدائهم الموسيى . 
فى ٠١‏ مارس 11/88 قام هومل الذى لم يتجاوز الأحد عشر ربيعاً بعزرف 
على البيانو فى درسدن ؛ ول يدر أن موتسارت سركون بين الساءعين ؛ وخلال 
الحفلة رأى أستاذه السايق وتعرف عليه ؛ فا إن فرغ من عرف قطلءته حى 
شق طريقه بين الجمع المصفق وعائق موتسارت فى عبارات حارة تفيض 
بالولاء والبجة9١).‏ واكنسب آبث (أعى آبوثت ؛ أى الأب الدببى ) 
فوجار لقبه هذا برسامته قسيساً (/109) ؛ وفى ما نبابم كان قسيس البلاط 
ومدير الموسيى معاً . وكان ف التأليف الموسيى من أكثر كتاب القن أصالة 
وتأثيراً ؛ وفى العرف على الأرغن أثار غيرة موتسات ؛ وف التعام كان 
صاحب النضل فى تكوين قير ومييربير 4 ثم ثم أضساث ما لهام وهو عمال 
ابابا بابسه الجوارب الطويلة الزرقاء ومله كتاب صاواته 43 موسيقاه » 
وبجعله جمهوره أحياناً يننظره ريما يفرغ من صلانه 


١ : 0‏ 2000009 
وكانث أوركسيرا م مهام الان فرقة دن سراة وساعين وفيا ملتقين ) 


د مد 


يقوده بكفابة كرستيان انا بيش معام وقائداً وعازفاً منفرداً على الككان . 
وقد أثر عن اللورد فورد ابس قوله إن ألمانيا نيز باكر الام لسببين : اليش 
المرومى وأور كسترا ما مام ٠‏ ويليه شورة أوركسارا جا نهار من لبور جه 
وكانت الحفلات الموسيقية عملاقة تحوى ثلالة أو أربعة أو أحياناً سعة 
كو نشرتوات فى برنامج واحد . والقوم بحبوم! فى كل مكان - فى المسارح 
والكنائس والدامعات والقصور والخانات والمزهات . ونافسث السمفولية 
الآن الكونشرتو فى الربرتوار الأوركسئرالى » وما وافت سرة ١1/1/٠١‏ سس 
حتى قبل مجىء هايدن ‏ حتى حظيت السمفونية بقبوها كأرى ألوان الموسيق 
الآلية 0110 
ونصف الوؤلفين الموسيقين ق هذه القبة منحدرون من قلب يوهان 

سبستيان باخ القوى وصلبه المكين أفبيق لت زوييه الأو سية أطفال: 
أخر ز اثنان منهم - فلهم فريدمان وكارل فليب إعانويل ‏ سمعمة دولية . 
وأ له زوجته الثانية ثلاثة عش طفلا برز فى عالم الموسبى منهم اث'ان هما 
بوهان كرستوف فربدرش ويوهان كرسئيان . م أنجبت يوهان كسرستوف 
فريدرش مؤلفاً موسيقياً صغيرآ هو فلهم فريدرش ارنست باخ ؛ وهكذا 
أعطى يوهان سبستيان باخ العالم خسة رجال ضمنوا لهم مكاناً فى تاريخ 
الموسيى . يضاف إلى هؤلاء أحد أقربائه الابعدين واسمه يوهان ارنست باخ » 
درس على الأسئاذ فى ليزج » وأصبح رئيساً لفرقة المرتلين فى فامار , 
وترك عدة مؤلفات موسيقية ليجر علما النسيان ذيوله , 


أما فلهلم فريدمان باخ فقد ولد فى فامار . والقسم الأول من مؤلف 
أبيه (١‏ الكلافر الوسيط ) كتب لتعليمه . وقد سار حثيثاً ف دراسته » ولم 
يناهز الستة عشر عام حى كان يؤلف الموسيى . فلما بلغ الثالئة والعشرين 
عدن عازفا اللارغن بكنيسة صوفيا بدرسدن » ولا كانت واسجباته فى هذه 
الوظيفة هينة فقد ألف عدة صونانات وكونشرتوات وسمفونيات . ثم ازداد 
راتباً وشهرة حين اختير (1/45) عازف أرغن فى كننسة ليفراون 
ماله : وأقام هناك هانية عشر عام »؛ ومن هنا ثاقيبه «باخ هاله » . وكا 
مولعاً بالشراب لا بعلو على ولعه به إلا ولعه بالموسيى . ثم استقال ى 


لاوا 


1 5 وظل عشرين عاماً مهم متقلا من بلد إلى بلك ( ويقم بالجهد أوده 
بالعر ف قَْ سيلدت مو سيقية وبتعلم التلاميك 5 وق ١/2‏ أسثقر قُْ برلين 
حيث مات فى ضنك عام 2184 . 


وكان كارل فليب إعانويل باخ أعسر » فاضطر إلى قصر عزفه على 
الأرغن والبيائو .وف "ااا حين بلغ العشرين التيحق بجامعة فرالكفورت» 
وهناك حظى بصحبة جبورج فليب تلهان » الذى كان أحد عرابيه يوم عماده 
وأعطاه جزءاً من اسمه . وى /188 عزف بعض مؤلفائه أمام جمهور : 
شولع الأول ملك بروسيا . ولا علربأن ولىالعهد فردريك حب الموسيى) 
قصل راينزبرج وقدم نفسه إليه دون أن يظفر بثمرة عاجلة ؛ ولكن فى 
4٠‏ عينه فردريك » الذى أصبح الآن ملكا » عازف على الصنج ْ 
ور كسا الكئيسة ببوتسدام . ولكنه ضاق ممصاحبة ثاى فردريك الهوائى 
المراج وقبول سلطته الملكية فى الموسيق . وبعد أن قضى فى الأوركسترا ستة 
عشر عام » اعتزل ليفرغ للتعليم . وقل -حدد كتثابه «بحث ف العرف الحقيى 
على الكلافير» ١08(‏ وما 0 بدابة تقنية البيانو الحديئة » وكان لهذا 
الكئيب الفضل فى اكنساب هايدن اللراعة الفنية فى العرف على البيانو » 
وسبييه قال موتسارت عن «١‏ باخ 17 ) هذا : ١‏ إنه أبونا ؛ ون 
صرته ؛ والذين يعر فول منا أى شىء على و جرهه 8 ٠‏ فإتما 
تعلمئاه مله » ووغد ذللك الطالب اللى لايعثر ف مبذا اام ٠‏ وقد لخرج 
إمانويل ق مؤلفاته غامدا عل أسلوت: أببه:الكر لتر ابيط + مؤثر] ناولا 
متجانس الصوت ونخطا ميلوذيا ا .وف ١/51/‏ قبل وظيفة المدير لموسيى 
الكئيسة ى امبو رج ؛ وهناك أنفق الإحدى وعشرين سئة الباقية فى أجله . 
وفى ١1/96‏ جاء هايدن إلى #بورج ليراه » ولكئه وسجد أن أعظم أبناء 
يوهان سبستيان فد مفبى على موته سبع سئين 


أما يوهان كريستوف فريدرش باخ فقد درس على أبيه وفى جامعة 
وزع ثم عين ف الثامنة عشرة )١17650(‏ موسيقار الحجرة فى بوكسبورج » 
كونت شاو مبورج 3 ليه , وحين بلغ السادسة والعشرين أصبح مديراً 
للموسيى . أما الحدث العظم الى وقع له فى عامه الثامن والعشرين فهو 


د ااه 


ممىء هردر )١9/7/1(‏ مبشراً ؛ وقد زوده هردر بنصوص ملهمة للأوراتوربوات 
ضاع فى نحضم تغيرات الدهر وتقلباته . 


وعل النقيض هنه كان ولاء الإبن الأصغر ٠‏ يوهان كرسئيان باخ » 
لإبطاليا . بعث إلى برلين وهو لاإيتجاوز الدامسة عشرة عند موت أبيه » 
وهناك بذل له أن غير شقيق » يدعى 17 فريدمان ؛ العون وقام على 
تعايمه . وحين بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونيا » حيث أدى الكونت 
كافا! يدر ىا أجوستينولبتا نفقات دراسته على الأب مارتيبى ؛ وقد افتكن 
الشاب بالحياة الإيطالية والموسيى الكائوليكية» فدسعل فى المذهب الكاثوليكى ») 
وظل ست سنوات مخص الكئيسة أولا عؤافاته الموسيقية . وى 175١‏ عيبن 
عازف أرغن ف كتدرائية ميلان 2 وأصبح ( باخ ميلان ) . ثم أثا ثارت الأوبرا 
الإبطالية أثناء ذلك طموحه للتفوق فى الموسيق غير الديئية كما :تفوق ى 
الموسيق الكنسية . فأخرج الأوبراث فى تورين وثابل (1751) + وشكا 
رؤساؤه الميلانيون من أن رشاقة هذه المؤلفات تتنافر مع مركزه فى الكتدر اثية. 
فنقل يوهان كرستيان مقامه إلى أندن (؟1751) . حيث حظيت أوبر انه عادة 
بعروض طويلة الأهد . وما لبث أن عين رئيساً الموسيق عند الملكة شار لوت 
صوفيا . ورحب بالصبى موتسارت ذبى الأعوام السبعة عند مجيئة إلى لندن 
فى 1754 » وراح يلهو معه على البيانو . وأحب العبى هذا الموسيى الذى 
اكتمل نض.جه الآن . وأخد عنه الكثر من الألماعات فى بأليف الصوناتات 
والأويرات والسيفونيات . وق78١‏ ذهب باخ إلى باريس ليقدم أوبراه 
«أما اديس الغاليين» » وهناك التتى ثانرة بموتسارت . وكان ابتماج فى الثالية 

0 ين يه كابتياسحة قبل خمسة عشر عاماً . كتب فولفجانج لأبيه يقول 


إنه رجل أمين ينصف الناس ٠»‏ وأنا أسديه دن 0 قلى ) باتكك 


وككن القول على الجملة أن أسرة باخ هذه ابتداء عن فايت باخ الأدى 
ماث فى ١١18‏ ا ا فريدرش إرنستثت باخ الذ» ماث قل هكم١ا‏ ( 
يي 0 اير بن ف تاريخ الثقافة 5 0 . ن بان نحو ساحن دن هؤلاء اليامن 


ب 1944 - 


المعروفة أسماؤه من أقرباء يوهان سبستيان » كان ثلاثة وخسون موسيقين 
محر فين 3 كان ثمانية دن أسلافه وحمسة من أخلافه من وزن كاف لترير 
نشر مقالات عنهم ف قاموس للموسيو 0117 ٠‏ .وقد ظفر عدد من الابثاء قَْ 
حيامهم نصيبت ذائع وشهرة فاقث ما كنع 4 يوهات سيسةيان 1 ولا يعى هذا 
أنهم احتكروا الشهرة الموسيقية » فالموسيقيون الأفذاذ كانوا >العادة يلقون 
المدييح الأعظم وهم أحياء » ثم بجر علببم الفسيان ذيوله حين بموتون ؛ وقد 
نافس مو لفون مو سيق يون مثل كارك فر يدرش فاش وكر سئيان فر يعرش 


شويارت أبناء باخ فى ذيوع اسمهم . 


وإذا أن ربجعنا النظر إلى هذا النصض الثالى من القرن الثامن عشر للحظنا 
بعض اللخطوط الخاصة فى التطور الموسيق . فاتساع مساحة البيانوا وازدياد 
قوته حررا الموسيى من خضوعها للألفاظ وشجع المؤلفات للموسبى الالية؛ 
م إن إقبال الهاهير المزايد على الحفلات الموسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة؛ 
بعدا بالمؤلفين عن يوليفونية يوهان سبستيان باخ وقر بم من هارمونيات خلفائه 
الأسبل تذوقاً . وعمل تأثير الأوبرا الإبطالية على تفوق الميلوديا حتى فى قطع 
الموسرئى الالية . بها أحدثت الايدات » نحركة مضادة » تعقيداً جديداً فى 
الأغنية . وبلغت الثورة على الأوبرا الإيطالية ذروتها فى جاوك » الذى أراد 
إخضاع الموسيى للدر اما » ولكنه بالعكس أضى السمو على الدراما بالموسيى . 
وعلى درب آخر طورت الثورة ١‏ المسرحة الغنائية » » الى بلغت أوجها فى 
« الناى السحرى» . وانتقل الكونشرتو جروسو إلى الكونشرتو الموضوع 
لآلة متفردة واحدة وأوركسّرا » واتخذت الصونات شكلها الكلاسيكى 
فى كارل فليب إمانويل باخ وهايدن » وتطورت الرباعية إلى السمفونية . 
وهكذا ميا كل شن * لبدموقق : 


د اسم الشريخ فرثر 0 
فوق كل هذه الحياة المنوعة : حياه السياسة والدين والصناعة واللهو 


والموسرى والأن والعلم والفلسفة والير والأثم ‏ كان ياوح طيف البطل الشائخ 
الذى اقيته ألما نيا ( الشيخ فرئز) لا حا بل آكر 1 له بوصفه أعجب و أدهش 


لض الل ]1 ينث 


يوتوى فق عصره ٠‏ فهو لم يقنع حكم مملكته وأوركسراه » بل -حسد قم فولتير 
وتاقت نفسه إلى الظفر ا ع ل رو ريا . وقد خلف للأجيال 
التالية ثلاثين مجلداً من كتاباته : سبعة فى التاريخ ؛ وستة فى الشعر » وثلاثة 
فى الأنحاث المسكرية ؛ واثدن فى الفلسفة » واثنى عشر فى الرسائل » كلها 
اللو أن أشعاره فأ كار ها من النوع العابر سريع الزوال »© ولم يعد 
القراء يذكرونمها . ولكنه كان هن كبار المؤرخين فى بجيله ٠.‏ فى بواكير 
ملكه كتب تاربخ أسلافه ‏ «مذكرات فى تاريخ أسرة برائد نبورج» 
(1701 ) . وقد زعي لنفسه الححياد "كما يزعم أكثر المؤرخين : ١‏ لقد ارتفعت 
فوق كل الأهواء والميول » ونظرت إلى الأمراء والملاك والأقرباء نظرى إلى 
أناس عاديين » » ١١١١‏ ولكنه ارتفع إلى ذروة الحلاسة والنشوة وهو يصف 
الناخب الأكر فردريك ولم . 


أما رائعته الأدبية فهى ١‏ تاريخ عصرى» الذى سجل حكه . وقد بدأه 
عقب الباء الحرب السيلءزبة الأولى ( ١1/4١‏ 48 ) » وواصل كتابته على 
رات حبى أخحريات مره . وقد ضينه تاريخ العم والفاسفة والأدب 
والفن » ر مما متأثراً بفواتير - وإن كان قد كتب ججانباً كبيراً من هذا الكتاب 
قبن أن قلي كتاب فولتر «قرن لويس الر ابع عشر ) و ١‏ ومقالة فق الأعراف) 
وقد أعتذر عن تضريعه حيزاً ف كتابه على ١‏ بلهاء يلبسون الأرجوان 2 
ودجاجلة نحماو ن التيجان . . . أما تل بع الكشف عن اللدقائق الجديدة » وتفهم 
أسباب لتغيير قُْ 00 و ع ٠‏ ودراسة الطرق البَى قشعت يففضلها 
للمة البديدة من عقول الئاس فهذه بالتأكيد موضوعات جديرة بأن تشغل 
جحبيم المفكرين ». 9 وقدائبى عل هربز ولوك والمؤلهة فى انجائره » 
وعلى توماسيوس وفولف فى ألانيا : وفولتينيل وفواتشر ف فرنسا . ٠‏ هؤلاء 
العظماء وتلامذمم كالوا للدين ضربة قاضية . وبدأ الناس لتحصون ها كانوا 
يعبدوته بغباوة » وأطا ام العقل بالخرافة . . وكسبت الربوبة أتباعآً كثشرين » 
وهى العبادة البسيطة كك ائن الأعظم» .9" وإذ كان فردريك محتفر 
الحكومة الفر نسية ونب الآدب || افر نسى ؛ فإنه فضيل ملحمةٌ فو لثر «اطتر بادة» 
عل الألياذه ؛ وفضل راسين على سو ف و كليس وسوق بين بوالو وهوراس » 


51 هد 


0 بوسويه ودموستين . وخر من لغة ألمانيا وأدمها » وامتدح فنها الممارى م 

شق على نفسه لييرر غزوه سيليزيا » فقال انه أحس أن لرجل الدولة أن 
ل 0 اقتضته ذلك مصالح دولته الحيوية ( فخير أن عنث 
املك بعهده من أن مبلك الشعب » 219 ب وهذا الحلاك ‏ كا أمل أن 
تفيدقه ساهو اللطر الذى تيده بروسيا ق. +1194 + وقد اعرف بأنه افرف 
أخطاء كشرة فى قيادة جيشه » ولكنه رآه أمراً لا ضرورة له أن يسجل فراره 
مولفتر . وهذان المجدان ى جملهما يقفان على قدم المساواة مع أفضل 
الكتابات التارمخية عن أوربا الحديثة قبل جبون . 


وما إن وضعث حر ب الستين الب بع أوزارها حى عكف فردريك 
على كتابة ( تاريخ حر ب السنين السبع ( .ركان كقيص يتطلع إلى أن يكون 
حير مؤرخ لبملاتة» وكقيض حاتي ارد ركد عن الس لمر الغائب ٠,‏ 
وهنا أيضاً حاول - رما بعذر أفضل ‏ أن ييرر المبادرة الجر يئة البى بدأ مها 
الحرب . وقد امتدح ألد أعدال داريا و4 ف 1 يتصل مكمه 
الداخلى » أما فى علاقاتما اللخارجية فقد أدان هذه المرأة المتكيرة «الى) 
استبد مها الطمع فأرادت أن تبلغ هدف المجد كل ريو 011 ووسط 
سجل الحملات » الايد إن حل لذ امون بد » توقف ليئدس أمه الى مانت 
فق لاه/ا١ا‏ وشفيقته الى لحقت باق 8ه7,١‏ . والصفحة الى وصف فبا 
' فلهامنية واحة من الحب فى بيداء خربة من الحرب . 1 


وقد لص إلى أن التاريخ أستاذ عظم تلاميذه قليلون : ١‏ أن فى طبيعة 
البشر ألا يتعلم إنسان من التجربة . وحاقات الآباء تضيع هدراً على الأبناء ؛ 
وكل جيل لا بد مقئرف حقاته » 2317 و كل من يقرأ التاريخ بإمعان 
يدرك أن المشاهد ذاتما كثيراً ما 5 رر » وأنه لا حاجة بنا إلا لتغيير أسواء 
الممثلين)1117) . ولكنا حبى اواستطعنا أن نتعلم » فإننا سنظل عرضة للمصادفة 
الى الامكن التذؤ ما . « إن هذه المذكرات تقنعنى أكثر فأكثر بأن كتابة 
لتاريخ إن هى إلا تجميع لباقات الناس وضربات الحظ . فكل شىء يدور 
حول هذين الموضوعين:0187) ١‏ 


اللا 55 


وقد حاول مرتين (7ه/!١‏ و58/ا١)‏ فى (ووصية أخمرة) أن ينقل 
لورثته بعض اروس المستفادة من نجربته اللخاصة . نحم على دراسة 
أهداف الدول امتلفة ومواردها ٠‏ والوسائل المتاحة للياية بروسيا وتئميما . 
وحذا حذو أبيه فى تأكيده على اللدااجة لأنحكام ضبط الجيش ١‏ و.حذر نخلقاءه 
من الإلفاق فوق ما يسمح به الدحل ؛ وتنبأ بالمتاعب السياسية الى ستحيق 
بفرنسا لسفهها المالى ؛ ونصمح بزيادة الإيرادات لا بفرض ضرائب جديدة 
بل فز إنتاجية الاقتصاد . وينبغى نحاية كل الأديان ما التزمت ادوم 
والسلام 2 أن ( جميع الأديان إذا فحصبها المرء وءجدها ترتكز على أسق 

من الحرافة غير معقول 0 أو وابنا إماسلطة الملك فيجب أن تكون 
مطلقة . ولكن على الملك أن يعد نفسه أول خادم للدولة , ومادامت بروسيا 
فى نخطر هن صغر -حجمها وسط دول كبر ة كروسيا وفرنسا والامير اطورية 
التماونة :الجيرة > افإن تعن والهية للك ك أن يغتم أى فرصة لبو ع رونا 
ويوحدها - وبحسن أن يكون ذلاث بفتح سكسونيا وبروسيا البولئدية وبومرانيا 
السويدية : « أن أول شغل شاغل للأمير هو أن يصون سلطه . أما الثانى 
نهر أن يوسع رقعته . وهذا يقتضى المرونة وسعة الحيلة . . . وستر المطامع 
الحفية يكون بإعلان المبول السلمية حبى تأنى اللحظة موا وائية . تلك طريقة 
جعيم رجال الدولة العظماء م259 , 

وينبغى أن بعد الملاث خلفه الحكم ٠‏ فييىء له التعلم على يد رجال . 
مستزر ين لا رسجال كاسيين 7 لأن هؤلاء يشحئون رأسه خر عبلاات يشتحييك 
3 أن بكون أداة طيعة فى بد الكنسة (191) ٠‏ وتعلم ا دن شأنه أن 
يحرج عقفلا ضعيفاً سير عان ما تسححقه مسئوايات الدولة , « ذلك ما رَأَيته ( 
وإذا استثئنيت ماكة المجر ( ماريا تريزا ) وهللك سردينيا ( شارل 1 ممانويل) » 
فإن كل ملوك أوربا ليسوا سوى بلهاء مشهورين 2190 . وقد كتب هذا 
وإلعزابث 5 روسيا . وكانت ١٠‏ وصية ) 78 أكير تأدياً » لأن كاترين 
كانت قد أثبعت علو هما » وتلبأ فردريك الآن بأن روسيا ستكون أخطر 
دولة قى أوريا #كلا, 


فلما شاخ بدأ يسائل نفسه إن كان ابن أخيه ووريثه امحتمل - فردرياك 


ين ا كك 


فلهل الثانى ‏ صالحاً لوراثة الحكم . كتب إليه يقول ١‏ إنى أشى من أجلك 
ولكن على أن أفكر فى الاحتفاظ مما أصنع » فإن كنت كسولا خاملا ذاب 
فى يديك كل ما جمعته بالجهد والمشقة ):"(2 . وى 10/87 كتب وقد 
ازداد تشاؤما ولو أن ابن أختىلان وتراخى بعد موق ٠‏ الا ببى شىء اسمه 
بروسيا فى ظرف عامين الب وقد تحققت النبوءة فى فيينا عام 18٠5‏ » 
لا لآن فردريك ولم الثافى كان رخحوا لينا » بل لأن نابليون كان 
صلباً قاسياً . 


وقد بات فردريلك ذاته فى عقده الأخير قاسياً إلى حد لا محتمل , 
فاخيزل قدرا كبيراً من الهرية الى سمح لها للصحافة قبل 1705 . كتب 
ليسنج إلى نيقولاى فى ١759‏ يقول ١‏ إن عرم الرلينية تتقلص . . إلى 
حرية جلب م تشاءون مجلية إلى السوق من سيافات ضد الدين 1 ولكن 
لرفع إنسان صو نه ثيابة عن الرعايا »)و ضد الاستغلال والاستيداد ... وعلدها 
سلتبان سريعاً أى دول أوريا أكثر ها اليوم عبودية وذلا 1 (115) وكره 
هردر وطنه بروسيا » وانصرف فتكلمان فى « رعب » عن ذلك « اليلد 
ال ع0 ٠‏ وحين زار جوته برلين فى ١/1/8‏ أدهشته عدم شعبية املك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردريك شيخا لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً دوم وأسحد قْ سبيل مخدمة الدولة 5 


وقد برته ارب كنا براه السلم . وكثرت واشتدت عليه نوبات التفرس 
والربو 4 والمغعص والبواسر 4 وزادث أوجاعه حلة لولعه بالوجبات الثقيلة 
والأطعمة الحريفه . وى “؟ ‏ ه"؟ أغسطس ١1/08‏ استعرض جيشه 
السيليزى قرب برزلا و . وف اليوم الرابع والعشرين ظل على صهوة جواده 
سث ساعات بر دائه العسكرى العادىئ والمطر مبطل غزيراً » وعاد إلى مسكنه 
مبللا يرتعد من الدرد . ولم يستعد عافيته بعدها قط . وفى يونيو 1785 أرسل. 
فى طلب الدكتور تسمرمان من هائوفر . وتوقف عن تعاطى العقاقير الى 
وصفت له ع وآثر الأحاديث المرحاة عن الأدب والتاريخ 2 ولك بأزمه 
تسمر مان الهدوء وصف له كئاب مجحبو ( اضمحلال الامير اطورية الرومانية 


الك 


وسقوطها )21 , وتفاقت أوصابه بالاستسقاء » وأحدثت القطوع الى 
أجريت له لتخفيف الانتفاحات غرغريئة . ثم أطبق عليه الاللهاب الرئوى 
فاكتمل اللخصار ؛ وفى ١7‏ أغسطس ١785‏ مات فردريك وهو فى الرابعة 
والسبعين . وكان قد طلب أن يدفن فى -حديقة « صانسوسى» قرب قبور كلابه 
وحصائه الحبيب » ولكن أمر رحيله هذا الذى أصدره عل البشرية أغفل ؛ 
فدفن إلى جوار أبية فى كنيسة الحامية بيوتسدام . وحين جاء نابليون ووقف 
أما قير فردريلك بعد أن هزم البروسيين فى يينا قال لقواد جيشه « لو كان 
على قيد الحياة لما كنا هنا م 2119 , 


00 و‎ ١ 9 ١ 
نيبار حزان‎ 
كانط‎ 
١م:‎ ١ا/":‎ 
قدمه‎ ١ 


لعل كانط ماكان ليظهر قط لولا وجود فردريك الأكير . ذلك أن 
كانه والقة النقل تالف و وز الديق. فى مطايوف العقل وكده 6 يريف 
صدوره| شكوكية فردريك وتسائعه الدبى ؛ فلم ينقض على موث فردريك 
عامان حتى أخربجت الحكومة الروسية كانط . 


كان كانط كفردريك ربيباً لحركة التنوير ؛ وقد تشبث بولائه للعقل 
حتى الباية ‏ رغ كل ذبذبته الاستراتيجية » واكنه أيضاً كروسو كان 
جزءاً من اسلتركة الروماننيكية ؛ مكافحا للترفيق بين العقل والوجدان » 
وبين الفلسفة والدين » وبين الفضيلة والثورة . وقد أشربه أبواه الّزعة التقوية؛ 
ثم هجبها بعقلائية كرستيان فون فولف ؛ واستوعب هرطقات جاعة 
الفلاسفة ؛ وهجنا ب «اعثراف فسيس سافوا بالإممان) فى كتاب روسو 
« ميل ؛ ؛ وورث سيكولوجبة لوك وليبنتس وباركلى وهيوم الدقيقة البارعة» 
واستخدمها فى محاولة لينقذ العم من هيوم ؛ وينقذ الدين من فولتير . وقد 
رتب حياته بانتظام بورجوازى » ورحب بالثورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً فى بروسيا الشرقية » فإنه أحس ولحص كل تيارات عصره العقلية . 

ولد ى كونيجزبرج (؟73 أبريل 1/75 ) النائية عن فرنسا ؛ المولعة 
بالوضوح والمعثمة بضب اب البحر . وقد أثرت بعض الشكوك حول أصل 
أسرته الاسكتلندى » واكن كانط نفسه خرنا أن جده «فى ختام القرن 


د ]7 حيتت 


الماضى هاجر من اسكتليده إلى بروسيا » ولا أدرى م "للق .وتردج أبوه 
يوهان جيرج كائط من آنا رويتر » وكان إعانويل (ومعناها الله معنا ) 
رابع أبنائهم الأحد عشر . وقد انل اسمه الأول من قديس يوم ميلاده » 
م غير 0 الأسرة من اسمن إلى امقكر تمنع الآلمان من أن ينطقوة اإتسالت)9) 
3 نشت الأسرة كلها على م لهب التقويين » الى كان كالمثودية الاجليز, 35 

على الإبمان والتوبة والالتجاء م إلى الله . بعكس العبادة اللوثرية 


37 ىُْ الكئيسة بقسيس وسيط . 


وكان أجل وعاظ التقوين قد أنشأ فى كونيجز برج ١كلية‏ فردريكية » . 
والتحق إعانويل مها من سن الثامنة إلى السادسة عشرة . وكان اليوم الملمر».ى 
يبدأ الدامسة والنصف صباحاً بنصف ساعة من الصلاة ٠‏ وكل حصة ق 
الصف نكم بالصلاة ؛ وختصصت ساعة كل صباح لتعام الدين ؛ مع ااتشديد 
على نير ان الحم ؛ وكان التاريخ يدرس أساسا من العهد القدم » واليونانية 

مخ العهة الجديد . وحده.ويوم الأحد بكر س أكثره للعيادة . لقد كان تعليماً 
أثمر الفضيلة فى بعض خرجيه . والنفاق فى آآخرين ٠‏ ورما روحاً كثيبة 
فى معظمهم . وقدأنكر كانط فيا بعد هذه ال+رعة الثقيلة من التقوى 
والإرهاب : وقال ان الحوف والرعدة يغلبائه حين يتذكر تلك الأيام9؟ . 


وف 4 انتقل إلى جامعة كو ليج ز يرج . هنا كان أحب المدرسن 
إليه مارتن كنوتسن الذى عرف كانط , «عقلانية» فولف رغم كوله 
تقريا . وكان كلوتسن قد قفرأ للربوبيين الاتجلين ٠‏ وأدائهم ولكنه ناقش 
آراءهم ؛ وترك بعض الشكوك الربوبية فى واحد من تلاميذ معلى الأقل . 
فلما دعى كائط بعد قضاء ست سدن فى الجامعة لبر سم وما ري 
رفض الدعوة رغ, ما وعد من ترقية قريبة إلى وظيفة مرمحة”؟» . وعاش بدلا 
من ذلك تسع سنين رقيق ادال يعلم أبناء الأسرة الخاصة ويواصل در استه , 
وكان اههامه حبى ٠/ا/ا١‏ بالعلم لا باللاهرت « وكان لوكريئيوس من أ 
المؤلفين إليه )"2 . 


رق 1758 نال كانط درجة الدكتوراه » وسممم له بأن محاضر فى الجامعة 


اللا ا 


بوصفه « معلما خاصاً ) لا يكافاً إلا بالرسوم الى يقرر الطلبة دفعها . وظل 
خسة عشر عاماً فى هذا الوضع القلق. وخلال هذه البداية الطويلة الأمد رفضتث 
طلباته لوظيفة الأستاذية مرتين . وظل فقيراً » يتنقل من نزل إلى نزل » 
ولا نجرئ على الزواج ولا كينا خاضا نح بلغ التاسعة واللحمسين7) 

وقد حاضر ىق مواضيع كثرة التباين » رما ليجتذب عدداً أكبر ه 0 
وكان عليه أن ب ضر بلغة واضحة سر له العيش . ولا بد أن 3 المع 
كان عتلف تماماً ن كالط المؤلف الذى اشمر بغموضه . وقد وصنفه 
هردر » الذى كان أحد تلاميذه  11/55(‏ 54 ) بعد ثلاثين عام » عتفظاً 

له بذكرى ملؤها العرفان بالجميل » فقال : 


«أسعدنى الحظ ععرفة فيلسوف كان معلمى . فى مقتبل عمره #لى 
بشجاعة الشباب المرحة » وأعتقد أن هذه الشجاعة لا زمته حبى الشيخوحة . 
وكان جبينه الواضح المفكر مستقراً لالبشر والسرور الذى لابكدر صفوه 
مكدر » وكان حديثه حافلا بالأفكار شديد الإنحاء ؛ وى متناوله الضحلك 
والدعابة الذكية واللحيال الفكه ؛ وماضرانه تجمع بين التعليم والثرفيه الكثير . 
وبالروح ذاتها الى انتقد مها ليبئتس وفولف وباومجارتن . . . وهيوم » بحث 
فى القوانين الطريعية الى قال مبا نبوئن وكبلر والفزيائيون . ومبذا الأسلوب 
تناول كتابات روسو . . . و يكن لأى عصبة أو »لة » ولا يز أوإجلال 
لاسم هن الأسماء » أدنى تأثر عليه مقابل نشر الحقيقة ودهها . وكان يشجع 
سامعيه على التفكر لألفسهم ويضطرهم فى رفق إلى هذا التفكير ؛ أما 
إلآ سلرداد كان رن على طبعه . وهذا الرجل الذى أذ كر أسييه بأعظم 
عرفان وتبجيل هو إعانويل كائط » وصورته مائلة أمانى ؛ وهى ككببة 
لك ا ا 0 

ولو أردنا أن نتذكر كانط على الأخص هن واقع عمله قبل أن يبلغ 
السابعة والحمسين (1/81) لوجب أن نرى فيه العالم أكثر من البياسوف_. 

نم أن هليه ن المصطالحين ل يكونا بعد منتفصلين . وأول أعالة المنشورة 
0 ا ن التقييم 95-6 للقوى الديناميكية » 19/417 » نقاش علمى عن 
قوة الجسم أثناء 0 وهل تقاس ( ها زعم ديكارت وأويار ) بالكتلة 


بد رةه مب 


مضروبة فى السرعة » أو (كما زعم ليبنتس ) بالكتلة مضروبة ف »ريع 
السرعة ؛ وهو انجار ممتاز لفنى فى الثالثة والعشرين . وتلا هذا بعد مع 
سنوات «قال قى زمن دوران الآرة ض اليوى وهل يتغر بالد والجيزر .وق 
العام نفسه نشر كائط يمنا عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشيسخرحة ؛ منا 
أعرب كائط عن القلق الذى يساور عصرنا الحديث على فقد الشمس بعضص 
طاقنها كل يوم على تجمد أرضنا فى المستقبل . 


وق بحث رائع نشر عام ١0/0‏ قدم الشاب الجرىء ذو الحادية والثلاثين 
١ 0‏ التاريخ الشامل للطبيعة » ونظرية السماوات» . وقد نشر الكتاب غفلا 
سم المؤلف وأهدى إلىفردريك الأكر ؛ورما خحاف كانط أن بامجلاافق 
00 اللاهوث وأمل ى أن ببسط الملك عليه حايته » وقد رد جميع 
عملياث الأرض والسماء إلى توانين 1 ؛ ولكنه أكد أن التنيجة » ما ذهها 
من تناسق وجال » تيت وجود عقل زاك إن كنك امل منرم 
الشمسية 3 اقرح الغر م ض السدمى) . 


الى أزعم أن كل » مادة المنظومة الشمسية . . . كانت فى بداية الأشياء 
كلها متتحللة إلى عناصرها الأولية » وأنها ملأت كل الفضاء . . . الذى تدور 
فيه الآن الأجسام المككولة منه . . . وق فضاء مملوء على هذا انعد » لا ممكن 
أن يلوم هدوء شامل إلا لحظة . , . فالعناصر المشتتة الأكثف نوعاً » عم 
قوما الحاذية . نجهم من 3 كل المادة الأفل وزلاً وعياً ؛ وهذه 
العناصر «بى الأخرى مع المادة البى ورحدما معها » تتجمع ف الاقط الى 
توجد فبا «جسمات من نوع أكثر كثافة » وهله بالمثل تنفم إلى بيات 


أكنف . وهم جرا . 


« ولكن للطبيعة وى أخرى » . . . بفعلها تثنافر هذه المسيات ؛ وهى 
الى تحدث - بصراعها مع الماذبيات ‏ تلك الحركة الى هى عثابة الحياة 
الدائمة للطبيعة . . . وقوة التنافر هذه نظهر فى مرونة الأمخرة » وتدفق 
الأجسام القوية الرائحة؛وانتشار جميع المواد الكحولية . وهذه القوة هى الى 
بفعلها تحيد تلك العناصر البى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى نحتما , 
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عن حركها فى خط مستقم ؛ وسقوطها العمودى يكون ق ححركة دائرية 
حول المكز الذى تسقط نحوه» (0 , 


واعتقد كائط أن -جميع النجوم لجمعت أو هى بسبيل التجمع - فى 
مثل هذه المنظومات من الكواكب والشموس » وقد أضاف عيارة ذات 
مغرى ١‏ أن اللمليقة لا تكتمل أبداً » انها لاتكف عن مواصلة السرع؟) 
وهذا الفرض السدمى الذى افتر ضه كانط فى وهل/!١‏ » وكذلك التعديل 
الذى أدخله عليه لا بلاس (11/95) » حافل بالقسمربات كمعظم ماتلاه 

من النظريات فى أصل الكون » ومع ذلك يقول فيه فلكى حى شير ١‏ إن 
اي أن بحث كانط عن أصل الكون كان أبدع تلخيص موضوعى 
للم حتّى ذلك الوقث » 0 . أما بالنسبة لنا فإن دلالة البحث تكن فى بياذ 
أن كائط لم يكن ميتافيزيقياً غيبياً بل رجلا فآن بالعلم » وكافح للتوفيق بين 
المبج العلمى والعقيدة الدينية . وهذا لب جهوده حى المراية » . 


وف 5هل/ا١‏ » حين هزته كارثة زلزال لشبونة الى وفعت فى 6ه/!١‏ س 
كا هرت فولشر - إلى أعماق فلسفته » نشير كانط ثلاث مقالات عن 
الرلازل ومقالا عن نظرية فى الرياح . وق /اه/1١‏ نشر «( مجملا لمجموعة 
محاضرات فى الحغر افيا الطبيعية وبياثاً عنها ؛ءوق ١58‏ نشر ( نظرية جديدة 
فى الحركة والسكون . فلما انسعت دائرة اهعاماته أرسل إلى المطبعة رسائل 
قصيرة عن موضوعات اتفاؤل (4ه/1١)‏ » والقياس المنطى (؟175١)‏ » 
و أمراض الرأس (1755) . وقد ألمع فى هذه الرسالة إلى أن تقسم العمل 
المأزايد قد يقضى إلى الجنون ننيجة التكرار الرتيب الممل . وق ١757‏ انتقل 
إلى اللاهوت ببحث عزوانه ( الدعامة الوحيدة الممكنة للرهنة على وجود 
اله) ؛ وواضح أله كان مبلبل الخاطر لاهتراز إمانه الدينى . وى 1154 + 
بعد تمانى سنين من نشر بيرك رسالة ممائلة » قدم « ملاحظات على الشعور 
بالجميل والجليل ) . 


ومرثت به أوقات نخطر له فبا أن ومع فر ضه فى أصل الكون التطورى 
( م4١‏ - قصة الحضارة » ج 14١‏ ) 


د ©6ؤأ]أ سمه 


ليشمل علم الأحباء ؛ وكان على علم بأن الأشكال الجديدة تطورت من 
القدعة بفعل تغير ات فى ظروف الخياة 13 » وقلى الرأى القائل بأن تشريح 
الإنسان كان فى الأصل »يسراً لحركة أرجل أربع "" . ومع ذلك أحجم 
عن فكرة البيواوجية القائمة كلها على المذهب الآلى» . «كذلك مرث فى 
أوقات سرت خخلالها فى هذه الدوامة مفثر ضاً هنا ميكانيكا طبيعية عمياء أساساً 
للتفسير . واعتقدت أنى أستطيع استكشاف طريق أساكه إلى المفهوم البسيط 
الطبيعى . واكنى كنت دام أننهى إلى تعلم سفي'ة العقل » ومن ثم آثرت 
المغامرة فى يط الأفكار الذى لا سحدود له90) . وكان رودلف راسى 
(مؤاف رحلات البارون مونتشاوزن ) قد اكتشف مؤ حرا عداوط ليبنتس 
المفقود منذ زمن طويل ١‏ مقالات جديدة ى الفهم البشرى) ونشره فى ١9/56‏ » 
واستطاع كانط أن يقرأه بالفرنسية » وقد أسهم فى تحوياه إلى نظرية المعرفة . 
على أله لم ميجر اههاهة بالعلم هجرالاً تاماً » فقد كتب فق تاريخ متأخر 
١86(‏ ) مقالا عنوائه «فى براكين القمر» . غير أن الصراع الباطن بين 
دراساته العلمية ولا هوته الموروث حفزه إلى العاس التوفيق بيمهما ق الفلسفة . 


وتتمل أن يكون ٠ن‏ العواءلى اابى وجهته هذه الواجهة الخديدة عرض 
0 ا 0 ) مأب أسئاذ المندلق والميتافز يقاعليه :5 وكان الراثب ضثيلا لرجل 
بلغ السادسة والأربعين وهو ١١7‏ طائرا فى العام » زيد ببطء إلى 3١‏ فى 
5 ؛ وقد رفعت الرائب نخدمات عارضة أداها يوصفه «سنائورا» 
و«أقدم أساتذة الكلية) فى 1/894 إلى 5؟/ طالرا وكانت التقاليد تقضى 
ن يلق الأستاذ الخدرد خخطاياً افتتاحياً باللاتينية . واتعتار كائط موض 
بأن يلى الأستاذ الحديد خطاباً افتتاحياً باللاتينية . واضتار كانط موضوعا 
01 هو لاق شكل ودبادىء العالم الحسوس والعالم المعقول » . واستعمل 
كانط المصطلحات (المدرسية ) الى كانت لاترال سائدة فى اللامعات 
الألمانية . وقصد بالعالم المحسوس العالم كا تدركه الحواس » وسوف يسمية 
أيضا فما بعد بعالم الظواهر . أما العالم المعقول , فيقصد به العالم "كما يدركه 
الذهمن أو العقلى 2 وسوف يميه بعد ذلاك العالم 0 النوهيى ) 5 ون حاو ل 
فهم العالم المحسوس بأن نرق عليه المفاهم الذاتية لازمان والمكان 
بواسطلة الرياضة والعلوم ؛ والعالم المعقول بتجاوز الحواس عن طريق العقل 


- 8|١١١ 


والمتافيز يا إلى مصادر العالم المحسوس وأسبابه فوق الحسية . هنا أرسى كائط 
نظريته الأساسية : وهى أن الزمان والمكان ليسا شيئين موضوعين أو مسوسين 
بل شكلين من أشكال الإدراك الحسى أصيلن فى طبيعة العقل وبنيانه ؛ 
وأن اقل ليس متلقياً ونائا سلبياً لاداسيس ٠‏ بل هو عامل إيجانى - له 
طرائق وقوانين عمل أصيلة لتحويل الأحاسيس إلى أفكار اللا 


وقد عد كانط هذا البحث الجوهرى « النص الذى سيفصل القول فيه 
فى الكتاب التالى ) وتدل هله العبارة الواردة ى خطاب حرره قى ١/الا١‏ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفياسرف كان الآن مخطط لكتابة « نقد العقل 
الخالص » . وبعد اثتى عشرة سنة من العكوف على ذلك البحث الفسخم 
نشره على الناس فى 11781١‏ : وأهداه لكارل فون تسيدلنتس وزير التعلم 
والشئون الديئية ى عهد فردريك الأكير . وكان تسيدلئتس ٠»‏ ”كما كان 
الملك . ربيب حركة التنوير » ونصيراً لخرية النشر . وقد قدر كائط أن 
حايته ستكون مفيدة مجداً إذا استشف اللاهوتيون وراء ألفاظه الغامضة 
و استنتاجاته السنية فى ظاهر ها تحليلا من أشد التحليلات الى ناقاها اللاهوت 


؟ - نقد العقل الخالص ١7/8١ ٠‏ 

إذا وجد العالم هذا الكتاب عسيراً فقد يكون السبب منهج العمل الذى 
البجه كانط . كتب إلى موسى مند لسون ١5(‏ أغسطس 10/88 ) يقول : 
مع أن الكتاب « ثمرة تأمل شغلنى على الأقل اثى عشر عامآ » فإنى أكلته 
بأقصى سرعة فى أربعة أشبر أوخسة » باذلا أبلغ العناية محتوياته » ولكن 
دون اهام يذكر بالعرض أو بتبسير فهمه للقارىء ‏ وهر قرار م أندم 
عليه قط » وإلا فلو تباطأت وحاولت صياغته فى شكل أكثر شعبية لما اكتمل 
العمل إطلاقاً ى أغلب الظن 14(0) . إن الوضوح يقتضى الوقت » ولم يكن 
كائط واثقاً من أنه بملك الوقت . وقد حذف عمداً بعض الأمثلة الموضحة 


بد #8١‏ نه 


مخافة أن يتضخم كتابه ؛ « فهذه ليست ضصرورية إلا هن وءجهة النظر الشعبية » 
وهذا الكتاب لامكن أبداً بجغله صالخا للاسئبلاك الشعبى0 29 . وهكذا 
كتب كائط لأهل حرفته » وركن إلى غيره فى تبسيطه وتطقيفه ليصلح 
لهضم . ومع أن كرستيان فون فولف كان قد سبقه فى التأليف الفلسى 

بالآألمانية » إلا أن تلك اللغة كانت لاتزال على جفافها فى التعبير عن ظلال 
التفكير » ولم تكن قد استقرت على مصطلحات فنية فى الفاسفة . وكان على 
على كانط فى كل خطوة تقريبا أن مترع ترجمة ألمانية لمصطلح لاتينى » 
وق كشر من الحالات حتى اللاتينية كانت تفتقر إلى مصطلحات تى 

بالفوزار ف «النقيقة الى ا أزاد المعير عا حرق أريك قر اده لعة: الماك 
الخديدة غل الألفاظ القدعة »وبسيانه أحيانا تغارينة الكديدة . والصفحات 
المانة: الأول جا شحة وضوها اباس ديش أمانياق الكتات تررق لق 

لا بيصر فيه القارىء غير الخبير شيئاً غير الدسعان . 


وقد احتاج العنوان نفسه إلى إيضاح . فأنى للقارىء أن يعرف أن ١‏ نقد 
العقل الخالص ) معئات محيص نقدى حصيف للعقل مستقلا عن التجربة » 
و ١‏ النقد لم يعن التحليل والعرشس فحسب » بل الحكم أيضاً » كا 
يستفاد هن ساف اللفظة اليوناق ( بعنى كم . وقد قصد كالط 
أن يصف الحس » والإدراك الحسبى والفكرة والعقل » وأن يقرر لكل 
منها -حدودها واختصاصاتها الصحيحة . ثم أمل أن ييين أن فى استطاعة 
العقل أن يعطييا المعرفة مستقلا عن أى خمرة مؤيدة » كما هى الخال ى 
معر فتنا أن ستة هضروبة فى ستة تساوى ستة 3 ثلاثين ؛ أو أنه لا بد أن يكون 
للمعلول علة . تلك أمثلة ل « العقل الخالص  )‏ أعبى المعرفة القبلية 
أو الأولية » أى المعرفة الى لا تتطلب برهاناً «ن التجربة . يقول : 
١‏ إن ماكة المعرفة الحاصلة من المبادىء القبلية »كن أن نسمها العقل الخالص » 
والبحث العام فى قدرتها وحدودها (يؤاف ) نقد العقل اللخالص) 29 , 
وقد اعتقد كانط بأن عثاً كهذا سينطوى على كل ٠شكلات‏ الميتافيزيقا ؛ 
وكان على ثقة هن أنه وما من مشكلة ميتافيزيقية واحدة لم تل » أو لم يقدم 
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متاح حلها على الأقل ) فى هذا النقد 9" . وذهب إلى أن الحطر الوحيد 
الذى محشاه ( ليس خحطر تفنيد آراى بل عدم فهمى) 0 , 


فا اللى «جره يا ترى إلى خوض هذه المغامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء حركة التنوير الفرنسية من شأن العقل رع جاعة الفلاسفة أن 
الإمان يجب أن مخضع العقل - وما حاق باللاهوت المسيحى ننيجة لهذا من 
دمار ؛ كان السبب الذى جعل كانط يصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلك المافز دوره » ا ورد فى مقدمة كانط للطبعة 
الثانية 9 ع ولكن المقدمة ذانها أوضحت بجلاء أن العدو الذى اسهدفه هر 
هله التوكيدية الإبقانية ( الدججاطيقية ) بكل ألوانها ‏ أى كل مذاهب الفكر 
التقليدية والمبتدعة على السواء » اابى ينشئها عقل ل مخضع للامتحان . وقد 
لقب كرستيان فون فولف , « أعظم الفلاسفة الدجاطيقيين قاطبة , لآله 
اضطاع بإثبات عقائد المسيحية » وفلسفة لبنتس بالعقل وحده . وكل 
لمحاو لات الى تبذل للبرهنة على صدق الدبن أو كذبه بالعقل الخالص هى 
ف نظر كانط صور من الاجاطيقية ؛ وقد حكم ب( دجاطيقية ا 
على كل مذهب ق العم أو الفلسفة أو اللاهوت لم مضع أولا لامتحان نقدى 
للعقل ذاته . 


وقد امهم تفكير وهو ؛ حتى عام 100/٠‏ ؛ بأنه مدان مبذه الدنجاطيقية . 
بقول إن ما أيقظه من هذه التأملات غير الممحخصة هو قراءته روم 5 رع 
كتابه ( نحث ف الفهم البشرى ) الذى ظهرت ترجمة ألمانيا الهقى ههل/ا١ا.‏ 
وكان هيرم قد زعم أن كل تدليل يعتمد على فكرة العلة » وأننا فى التجربة 
الفعلية لاندرك العلة إدراكا حسيا بل التعاقب وحده ؛ وإذن فكل العم 
والفلسفة واللاهرت يرتكز على فكرة ‏ علة ليست غير فرض ذهى لاحقيقة 
مدركة حسيا . كتب كانط يقول ١‏ أعثرف بصراحة أن ملاحظة ديفد هيوم 

هى الى قطعت على سبانى الدجاطيى منذ سنين طويلة ووجهث أعالى 
فى مال الفلسفة النظربة فى تجاه مذتلف كل الاختلاف» 7" . فكيف مكن 
إنقاذ مفهوم العلة من المكان الوضيع » مكان الفرض غير لبقينى ٠»‏ الذى 
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خلفه فيه هيوم ؟ يقول كائط أنه لا سبيل إلى ذلك إلا ببيان أنه قبى » مستقل 
عن اللرة . واحد من تلك المقولات » أو أشكال الفكر » الى وإن كانت 
بيك بالفرزور خط يقن إلا نبا ضوهن الرتكنين الفطرى لفقل رده اودر 
م صمم على التغلب على دجاطيقية فولف وارتيابية هيوم جميعاً بنقد -- أى 
بتمحيض نفدى -. يصف فى الوقت نفسه سلطة العقل وتحددها ونحييها . 
وقلاة الاراغل النااظ 2 الدسالقية مو اللآرتيابة. واللقد مهن ى «نظر 
كانط المراحل الثلاث الصاعدة فى تطور الفلسفة الحديثة . 


وف ولع بالتعاريف » والعيييزات والتصنيفات » وباستخدام للألفاظ 
الطويلة اتختصاراً الكلام ؛ قسم كائط المعرفة كلها إلى معرفة تجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) وأخرى ترانسندنتالية ( مستقلة عن التجربة ومن ثم متجاوزة 
لها ) . وقد وافق على أن المعرفة كلها ١‏ تبدأ ١‏ بالتجربة » معبى أن إحساساً 
مالا بد أن يسبق وينبه عمليات الفكر .و اكنهيعتقد أنه فى اللحظة البِى تبدأ فهها 
التتجربة فإن تركيب العقل بشكلها عا تأصل فيه من أشكال « الجدس 5 
(الإدراك الحسى) أو الإدراك العقلى . وأشكال «الخدس » الأصيله مى 
الصور المشتركة بين الجميع : والى تتتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
كان : وى حساسيتنا الباطنة كزمان . 


وبالمثل توجد أشكال فطرية من الإدراك العقلى أو الفكر ٠‏ مستقلة 
عن التجربة وهى تشكلها . وقد سماها كانط المقولات » وقسمها بتناسق 
أولع به وحرص عليه حرصاً شديداً إلى أربع مجموعات ثلائية : ثلاث 
مقوللإات للك-هى الوحدة والكثرة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات للكيف- 
هى الوجود والسلب وحد التناهى ؛ وثلاث مقولات قوائم للإضافة هى 
الجوهر فى مقابل العرض ٠‏ والسيبية فى مقابلالتلازم » والمشاركة أو ااتفاعل ؛ 


(ه) ذكر كانط فى خطاب لجارق ىق ١7948‏ تفسيرا لاحقا ( ى يقظته , هذه . قال : سن إن 
تناقضات المقّل المالص ( الصمرباث الت ينلوى عليها الإيمان بالله أو عدم الإيمان به » 
أو حرية الإراده » أو الللود ) .. . هى التى بدأت ايقائى من سباق الدسماطيقى 
وماقتنى إلى نقد العقل » (91) , 
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وثلاثمقولات قواثم للجهة ‏ هى الإمكان فى مقابل الاستحالة» والوجود قى 
مقابل العدم 2 والضرورة قَُ مقابل الور ضية 3 وكل إدراك سوييى يندرج 
نحت واحد أو أكير من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفكر. فالإدرالك 
الحسبى إحساس ثثر جمه الأشكال الفطرية لازمان والمكان » والمعرفة إدراك 
حبى محوله المقولات إلى حكم أوافكرة .-والعدرية ليسة قيؤلا ملن) 
لانطباعات موضوعية على حواسنا » إما هى حصيلة العلل المؤثر إيجابياً 
على شعامة الإحساس . 


وقد حاول كانط أن يعارض ارتيابية هيوم فى العلية » وذلك بأن عد 
علاقة العلة والمعلول شكلا حقيقياً من أشكال الفكر لا حقيقة موضوعية ؛ 
وهى مبذه الصفة مستقلة عن اليرة وليست خاضعة لعدم يقيئية الأفكار 
النجرببية . ولكنها مع ذلك جزء ضرورى من كل تجربة » لأننا لا نستطيع 
فهم التجربة بدوم! . ومن ْم فإن «إدراك العلة العقلى » ينطوى على صفة 
الوجوب » التى لامكن لأى تجربة أن تعطبا» 9 . وقد ظن كائط أنه 
وخفة القلم » هذه أنقد العلم من ذلك الفيد الذلك7 فبك الكحوال > الدع 
قضى عليه به هيوم ٠‏ بل اله زعم أن العقل البشرى لا الطبيعة ‏ هو الذى 
بنشىء ١‏ قواننن المدابيعة ) الشاملة » وذلك بإضفائه على بعض تعمماتنا ‏ 
#السساف ار اقفن عابت وزى لقو شمر وكوف لاتادر لتمو لوقا 
[دراكا حسياً . « إننا نحن الذين ندخل ذلك الأرتيب والانتظام على المظهر 
الذى نسميه ( الطبيعة ) . وماكنا لنجدهما قط فى المظاهر لو لا أثنا نحن أنفسنا 
كم طبيعة عقلنا » وضعناهما فى الأصل هناك ) 9" و « قوانين الطبيعة 


ليست كيانات مو ضوعية بل مركبات عتلية نافعة فى معالحة التجرية ) . 


وكل معر ف تتعخلك شكل الصمور أو المثل »و المثالى مبذا المعيى على صواب : 
فالعالم « بالنسبة لنا » ليس إلا أفكارنا . وما دمنا لانعرف المادة إلا كأفكار 
وبواسطة الأفكار » فالمادية إذن مستحيلة منطقياً » لآنها تحاول أن ترد المعاوم 
مباشرة ( الأفكار ) إلى المجهول أو المعلوم بطريق غير مباشر . ولكن المثالى 
خطىء إذا اتيك آنه لا لى ع( موجوام ا( إلا صورنا َ لأننا نعلم أن الصدور 
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ممكن إداما بالأحاسيس » ون لا نستطيع تفسر كل الأحاسبس دون 
أن ن تفيرض ( لكثر : 3 علة خارجية 5 وكأ أن معر فتنا مقّئصرة على 
الظواهر أو المظاهر - أى على الشكل الى يتسهله السبب الدارجى ( بعد) 
أن تشكله أساليب إدراكنا الحسبى والعقى ‏ فإننا لا نستطيم أبداً أن تعرف 
الطبيعة الموضوعية لتلك العاة اللدارجية 49" , ولا بد أن نظل باللسبة لنا شيثاً 
اق ذائه 6 ملغرا ؛ (نومينا ) يدرك عقلياً ولايدرك م عل 
الإطلاق . فالعالم الخارجى موجود ولكنه فى حقيقتسه المطلقة يجهول 


لا مكن معر فته ( () 


والنفس أيضاً دقيقية واكن لا مكن معر فمها : ون لا ندركها موسي 
على الإطلاق بو صفها كياناً منسافا إلى الوالات العقلية الى ندركها سيا 4 
وهى الأخمرى ١‏ نودين) يدر ك عقلياً بالضرورة باعتبار ها المقيقة الى من وراء 
الذات الفردية » والحس الأخلاق وأشكال العقل وعليائه . والإسمساس 
بالذات عزج مع كل دالة عقلية ,ويوفر الاستمر ار يو الطويةالشسخصية.والوعى 
بالذات ووعى الذات الاستبطانى) هو أوثق تجار بناقاطبة » ولاسبيل إلى إدرا كه 
عقليا كشىء مادى بأى جهل بطولى من جهود اخيلة 9 . ويبدو من 
المستحيل أن تؤثر نفس لا مادية فى جسد مادى » وأن تتأثر به » ولكن لنا 
أن نعتقد أن اللمقيقة المجهولة والكامنة وراء المادة وقد لا تكون مع ذلك 
شديدة الانويلدف قْ طبيعنها ) من ذلاثك الى ء حب ف ا ذائه ع الباطن 0 
الذى هو النئفس 9 , 

وليس فى استطاعتنا بالعفل اللدال ص أو النظرى أن نثبت ( كاححاولفولف) 
أن نفس الفرد الدة » أو أن الإرادة حرةءأو أن الله موسجود ؛ ولكنا أيضا 
لانستطيع بالعقل الخالص أن ندحض هذه المعتقدات (15 خطر لبعض 
الشكاك أن يفعلوا ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مع الظواهر أو المظاهر 
فقط » الظاهرة أو الباطئة ؛ ولا نستطيع تطبيقهما على الى ء # فى ذاته » 
أى على اللحقيقة الى من وراء الأحاسيس أو النفس البى من وراء الأفكار. 
فإذا حاولنا إثبات عقائد الدين أو دحضها وقعنا فى أغلاط (فى اللرهان) 
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أو أغاليط (مغالطات ) أو نقائض - تناقضات ملازمة . كذلك ينهى بنا 
الأمر إلى استحالات كهذه إذا قلنا إن العالم كان له بداية أو لم يكن » أو إن 
الإرادة حرة أو غير حرة » أو إن كاثاً واجباً أو كاثناً أعلى موجود 
أو طن موجوة:. ‏ وعير كالظ: اق ابلااغة غير -معيوذة فيه عن الرهان 
الغا 2 . ولكنه خلص إلى أن « قصارى ما يستطيع هذا البرهان إثبانه 
هو « مهندس » . . . تعوقه دائماً أشد التعويق تكيفية المادة البى يشتغل ها » 
لا «وخالق » . . مخضم لفكرته كل ا" ش 


ومع ذلك فكيف نستطيع الرضى عثل هذه الننيجة الحيرة ‏ وهى أن 
حرية الإرادة » والخحلود » والله » هذه كلها لا ممكن إثبامها أو نفها بالعقل 
الخالص » يقول كانط إن ق باطننا شيا أعمق من العقل » ظ شعورنا 
الذى لا يقبل النفنيد بأن الوعى » والعقل » والنفس » ليست مادية » وأن 
الإرادة حرة إلى حد ما » وإن يكن على نحو غامض ولا منطق ؛ ونحن 
لانستطيم أن نقنع طويلا بالنظر إلى العالم على أنه تسلسل لا معبى له من التطور 
والفناء دون مغزى خلق أو عقل أصيل . فكيف نستطيع تترير إرادة الإعان 
فينا ؟ من جهة ( كما يقرل كانط ) بالجدوى الفعلية للإيمان لأنه يقدم لنا 
بعض الطداية فق تفسير الظواهر » وبوفر انا شيئاً من السلامة الفاسفية والسلام 
الديى . يشول : 


1 أقاء العالم يجب النظر إلمها ٠‏ كأنها « ثلقت وجودها من عفل أسعى 
ففكرة (اللّه ) هى ف الحتيقة مدرك عقى موجه . لامدرك عقلى 
«باشر ( هى فرض يعدن على الكشض والفهم » ولكنها ليست برهاناً) . . . 
فى ميدان اللاهوت يجب أن ننظر إلى كل ثىء «كأن ؛ جاع المظاهر كلها 
( العالم سوس ذاته ) له أساس واحد . أسمى » كلى الاكتفاء » وراء ذاته ‏ 
هر عقل مونجو د بذاته » مبتكر ٠‏ مبدج ٠‏ لأنه فى ضوء هله الفكرة ؛ فكرة العقل 
المبدع : نوجه الاستخدام التجريى «لعقلنا» ميث نحصل على أقصى امتداد 
مستطاع له . . والمفهوم الدد الوحيد الذى يعطينا إياه العقل النظرى الخالاص 
عن الله هو » بأدق معنى ء مفهرم ربوى) وأى أن العقيل لاتحدد الصيحة 
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المرضوعية اثل هذا المفهوم ٠»‏ إثما هو يعطينا فقط الفكرة عن شبىء هو 
الأساس للوحدة الأسمى والواجبة لكل الحقيقة التجريبية ٠‏ 9" , 


ولكن المرر الأشد إازاما للاعتقاد الديى . فى رأى كانط » هو أن 
هذا الاعتقاد لاغنى عنه للأخلاقية و « لولا أن هناك كائنا أصلياً متميز؟ 
عن العالى » ولو كان 00 . بغير خالق . ولوكانت إرادتنا غير حرة »؛ 
ولوكانت الروح . . . فانية كالاقة لكو انفلك ال كاد لاوم 
الأخلاقية «كل 0 ) 7 . وإذا شنا للصفة الأخلافية والنظام الاجماعى 
إلا يعتمدا كلية على الدوف من القانون » فلا بد لنا من دعم الإعان الديى ؛ 
ولو بوصفه مبدأ منظماً » ونجب أن نسلك » كأنئنا نعرف ( أن هناك إلا ؛ 
وأن" تفواوينا كالنة 4 وان إرادتا سرو ااا أفيق إل دلقم أنها إغازة 
لفكر والأخلاق ‏ ميررون فى تمثيل سبب العالم بلغة تشببية لطيفة دقيقة . 
( بغيرها لا نستطيع تصور أى شىء متصل ببذا السبب ) أعى ككائن 
ذى فهم » ومشاعر سرور وأستياء » ورغبات ومشيئات تقابلها » 259 , 

وهكذا متم كتاب ١‏ النقد » الشبير » لف مذاهب الفكر المتعار ضة 
ولس فعا وآثان استياها: لتك امي فى وسع الشكاك أن يزعموا أن 
كانط برد اللاإدرية ٠‏ وأن يزدروا إرجاعه الله إلى مكانته السابقة مكلا 
الشرطة . وونخه اللاهوثيون المصدومون على تسليمه ذا القدر الكبير اكفارء 
واغتبطوا لأن الدين خرج ‏ فها بدا لهم .- حي من رحلته اللنطرة داخل 
متاهة عقل كانط . وق ١/85‏ وصف كارل رايرولت هذه الضجة الكرى 
فقال : 


«لقد حكم الدجاطيقيون على كتاب ١‏ نقد العقل الخالص» : بأنه محاولة 
شاك يقوض يقينية المعرفة كلها ٠اشكاك‏ بأنه قطعة من التبجح المستعل 
تضطلع بإقامة صورة جديدة من الدجاطيقية على أنقاض مذاهب سابقة ؛ 
وفوق التلبيعيين بأنه حيلة ١بيتة‏ بدهاء لإزاحة الأسسى التار ية لادين ؛ 
ولاقاة المذهب الي دون دل .غنيك : والطيعيون أله دغاءة سن 
لفلسفة الإعان المختضرة ؛ و حك عايه الماديون بأنه إنكار مثالى النزعة اقيق 
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المادة ؛ والروحائيون بأنه قصر اا كلها على العالم المادى 
74 


مسثثر نحت اهم هيدان التجربة 0000 

وهاجمتث مدارس الفكر هذه كلها تقريباً الكتاب فأذاعت بذلك 
شبرثه ولو بتجريحه . وأعلت من قدرة كل العوايل حتى عسر فهمه الذى 
جعله تحدياً يتين على كل عقل عصرى أن يقبله . وسرعان ماجرت 
مصطلحات كانط وألفاظه الطويلة على كل لسان دثقف . 


ولم يستطع كانط أن يفهم لم عجز نفاده عن فهمه . ألم يعرف كل 
مصطلح أساسى مراراً وتكراراً؟ ( بلى » وما أشد التباين فى تعاريفه ١‏ ) 
وف ١7/8‏ رد على المجمات بإعادة صياغة ١‏ النقد) فما خخاله صورة أبسطء 
وسمى رده فى نحد ( مقدمة لكل ميتافيز يا مستقبلة قادرة على الظهور كعم ) . 
وزع أى هذا الرد أنه قبل كتابة « نقد العقل الخالص »لم تكن هناك ميتافيز قا 
ميتافيزيقا حقيقية على الإطلاق » لأنه ما من مذهب قدم لنفسه بتمحيص 
تاقد لأداته وهى العقل . فإذا كان بعض القراء عاجزين عن فهم كتاب 
١‏ النقد ) فقد يكون السيب أنهم ليسوا على مستواه تماماً ؟ و وى هذه الالة 
على القارىء أن يستخدم مواشبه العقلية ف شىء آخر)» وعللى أى وال (مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدراسة الميتافيز يا »©"2. لقّد كان فى الأستاذ العجوز 
دعارة وكبرياء 3 ويه سول 9 لعج أيضاً ١‏ على أن )0 المقدمة ( بائث كلها 
أو غلت عسيرة عسر كتاب النقد الأصللى . 


واتصل الجدل فى ظل حكومة فردريك الأكير المنساءة . وكان كانط 
قد كتب فى كتابه « نقد العفل الخالص » فقرات بليغة عن شرف العقل » 
وعن حقه فى حرية التعبير 7" , وى ١1/84‏ » حين كان لا يزال مطمئناً 
إل هار فر قزرت «واسيدلتقي: :8 بقل سطالة تعر فلتو ها سوير 3 4 
وفدعرف التنوير بأنه حرية الفسكر واستقلاله» وانْخل شعاراً ونصيحة 
القول امأثور « تجرأ على أن تعرف » . وأبدى أسفه على تخلف 
التحرر الفكرى نتيجة لحافظة الأغلبية على القدم . « فإذا سألنا 


ى الات 


هل عائشون فى عصر مستئر ؟ فال لواب لا ) » إثما نحمن نعيش 
فى « عصر التنوير») ١‏ 5 حيا فردريك باعتباره عئوان حركة التنوير الأاانى 
وحامها ؛ والملك الوحيد الذى قال لرعاياه «فكروا كا تشاءعون9" , 


ولعله كتب هذا الكلام مؤملا أن خليفة فردريلك سيلز م سياسة التسامح . 
ولكن فردريك ولم الثالى 5م/ا؛ ‏ لاو ) كان أكثر اهماما بقوة الدولة 
منه بحر ية العقل . فلما أعدت طبعة ثانية من ١‏ نقد العقل الدالص » )١0/410(‏ 
ل كالط بعض فقراته » و<اول ااتتخفيف من حدة هر طقاته عقدمة طابعها 
الاعتذار . قال « و.جدث من الضرورى أن أنى المعرفة ( بالأشياء فى ذواتما ) 
لأفسح مجالا للإيمان . . . فالنقد وحده يستطيع أن يقطع -جذور المادية 
والقدرية والكفر والإلخان والتعصب والدرافة » 9؟. وكان محماً فى هذا 
الحلر . فى ؛ يوليو 1788 أصدر يوهان كرستيان فون فولئر » وزير 
الإدارة اللوثرية « مرسوماً دينياً ؛ رفض التسامح الديبى صراحة باعتباره 
مسئولا عن التحلل الخلق »؛ وهدد بالطرد من منابر الكنائس أو كراسى 
الدامعات كل الوعاظ أو المدرسين المنحرفين عن المسيحية التقليدية . فى هذا 
الجو الرجعى نشر كانط ١‏ نقده » الثالى . 


,ينماد ونان العقيل العمل م١‏ 


وما دام كتاب « النقد) الوا زعم أن العقل لالص لا يستطيع أن 
يثبثت حدر بك الإرادة 2 وما دافيت الأخلاقية 32 قّ راى كالط سه محتاج إلى 
هذه الحرية » فإن عمليات العقل بدت وقد تركت الأخلاقية » كاللاهوت»؛ 
دون أساس عقيل . بل أسوأ من هذا أن حركة التنوير قوضت الأساس الديبى 
للأخلاق بالنشكيك فى وجود إله مثيب معاقب . فألى اللحضارة أن تبى حية 
إذا اهارت عبد الأخلاقية اللقليدية هذه ؟ وأحس كالط أله هو نفسه »ع 
دو صفية تلموذا صر ثرا لاتنوير 2 «لتزم أخحلافي) بالعثور على أساس عقلى 
ما لناموس أخلاق . وعليه فى همال تمهيدى عنوانه ١‏ المبادىء الأساسية 
لميتافيز يقا الأخلاق » ( ١/86‏ ) رفض غاواة أحرار الفكر إقاءة الأخلافية على 


595١‏ ب 


تجربة الفرد أو النوع ؛ فثل هذا الاشتفاق البعدى خليق بأن يساب المبادىء 
الأخلاقية تلك الكلية وذلك الإطلاق اللذين هما فى ر 3 شرط للمبدا الأخلاق 
السايم . ثم أعان ما تميز به من ثقة بالنفس : ١‏ أنه من الواضح أن المفاهم 
ا كلها مستقرة ومتأصلة قباياً ف العقل كلية ) 99 . وقد اسهدف 
كتابه الثانى الكبير ( نقد العقل العملى » العثور على ذلك المستقر والأأصل 
وإيضاحه . فسيحلل العناصر القبلية فى الأخلاقية كا .حلل الككتاب الأسبق 
فى النقد العناصر القباية فى المعرفة . 


يزعم كانط أن لكل فرد ضميراً » إحساساً بالواجب ؛ وعبآ بقانون 
أخلاق آمر . « شيئان لان العقل بالإعجاب والرهبة المتجددين المتعاظمين 
أبدا . . . السموات المرصعة بالنجوم من فوقنا » والقانون الأخلاق ى 
داضانا 1 4( ٠‏ وكثراً ما يتعارض هذا الشعور الأخلاق بوكبانن اسوسية » 
ولكننا ندرك أنه عنصر أسمى فيئا من طلب اللذة . وهو ليس مرة التجربة » 
إتما هو جزء من بنائنا النفسى الأصيل مثل المفيلاث ؛ وهر ممكة باطنية 
حاضرة فى كل شخص من كل بجلس 2417 , وهو مطلق الحكم » يأمرنا 
أمراً غير مشروط » وبغير استثناء أو عذر ؛ أذ شه اق من أجرتاحق , 
كغاية فى ذاته » لاكو سيلة للسعادة ) و الثواب أو لير غيره . فأمره مطلق . 


وهذا الأمر المطلق يتخل شكلين : 0 امل محيث تستطيع #اعدة إر ادثاك 
أن نظل على الدوام صادقة كبدأ التشريع العام ) ؛ أسلك ك حيث إذا سللك الغير 
ا 4 وهذه 0 العدلة "من القاعدة 
الذهبية ‏ أى الى تأمر بمعاملة ار كا نب أن يعاملون ) هى ١‏ الّاثنوث 
الأساسى للعقل العمل الدالص) 41) » وهى ١‏ الصيغة لإرادة خمرة خمرا 
مطلة] 19) . وفى صيغة ثانية » ( اعمل محيث تعامل الإنسانية » سواء ممثلة 
فى شخصاك أو ى شخص أى إنسان آخخر » وى كل <الة » كغاية لا جرد 
واسطة اطلاقك, 9؟) ع فى هذه الصيغة الثانية أعلن كائط مبدأ أشد ثورية 
من أى شىء احتواه الإعلان الأمريكى أو الفرئسى لحقوق الإنسان . 


والأحسان بالالتزام الى دليل إضاق عل قادر من حرية الإرادة : 


8]8 لم 


فأنى يكون لنا هذا الشعور بالواجب لو نكن أحراراً فى أن نعمل أو لا نعمل» 
ولوكانت أفءالنا#رد حلقات ىسالسلة لاتنفصم من العلة والمعلول الميكانيكيين؟ 
والشخصية بدون الإرادة الحرة عدعة المعبى ؛ وإذا كانت الشخصية عدعة 
المعبى كانت الحياة لشن وذ كانت اللحياة عدعة المعبى كان الكون 
كتلن 129 ورربرك كانطة ملق التتمرة "الل ريدو ولا مورب عله + 
فكيف يستطيع الاختيار الحر أن يتدخل فى عالم موضوعى يبدو محكوما 
بشوانين ميكانيكية (كما يعتّرف كانط) ؟ 9 وسجوابه عن هذا السؤال 
باغ الغاية فى الغموض والإمام . فهو يذكرنا بأن القانون الميكانيكى مركب 
عقلى » نظام يفر ضه العقل » بواسطلة مقولته العلية » على عالم المكان والزمان 
ذريعة للتحامل معه باتساق . وما دمنا قد قصرنا المقولات على عالم الظواهرء 
ومادمنا قد سلمنا بأننا لانعرف كنه العالم النومينى - الشىء . فى - ذاته الكائن 
خلف الظواهر ‏ فأننا لانستطيع الزعم بأن القوانين الى نركبا للظواهر 
تصدق أيضاً على الحقيقة المطلقة . وها أننا سلمنا أننا لانعرف » فى ذواتنا »؛ 
إلا الذات الظاهرية - عالم المدركات الحسية 0 فق عد إولا ررق 
كنه النفس الباطنة والنومينية » فإننا لانستط, طيع الزعم بأن قوانين العاة والمعلول 
الى ايسدق آنا كم أفعال أبدائنا ( بما فنا ا تنطبق أيضاً على إرادات 
الحقيقة الروحية الطافة الكائنة ا عملياتنا العقلية . فوراء ميكانيكيات 
العالم الظاهرى للمكان وللأفكار فى الزمان قد تكون هناك حرية فى العالم 
النوميى الذى بلا مكان ولا زمان » عالم الحفيقة المطلقة .. الظاهرة أو الباطئة . 
وأفعالنا وأفكارنا تتحدد بمجرد دخولا عالم الأحداث المادية أو العقلية 
المدركة حسيا ؛ وقد نظل حرة فى أصلها فى النفس غير المدركة حسيا / 
«وهكذا مكن للحرية والطبيعة أن توجدا معك)49), ولاس فى إمكاننا إثبات 
هذا » ولكن جوز لنا شرعاً أن نفترضه متضمنا حكم طبيعة حسنا الأخحلاق 
الآمرة ؛ وبدونه تموت حياتنا الأخلاقية . 


على أى <ال ( فى رأى كائط ) » لم لا ينبغى أن نققدم العقل العملى على 
النظرى؟ أن العم » الذى يبدو أنه يجعلنا آلات ذاتية الحركة » هو فى النهاية 
مضاربة - عقامرة على الصحة الدائمة لنتائج ومناهج لاتفتأ تتغير . وحن 


ا 


على حق إذا شعرنا بأن الإرادة فى الإنسان أهم ه من الذهن » فالذهن أداة 
صاغتها الإرادة للتعامل مع العالم الحارجى والميكانيكى ٠١‏ وما ينبغى أن يكون 
السيد المتسلط على الشخصية الى تستخدمه 4480© , 


ولكن إذا كان الحس الأخلاق يرر افتراضنا قدر من الإرادة الحرة ؛ 
فإنه يبر ر أيضا اعتقادنا خاو د النفس ء ذلك أن حسنا الأخلاق يستحثنا إلى 
كال تحبطه المرة بعد المرة دوافعنا الحسية » ونحن لا نستطيع نحفيق هذا 
الكال فى ححياتنا على الأرضن ؛ فإذا كان هناك عدل فى العالم فلا بد أن تفتر ض 
أثنا مستمئح حياة متصلة بعد الموت لاكهالنا الأخلاق . وإذا كان هذا يفئر ض 
أيضاً وجود إله عادل » فإن هذا أيضاً يرره العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا تتفق دائماً والفضيلة ».ونحن نشعر أن التوازن بن الفضيلة والسعادة سيصحح 
مكان ما » وهذا لاسبيل إليه إلا إذا افترضنا وجود إله محقق هذه 
المصالحة » وعليه فإن وجود سبب للطبيعة كلها » متايز عن الطبيعة ذاتها » 
معتويا لمبدأ . . . الإنسجام الدقيق بين السعادة والفضيلة . هذا أيضاً من 
مسلمات «العقل العمل 41 , 

وقد عكس كانط النبج التقليدى المألوف . فبدلا من أن يستنبط الس 
الأخلاقى والناموس الأخخلات من الله ( كنا فعل اللاهرتيون من قبل ) » استنبط 
لله من الحس الأخلاق . وجب أن نتصور واجباتنا لا على أنها « أوامر 
تعسفبة لإرادة غريبة عنا ؛ بل قوانين أساسية لكل إرادة حرة فى ذا +| ) . عل 
أنه مادامت تلك الإرادة والله كلاهما ينتميان إلى العالم النومينى » فينبغى أن 
نتقبل هذه الواجبات على أنها أوامر إهية ولن ننظر إلى الأفمال ( الأخلاقية) 
على أنها إلز امية لأمها أوامر الله؛و لكنا سنعدها أو امر امية لأن فينا لز امأ باطنياً 
ل" 

وإذا كان هذا التفكير ١‏ الإرادى) ( العنيد ) يشربه بعض الغموض » 
فقد يكون السبب أن كائط لم يكن شديد التحمس لحاولته التوفيق بن 
فولتر وروسو . فد مغبى ١‏ نقد العقل اللدالص » شوطاً أبعد حنى من 
فولشر فى الاعثراف بأن العفل الخالص لايستطيع إئبات حرية الإرادة » 


لد 558 سم 


1 الخلود » أو الله . ولكن كانط كان قد وجد فى تعالم روسو عن مهافت 
العقل » وأولية الوجدان » وانيثاق الدين هن الحس الأخلاق للإنسان - 
مهزياً مستطاعاً دن اللاإرادية 4 والتحال الخلى 3 وبوليس فولئر 5 ورأى 
أن روسو أبقظه دن « السبات العقائدى) ف الاشملاق 53 أبقظه هيوم 2 
الميتافيز يقما 2*7 , فكان كتابه الأول فى النقد يلتمى إلى -حركة التنوير » والثانى 
ل 0 الرومائتيكية ظ اوعاوة الع بن لإلبث كاك اه ن أبرع 
حاجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ خادهه الأمين لابه يبكتى على 
موت الله ؛ « فرق له قلب إمانوبل كانط » وأثبت أنه ليس فياسوفا عظيماً 
فحسب » بل إنساناً طبباً أيفياً ؛ وقال بمزيج من العطف واللهكم : « يجب 
أن يكون للامبه العجوز إله » وإلا فان يستطيع أن يكون سعيدا . , , أما من 
جهى أنا فإن العقل العملى يستطيع أن يشمن وود الله 9" , 


4 نقد الحكم » (:4ل/ا١)‏ 
ولابد أن كانط نفسه كان غير راض عن براهينه » لأله فى كتابه 
١‏ نقد الحكم ) عاد إلى مشكلة الالية ابل الإرادة الحرة » وهم | إلى مشكاة 
الصراع 0 الألية والفصد » وأضاف إلها مقالات معقدة فى اليال » 
ولول و لسرن م توالد . وهو مزيج لا يدير الشهية . 


أما ملكة الحكم هذه » « فهى عموماً ملكة التفكير فى الجزء على أنه 
عتوى فى 7 ا » وهى إدراج شىء أو ذكرة أو حدث نحث 
صنف أو ميدأ أو قانون . لقد حاول كتاب ١‏ النقد » الأول أن يدرج جميم 
الأفكار نحت المقولات الكلية القبلية » و-حاول الثالى [دداج جميع المها اهم 
الأخلافبة نحت حس أخلاق قبلى كلى » أما الثالث فاضصطلع بالعثور على 
مبادىء قبلية لأحكامنا الوالية ( إلا ستطيقية ) -- ى تنام أ 1 
أو الجلال فى الطبيعة أو الفن» 9*) «انى أجرؤ على الأقل فى أن تلبض صعوية 


حل معضلة » فى طبيعتها مثل هذا التعقيد . عذراً يبرر بعض الغموض الذى 
لا مك. ن تجلبه فى حلها )09 , 


د ©8]] لم 


ان الفلسفة « الدسجاطيقية ) قد حاولت من قبل أن نجد عنصراً موضوعياً 
فى الال ؛ أما كانط فيشعر أن هنا » على الأخص ٠»‏ يكون العنصر الذاق 
هو الغالب . فليس هناك شىء جميل أو جايل إلا أن جعله الوجدان كذلك . 
ونحن نصف باللهال أى شىء يعطينا تأمله للذة مئز ف أى للة مجردة من 
رغبة شخصية ؛ فنحن نستمد إشباعاً جالياً » وجاليا فقط » من غروب 
الشمس » أو من لوحة لرفائيل » أو كتدرائية . أو زهرة ء أو حفلة 
موسيقية » أو أغنية . ولكن لم تعطينا أشياء أو ارب بعيئها هذه اللذة الما هة ؟ 
لعل السيب أننا نرى فبها انحادا فى الأجزاءيؤدى وظيفتهبنجاح فى كل متناسق. 
وى حالة الجليل تلذنا العظمة أو القوة التى لالهددنا مخطر ؛ وهكذا نشعر 
كلذل 13 السياه أ ى لسن + إل إذا نينا اتسطر انما لظن . 


ويرداد تقدير نا للجال أو الخلال بقبوانا الغائية ‏ أى بتبيننا فى الكائنات 
الحية موائمة أصيلة بين الأجزاء وحاجات الكل » وبشعورنا محكمة إلية ى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام ٠‏ والعظمة والقوة . ولكن امل ناف إلى 
عكس هذا تماماً ‏ وهو أن يثبت أن الطبيعة الموضوعية كلها تعمل بقوانين 
ميكائيكية » دون خضوع لأى قصد ارج عنها » فكيف السبيل إلى التوفيق 
بن هذين المدخحاين إلى الطبيعة؟بقيو لنا الآلية والغائية -جميعاً بقدر ما تساعداننا 
انين ف جهين ٠‏ كفرضين يبسران الفهم أو 00 . فالميك أ الآلى 
يساعدنا على الأخص فى البحث ف المواد غير العضوية ٠»‏ أما المبدأ الغا 
فهو شير عون لنا فى 00 الكائنات الحية . فى هذه الكائنات قوى لائمو 
وااترالد تعبى التفسير الميكانيكى ؛ فهناك توفيق واضح بين الأجراء وأغراض 
العضو أو الكائن ٠‏ كاستتخدام الْخالب قيهن والوون دشار ون ا 
الإقرار بأنه لا الآلية ولا الغائية يكن إثبات صلقيما صدقاً كلياً . والعلم 
نفسه » معنى من المعالى » هو غائى » لآنه يفر ضف الطبيحة تر تيياً » و انتظاماً» 
ووحدة معقولة » «كأن» عقلا إهراً نظمها ويبى علبا ©" , 


وقد اعترف كائط بالصعوبات الكثيرة الى تعثر فس النظر إلى الإنسان 


8850 ممه 


والعالم على أمهما حصيلة تدبير إهى : إن أول شىء كان يقتضى تدبره 
بجلاء فى نظام يوضع بحيث قن كلا غائيا للكائنات الطبيعية على الأرض 

هو موظنها نت الزية أو الفنص الذق يراد ها أن تركو غليه أو فيه + ؤلكن 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الأساسى للإنتاج العضوى كله يظهر أثرا لأى 
علل إلا تلك البى تعمل دون غاية إطلاقاً » بل تنزع فى الواقع إلى التدمر 
دون أن يكون القصد منها تشجيع تكوين الأنواع والنظام والغايات . وابر 
والبحر لا حويان فقط آثار كوارث قدمة العهد هائلة حلت ممما ربكل 
ماخر بهمن كاقاك عية ٠‏ ولك نك وينهما جماته ب لفاك الرامين 
ونخحطوط سواحل البحر - تحمل كل المظاهر الدالة على أنه لليجة قوى عنيفة 
قهازة لطزيعة تعمل فى لو 00 


ومع ذلك أيضاً » فإننا لو تخلينا عن كل فكرة فى وود هدف قى 
الطبيعة لسلبثا الحياة كل معناها الأخلاق » فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مؤلمة وميتات معذبة » ليس فا للفرد ولاللأمةولاللنوع شى عمؤكد إلاالهز بمة. 
فلابد لنا من أن نؤمن بغاية إلهية ولو للاحتفاظ بسلامة عقوانا ‏ وما دامت 
الغائية لاتثبت غير صانع مكافح بدلا من شمرية إههية كلية القدرة » فلا بد 
إذن من أن نرسى إعائنا فى الحياة على حس أخلاق لا يرره غير الاعتقاد 
باله عادل . مهذه العقيدة نستطيع أن تعتقد - و أن كنا لا ١‏ لا نستطيع أن نثبت 
بار هان ان البار هو الغاية الهائية الخليقة » وأنه أنبل مرة للدبير العظم 
الملغز 0 


80 د الدين والعقل ١/8‏ 


لم يكن كائط قائعاً قط بلاهوته ال « كأفى » المأردد . فى ١1/41١‏ » ى 
كتيب عنوانه «عن مهافت جميع الحاولات الفلسفة فى الإلهيات» أعاد 
القول إن عةّلنا عاجز كل العجز عن تبصير نا بالعلاقة بين العالم . . . والشكة 
السامية » . وأضاف إلى هذا نحفظا » رعا لنفسه » فقال : « على الفيلسرف 
ألا يلعب دور الحاتى اللخاص فى هذا الآمر ؛ وعاءه ألا يدفم عن أى قضية 


ييف - 
يعجز عن فهم عدالتهاء ولا يستطيع إثبانها بطرق التفكير الخاصة بالفلسفة)580) 


ثم عاد الى المشكلة فى سلسلة هن المقالات أفضت به إلى تحدى الحكومة 
الروسية له؛ بأسافراً . وطبعت أولى هذهالمقالات وعنوامها « فى الشر المتأصل ) 
فى «محلة برلين الشبرية» عدد أبريل 1947 . وأذن الرقيب بنشرها 
عل أساس أن ١‏ العلماء المتعمقين قُْ التفكر م وحدم الذين يقرءعون 
كتابات كائط ) 29" , ولكنه رفض نشر المةال الثانى « ى الصراع 
بين مبادىء احير والشر لاسيطرة على الإنسان» . ولأ كانئط إلى حيلة , 
ذلك أن اللنامعات الألمانية كان طا امتياز اعيّاد الكتب والمقالات للنشر ؛ 
فقدم كانط المقال الثانى والثالث والرابع إلى كلية الفلسفة مجامعة بي:! ( وكان 
شرف عابها آنئذ جوته وكارل أوجست دوق فامار » وكان شيلر أحد 
أسائلتها ) » وأذنت الكلية بالنشر » ومبذا طبعت المقالات الأربع كلها 
قْ كو جز برج عام ١1/91‏ بعنوان «الدين فى حدود العقل وحده ) . 


والسطور الأولى تعلن الفكرة اارئيسية السائدة فها : « بقدر ما تبى 
الأخلاق على «فهوم الإنسان كفاعل حر » هذا الإنسان الذى - بسبب حريته 
هذه ب يتعاى بعقله عن رؤية القواين غير المشروطة » فإن هذه الأخلاق 
فى غير حاءجة إلى فكرة كائ» ن آخر من فوقه ليجعله يدرك واجبه » ولا إلى 
محافز غير القانون ذاته جعاه يؤديه . . . ومن هنا فإن الأخلاق + ن أجل ذامها 
هى لاتحتاج إلى دين على الإطلاق ) 3 . وبعد كانط بطاعة السلطاثت ؛ 
ويسم ا إلى الرقابة » ولكنه يشدد على « ألا تسبب الرقابة أى اضطراب 
محال العلوم ) )١(‏ فغرو اللاهوث للعلم » كما حدث فى ححالة جاليليو » 
( قد يعطل جميم -جهود العقل البشرى . . . ويجب أن يتمتع اللاهرت الفاسى 
بكامل الحرية على قدر ما متد إليه علمه )259 , 


ويستنبط كانط مشكلات الأخلاق من وراثة الإنسان لنوازع 
لحر وااشر . ( لا حااجة لإقامة الدليل صورياً على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الإنسان وذلك لكثرة الأمثلة الصا رخة الى نضعها الدرة أمام 


75/8 لم 


أعيننا ).وهو لأ يوائق روس وغل أن الإنسان يولك رآ أو كان حمر ف 
«وحالة الطبيعة » » ولكنه يتفق معه فى إدانة «رذائل العا والدنية) 
لأنها ١‏ أشلاعيوب أذى 9" ٠‏ « والواقع أن هذا السؤال مازال بغير جواب» 
وهو ء ألا تكون أسعد فى حالة غير «تحضرة . . . مما نحن ى سال المجتمع 
الراهنة » 29 مافيه من استغلال ونفاق وخلل أخلاق وتقتيل بالحملة 
ف الدرب. و إذا شئنا أننعر ف طبيعةالبشر الحقيقيةفيكى أنتلاحظ ساو كالدول. 

ولكن كيف بدأ د الشر المتأصل فى طبيعة البشر» ؟ . . انه لم يبدأ 
بسبب «الخطية الأصلية ؛ » «فلا ريب فى أن أشد التفسيرات كلها فا 
لنيوع هذا الشر وانتشاره فى جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسر الذى 
يصفه ميراثاً متحدراً إلينا من أبوينا الأولين»” 0ك ورمما كانت النوازع 
١‏ الشريرة ) قد تأصلت فى الإنسان تأصلا و لأنها كانت ضرو رية للبقاء 
2 الأحوال البدائية . وهى لاتصبح رذائل إلا ف المدنية - فى المجتمع 
المنظم ؛ وفيه لا نحتاج إلى القمع بل إلى الضبط 9 , « فالميول الطبيعية » 
إذا نظرنا إلمها فى ذانما » خيرة أ ١‏ ما لا تلام . وعاولة القضاء علما 
ليست عدبمة 002 ضارة ومستحقة للوم . والأولى أن نروضهاء 
وبدلا من أن يصطدم بعضها ببعض مكن أن ينسق يما لتنسجم ف كل يسمى 
السعادة (54) . والكير الأخخلاق هو أيضاً غريزى » كما يدل على ذلك 
5 0 ف جميع الناس .و لكل ف أول الأمر' لوزن :إلا تحاجة + لكين 
من تنميذها بالتعلم الأخلاق والهذيب الشاق . وأفضل الأديان ليس الذى 
يفوق غبره فى المسسك الدقيق بالعبادة الطفسية ؛ بل أعظمها تأثراً فى الناس 
ليرا 00 أخعلاقية 5" . واللدين القائم على العقل لا يبنى نففسه على وسم 

0 ١ بل على إحس.اس بالواءجب يفسر على أله أقدس عنصر ف الإنسان‎ ٠ 

وءن حدق الدين أن ينظم نمه على هيئة كنيسة 7" . وله أن محاول ديد 
عفيدته بالأسفار المقدسة . وأن يعبد . نحق المسيبح بو صغيه أعظم البشر 
شبها بات + وأن بعد باجنة وينلى باليار 190 و 1" تصور دين 
تسروف عل ااعرز اق نعياة الوق 310 تاكن كايقل أكون رو 
امسر أن يؤكد إمانه بالمسجزات ٠‏ أو بلاهوت المسيح ٠‏ أو با لتكفير 
عن خحدايا البشر 5 المسيح . أو بالحكم المقدر : الأرواح بالجنة 


754 سا 


أو النار بالنعمة الإلهية تمنح دون نظر إلى الأعمال الصالحة أو الشريرة©" , 
و«دهن الضرورى أن نغرس بعناية بعض أشكال الصلاة ف أذهان الأطفال 
( الذين لا يزالون فى حاجة إلى حرفية الدين » 9" . » ولكن صلاة 


الضراعة « الى يتوسل مها اكسب النعمة الإللية وهم حرا 209 , 


أما حين تنقلب كنيسة ١١‏ مؤسسة لإكراه الناس على الإعان أو العبادة ؛ 
وحين تزعم لنفسها امدق الأوحد فى تفسير الكتاب المقدس وتعريف الأخلاقية» 
وحين تكون كهنوها يدعى لنفسه سبل الاتصال وحده بالله والنعمة الإلهية ؛ 
وحين نجعل من عبادها مجموعة طقّوس #عرية لها قوى معجرية ؛ وحين 
تصبح ذراعاً للحكرءة وأداة للطغيان الفكرى ؛ وحين 01 
على الدولة وتستخدم الحكام العلمائيين «دايا للطمع ااكهنوتى -. عندها 
يثور العقل الحر على كنيسة كهذه ؛ ويببحث نخارجها عن ذلك الدين العقلى 
الخالص ؛ الذى هو السعى لباوغ الحياة الأخلاقية 29 , 


وقد تميز هذا الأثر الكبير الأخمر من آثار كائط بالتذبذب والغموض 
الطبيعيين فى رجل لاولع له محياةالسجون . ففيهالكثر من الحشو «السكولاستى )» 
ويشوبه العجيب من تشقيقات المنطق ومن اللاهرت المفرق فى الخيال . ومع 
ذلك فالععجب العجاب فى رجل بلغ التاسعة والستين » أن يظل مبدياً مثل 
هذه القوة فى الفكر والقول » ومثل هذه الشجاعة فى صراعه مع قوى الكنيسة 
والدواة مجتمعة . وقد بلغ الصراع بين الفياسوف والالك ذروته حين ( أول 
أكتوبر ١1/84‏ ) أرسل إليه فردريك ولم الثانى الأمر التالى الصادر ٠ن‏ 
المجاس الماكى : 


إن شخصنا البالغ السمو قد لا حظنا طويلا باسدياء شديد كيف 
ع أسة متخدام فلسفتك لتقوض ونخط من قدر الكثير من أهم وألزم زعا 2 
3 المقدسة والمسيحية » وكيف أن ث على التحديد ؛: فعلت هذا فى 
كتابك « الددين فى -حدود العققل وحده ؛ . . . وحن تطالبك فوراً يجواب 
غاية فى النزاهة : ونتوقع أناك فى المستقرل ء تنبا اسخطلنا الشديد » أن 
يدر منك ها يسىء كهذا الذى بدر . بل على العكس فإنك طبقاً اقتضيات 


نا وطالآا عم 


واجبك ستستخدم مواهبك وسلطتك لكى يتحقق هلفنا الأبوى أكثر 
فأكر . أما إذا تماديت فى المقاومة فلك أن تتوقع بالتأكيد أن نجر عليك 


المقاومة عواقب ونحيمة لين 5 


ورد كانط رد ملؤه الاسئرضاء . فذكر أن كتاباته لم يوجهها إلا 
للدارسين واللاهوتيين » الذين يلبغى صيالة حرية 30 لصالح الحكومة 
ذانها . وقال إن كتابه قد سم بقصور العقل فى الىك م على الأسرار العهائية 
للإيمان الددييى 6 اخدم بتعهد بالطاعة ١ ٠‏ إنى 0 خادم جا( كم 
المخلص كل الإخلاص أعلن هنا إعلاناً قاطعاً النى منذ الآن سأمتنع كلية عن 
جمويم النصر محات العلنية عن الدين » الطبيعى منه والموحى » سواء ق 
ألما اضرات' أو المؤلفات . «فلما مات الملك ( ل/اولا١ا‏ ) أحس كائط أله 
فى حل من وعده ؛ م أن فردريك ولم اثالث عزل فولار ( 1781 ) وألغى 
الرقابة » وأبطل المرسوم الدينى الصادر فى 178/8 . وبعد هذه المعركة أجمل 
كانط نتاجها كتيب سماه وصراع الملكات ) )١098(‏ ».كرر فيه دعواه 
بأن الحرية الأكادعية لا غنى عنها للنمو الفكرى للمجتمع . وحن إذا نظرنا 
إلى الأمر فى جوهره » تبين لنا أن الأستاذ القصير القامة » القابع فى ركن 
قصى من أركان المعمورة » قد انتصر فى معركته ضد دولة تملك أقوى -جيش 
ق أوونا . وستهار الدولة عما قريب » ولكن ماواق عام 186٠١‏ ححبى 
كانت كتب كالط أبلغ الكتب تأثيراً فى حياة ألمانيا الفكرية . 


د المصلح 


واعتزل إلقاء المحاضرات فى ١/919‏ ( بعد أن بلغ | اناه والسبعين) ع 
ولكنه واصل نشر المقالات فى الموضوعات الحيوية حتى ١1/58‏ . وظل 
على صلة بالشئون العالية رغم عزلته . فاما | اجتمع مؤتمر بازل عام ١/98‏ 
ليرتب صلحاً بين ألمانيا و أسبانيا وفرنسا » اغتم كالط الفرصة (كما فعل 
من قبل الأبيه سان -- بير مع ٠ؤتمر‏ أوترححت فى "101 ) لينشر كراسة 
عنوامها وق السلام الدائم 1 
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وقد استهلها اسهلالا متواضعاً بوصفه ١‏ السلام الأبدى» شعاراً يليق 
جبانة الموقى » وأكد للساسة أنه لايتوقع »هم أن يروا فيه أكثر من مجرد 
« معلم نظرى متحذلق عاجز عن إلحاق أى خخطر. بالدولة) .29 وبعد أن نحى 
مواد الصلح المرم فى بازل جانباً باعتبارها مواد تافهة قصد بها مسايرة 
الظروف » وضع بوصفه لنة مؤلفة من رجل واحد ‏ « ست مواد أولية ) 
تجمل الشروط الأساسيةللسلام الدام : فحرمت الادة الأو لى جميع التتحفظات 
والملاحق الديرية لأى ٠عاهدة‏ . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستولى على أخخرى أو تسيطر علها . وطالبت المادة الثالثة بالتخلص تدرجياً 
من الجيوش الدائمة . وذهبت الادة الرابعة إلى أنه لا جوز لأى دولة 
وأن تندخل بالقوة فى دستور دواة أخرى» . وطالبت المادة السادسة كل 
دواة تخورض حرياً مع أخرى بألا ١‏ تسميح بأعمال عدائية من اما أن نجعل 
الثقة المتبادلة مستحياة » فى حالة إبرام سلام فى المستقبل » كالاستعانة 
بالقتلة يغتالون أو يدسون السم . . . والتحريض على الفقئة فى دولة العدو) , 


وإذ كان من غير المستطاع ابرام صلح طويل الأمد بين دول لاتعتروف 
محدو دلسيادتها 6 فإنهلا بدمن يذل |الجهوداحثيثة لتطوير نظام دولى؛وإياد بديل 
للحرب ذه الطريقة . ومن ثم وضع كانط بعض « المواد المحددة ) للسلام 
الدالم أولا 6 )ا جب أن يكون دستور كل دولة جمهورياً . ذلك أن الملكيات 
والارستقراطيات تنزع إلى الحروب المتكررة ؛ إذ أن ا حاكم والنبلاء م 
عادة فى مأمن من فقد أرواحهم 0 فى الحرب » لذلك يبادرون إلى 
خحوضها بوصفها (تسلية الملوك ) ؛ أما ى الجمهوريات ١‏ المواطنون هم 
المسثولون عن قرار إعلان الخر بأو عدم إعلانها ؛ لوهم الذين سيتحملون 
العراقب» » ومن ثم « فليس من الحتمل أن يغامر مواطنو دولة ( جمهورية) 
فى أى وقت بلعبة غالية التكلفة إلى هذا الحد) '" . ثانيا « ننجب أن يببى 
كل حق دولى على أساس اتحاد فدرالى بين الدول الحرة ».517 وألا يكون 
هذا الانحاد دواة عظمى » ١‏ فالواقع أن الحرب ليست سيئة سوءاً لابرء منه 
كسوء الملكية العالمية » 49) . فينبغى أن يقرر كل شعب حكومته الخاصة 


ب 9"؟] م 


بها ع ولكن ن على كل دولة عفر دها (على الأقل دوك أورناء أن تتجمع فى 
تاد كتفدرالى مخول له سلطة التحكم فى علاقانما اللدارجية . والمثل الأعلى 
لذى لابد من المّسك به هو أن تمارس 0 ل القانون الأخلاق الذى تطالب 
به مواطنها ٠‏ فهل يمكن أن تسفر مغامرة كهذه عن شر أعظم مم ينجم عن 
لممارسة الدائمة الخداع والعنف الدوليين؟ لقد راود كائط الأمل بأنمك 0 
سيقيت قُُ هاية المطاف أله خطى ء 8 ولبس هناك من داع للتضارب بين 
لأخلاقية والسياسة » ذلك أن «١‏ الأخلاق وحدها هى القادرة على قطع 
لعقدة الى لانقوى السياسة على فكها» 69 , 





وواضح أن كانط كان تندوعاً فى أمر الجمهوريات ( الى شاركت 
بعد ذلك فى أبشع الحروب قاطبة ) ؟؛ ولكن ينبغى أن نقرر أنه كان يعى 
4 لا الجمهورية ( الحكومة الدسثورية ا الد مقر اطية الكاملة . فاقك كان عدم 
لثقة بالدوافع المبورة التى تحفز رجالا لا تكبحهم قيود (» . وكان 
مخشى إطلاق حق التصويت للجميع باعتباره تسليدطا للأغلبيات الجاهلة على 
الأقليات التقدمية والأفراد المارجين على الإسجاع 9" , ولكن كانث 
تغيظه الام؟ ثيازاث الموروثة 3 روعي الطرقة 3 والقنية الى تطاوق 
لوز بررع د ورخب بالثورة الأمرر يكية الى أخيذت » ق رأبه » تكون 
انحاد فدرااياً م ن دويلات مسيقلة » ٠‏ على غرار النظام الذى أقثر بحه لأوربا , 


وناص لد رة أله نسية سك نر ب من سواسية 3 الشباب 3 1 بعك هلما د 
ول وعد كن "وى ! 6 
سبتمير وحكم الإر هاب" : 


ولكئه . شأن أتباع التنوير جميعاً تقر يبا ٠‏ أمن 00 ار مما آمن 
بالثورة . فى هذا المجال : كما ف مجالات كثيرة اأنكس جاتن مرو 
والحركة الرومانايكية ٠‏ ( حب أن تسم الطافل ييَدك نغومة أظفاره بكامل 
ار به حل جميء يع التواحى ٠‏ شريطاة ألا يتدحل ف 0 غرم 249, 
على أله محفظ 5 قليل فى هذه الحرية الكاملة ٠‏ وس ب بأن قدرا من الشمبط 
ضرورى فى تكوين الخاق ؛ « فإهمال الضبط شر أعظم هن إهمال الثثافة » 
لآن إهمال الثقافة يمكن علاجه فى الحياة فيا بعد و ء 09 أما أفضل ضبط 


ذهو العديل . ويلبغي مطا! ب العطلفل 4 ف جميم مر احل تعليمه 5 والربية 


ب "اا ب 


الأخلاقية لاغنى عنبها » وينبغى أن تبدأ فى مرحلة مبكرة . وإذ كانت 
الطبيعة البشرية تحتوى بذرة اللير والشر كلهما » فإن كل تقدم أخلاق 
رهن باقتلاع الشر وغرس الكير ؛ ولايكون هذا بالثواب والعقاب » 
بل بالتشديد على «فهوم الواجب »2 . 

والتعلم الذى تقوم به الدولة ليس أفضل من التعلم الذى تقوم به 
الكنيسة . فالدولة ستسعى إلى تكوين المواطنين المطيعين الليئين المتعصبين 
لوطهم . والأفضل ترك التعلم الجدا رمن القاضية الى رواسا معلفون 
مستر ون ومواطنون مشربون بروح الخدمة العامة سس لذلك أشاد كانط 
ممبادىء وهدارس يوهاك بازروف . وأسفث على ما تسم به مداوين الدولة 
وكتها المدرسية من نمز للقوهية ) وتطاع إلى زمن تعالج فيه جميع الموضوعات 
ميدة ونزاهة . وق 1784 نشر مقالا بعنوان « أفكار لتاريخ عام من وجهة 
نظر عالمية » ؛ وقد أجمل المفال تقدم البشرية من اللحرافة إلى التنوير » ولم 
يفسح للدين إلا دوراً صغيراً » وطالب مؤرشين يرتفعرن فوق التعصب 
القوى . 

وقد أدفا فؤاده بالإعان بالتقدم , الأخلاقى منه والفكرى ٠‏ ”ما أدفً 
جاعة الفلاسفة أفدتهم . فى "110/91 وبخ موسى مندلسون على قوله أن كل 
تقدم يلغيه تقهفر . ١‏ فى الإمكان الاستشباد بأدلة كثير ة على أن النوع 
الإنساق بوجه عام 2 لاسا فى زماننا بالقياس إلى الأزمنة السابقة كلها » 
قد سار خطوات لايستهان مما نمو حياة أفضل من الناحية الأخلاقية . ولا 
ينقض هذا القول حالات التوقف المؤقتة . وصراخ القائلين بأن النوع الإنسانى 
ينحط باستمرار منشؤه بالضبط أن المرء حين يقف على درجة أعلى من 
الأخلاقية عتد بصره إلى دى أبعد أمامه فيكون حكنه على حالة الناس كا 

بالفياس نوما يق انا كويا سكا امد هاه قاب 

فاما بدأ كانط آخر عقد فى عمره (10/44) أصاب تفاؤاه المبكر شىء 

من الإظلام ٠.‏ رما بسيب الرجعية فى بروسيا وتحالف الدول على فرئسا ٠‏ 
الثائرة , فانهاوى عل نفسه » وكتب مرا ذلك الأثر الذى نشر بعد وفاته والذى 
قدر له أن يكون وصيته الأخيرة للنوع الإنسانى . 


ه99 لام 
لا س بعد الموت 


كان فى بدنه من أضأل الرجال فى جيله حجماً ‏ لا يجاوز طوله خسة 
أقدام إلا قليلا » يزيده قصراً تقوس إلى الأمام فى عمرده الفقرى . وكان 
بشكو ضعفاً فى رئئيه » ووجعاً فى معدته » ولم يطل عمره إلا بفضل تغذية 
منتظمة معتدلة . وما يتفق وطبيعته أنه وهو فى السبعين كتب مقالا عنوانه 
«فى قدرة العقل على التحكم فى الشعور بالمرض بقوة العرمة » . وكان يؤكد 
على حكة التنفس 000 ؛ فالمرء يستطيع 0 من نزللات 
البرد » وغيرها من العر انيه بإقفال. فه 59ا, من ثم كان فى مسير اثه 
البو مية شى وبحيدا نحن للحديث 2 عفى 1 فراشه بانتظامف العاشرة ؛ 
ويسترقفظ فى الخامسة » ول يستغرق فى النوم إلى ما بعدها مرة على مدى 
ثلاثين عام (كا يؤكد لنا) 9" , وقد فكر فى الزواج مرتين » ثم أحجم 
مر تين . واكنه لم يكن عزوفاً عن عشرة الناس ؛ فقد اعتاد أن يدعو ضيفاً 
أو ضيفين » غالبا من ثلاميذه » دون أى امرأة قط - لمشاركته غداءه فى 
الواحدة بعد الظهر . ركان أستاذاً للجغرافيا » ولكن ندر أن تحرك ارج 
كونجز برج » ولم يرقط جبلا » واعله لم ير البحر قط على قربه منه 9" . 
وقد شد من أزره طوال محنة الفقر والرقابة عزة نفس تلن إلاظاهريا لأى 
سلطان غير سلطان عقله . وكان كر م النفس سمحاً »واكنه صارم فق أحكامه » 
يفتقد روح الفكاهة الخليق بأن ينقد الفلسفة من الغلو فى الحد . وكان حسسه 
00 أحياناً ببلغ من الرهافة حد التزمت الذى يسىء الظن بككل اللذات 

ب" نيت أن فاضلة . 


ولقد بلغ من قلة اكثراثه بالدين المنظم أنه لى مختلف إلى الكنيسة إلا إذا 
اقتضته ذلك واجباته الجامعية 219 . ويبدو أنه لم يصل قط فى حياته بعد 
الزقرك 49 وو فرد أن تلاميذ كائط بنوا شكوكيتهم الديفية على تعلم 
كانط *9) . وقد كتب كانط إلى مندلسون يقول ( صحيح حقا أنى أفك 
بأوضح اقتناع » وبغاية الرضى » فى أشياء كثشرة ليس لدى الشجاعة أبدا 
على قوها ) ولكى لا أقول أبدا أى شىء لاأعتقده الك 0 


لد هخ"ا؟! م 


وكان حبى آخخر سبى حياته يجاهد أجحسن عمله » وق ١19/88‏ أخير 
صديقاً : « إن العمل الذى أشغل به نفسى الآن يجب أن يتناول الانتقال من 
الأساس الميتافهزيى العلوم الطبيعية إلى الفيزياء . فلا بد من حل هذه المشكلة » 
وإلاكان هنا فجوة فى نسق الفلسفة النقدية) . ؟) ولكنه فى ذلك اللتطاب 
وصف نفسه بأله « قد عجز عن العمل الذهبى) . ودخخل حقبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع المأراكمة » وشعور الوحشة الذى يصاحب 
شيخوخة العرب . ووافته المئية ىق ؟١‏ فبراير 166٠4‏ . ودفن ق كتدرائية 
كونجز برج 4 فما يعرف الآن د و ستو كانطيانا ) » (مثوى كانط ) ونقشت 
على قبره كلماته ١‏ السماء المرصعة بالنجوم من فو » والقاموس الأخلاق 
ف باطى) . 


وقد خلف عند موئه نخليطاً كبيراً من الكتابات دوت عل لباو آثر 
منشور بعد وفاة مؤلفه ) ى 18817 - 88 . وق إحداها وصف ١‏ اأشىء- 
فى ذاته  )‏ الطبقة السفلية المجهولة من وراء الظواهر والأفكار - بأنه 
١‏ ليس شيا حقيقياً » . . . ولا حقيقة موجودة » بل مجرد مبدأ . . . للمعرفة 
القبلية التركيبية للعيان ‏ الحسبى المتعدد 9")) . وقد سماه ... « أى شيئاً 
لاوجود له إلا فى فكرنا ) . وقد طبق هذه الارتيابية ذاتها على فكرة 


الله * 


«ليس الله جوهراً موجوداً خارسجى ؛ بل نجر دعلاقة أخلاقية فى باطى . 
والأمر المطلق لا يفترض جوهراً يصدر أوامره من عل » ويتصور إذن 
على أنه خار.جى » بل هو أمر أو نبى من عقلى أنا . . . والأمر المطلق 
تمثل الواجبات الإنسانية كأوامر إهية لا بالممبى التارعى ٠‏ كأن (كاثناً 
إليا) قد أصدر أوامر للناس » بل بمعنى أن العقل . . . له القدرة على الأمر 
بسلطة شخص إلى وعلى هيثته . . . «وصورة كائن كهذا » يجثو |أمامه” 
الجميع . . . الخ . تنبعث من الأمر المطلق ؛ وليس العكس . . . ان الكائن 
الأعلى ... هو هن خلق العقل ... لاجوهر خارج عبى) 9 , 


ع ديد 


وهكذا انتبت الفلسفة الكانطية الى تشيثت مما المسيحية طويلا » ق 
ألمانيا ثم بعدها فى اتجلئره » باعتبار ها آندر و أفضلٌ أمل للألرهية » بتصور 
كتيب لله يراه خيالا نافعاً مماه العقل البشرى ل(يفسر المطلقية الواضحة 
للأوامر الأخلاقية . 


أما شحلفاء كائط الذين كانوا تجهلون هذا الأثر اللى خلفه بعد موته » فقد 
أشادوا به منقدذ المسيحية ٠‏ والبطل الألانى الذى قتل فولتر ؛ وغلوا فى 
جيك إ#ازه غلوا غلب تأثشره على تأثر أى فايسوف من المحدثين 5 وتنب 
أحد تلاميله وهو كارل رالمولت بأنه ان فى قرن حتى تنافس شهرة 
كانط شهرة المسيح "١‏ . وقبل الأمان البروتستنت كلهم ( باستئناء جوته ) 
2 كانط آنه أحدث «ثورة كو در نيقية )اق عم النفس : فيكلا من أن 
يكون الفكر ( الشمس ) هو الذى يدور دول الثىء ( الأرض) » “جعل 
الأشياء تدور حول الفكر ء ويعتمد عليه . وقد أرضى غرور الذات الإنسانية 
أن يقال لها إن أساليما الفطرية فى الإدراك الحسبى هى المقومات الحدده لعالم 
الظواهر . ونخلص فشته (حتى قبل وفاة كانظ) إلى أن العالم الدارجى من 
حلق العمل 4 واسمهل شويماور 52 الذى قبل تايل كانط 5 عله الفيخم 
0 العام كإرادة رفكرة ) مهذا الإعلان « إن العالم فكرقى) - وهو إعلان 7 
بعضصض الدهشة قَْ دام دستال . 


واغتبط المثاليون لأن كانط كان قد جعل المادية مستحيلة منطقيا ببيانه 
أن العقل هو الحقيقة الوحيدة المعروفة لنا مباشرة . وسعد الصوفيون لأن 
كانط كان قد قصر العلم على الظواهر » وأقصاه عن العالم اللومينى والفيق 
حتّاً » وترك هذه المملكة الغامضة (ابى أنكر فى دخيلة نفسه وسجودها) 
متئز هأ نحاصا للاهر تيين والفلاسفة . أما الميتافزيًا » التى كان جاعة «الفلاسفة) 
الفر نميين فن اففيوها عن الفاسفة » فقد رد لها اعتبارها حكما العلوم 0 2 
واقرحان بوك لاشتير لألانيا بسيادة المواء » بعد أن أقر للريطائيا بسيا 
البعحر » و لفرنسا بسيادة اليايس دب فشته وشيلنئج وهيجل القلاع الم 5 
على مثالية كانط الثر السند نتالية » وحبى رائعة شوبماور اتخذت نقطة ة انطلافها 


الا" 


من تشديد كانط على أولوية الإرادة . قال شيلر « انظر كيف هرأ غنى واحد 
أسباب الرزق لمجموعة من المنسولين») لك ' 

كذلك أحس الأدب الألمانى هو أيضاً تأر كانط سريعاً » لأن فلسفة 
عصر تكون على الأرجح أدب العصر الذى يليه . ففرق شيار برهة فى 
مؤافاث كائط » وكتب خطاباً ماؤه الإجلال للمؤلف » وبلغ فى مقالاته 
النثرية غموضاً يقرب من الغموض اكانطى . وأصبح الإمام واللبس 
موضة فاشية فى الكتابة الألمانية » وشعار نبالة يشهد بعضوية -امله فى تلك 
الطائفة العتيقة + طائفة نساجى خوط العناكب . قال جوته ١‏ إن التأمل 
الفلسى » على العموم » أذى للألان » لأن من شأنه أن يجعل أسلومبم غامضاً 
عسر أمبماً . وكلما قوى تعلقهم مدارس فلسفية بعينها ازدادت كتابتهم 


سواء ( 00 8 


وبتردد المرء فى اعتبار كانط كاتباً رومالئيكياً » ولكن الفقرات الأدبية 
الغائمة الى كتيها فى الال والخلال غدت من الينابيع التى انبثقت منها الحركة 
الروما نتبكية . ولقد انبعت عاضرات شيلر ق بينا «ورسائله فى ثربية 
الإنسان الاستطيقية )  )١/46(‏ وهى معالم على طريق تلك الحركة - من 
دراسته كتاب كالط ( نقد الحى » , وقد هيأ التفسر الذاتى التزعة لنظرية 
كائط فى المعرفة أساساً فلسفياً لمذهب الفردية الرومانتيكية الذى نشر لواءه 
مزهواً فى حركة « شدورم ) ( الروبعية ) . وعبر تأثشر كائط الأدى إلى الجلتره» 
فتأثر به كوليردج وكارليل ؛ ثم عير إلى انجلئره الجديده » وأعتلى اسماً 
لحركة [مرسن وثورو - الثر انسندنتالية 9 , لقد هر أستاذ الجغرافيا 
الفصر القامة الدودب الظهر العالم وهو يطأ أرض « متنزه الفياسرف» ق 
التاريخ إلى الآن من تحليل لعملية المعرفة . 


خ* خ# صو 


مايا ليشن 
الطرق إلى فامار 


اا/ا1 سس لالم 


أنه ألانيا 


ترى لم أختار اسمى عصور الأدب الألانى فامار دون غير ها وطناً له © 
ان ألانيا لم يكن لما عاصمة واحدة تركز فبا ثقافنها كما كانت الخال فى 
فرنسا وانجلئره » ول تكن تملك ثروة مركزة لعُويل هذه الثقافة . وكانت حرب 
السنين السيع قد معدم برلين ولبييزج » أما درسدن فكادتث 0 
تدميراً ؛ وأما سمبورج فقد نقد يذل مالها أولا للأوبرا » ثم للمسرح . و 
4 كانت فابمار » عاصمة دوقية ساكسى ‏ فامار آيز يناخ » 0 
هادئة يسكها نحو 5,٠٠١‏ نسمة » وحبى بعد أن ذاع صيها أشار إلا 
جوته ب ( هذه العاصمة الصغيرة الى نهم ”يما يقول الئاس على سبيل 
المزاح عشرة آلاف شاعر وبعض السكان ‏ (" فهل مجدها ياترى بناه 
افراد عظام ؟ : 


لقد حكقت فامار ه من 8ه/!١‏ إلى ه/ا/1١‏ ابئة أمت فردريك الأكر 2 
وهى المرأة المرحة + الدوفة الأرملة آنا أماليه » الى ترملت وهن. فى الذامنة 
عشرة تموت زوبجها الدوق قسطئطن » وأصبحت وصية على وادههما كارل 
أوجست الذى لم يتجاوز العام الواحد . وإلبا يرجع الفضل فى فتح باب بين 
الحكوءة والآدب بدعوتها فبلاند الحضور والقيام على “هديب أبناتما (110/9). 
وكانت وابحدة من نساء عديدات مثقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 


ا 


وقد حولت بيئها بعد عام ١11/9/5‏ صالوناً » شيجعت فيه استعال الأمانية 
لغة للأدب - رغم أنالجميع كانوا يتكلمون الفرنسية أيضاً . 


وى ه/ا/ا١‏ كان بلاط فامار يضم نحو ائنى عشر شخصاً واتباعهم . وقد 
وجد الشاعر الكونت كرستيان تسوشتوليرج فى هذا البلاط جوأ سار خمالية 
من الكلفة فى ذلك العام الذى وصل فيه جوته . يقول ( إن الدوقة العجوز 
(وكانت يومها فى السادسة والثلاثين ) هى الفطنة المجسمة ؛ وهى مع ذلك 
لطيفة وطبيعية .جداً . أما الدوق فغلام عجيب » كله وعد وتبشير » وكذلك 
أخره . ثم هناك الكثير من الأشخاص الممتازين 9.0 وى 11/817 وصلك 
شيلر «نبيلات فاعار » بأنهن « شديدات الحساسية وقل أن نحد بيهن واحدة 
م تخض تجربة غرام » وجميعهن محاوان غزو القلوب . . . فهنا حكومة 
هادثة لا تكاد نحس ها » تسمح لكل إنسان بأن بحيا » وأن يصطل فى الهواء 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى المرح فكل الفرص متاحة له 0 , 


وتقلد كارل أوجست حكم الدوقية ىق " سبتمير ١1/5‏ حين بلغ 
الثامنة عشرة . وما ليث ا نا روجا ب ان خرف معاف] عل خليايد1 ع 
والزوجة هى لويزه أميرة هسى ‏ دارمشتات » ثم اقتنص بجوته فى الطريق ِ 
وكان عارس الصيد فى ضراوة » ويسوق مركبته ى مور عير فأ شوارع 
المدينة لهادثة » ويتنقل على عجل بين النساء ؛ ولكن موره كبحه عقل نضج 
ببطء حى بلغ القدرة على الحكم الصائب . وقد درس الرراعة والصناعة 
وبسط رعايته علهما . وشبجع العلرم » وأعان الأدب ؛ وجاهد لحر إمارته 
وشعها . واستمع إلى مدام دستال التى -جابت ألانيا فى 180 تقول : ١‏ ليس 
بين الإمارات الألمانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فامار ممزايا الدويلة حى 
كر أدزها رجلا قوى الفهم قادراً على السعى لإسعاد جميع طبقات رعاياه 
دون أن يفقد شرثاً من طاعتهم . . . ومواهب الدوق الحربية تحر مها الجميع ؛ 
وحديثه امثير المشرب بالتفكير يذكرنا على الد وام بأنه ربيب فردريك 


ب 8581١‏ سم 


العظيم . ولسمعته وسمعة أمه الفضل فى ااجتذاب أللع رجال العم والثقافة إلى 
فا مار رول مرة 8 أصبح لأمانيا حاضرة أ كبرى)” تا 


؟ افيلائل : #سماظ ب هلالا 


كرستوف مارتن فيلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذين أذاعوا صيت 
فامار » شهرة بين الناس » ولكن لعله كان أجدرهم بالحب . وقد عزفت 
على قيثارته كل مؤثرات بجيله تقريباً ووفقت نغمالها كل بدوره . كان ابناً 
لراعى كنيسة فى أوبرهولئسهام (قرب بيراخ فى فورتمرج ) فنثىء 
على ااتقفوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر جعل الرجل الفاضل كلو بشتوك 
مثله الأعلى ) ثم تحول إلى فولتير ترفماً عن لففسه . ثم وسجد فى بلدة فار مباوزن 
القريبة منه مكنبة الكونت فون شتاديون الضخمة » فنهل من الأدبين الفرنسى 
والاتجلزى » ونفض عنه قدراً كبيراً من اللاهوت ؛ حى 00 

صباه ى رواية سماها و دون سلفيو فون روزالمًا) (954ا١)‏ . 

مترجات نثرية لعشرين من مسرحيات شكسبير (1159 --55) 2 5 
بذلك لألمانيا لأول مرة نظرة إلى شكسبر ككل » ويسر لكتاب العثيليات 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الى اتخلثها الدراما الفرنسية . وكان 
فتكلمان وآخرون أثناء ذلك يبشرون بالدعوة باشيلينية » وصاغ فيلاند 
لنفسه صورته الخاصة من هذه الدعوة فاتحْذ نغمه أبيقورية خفيفه ى كتابه 
« قصص هزلية ) (5ه5١)‏ ؛ وجعل رجلا اغريقياً وشميا البطل م عمل 
نر ى ألفيه وهو ( تاريخ أجاثون » م( ككلا١ا‏ ب./0ا5) » الذى وصفه ليسنج 
بأنه « الرواية الوحيدة اللائقة بالرجال المفكرين )29 . 


وقد أراد فيلاند ( البالغ ثلاثة وثلاثين عاماً ) فى صفحائها المطوفة أن 
يسط فلسفته فى ال حياة » متمثلة فى المغامرات المسدية والعقلية لرجل أثيى 
من عصر يركليس . قال ف المقدمة « لقد اقتضت خخطتنا تصوير بطلنا وهو 
يجتاز شى انحن ) ؛ وهى #ن من شأنها أن ترلى الإنسسان على الأمانة والحكمة 
دون الالتجاء إلى الخوافز أو الدعاكم القلية 197 واجانون واي المي 


(م ١5‏ قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


549 ل 


الشاب الوسيم ٠»‏ يقاوم محاولة إحدى كاهنات داى لإغوائه » وبدلا من 
ذلك يشعر نحو العذراء الساذجة « بسوخحى؛ (النفس ) محب لى وإن كان 
مشوباً . ويدخحل عالم السياسة » فيشمئز من تعصب الأحزاب » ويندد 
بالناخبين لافتقارهم إلى المبدأ » ثم ينى من أثينا.و فيا هو ميم فى جبال البونان 
بقع على لفيف من النسوة الثر اقيات محتفان بعيد باخوس برقصات شهوانية 
عنيفة ؛ فيحسبئه باخوس » ويكدن نقنه بعناقهن » ثم تنقذه عصابة من 
القراصنة » تبيعه عبد فى أزمير طبياس » وهو ألحدسوفسطلى القرن اللنامس 
فق . م. ويشرخ فيلاند فاسفة السوفسطائين فى مغط فيقرل 


وان الحكة البى جعل منها السوفسطائيون مهنة لهم كانت من حيث 
الكيف كا كانت من حيث الأثر النفيض لاحكة البى جهر ما سقراط . 
فالسوفسطائيون علموا فن إثارة أهواء الرجال(باللخطابة) ؛ بيما رق سقراط 
فن سيطرة الإنسان على أهوائه . وقد بينوا كيف يظهر الإنسان أمام الناس 
حكيماً داضلا » أما هو فقد بين كيف يكون الإنسان كذلك . وهم شجعوا 
شباب أثينا على محاولة السيطرة على الدولة » أما هو فبين لهم أمهم سينفقون 
نصف عمرهم ليتعلموا كيف يحكون ذواتهم . وكانت فلسفة سر اط تفخر 
بالحياة مجردة من الغنى ؛ أما فلسفة السوفسطائيين فكانت تعرف كيف نحقق 
الغى , كانت كيسة » شعلابه » متقلبة » محدث العظماء . , , وعيثت باانساء » 
وتملقت كل شحخص ينقدها من الاق . كانت فى كل مكان لاتمس الغربة » 
لها الحظوة فى البلاط ؛ وى مخادع النساء » ومع الطبقة الارستقراطية » 
وحبى مع طبقة الكهان » فى حين أن تعالبم سقر اط . . . يمك علما الفضوليون 
بأنها عدمة النفم والتبظاوة بأنها عدمة المذاق » والأثقياء بأنها 
حطرة . , ©#) 


وتتمثل تٌَّ فى هبياس كما بصوره فيلاند كل أفكار السوفسطائين ورذاءئ 
فهو فيلسورف 4 واكنه حر ص على أن يكرن مليويرا أيضاً وهو يعيزم 


ب 78# لم 


أن ينشىء أنجاثون المستقم الحلق على أسلوب أبيقورى فى التفكير والعيش . 
ويزعم أن أحكم سياسة ينتهجها الإنسان أن بجكرى وراء الأحاسيس اللذيذة» 
و١‏ كل اللذات هى ف حقيقتها حسية ) 9 . وهو يضحك من أولثئك الذين 
حرمون أنفسهم من لذات هذه الحياة الدنيا أملا فى مباهج السماء الى قد 
لا تتحقق أبدا . «فن ذا الذى رأى مرة أوائك الأرباب » وتلك الخلوقات 
الروحية » الى يؤكد ( الدين ) وجودها؟ ١‏ فهذا كله حيلة مخادعنا مما 
الكهنة 20 . ويدين أجاثونم هذه الفلسفة لأنها تتجاهل المنصر اأروحى 
فى الإنسان وحاجاث النظام الاجئاعى . ويقدمه هبياس إلى داناى المرأة 
الغنية الجميلة » ويشجعها على اغوائه » وى عنه ماضى داناى حين كانت 
عظية . وترقص المرأة وتحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر حديئها 
وموسيق صولما على أن يقدم لها حبه اللخالص الطاهر. وتفسد دائاى على هبياس 
مؤامرته إذ ترد حب أجاثون مثله . ذلك أنها بعد أن تقلبت فى أحضان 
رجال كثير ين نجد تجربة وراد جديدثين فى حب أنجاثون . وهى تتطلع 
إلى أن تبدأ مع أجاثون حياة جديدة أكثر طهراً بعد أن سئمت غرامياتما 
العديمة العاطفة . فتشئريه من هبياس » وتعتقه » وتدعوه لمقاسمها ثروما ؛ 
ولكن هبياس يبوح لأجاثون ععماضى داناى وهى محظية انتقاماً منها . ركب 
أحاثون البحر إلى سير ا كيوز. 


وهناك يكنسب سمعة طيبة بالحكمة والنزاهة » فيصبح الوزير الأول 
للدكتاتور ديو نيسيوس . وقد نخلى الان عن بعض مثاليته : 

فلم يعد نحل "كما كان بتلك المثاليات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه انبى إلى معر فة البون الشاسسع ببن الإنسان الميتافزيق » الذى يفكر فيه 
المرء أو حل به ى نخلوته المتأملة » أو الإنسان الفطرى وهو مارج لتوه ى 
بساطته الفجة من يدى الطبيعة الأم » وبين الإنسان الزائف الذى جعله 
المجتمع والقوالين والار ا والخاجات والتبعية والصراع المتصل بين رغباته 
وظروفه » وبين مصلحته ومصلحة غيره » وما ييرتب على ذلك من 
فووروة لكا مقايادة: اقيق سارها قير ار عت تر لةتزة قلا كله 


ل 0 


جعل الإنسان كاذباً » منحطاً » مشوهاً » متنكراً وراء مئات الصور اللتداعة 
وغير الطبيعية و يعد ذلاث المتحمس » الفى الذى كان خيل له أن تنفيذ 
مشروع عظم سبل بسير كتصوره . وقد تعلم أن على المرء ألا يتوقع الكثر 
من الآخرين ؛ وألا يعتمد كثيراً على تعاونهم معه ؛ و(أهم ه من ذلا كله ) 
ألا يثق كثيرا بنفسه . . . وتعل أن أكثر الخطط كالا هى فى الغالب أسوؤها 
١وأنه)‏ لاثشىء ف العالم الأخلاق 2 كا فى العام المادى ؛ ياسحرك ق خط 
مستقم » وبالاختصار أن الحياة أشبه برحلة مرية يتعين فها على الربان أن 
يكيف «سيره وفق هوى الريح واكو ).ولا بطيين أبذا إل أن اشاراك 
المعا كسمة ( لن تعطله 4 أو مجح كركبه 1 وأن كل شىء رهن مبذا : وهو أن 
يضع نص .ب عينيه ميناء الوصول الذى يقصده رغ مثات الانحرافات عن 
الطريق ) 231 , 

و تخلص أجاثون الخدمة لسير ا كيوز وينجز بعض الإصلاحات » ولكن 
مؤامرة ق الققصر نمخلعه » فيعتزل ىق تار نتوم . و هناكيرحب به صديق قديم 
لأبيه هو الفيلسوف والعالم الفيثاغور ى أرنحيتاس (ازدهر 4٠١‏ اهعم 
ق . م ) الذى حقق حل أفلاطون بالملك الفياسوف . وهناك يعثر على حبيبة 
صباه بسوخى » واكما لأسف مز ومجة من أبن ن أرخيتاس 2 09 يثبين أنها 
أت أجاثون . على أن داناى يؤتى ها ( بعصا الرواى السحرية) من أزمير 
إلى تار لتوم » وقد هجرت عاداتها الأبيتورية لتحيا حياة العفة والستاطة . 
ويطلب إلا أجاثون أن تغفر له بعد أن أدرك أنه أثم مجر انه أياها » فتعائقه » 
واكنا أر فض الزواج منه > فقد عوات على التكفير عن انحر افاث الماضى 
محياة الزهد والتعفف فى ما بى ها من أجل . وتم القصة بأجاثون قائعاً 
قناعة لا تصدق بأن يعد المرأتين أختين له ٠‏ 


والكتاب تشوبه عثيرات المآخخذ . فيناؤه مفكاث ؛ ومصادفاته ذرائع 
كسولة الورب من الصنعة الروائية ؛ وأسلوبه لطيف ولكنه شديد الاطئاب ؛ 


ول كثير م من الفقرات يبتعد الفاعل عن الفعل ححى ينسى ؛ وقد هنا أحد 
لنقاد المولف بعيد ميلاده بأن تمنى له حياة طويلة طول -جمله . ولكن ١‏ تاريخ 


م 58ل ندم 


أجاثو 0) برغم هذا بعد من أعظم آثار عصر فردريك . وقد دلت استنتاجاته 
على أن فيلاند قد اصطلح مع الدنيا » وأن فى الاستطاعة الآن أن يوكل إليه 
تعلم الشباب المتدفع المتوتر وترويضه . فعين فى ١759‏ أستاذاً للفلسفة فى 
إيرفورت . ومنها أصدر بعد ثلاث سنين «المرآة الذهبية ) وهو كتاب 
بسط فيه أراءه فى الثربية . وأفتتنت به آنا آماليا » فدعته ليجرب نظرياته 
اللربوية مع أبنائها . فذهب » وأنفق ما ببى من عمره فى فاممار » وى 
لالالا! أنشأ جلة ( الرائد الألمانى ) » النى ظلت بجيلا ( 11/0 - هم ) نحث 
قيادته أعظم المجلات الأدبية نفوذاً فى أخانيا . وكان النجم الفكرى لفامار 


حى ألى جوته » وحين اقتحم الكاتب الشاب الجرىء المدينة فى هلالا1 » 
رحب 4 فيسللالك دون شعور بالغرة ٠‏ وسرظل صديقه ملق ست 


وثلاثين ساة , 


ا جوتة برو»يئيوس : 54/ا١ا ‏ هم 
١‏ تشأته 


تقلبت على يوهان فولفجانج فون جوته شبى التجارب مئذ كان يجوب 
شوارع فرالكفورت م على سم المن وهو واع بأنه حفيك عمد مها 1 حى 
سبعينياته الى كان لأحاديثه العارضة فبها الفضل فى إذاعة اسم كاتب سير ته 
[كرمان ( كما أذاع جونسون امم بوزويل) ٠»‏ واستوعب كل ماوسع 
الحياة والحب والرسائل ان تملحه » رادا إياه ‏ فى عرفان ‏ حكة وفنا . 


وكانت فرانكمورت ومديئة حرة ) » يسودها التجار والأسواق » ولكنها 
إلى ذلك المقر الذى خصصه الأباطرة لتتويج الماوك الألمان وأباطرة الدولة 
الرومانية المقدسة . وى 11749 كان يسكها 0٠١‏ ,"ا" نسمة جلهم تى مهب 
بشوش الوجه . وكان مولد جوته فى مزل متين ذى طوابق أربعة ( دمره 
حريق فى 1444 ثم أعيد بناؤه فى 1401 ) . وكان أبوه بوهان كاسبار جوته 
ابن خياط وفندق ميسور ادال » وقد دمر يوهان كاسبار مستقبله السياسى 
بالكير والحيلاء » واعتزل مهنة المحاماة مؤثراً حياة الدراسة الاوية ى مكتيته 


ةق لم 


الأنيقة . وق 1748 تزوج كاتارينا اليزابث » ابنة يوهان فولفجانج تكستور 
عمدة فرالكفورت ٠‏ وم ينس ايها قط أنه عن طريقها ينتسب إلى الإشرافف 
من غير حملة الألآاب » الذين حكموا المديئة أجيالا قبل ذلك . قال لأكر مان 
وهو ف الثامئة والسبعين » « من أشراف فرانكفورت كنا نعد أنفسنا دائماً 
مساوين لطبقة النبلاء ؛ وحين احئوت بداى إجازة النبالة ( الى منحت له 
عام 7 )ل أر أنى ظفرت بشى عأكثر مما كنت أملك منذ زمن طويل 097.0 
وكان نجس أن « الأوغاد فقط هم المتواضعون )299 , 


وكان أكير أطفال ستة » لم يتجاوز الطفولة منهم غير ه هو وأنحته 
كورنيليا ؛ فى تلك الأيام كان انان الأأبوى الكبير يعد عناء باطلا . وم 
بك ن بهم بالنية الت + لدم لطيفة الطبع تمبل إلى الفكاهة والشعر » 
ولكن الأب حاكي صارم مر مت أقصى عله قلوب أطفاله مخشونة طبعه 
وضيق خلقه . يقول بجوته مستعيداً ذكرى طفولته ( : يكن ف الإمكان نمو 
علاقته سارة مع أى) 0, ورا اكتسب جوته مئه كا اكنسب من 
جر بته عضوأق مجلس شورق الفبورق بعض التصلب الذى بدا عليه فق أنحريات 
حياته . ورا أخذ عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد بنت فى بينها 
مسرحاً للعرائس ؛ ولم يفق ايها قط من افتتانه مبذا المسرح . 


وتلق الأطفال تعليمهم المبكر على يد أبهم ؛ ثم من معلمين خصوصيين . 
واكتسب فولفجانج الإلمام بقراءة اللائينية واليونانية والاتجليزية وبعض 
العرية » والقدرة على التحدث بالفرنسية والإيطالية . وتعلم أن يعزف على 
الماربسيكورد والفيولنشيللو » ويرمم ويصور بالألوان » ويركب الخبل 
ويثاقف ويرقص » ولكلنه انخذ الحياة خير معلم له . فارتاد كل نواحى 
فرانكفورت مما فنا ححى المبود ؟ وسدد النظرات الغرامية للفتيات البوديات 
الحسان » ذا منوسة و ديقاء رطفن بل مان »روزن 5 عن 
أيام البود المقدسة 1 . وأضافت إلى تعليمه أسواق فرالكفورت إذ جلبت 
إلى المديئة وجوهاً وسلءاً غريبة دشخخيلة » وكذلك أضاف الضباط الفرنسيون 
ق بيت بجوته إبان حرب السنين السبع . وى ١754‏ شهد الصبى ذو الحمسة 


/88 عم 


عشر ربيعاً ثتو بيج يوزف الثانى ملكا على الرومان ؛ وقد حفظ كل صغيرة 
ل فك الا انواعت ين ةمل تفن موده الا 01 


وحين ناهز الرابعة عشرة وقع فى أول غرام من غرامياته الكثرة الى 
أثمرت نصف شعره.وكان فى تلك الآونة قد اشتهر ببراعته ى فرض الشعر » 
فطلب إليه بعض الصبية ممن احتلط مهم أحياناً أن يكنب خطاي منظوما بأسلويف 
فتاه موجهاً إلى فى ؛ فأحسن 01 مما حملهم على أن يرتبوا تسليمه 
لعضو مقم من جاعهم على أنه مرسل إليه من حبيبته . وأراد الصبى أن يرد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وخانته القواى » فطلب إلى جوته 
أن ينظم له رداً . فوافق » وعرفاناً يحميله دفع العاشق نفقات نزهة حرجت 
بأ الجاعة إلى فندق فى إحدى ضواحى المديئة . وكانت الدادمة صبية مر اهقة 
تدعى هر بجر يته أو .جرئشن اختصاراً » وقد أطلق جوته اسمها على بطلة 
تمثيليته « فاوست » . ورما هيأته القصص الغرامية الى قرأها » والرسائل 
الى كنبا » لتذوق عر الأنوثة فى الصبايا . كتب وهو فى الستين يقول 
د إن أول نوارع الحب فى شاب غشم يتجه الجاهاً روحا ميا 000 
الطبيعة ترغب ى أن يدرك أسحد الجنسين بحو اماد الاك والطلة فى الجنس 
الآخر . وهكذا تكشف لى عالم -جديد من الجميل والرائع 07 هذه الفتاه 
وميلالشديد لان .117 ولم يفقدذلك الالمبعدها قط ؛ فكانت المرأة بعد المرأة 
تحرك روحه اللساسة » ونتحركها غالبا بالتبجيل كا نحركها بالرغبة ؛ فحين 
كان فى الثالثة والسبعين وقع فى غرام فتاه فى السابعة عشرة . ١‏ 


وغلبه الارتباك لحظة وأعجزه عن التحدث إلى ساحرته . ( ذهبت إلى 
الكئيسة مدفوعاً حبى 0 . . ورحت خلال الخدمة الروتسئنتية الطويلة 
أحدق فهها علء عيبى م ثم رآها ثانية ق فندقها بعلي ف المغزل . كما 
جلست جر تشن ا ف فاوست . وانخذت هى الحطوة الأول الآن » 
ووقعت فى ابنهاج اللحطاب الغراى ااثانى الذى اصطنعه كأنه مرسل من فتاة . 
ثم قبض على والحد من اللواعة كان «جوته قد أوصى جده به » وهو يريف 
سندات ووصايا ؛ فنبى فولفجائج أبواه عن مزيد من الاتصال ببؤلاء 


0 


الصبية 3 نوسلك ري لخدي يد ( ولم يرها جو ذه بعدها قط 1 وقد 
تضايق كثيراً حين علٍ أنها قالت «كنت أعامله دائماً على أنه طفل » 299 . 


وكان الآن ( ١150‏ ) راضيا تمام الرضى بالرحيل عن فرالكفورت 
ودراسة القانون فى جامعة ليزج »وراح ككل شاب طاعة يقرأ قراءات واسعة 
خارج ا مو ضوعات المقررة ادر اسئه 1 وكان قل تصفح )0 قاموس بيل 
الثار يحى النقدى» فى مكتبة أبيه ؛ وتخرج مله بأذى كبير لويماله الدييى ؛ 
دما إن وصلت إلى ليزج - حى حاولتأن أتحرر كاية م 0 بالكئيسة)9”" , 
ْم أنفق فثرة فى التنقيب ف الغيبيات والحيمياء وحتى السحر » وهذا أبضآ 
دخل قَْ مسرحية ( فاوسمث») , 95 جرب الاير و صنع الرواسم من اللعشب» 
ودرس جموعة الصور المعروضة در سدن ؟ وتكررت زياراته للمصور 
أويزر ف ليزج . وقد ألم بكتابات فنكلمان بطري ةأوبزر» وعن هذه 3 
وكتاب ليسنج « اللاوكون » تلت أولى نفحات إجلاله للطراز الكلاسيكى 
وكانهو وطلاب آشحر ونيعدون استقبالا دار آلف نكلمان ف ليزج حينو لمم 
لبأ مصرعه قْ ترسيث (8"لا١)‏ . 


وكان الإحساس بالجمال هو الغالب فى مدحله إلى العام . فى الدين لم 
حب غير أسراره المقدسة » المشرة » الغنية بالألوان . ولم حب الفلسفة 
كا كتبا الفلاسفة » باستئناء سبينوزا ؛ وكان يرتعد م ن المنطق وبهرب من 
كائط . وقد أحب الدراما » وكتب مسرحية لا قيمة لها فى ليبزج » ودأب 
على قرض الشعر كل يوم تقريياً » حى وهو يستمع إلى محاضرات القانون . 
والقصائد الى نشرها باسم «أغانى لييزج» مكتوبة بأسلوب أناكريون » 
فها عبث وطو : وأحياناً | إثارة وشيق 


ومع ذلك فأنا قانع تملؤنى الفرسحة 
إن هى جادت فقط ببسمنا الخارة ) 
أو إن استعملت وهى على المائدة 
قدى حبيهها وسادة لقدمهبا و 


84! سس 


أوالكاس الى شزيت ميس > 
وكشفت عن ثدبها المكنون 


حين تنشد ذلك قبلى 9 , 


أكانت هذه مجرد مى؟ لافها يبدو . ذلك أله كان قد وجد فى ليزج 
رأساً جميلا . رأس آنيت شو نكويف - راغباً فى أن يلج على الأقل الدهليز 
إلى الحب . وكانت أبئة تاجر نحمور يقدم ورجبة الظهر الطلاب . وكان -جوته 
يتناول طعامه هناك مراراً فاشهاها . واستجابت لحرارة عاطفته بتحفظ 
حكم » وسمحث لرجال آآخرين بأن يتقربوا منها » فبدأ بغار » وأخد يتجسس 
علمما ؛ وتشاجرا ثم تصاكحا » وتشاجرا وتصالحا » ثم تشاجرا وافترقا . 
ولقد ذكر نفسه حنى ف هذه النشوات أله حفيدعدة » وأن باطنه قريئا - 
هو <افز ودافع لحبى مهم يطالب بالحرية فى سبيل الاكمال التام إلى مصيره 
امحنوم . وقبلت آنيت خطيباً غيره . 


ورأى جوته فى هذا هزمة له » وحاول نسياما بالانغاس فى اللذاث. 
لذ فقت نينا تكن ددرن للك نقلي ود لط عق مي الاق 
على طبيعتى المسدية بشتى الارق المسعورة . لألحق بعض الأذى بطبيعى 
اللدلقية -- أقول كان له ضلع كبير جداً فى إصابى بالأمراض البدنية الى 
حسرت بسيبها بعضاً من أفضل سى عمرى) . 7) واساسم للاكتئاب » 
وأصابه عسر ههم عصبى ٠‏ وابتلى بورم مؤلم فى عنقه » واستيقظ ذات 
ليلة على نريف كاد يقضى خليه . وغادر ليزج دون أن بظافر بدرجته 
الجامعية ؛ وقفل إلى فر الكفورت ( سبتمر ) ليواجه تأنيب الأب 
وعبة الأم ٌ 


ثم تعرف أثناء فترة نقاهته الطويلة إلى سوزانه فون كلتترج » وكانت 
تقورة مورافية 3 لدايرفة ٠.‏ عليلة 5 وكان صماؤٌ ها وهدؤ عقلها لا يبرحامبا 
قط )» وكانت تنظر إلى مرضها نظرتما إلى عنص رضرورى ف وجودها الآأرضى 


تا نه اح 


العابر » 29 . وقد وصفها بعد سئين وصفاً فيه تعاطف وبراعة ى 
« اعثرافات روح جميلة ) . الى أدخلها فى كتابه ( ولكنه سجل قف غير 
مبالاة مزاعمها من أن قلقه واكتثابه سبهما انحفاقه فى المصاللحة - كنت 
أعتقد منذ حداثى إلى على علاقة طيية جد مع إلى لا بل الى 
انه قد يكون مديناً لى بدين ل يوفه بعد » لأنى كنت من الرأة ععيث 1 
أن عليه لى مأخذا يقتضى أن أغتفره له . وكان هذا الغرور قائماً على حسن 
ني الذى لا حد له » وهو ماكان خليقاً بإلهى أن يعينى عليه معوئة أفضل 
كنا بدا لى . وللقارىء أن يتصور كم من المرات دخلت فى منازعات مع 
أصدقالى 08 هذا الموضوع ٠»‏ ولكما كانت تلمهى دائماً بغاية المودة 
والصفاء (( )0 : 


ومع ذلك مرث به لات متف رق من التقوى 0 إل بحد الالعتللاف إلى 
بعض نجلسات الإخوان الموارفيين » ولككن نفره من هؤلاء القوم البسطاء", 
وضعف ذكائهم » » وسرعان ما ارتد إلى الجمع المتقطع بين الإمان بوحدة 
الوجود والشلك العقلالى . 


وى أبريل 177١‏ رحل إلى سر اسبورج أملا فى بل ده القانونية . 
ووصفه زميل م من الطلاب ( وهو فى الحادية والعشرين ) بأنه : فى و 
الوجه » له جبين رائع وعيئان واسعتان متقدئان « واكنه أردف» ان التعامل 
مع هذا الشاب لن يكون أه رأ يسرا » إذ يبدو أن له طبعاً جموحاً غير 
مستقر)9). ورمما كان عرضه الطويل سيباً فى إثارة أعصابه ؟ وكان 
( قريله ) أشد اقلاقا له من أن ينيله الهدوء والاستقرار » ولكن أى شاب 
تسرى الثار ى دمه يس: تطيع أن يلعم بالهدوء ؟ وحين وقف 0 الكتدرائية 
الكبرى حياها بشعور الوطنية » لا بوصفها كاثوليكية بل 9 معمار؟ ألمانيا ؛ 
معارنا » فالإيطاليون لا يستطيعون المفاخرة بشىء نظيرها » وأقل منهم 
الفرنسيون) ") (ولم يكن قد رأى بعد إيطاليا ولا فرنسا) . ٠«وصعدت‏ 
وحيداً إلى أعلى قة فى الير ج .. . وغامرث من هذا العاو بأن أخطو إلى 
الخارج على افريز لا يكاد يبلغ ياردة مربعة . وقد أوقعت هذا الرعب 


1هل7 مد 


والعذاب على نفسى مراراً وتكراراً حتى أصبحت التجربة فى نظرى أمراً 
غير ذى بال » . 129) وقد لاحظ أحد أساتذته أن (الهر جوته كان يسلك 
بأسلوب مجعل الناس ينظرون إليه نظر مهم | إل دعى كاذب من 0 
العلمر ؛ وهم مسعور لكل تعلم ديى . والرأى الذى أجمع عليه الكل تقر 

أن فى رأسه برجا ناقصا )9 , 


وعملت التجارب اللجديدة الكثرة على تأجيج ناره . فقد التى مبردر 
مرات خلال إقامته فى سر اسبورج.وكان هردر الذى يكيره مخمس سنوات؛ 
هو الطرف المسيطر فى هذه اللقاءات ؛ وقد وصفل جوته لفسه » فى نوبة 
تواضع عارضة» بأنه«كوكب )يدور حول همس هردر. وأزعجتهنزعةهردر 
الدكتا"ورية » ولكنه حفزه إلى قراءة الأغانى الشعبية القديمة » وكتاب 
مكفرسن « أوسيان ) ومسرحيات شكسبير (ق ترجمة فبلاند ) ٠‏ ولكنه 
قرأ أيضاً فولدر وروسو وديدرو ثم درس مقررات ف الكيمياء والتشريح 
والولادة » فضلا عن مواصلة دراسة القانون . . . ثم انه واصل دراسته 
للنساء . 

ذلك انه شعر بفتلهن بكل ما فى الشاعر من حساسية مرهفة » وكل ما ى 
الشباب من توهج كهرنى . وبعد هذه الحقبة بسبعة وأربعين عام أخخير 
إكر مان بأنه يعتقد أن الأشخاص أث رآ مغنطيسي؟ غامضا على غير هم ازا كرة 
عن طريق تباين الجنس 9؟ . فكانت تحركه خطرات الفتيات الحفيفة 
الرشيقة » وموسيى أصواتهن وضحكهن » ولون أثوامن وحفيفها ؛ وكان 
حسد الزهرة الى كن أحياناً يزين مما مشدهن أو شعرهن على التصاقها 
مبن . وكانت الواحدة ثلو الأخرى من هذه اللوقات السحرية تستنفر دمه » 
54 فى خياله » ورك فلمه . لقد أحب من قبل جر تشن وآ نيت » وعما 
قليل سيكون هناله لوه والى وشارلوته » ثم منا وأولريكه . أما الآن ؛ 
ف زيرما م ( قرب سير اسبورج) ٠‏ فكانت افتنهن قاطبة - فردريكه 
بريوك . 

كانت الإبنة الصغرى ( تسعة عشر ربيعا فى ١01١‏ ) لراعى كنيسة 


لاما 


المدينة » الذى شببه جوته بقسبس ويكفياد الفاضل الذى روى جواد سمت 
قصنه , 5501 3 ى كنبا جويه ع ن فردر كه قُُ سير ته الذانية هى 
أروع ماكتب فى حياته من ل (9؟ , وكان يركب مرارا من سر اسبورج 
ليستمتع عا انسمت به هذه الأسرة الريفية من بساطة م تفسدها الحضارة . 
وكان 5-0 فردريكه فى نزهات طويلة امم | كانت ترسل نفسها على 
سجيتها فى الهواء الطاق . وقد أحبنه » ومنحته كل ما طلب . ١‏ ى خلوة فى 
الغابة تعائقنا بعاطفة عميقة . وتبادلنا أخلص التأكيدات بأن كلا منا بحب 
الآخر من أعماق قلبه». 5" ولكن سرعان ماراح يعرف لصديق بأن 
«المرء لا ترداد سعادته مثقال ذرة بثيله ما نمبى) . 


وكان خلال ذلك يكتب باللاتينية رسالة الدكتوراه الثى أكدت ( كنا أكد 
فرونيوس ) حق الدولة فى الاستقلال عن الكئيسة . وقد نالت موافقة الكلية 
الجامعية ؛ ونجح فى الامتحانات ؛ وفى 5 أغسطس ١/ا/9١‏ نال درجة الليسائس 
فى القانون . وجاء أوان الرحيل عن ستراسبورج . فركب إلى زيز هام 
لودع فردريكه » (و<ين مددث إلبا يدى وأنا على صبهوة جوادى 0( 
اغروروقت عيتاها بالدموع . وأحسست بضيق شديد . . . وبعد أن نجوت 
آخخر الأمر من انفعال الوداع : تمالكت نفسى تماماً ومضيت فى رحلة هادئة 
مظمئلة ؛ . 09 أما تقريع الضمير فجاء بعد ذاث . ١‏ لقك الت عت جر يشن 
مبى ؛ وهجرنى آنيت ؛ أما الآن فكنت مذنباً لأول درة , فقك جرحت 
أحب قلب مر حا فى ف الصمم ؛ و 0 كانت فرة الندم الكثيب 3 افدما ادي ذلك 
هد المنعش الذى كنك قل 0 فُيرةٌ عذاب ألم . .ع 740 اله 
شعور 50 فى إل سول عزن ( ولكن من مةأ ع : فى ارب اليب وزلائه 0( 
م جرح قلبا أو قلبين قبل أ إق يظفر شلب ؟وماتت فردريكه دون أن تلز وج» 
بول 14 


؟ لسسع جوار وفرار 


لم عارس حامل أجاز ة القانرن الجديد مينة الهاماة فى فرالكفورت 
إلاك او دارمشتات بين انين والحين » وأحس تأثير تمجيدها 


781 مت 


للعاطفة فى وجدانه . وجاز الآن فّرة من رد الفعل الشديد ضد فرنسا » وضد 
الدراها الفرنسية وقواعدها الصارمة ؛ وحبى ضد فوائر وداح يسيخ 
أكر فأ كثر شكسبير الذى عرض على حشبة المسرح طبيعة الإنسانسللالا كانت 
أو حراما . فى هذا المزاج . وى عنفوان الشباب وحيويته » كان مهيأ للحركة 
الزوبعية . فتعاطف مع رفشما للسلطة » وإعلاما للغريزة فوق العقل » 
وللفرد البطل فوق الاير الحبيسة فى من التقاليد . وهكذا كتب « جور 
فون بر ليشنجن الاو ما 


وكانت اتوازا ممتازاً من فى ف الثالثة والعشرين : دراماً جمعت بن 
اللي واشيج وا لعزلا ل ستيه شمن باحاننة: اندر يقنم لفن وري 
وتشد الانتباه من أولها لآخرها . أما جوتز هذا ففارس أطاح الرصاص 
بيمئاه فى المعركة وهو قى الرابعة والعشرين )١5١4(‏ ؛ فركبت فى ذراعه 
بد حديدية أعانته على استعال سيفه قاطعأبتاراً كنا كان من قبل ؛ وإذ رفض 
الاعثر اف بأى سود إلا الإمير اطور ؛ فد أصبح واحداً من أولئك:البارونات 
االصوص ؛ الذين ادعوا باسم الحرية أن هم مطلق السلطة على أرضهم إى 
درجة سلب عابرى السبيل وشن الحروب الخاصة . وق 1١4949‏ أصد 
الأمير اطور مكسمليان الأول مرسوما بحرم الحروب الخاصة ٠‏ وإلاكان 
عقاب المذنب مزدوجاً ‏ التى بأمر الإمبراطور والحرم بأمر الكنيسة , 
ورفض بجوتز ذو اليد الحديدية التى لأنه مخالف الحقوق المتوارثة » ودارت 
القثبلية أول الأمر حول الصراع بين الفارس المتمرد وأمير بامرج الأسقف , 
وإذ كان جورته حب النسساء أكثر كثراً, ن حبه للحرب » فإنه ركز الاهتام 

على أوليده فون فالدورف الى ل 8 وثراؤها رجالا كثرين بالرغبة 
المشبوبة المسبئرة . فى سبيلها نة نقض أد ليرت فون قاير لنجن » وهو فارس 
«حر ) آآخر : الفه مع .جوتر وفسخ خطبته لماريا أخمت جوتز » وإنجاز 
إلى الأسقف . ولعل,جوته تذكر ‏ فى حبفايزلئجن المتذبذب ‏ عدم وفائه 
هو . وأرسل نسحة من العثياية إلى فر دريكه بيد صليق قاثلا ( مبسرى عن 


فر دريكة المسكينة بعض الشىء أن ترى العاشق الائن يموت بالسم ) بك 


ب قه# سم 


وقد حور المؤلف التاريخ ليطوعه لمسرحيته » فجوتفريد فون برليشنجن 
لم يبلغ فى نبله وشهامته مبلغ 0 صوره جوته ؛ ولكن تعديلات كهذه 
تعد منقبيل الحواز الشعرى» شأنها شأتالقوافى المشوهة . كذلاكيغتفر ونه 
ذلك الحديث الحشن المهور الذى أنجراه على لسان بطله تعبيراً عن الفحولة . 
وحبى أرجت المسرحية قى برلين (1191/4) أدانها فردريك الأكير 
( تقليداً بغيضاً ) لتزلك ١‏ البربرية ) الى رآها هو ى شكسبير ٠‏ كما رآها 
فولتير ؛ ثم دعا المسرحيين الألمان أن يلتمسوا تماذجهم فى فرنسا . وقد وافق 
هردر فردربك أول الأمر » وقال لحوته « لقد دمرك شكسبير ) 0 
ولكنه بعث بالنسخة المنشورة إلى أصدقائه مشفوعة بالتقريظ العظم . ٠‏ أمامكم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غير عادى من القوة والعمق والإخللاص 
الألمانى الأصيل فى التثيلية ؛ وإن كانتبين اللمينوالحين لا تعدو أن تكون 
تدرييا ذهنيا» 9 . أما الجيل الأصغر فقد حيا جوته بوصفه أسمى تعبير 
عن حركة ( 355 اتوطابة التوله لان أن شيعا انان لوسان القصر 
الوسيظ 4 ووَمو زر الخلق الآللاق الخبار . .و لل اللروتسنت أن سمعر | أضداء 
لوثر فى « الأخ مارتن » » الذى يشكو من أن نذوره الفقر والعفة والطاعة 
لذور غير طبيعية » والذى يصف المرأة بأنها « فخر اللحليقة وتاءجها » » 
وش الشمر لأنها « تبج قلب الرجل » ؛ ويقلب قولا مأثوراً قدعاً بقوله 
أن ١‏ البجة أم الفضائل كلها) © . وحتى أبو نجوته » الذى ا أن 
يعاونه فى مهنة اناماة والذنى رأى فيه صورة لتدهور سلالة أبيه » اعثر ف 
بأنه رما كان فق الغلام خمر رغم كل شىء ' 


وف مابو ١لالا1‏ كان على المحاى الشاب أن يذهب فى مهمة قضائية إلى 
فتسلار » مقر محكة الاستئناف الامير اطورية . وراح يجول بين الحقول 
والغابات ونخادع النساء غر مكثرث البته بالقانون ؛ وهو يرسم ويكتب 
ويستوعب . وق فتسلار التى بكارك فلهم يروذالم » الأشاعر والمتصوف » 
و يودج كرستيان كستثر » وهو موثق وصفه جوته بأنه ( يتم بالسلوك 
الحادىءالر صين » وبو ضوح اارؤية » . . . وبالنشاطالرزينالذى لايكل للف" 


ههلا لم 


وبلغ من ثقته بالرقى فى وظيفته أنه كان مر تبطا بفتاة ليتزوجها . وقد وصف 
كسثثر جوته وصفاً فيه سماحة وكرم : 


وهو ف الثالثة والعشرين »؛ والإبن الوحيد لأب غبى جداً . وقد تقرر - 
وفقاً مشيئة أبيه ‏ أن عارس الغاماة فى الحكمة هنا » أما مشيثته هو فهى 
أن بدرس هومر وبندار وأى شىء آآخر توحى به عبقريته وذوقة وقلبه , 
والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة » ورجل على خلق . وهو صاحب نخيال 
ذو حيوية خارقة » ويعمر عن نفسه بالصور والتشبيبات . .. ومشاعره 
عنيفة » ولكنه ملكها عادة.وقناعاته نبيله» وهو برىء هاما فق لمر ويسلك كنا 
حب دون أدديفا | إن كان سلوكه هذا يسر غيره » أو هو الساوك العصرى » 
ا و السلوك المباح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو بحب الأطزال » 
وى وسعه أن يلاعهم ساعات بطوطا . . . إنه رجل تان تمام] )290 , 


وق 9 يونيو ١110/1‏ التى جوته مخطيبة كستر ق حفلة رقص ريفية » 
واسمها شارلوته بوف . ثم زارها فى الغد » ووجد فى الألوثة فتنة جديدة . 
أما لوته هذه التى كانت يومها فى العشرين فهى أكير الأخوات فى أسرة 
من أحد عشر طفلا . وكانت الأم ميتة والأب مشغولا 5 قرته ؛ وقامت 
لونه بدور الأم للأطفال الكثيرين . ول نزت مبجة ألفتاة الصحيحة البدن 
ونضارٌما فحسب » بل زادت علهما جاذبية المرأة الشابة الى تؤدى قى 
بساطة وأناقة هندام مهام وظيفتها بكفاءة وحب وبشاشة . وسرعان ما وقع 
جوته فى غرامها » فا كان فى استطاعته أن يظل طويلا بغر صورة ألى 
تدقء خياله . ورأى كستثر الموقف » ولكنه لثقته مما ملك أبدى تساعاً 
كرما . أما جوته فقد سمح تقريباً عمرايا الحطيب المنافس » ولكن لوته 
كانت دائماً نصده » وتذكره من عطي 5 وأخيرا طلب | إلها أن تختار 
بينهما » ففعلت » وررحل جوته عن فتسلار فى الغد ( 1١‏ سبتمير ) دون أن 
مختلج كبر ياؤه إلا لحظة . وظل كستار صديقه الوفى حتى مماته . 


وقبل أن يعود جوته إلى فر انكورت توقف ف اير نير ابشتاين على الرين ) 
وهى موطن جيورج وصوق فون لا روش . وكان لصوق ابئتان ٠‏ سرعان 
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ها جذبتبى بشدة كبر اهما مكمسايانه » وإنه لإحساس ليل جداً حين يبدأ 
غرام مجديك أ الفتدر اه داخلنا قبل أن يمد القدم عام تعد ضووتت الشمين 
بود المرء أن يرى القمر يطلع على الجانب المقابل » (41) . على أن مكسمليانه 
تروجت بيثر برلتانو ٠‏ وولدت بلتاً رشيقة اسمها بنينا ٠‏ وقعت فى غرام جوته 
بعد خسة وثلاثين عاها . وراض جوته نفسه ال مه ولغاماة. 
ولكنه لم يرتض هذه الحياة تماماً » فقد فكر حيئا فى الانتحار . يقرل : 


كنت أملك فها أملك من مجموعة كبيرة من السلاح خخنجرا نجميلا جيد 
الصقل . وكنت أضعه كل ليلة نجوار فراشى ؛ وقبل أن ا 
جر بت إن كان فى استطاعبى أن أفلح فى إغاد السن الحاد بوصتين فى قلبى 
فلما لم أوفق فى هذه لمحاواة قط ؛ أقلعت أشيراً عن الفكرة عي 
تفسى ؛ وكففت عن كل أوهائى ووساوسى 0 


«ولكى أستطيع هذا العيش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية ) 
تتحول فبا كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فجمعت لهذا الغرض 
العناصر الى كانت تعتمل ق سئوات + واستنحضرت فى ذهنى الحالات 
الى أثرات ق.وقدتى أشة تأثير وهذات: ؟:ولكن 0 

عدد . فقد افتقدت الحدث ؛ أو الأسطورة » الى بمكن فبا أن ترى هذه 
الحالات كلا متكامات 149 , 


وقدم مام 'نْ زملاثه فُْ فتسلار هذا الحدث الذى يدم هذه العناصر : 
فى "١‏ أكتوبر "لاا قتل فلهلم يروزالم نفسه يأساً من حبه لروجة صديق 
له : بعد أن استعار مسلساً من كستئر . قال جوئه وهو يستحضر الحدث 
١‏ و بمجرد سماعى ينبأ موث يروزالم 5 . تشكات نحلة ١فرئراق‏ ذهى : 
وتسابق الكل مع من مجدبيع الجوانب» 9!؟؟ , رما ٠‏ ولكنه م مدا اليك 
الكتاب إلا بعد حمسة عشر شبراً . وواصل أثناء ذلك مغازلته لمكسمليانه 
بر نتانو -- الى كانت قد انتقلت مع زوجها إلى فر انكفور ت-. عثابرة وإصر ار 
مجعلا الزوج مدع 2 فالسيحب حوله , 


وشتئت بجهده ألوان #تلفة من المشروعات الأدبية الافقة , فقد داعب 


لد /ا6هلا مم 


فكرة قص قصة المرودى التائه من جديد » وخطط زيارة يقوم مما المودى 
لسبينوزا » وأن يبين أن الشيطان كا تدل جميع الظواهر منتصر على المسيح 
فى العالم المسيحى 244 » ولكنه لم يزدعلى عشر صفحات فى ١‏ البودى 
. النائه ؛ . ثم نظم هجائيات فى ياكونى » وفيلائد » وهردر » ولنئس » 
ولافاتر » رلكنه وفق رغم ذلك فق كسب صداقهم . وشارك فى كتاب 
لا فاتر فى الفراسة » سمح له بأن يفحص قسمات دماغه » وكانت النتائج مر ضية 
لغروره . وكان حك م السويسرى « إن هنا ذكاء » مع حساسية توججه, 
لاحظ الجحبين ل . والعين السريعة النفوذ والفحص والافتتان . 
والأنف » اللى بك : فى ذاته إعلالاً عن الشاعر . . مع الذقن اف , ؛ 
والأذن القوية المنسعةفن ذا اللى يرتاب ف العبقرية الكامنة فىهذا الدماغ ؟*1) 
ومن ذا الى يستطيم تطبيق هله المقاييس الدماغية ؟ » على أن ياكوى 
قال إن هذا ممكن » لأنه بعد أن زار جوته فى يوليو ١1/8‏ وصفه فى رسالة 
إلى فيلائد بأن « عبقرى من ققة رأسه إلى أخمص قدمه » رجل به هس من 
الجن » كثثب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح الفردى)”؛) 


را ٠ق‏ فيراير 5/ا/ا١‏ 2 كتب جوثه الكتاب الذى آذاع اسمه فى 
طول رودا وعرضها )2 ١‏ آلام الفنى فرتر ٠‏ . وكان قد أطال 
التفكير فيه » وأطال ترديده فى تأملاته وخياله » حتى لقد أطلقه 
الآن كا يقول «فى أربعة أسابيع . د اعالنه الباق 30+ ومتفت زيار 
أصاى417) .قال لأكر مان بعد سين سنة « كان ذلاك خلقاً غذوته بدم 
قلى ا يفعل طائر البطريق)97؟). وقد قتل فرتر منج نقسه السلام , 


وكان ملهما فى إنجاز الكتاب , اشتعمل شكل الرسائل » مماكاة لقصة 

رتشرد سن «كلاريسا , وقصة روسو 0 ) من جهة » ومن جهة أخرى 

لاح اك ال العاطفة وتحايلها » وما لأنه فى 

هذا 0 أن يستعمل بعض الرساال الى كتمها » ن فتسلار لأخته 

كورئيليا أو لصديقه ميرك . وصدم شار اوه وكستثر بإطلاقه اسمها الفعل 
(م/١‏ -.قصة الحضارة » ح 4١‏ ) 


عن ره 7 


« لوته على بطلة حب واضح أنه يصف غرامجوته بعروس كستتر » وكستير 
يقابله فى القصة ١‏ اللرت» الذى صوره المؤلف ف إطراء . وحبى اللقاء ى 
المرقص » وزيارة الغد » كانا فى القصة كما كانا من قبل فى الواقع . « مئذ 
ذلك اليوم تستطيع الشمس والقمر والنجوم أن تسير سيرما فى هدوء » 
ولكى لا أعى بهار ولا بليل : وكل العالم من حولى يتلاشى . . . لم يعد 
عندى صلوات أتلوها إلالمها »؟) . على أن فرتر ليس جوته بالضبط : 
فهو أكير عاطفية » وأميل إلى البكاء والكلام المتدفق والرثاء لنفسه . ولكى 
يقود المؤلف القصة إلى نهايتها الفاجعة » اقتضاه ذلك أن يغير فرتر من جوته 
إلى فلهلم بروزالم . أما اللمسات الأخيرة فى تكن ناريخ .ما دك" : 
يستعير فرتر » ما استعار يروزالم » مسدس اليرت لينتحر به » وقصة 
ليسنج « إميليا جالوتى » ملقاة على مكتبه وهى بموت . « ولم يصحبه كاهن ١‏ 
إلى قيره . 


كانت قصة ١‏ آلام الفى فرتر» ( ١074‏ ) حدثا فى تاريخ الأدب وتاريخ 
ألما'نيا . فقد عبرت عن العنصر الرومانسى فى الحركة الزوبعية ودعمته » 
كنا عبرت قصمة «جوتز فون برليشنجن » من قبل عن العنصر البطولى . 
واستقبلها الشباب المتمرد بالمديح وانتاكاة » وارتدى بعضهم السيرة الزرقاء 
والصدرة الصفراء الرتقالية كفرتر » وبكى بعضهم كفرتر » والتحر 
بعضهم باعتبار الانتجار الشجىء « العصرى) الونحيد الذى يجب عله , واحتج 
كستثر على الولوغ فى أسراره . ولكن لم يلبث ان هدىء ؛ ولم يقل لنا أحد 
ان شارلوته شكت حين قال لها جو”ه ١‏ ان اسملك تنطقه آلاف الشفاه المعجبة 
بكل اجلال 6””. ولم يشارك رجال الدين الألمان فى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ. همبورجى القصة لأنها دفاع عن الانتحار . اما الراعى 
جوتسى » عدو ليسنج » فقد حمل على الكتاب » وأدانه ليسنج لعاطفيته المفرطة 
وافتفاره إلى القصد الكلاسيكى7”) . وى عشاء عام لأم القس ى. لك . 
هاز نكميف جوته فى مواجهته على « تلك القطعة الشريرة من الكتابة » » ثم 
أردف ١‏ لبه الله قلبك الضسال » !0 وأفحمه جوته نجواب 
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هادىء : «١‏ اذكرنى فى صلواتك 90" . وكان الكتيب أثناء ذلك 
يكتسح أوربا فى مرجات عديدة » منها ثلاثة فى فرنسا خلال سنوات ثلاث ؛ 
واعّر فت الآن فرنسا لأول مرة بأن فى ألانيا أديا . 
مط . ااملحد الشاب 


كان لرجال الدين بعض العذر فى القلق على -جوته » لأنه كان فق هذه 
لمر حلة يجهر بعداء الكئيسة المسيحية . كتب كستير قى #/الا١‏ يقول اله 
جل الدين المسيحى » ولكن ليس ف الصورة البى يصوره ما لاهوتيونا . 
انه لا يئر دد على الكئيسة » ولا يتناول القربان » ونادراً مايصلل .)0") 
وكان عجو نه يكره على الأخص تأكيد المسيحية عل الخطيئة والندم لياه 
ويؤار أن يأم دون لدم , 5 كتب إلى هردر ( حوالى لا/ا١‏ ) يقول « ليت 

تعلم المسيح كله لم يكن هذا الحراء الذى شِ معتل يصفى بشراً ٠.‏ لوقا 

مسكيناً محدود] ذا رغبات وحاحات !| ١,‏ "' ووضع عغططاً لمسرحية عن 
بروميثيوس رهزآ للإنسان بتحدى الالهة » ولكئه ل يزد على مقدمة صدمت 
يا كولى واس ليسنج . وما بى مما هو أكبر تفجراث جوثه المعادية 
الدين تطرفاً . يقول بروميثيوس : 

غط سماءك يازيوس بالضباب الملبد بالغيوم . 

على شجر البلوط وقمم الجبال ! 

فأنت لايد تارك أرضى قائمة 5 

وكونتى ٠‏ الذى ١‏ تبنه . 

ومدفاق الى تحسدلى على أو هج ثار ها 

نكم تغذون جلالتكم بالجهد من الضحايا وصلوات الرغيات . 

ولولا حمق الأطفال والمتسولين المتعللين بالآمال 

لانت هذه الحلالة جوعاً , 


ه85 سم 


حين كنت طفلا لا أعرف فى ماذا أفكر , 
كانت عيناى الضالتان :تطلعان إلى الشمس »© 
كأن لها أذ نا تصيخ السمع إلى شكاق . 

أو قلباً كقلى يرق لنفس معناة . 

فن ترى أعاننى على غطرسة الطاغية ؟ 
ومن أنقذنى من الموت »2 من العبودية؟ 
ألبس هو قلبى المقدس المضطرم » 

هو الذى صلم هذا كله وحده » 

ولكنه لجدائته وطيبتهولأنه كان دوعا » 

فهو يرفع الشكر لذلك النائم هناك ؛ 

أعدلكه ؟ اذا ؟ 

هل خففت مرة أحزان الثقلين بالحمرم ؟ 
هل كنذكنت مرة دموع المعذبين 1 

ألى يفطرنى بشرا ؟ 

ذلك الزمان الجبار والقدر السرمدى ‏ 
سيداى وسيدالك . , 

ها أنذا قاعد هنا . أصنم الرجال على شاكلى . 
سلالة شببة ف 

تحزن وتبكى . تفرح وتمرح ء 

وتردريك "كا أزدريك . 


م اناقل حورته ببعلء عن حضيفن الإسلياد المغرور هذا إلى « حلولية» 
سبينوزا الأكثر تبليباً . روى لافاتر أن «جوته قال لنا أشياء كثيرة عن 
سبينوزا ومؤلفاته ... فقد كان رجلا غاية فى الإنصاف والاستقامة والففر... 
وكل الر بوبيين المحدثين قد أحذوا آراءهم عنه أولا , . . وأضاف جوته أن 


رسائله أطرف ماعرف العالم كله عن الاستقامة وحب البشر© ع 


76١‏ ا 


وبعد اثنين وأربعين عاماً قال جوته لكارل تسلثر إن أكثر الكتاب تأثير؟ 
فيه هم شكسبير وسبيئوزا ولينايوس وفى 4 يونيو ١088‏ كتب إلى 
ياكولى بتسلمه كتابه «فى تعالم سبينوز| )2 وتكشف مناقشته لتفسر باكوى 
هذه التعاليم 
يقول « إن سبيئوزا لا يرهن على وبجود الله » انه يبرهن على أن الوجود 
وحقيثة ااذه م التقلع هر الله قلير مدا شر هلا" السب نالا لخاد وأنا 
آنا فأميل إلى أن أطيفه أل عليه عاذ نقيا جد » لآ بز مليسيا جد 1 
وأنا آخذ عنه أصح المؤثرات فى تفكيرى وسلوكى)2*7 , 


وقد علق بجوته فى سيرته الذائية على رده على يا كولى بقوله : وكنث 
لحسن الحظ قد أعددت نفسى د ءء نيع أذ الفحلت إل حل ما أفكار وعقل 
رءجل خارق للعادة . . . وهذا العقل » الذى كان قد أثر فى تأثيراً حاسماً 
هذ ركنت له أن روث انيز ١‏ عيبنا ذا فى 'أساريت لفكرع. كله بغر 
سبينوزا . ذلك أننى بعد أن منت فى العالم عبثاً عنوسيلة لتطوير طبيعتى الغربية» 
وقعت ق البابة على كتاب ( الأخلاق ) لهذا الفيلسوف . . . فوجدت فيه 
مسكناً لعواطى؟ المشبوبة » وتفتحت أمااى نظرة واسعة حرة تشرف على 
العالم الحسى واللتلى . . . ولم تبلغ فى الجرأة قط مبلغ الاعتقاد بأنى فهمت 
كل الفهم رجلا . . . ارتق » بدراسائه الرياضية والربانية ؛ إلى ذرى 
الفكر . رجلا ياوح ان اسمه حبى فى يومنا هذا ؛ يعين الحد الذى تقف عنده 
كل المحاولات التأملية ,0 , 


وقد أضاف مزيد؟ من الدفء لعقيدةه الأسسوزية قَْ الحلول (وحدة 
الوجود ) بو لعه الشديد بالطبيعة 4 و يكن هذا الولع ابتهاجاً فحسدب م رأى 
الحقول النضيرة أو الغابات الغامضة أو النباتات والأزهار المتكاثرة فى تنوع 
غزير ( بل إنه عشق أيضاً حاللات الطريعة الأ كثر صرامة 2 وأحب أن 
يشق طريقه خلال الريح أو المطر أو الثلج » ثم صعوداً إلى قم الجبال الخحطرة . 
وكان يتحدث عن الطبيعة كأنها أم يرضع من صدرها رحيق الحياة ونكهتها . 
وقد عير فق ملحوة هن الشعر المنثور سماها « الطبيعة ) ( ٠ ) ١1/8٠١‏ بوسجدان 


ل ]#8 لم 


دبنى » عن استسلامه المتواضع للقوى الخلاقة المدمرة الى تكتنف الإنسان » 
واندماجه السعيد فها 


« الطبيعية ! انها تكتنفنا وتحضرنا ‏ ونحن لا نستطيم الخيطو تحار جهاء 
ولا التعمق فى داشلها . انبا تتلقانا » دون توسل إلما ولا تحذيرء فى حلبة 
رقصها » م ترافقنا ف رقص سريع حى تلك قوانا وتخر من ببنذراعها . 

وانها لاتفتا تخلق الأشكال الجديدة » فا هو موجود الآن لى يكن 
موجوداً قط من قبل ١‏ وما فات لن يعود ؛ الكل جديد » ومع ذلك فهو 
دائماً القدم . 

الها تبدو وكأنها دبرت كل شىء للفردية ٠‏ ولكنها لا تعبأ مثقال ذرة 
بالافراد » الها بانية أبداآ . هادمة أبداً ٠.‏ ومصنعها لا سبيل 
لوصول 1ت 

الها تملك الفكر + وهى تتأمل باستمرار » لاكإنسان ٠‏ بل كالطبيعة . 
أن لا عقلا كلى الشمول نخاصاً م ؛ وما من ألحد يستطيع النفوذ إليه . 

انها تسمح لكل طفل بأن يعبث بها » واكل أحمق بأن محكي علها ؛ 
والآلاف عير أقدامهم ولايرون شيئاً » ان فرحتها بالكل . 

امها رحيمة . وأنا أثثى علها وعلى كل أعاا . امباحكيمة هادئة . لا يستطيع 
المرء أن يستمخلص منها أى تفسر ؛ أو ينتزع منها عطية لا تعطها مشيئنها الحرة . 

لقد وضعتى هنا . وسوف تقودلنى بعيداً . وأنا أوكل إلبا نفسى » 
وها أن تفعل لى ما تشاء . فهى ل ترصف با 0 

وق ديسمير 4//ا١‏ توقفت الدوق كارل أوبست بفرالكفررت قى 
الطريق عقا عن عروس .ف كارلسروعن .. وكان قل قرا #جرتن فون 
بر ليشنجن ؛ وأعجبته . فدعا مؤلفها للقائه . وذهب جوته ٠‏ ووقع دن لفس 
الدوق موقعاً طيباً . وساءل الدوق نفسه ألا جوز أن يبح هذا العبقرى 
الوسم امهب جما ساطعاً فى بلاط فامار . وكان عليه أن يععجل بالرحيل . 
ولكنه طلب إلى جوته أن يلتى به ثانية ف رجوعه من كالسروهى 
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كان -جوته كثير الكلام عن القدر » قليله جد عن المصادفة . ولعله 
لو سئل لأجاب إن القدر ‏ لا المصادفة ‏ هو الذى جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو الذى صرفه عن حسن للىشوثهان إلى محاطز فاعار وفرصها المجهولة . 
آم لل ,علدو كاتنت ازقة باعل خى. فى .فوا تكفو ريت اوقك دعن ريه إل 
حفل استقبال فى بينها بعد أن أصبح الآن سبعاً من سباع المجتمع الراق . 
وعزفت للى على البيانو عزفا رائعاً » واتكأ جوته على ركن منه وراح حدق 
على »هل فى مفاتها ذات الستة عشر ربيعاً وهى تعزف ١.‏ كنت أحس 
اننى أشعر بقوة جذابة غاية فى الرقة . . . ثم ألفنا أن نلتى . . . وأصبحنا 
الآن ولا غبى للواحد عن صاحبه . . . وملكنى شوق لاسبيل إلى مقاومته 19 
فا أسرع ماترتفع هذه الحمى الشبيرة » الى فجرم!ا حساسية شاعر 
قبل أن يدرك معنى مافعل » كان قد خخطببا رسميا (ابريل ه/ا/9١)‏ . 
أما للى ابى طليك "لامعو أمقة + انزاحه' عاك وه ... وقيله حرق 
ذلك فلك هر انحل "حرظم: 1 


فى هذه الفّرة بالضبط مر صديقان سا الكونت كرستيان والكئونت 
فريدريش تسو شتوليرج بفرالكفورت فى طريقهما إلى سويسرة . واقترحا 
على جوته أن ينضم إلمما . وحثه أبوه على الذهاب ومواصلة الرحلة إلى 
إيطاليا . « وانفصلت عن للى بعد أن أفضت إليه ببعض السر ولكن دون أن 
استأذن قبل الرحيل ,29 , 


وقد بدأ الرحاة فى مايو ه//١‏ » والتى بالددوق ثانية فى كار لسروهى »؛ 
فدعأة بصفة مهائية إلى فاعار 1 ومضى إل زيورخ 8 حيثث التى بلافاتير 
وبودمسر . وتسلق سانيت مجو ارد وتطلع باشتياق إلى إنطاليا 2 ثم تسلطت عل 
حياله دن جارك صورة لل 3 فرك أصحابه ونم شطر وطنه ٠‏ وق لمر صر 
كانت الى بان زراعيه 7 واكنه م أن خلا إلى لفسه ف حجرة حى عاوده 
حوفه القد.م من الزواج سجنا وركوداً . وأنكرت للى تردده » فاتفقا على 
فسخ خطبتهما » وف ١0/5‏ تروجت برممارت فون توركهام . 


أما الدوق الذى ألم يفرالكفورت فى طريق عودته هن كار لسروهى 


754 ل 


فقد عرض عل جوته أن يرسل إليه عربة تقله إلى فامار . ووافق جوته » 

ودبر أمره » وانتظر اليوم الموعود . ولكن العربة لم تأت . أفكان ذلك عبثآ 
ونخديعة ؟ وبعد أن قضى أياما من التلبث المغيظ انطلق فى رحلته إلى إيطاليا . 
ولكن العربة الموعودة لحقته ى هيد ليرج » وقدم مبعوث الدوق التفسيرات 
والاعتذارات » فقبلها جوته . وق ١‏ نوشير ه/ا/اا وصل 1[ لى فا مار » وكان 
يومها فى السادسة والعشرين » ممزقا كعادته دائماً بن إله الغرام والقدر » 

نفو نفسه إلى النساء ولكنه معسمم على أن يصير | إكانا فطيها : 


ل هردر ١1/45‏ ل 5لال/ا١‏ 


لم عمضى شهر على وصول جوته إلى فاعار حتى أنبى إلى الدوق اقتراحاً 
مشفوعاً بموافقته الحارة » هو اقتراح فيلائد بأن تعرض على يوهان جوتفريد 
هردر وظيفة المشرف العام على اكلدروس الدوقية ومدارسها . ووافق 
الدوق . أما هردر فقد ولد ممورنحن فى بروسيا الشرقية (ه؟ أغسطس 
5) : فهو من نحيث التغرافيا وضباب البلطيق قريب إمانويل كائط . 
وكان أبوه معلما فقيراً وقائد فرفة ترتيل تقوى الْزعة . وهكذءا كان لله 
أوفر نصيب من الشدائد . فمنذ كان فى اللخامسة كان يشكو ناسورا فى عيئه 
العبى . واضطرته ضرورة المشماركة بعد قايل فى موارد الأسرة إلى ترك المدرسة 
والأشهال سكرهرا وعادما الميشان تريقن ٠‏ العاف بكسي رن 
طيباً بتأليف كتبيات ف التقوى . وكان لدبه مكتية استوعم! بوهان . فلما 
بلغ الثامئة عشرة أرسل إلى كونجربرج لإزالة الناسور ولدراسة الطب فى 
الجامعة . على أن الخراحة أخحفقت . وقلبت فصول التشريح معدة الشاب 
فانصرف عن الطب إلى اللاهرت . 


وتصادق مع هامان الذى كان يعلمه الاتجليزية مستعملا هاملت نصاً , 
وحفظ هردر المسرحية كلها تقريباً عن ظهر قلب . والحتلفت إلى غماضرات 
كائط فق الجغر افيا و الفلك وفلسفة فولف . وبلغ من حب كائط له أنه أعفاه 

ن الرسم الى صل ٠‏ ن العالبة نظار مور عاضرات . وكسب هردر 
قونّه 1 جمة وتدر بس ١‏ اللاميك الحصوصيين 2 م قام بالتدريس فى مدرسة 


دوذلا ا 


را مديئة رنجا من سن العشرين إلى الخامسة والعشرين . وحعن 

الحادية والعفررة رسم قسيساً لوثريا » وق الثاززة والعشرين أصبح 
ما سونيا 008 ٠‏ وف الثالثة والعشرين عين مساعداً للراعى فى كنيستين 
قرب ريا . ودتخل عالم النشر ف الثانية والحشرين بكئاب فى الأدب الألمائى 
الحديث » ثم أضاف إليه جزعاً ثانياً وثالثاً بعد عام . وراعت ثقافة المولف 
الشاب كانط وليسنج ونيقولاى ولافائتر- وامتدحوا دعوته إلى أدب قوى 
متحرر من الوصاية الأجنبية . 


واستبق هردر الموضة ١‏ الفرترية » بوقوعه فى غرام يائس بامرأة متزوجة , 
واشتدث معاناته من الاكتئاب والغم ف بدله وعقله » فنحه ؤساؤه أجازة 
ينقطع فبها عن عمله . ووعدوه بأن يوظفوه من جديد براتب أعلى عند 
عودته . واقترض مالا » ثم غادر ريجا ( ؟ مايو 1154) ولم يرها ثانية 
قط . وركب البحر إلى نانت ١‏ وأقام فا أربعة أشبر » م مضى إلى باريس 
والتئى بديدرو ود الامبير » واكن أحداً لم يستطع اقناعه بالانحياز إلى التنوير 
الفرنسبى . 


وذلك أن ميله الفطرى كان جالياً ( استطيقيا) أكثر منه عقلياً . فى 
باريس بدأ جمع الشعر البدائى » ووجد فيه متعة تفوق ماى أدب فرنسا 
الكلاسيكى . وقر! كتاب مكفرس : ١‏ أوسيان ») فى ترجمة ألانية ) وحكم 
بأن هذه التقليدات البار عة أروع من معظم الشعر الالجليزى الحديث بعد 
شكسبار 2 بدأ فى ١/59‏ مقالات فى النقد الفى و الأدى أطلق علا 
اسم ( الغياض ) ٠‏ ونشر ثلاثة مجلدات منها فى حياته بعنوان ( غابات من 
النقد) . وق 7 5 اا أنفق أربعة عشر يوم فق اتصال مثمر ات 
ف بورج . م صاحب أمير هولشتين جوتورب معلماً ورفيقاً . وجاب 
معه ألانيا الغربية . وى كاش التى برودلف رامبى » أستاذ الآ ثار 
والمؤاف القادم اكتاب «قصة البارون ٠ونتشاوزن‏ عن أسفاره وحملاته 
العجيبة فى روسيا ) )١1/86(‏ . وكان راسبى قد استْرعى اهيّام ألمانيا بكتاب . 
توماس بر #ى علفات من البشعر الانجليزى القدم » سنة ظهوره )١758(‏ , 


7 


وتفوى هردر ى إانه بأن واجب الشعراء أن مهجروا الدعوة الفتكلمانية 
اللسنجية لتقليد الكلاسيكيات اليونانية » وأنه أتلق مهم أن يتشبثوا بالمتابع 


الشعبية لتقليد أمنهم فى الشعر الفولكلورى والتاريخ القصصى الغناتى . 


وانتقل هردر مع الأمير إلى دارمشتات » فالتى مجماعة « الحساسيين» 
فها . وراقه إعلاؤهم شأن العاطفة » ونحص بالتقدير عواطف كارولينية 
فلا حسلائد » الأخحت اليثيمة لزوجة عضو المجلس الخاص اندرياس فون 
هسبى » ودعى هردر للوعظ فى كنيسة محلية » فسمعته » وتأثرت بوعظهء 
وتمشياً معاً فى الغابات » وتلامست أيد.هما فانعطف قلبه » وعرض علها 
الزواج ولكها نبهته إلى أنها تعيش على صدقة أختّبا » وأنها لن تستطيع أن 
تدفع له مهراً » ورد هو بأنه مثقل بالدين » وأن المستقبل أمامه غامض 
جداً » وأنه ملنزم عرافقة الأمر . وتعاهداً بألا تكون ضخطبة رسمية؛ ولكنهما 
اتفقا على تبادل الحب بالرسائل . ثم رحلت بجاعته إلى مالهام ى 17 أبريل 
الال . 


فلما وصلوا إلى ستراسبورج ترك هردر الأمر وك كر ريه 
إيطاليا . ذلك أن الناسور الذدى ى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة 
إلى المنيخر فأصابه بألم لا مهدأ . ووعده الدكتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء 
فى الجامعة بأن الجراحة ستّزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيع . واستسلم هردر » 
دون مدر » للثقب المتكرر لقناة خلال العظم إلى ممر الأنف . ولكن 
الجرح بدأ يتلوث » وظل هردر ستة أشبر تقريباً حبيس -حجرته فى الفندق 
وقد فت فى عضده فشل الحراحة » وران عليه اكتئاب سبب شكوكه 
فى مستقبله . فى هذه الخالة النفسية من ا معاناة والتشاؤم » التثى مجوته ( ؛سبتمير 
١1‏ ) . ويذكر جوته هذه الفئرة فيقول ١‏ أتيح لى أن أحضر الخراحة 
وأن أكون نافعاً فى نواحى كثيرة :(4". وقد ألهمه رأى هردر القائل بأن 
الشعر ينبثق غريزياً فى الشعب» لا من « بضعة رجال مهذبين مثقفين :0", 
وحين رحل هردر وقد نفد ما معه من مال » ٠‏ اقترض بجوته مبلفا من أجله ع 
رده هردر فيا بعد , 


ل ]7 ال 


ثم قبل على مضض دعوة من الكونت فلهلم تسوليى 2 حاكم إمارة 
شأومبورج - ليبى الصغيرة ف شمال غرى ألانيا .2 ليعمل واعظاً لبلاطه ورئيساً 
للمجلس الكنسى فى عاصعته المتواضعة بوكيبورج . وف أبريل الالا١‏ 
غادر هردر اسيراسبورج » وزار كارولينه فى دارمشتات وجوته ى 
فراتكفورت » ووصل إلى بوكيبورج ف الثامن والعشرين . فوجد الكونت 
حاكماً «مستبداً مستثيراً» من طراز إدارئ صارم ؛ أما المديئة فكانت 
قروية فى كل ثىء إلا الموسيى » البى كان محسن تزويدها مها يوهان 
كريستوف فريد ريش باخ » وراض هردر نفسه على الاتفصال عن الثيار 
الرئيسى لافكر الألانى » واككن الكتب الى أصدرها فى مكانه الصغير أثرت 
تأثر ؟ قوباً في ذلك الثيار » وأسبمت فى تشكيل الأفكار الأدبية للحركة 
الزوبعية . وقد أكد للكتاب الألمان ألهم إن القسوا الإهام فى جذور الآمة 
وحياة الشعب فسوف بأنى الوقت الذى ييزون فيه الفر نسينق كل ما حقةوه. 
وقد تحققت هله النبوءة فى الفلسفة والعل . ْ 

وقد ظفر نه فى أصل اللغة )1١0/9(‏ بالخائزة الى قدمنها أكادممية برلين 
عام (1/0١‏ . ومع أن هردر كان يجهر بتدينه مخلصاً » إلا أنه رفض الفكرة 
الى تزع أن اللغة هن صنع الله وسحده ؛ وقال [إمها من صنع البشر» وأمها لتحت 
طبيعي من عمليات الإحساس والتفكير . وألمع إلى أن اللغة والشعر كانا واحداً 
باعتبار ها تعببر ين عن الانفعال » وأن الأفعال » المعيرة عن الفعل » كانت 
أول أقسام الكلام .وى جلد آخر سماه وفلسفة أخرى مضافة إلى فلسفيات 
التاريخ ؛ (4/ا/ا١)‏ عرض التاريخ على أنه ١‏ الفلسفة الطبيعية الأحداث 
المتعاقبة ٠‏ فكل حضارة هى وجود بيولوجى له مولده وشبابه ونضجه 
وانحلاله وموته ؛ وجب أن درس من وجهة نظر عصرها : دون تميزات 
فيية غل بإثة وعمر الغرين ...وقد أعجي هردر إغجا ف الزومانتيكين 
عنوماً بالعصر رالوسلط لأثها وماق القيال والوجدات » وااشغر والفق الشعييين+ 
والبساطة والسلام الريفيين وغل تقيض ذلف كانت أأوريا يداد البضة 
عبارة عن عبادة للدولة » وللمال » وللثر ف الحضرى » وللتكلف والافتعال» 
وللرذيلة . وانتقد التنوير لأنه عبادة لوثن العقل » وقارن ببنه وبين ثقافات 


د لكالا لد 


اليونان والرومان مقارنة لا تخدم التنوير . ولقد أبصر هردر يد الله "كما 
أبصرها بوسويه فى العملية التاريمية كلها » ولكن الواعظ المفوه كان أحياناً 
ينسى لاهوته » ويرى أن ١‏ التغيير العام للعالم كان يقوده الإنسان أقل كير 
مما يقوده قدر أعبى9© . 


وحمله شعوره بالوحدة إلى أن يطلب إلى كارولينه وزوج أخها أن 
يأذنا له بالحضور والزواج منها رغم ضآلة دخله . فوافقا » وزف اللميبان 
فى دارمشتات فى ؟ مايو ١1//8‏ . ثم عادا إلى بوكيبورج » واقترض هردر 
بعس المال ليجعل دار القسيس بيناً مبجاً اروجته : وقد بذلت له زوحته 
من قبل على المودة بن هردر وجوته © ودين وجك جوته تفسيه قَْ موقف 
يسمح له بتزكية الراعى لوظيفة أسفى عطاء » أسعده أن يفعل ذلك . وى أول 
أكتربر ١/1/5‏ وصل هردر وكارولينه إلى فامار » وانتقلا إلى البيت الذى 
أعده لهما جوته . ولم يبق الآن سوى عضو واحد ليكتمل عقد الرباعى الذى 
سيضاع شور ة فاممار . 

ه ب شيلر فى سبى تطويفه وه/ا١‏ ب /املا١‏ 

ولد يوهان كريستوف فريدريش شيلر فق ٠١‏ نوفير ١59‏ مدينة 
مارباخ فى فور تمر . وكانت أمه ابئة صاحب فندق الأسد » وأبوه جراحاً ‏ 
9 ضابط برثبة الكابئن -١‏ فى جيش الدوق كارل أويّين ؛ وكان يتنقل 
مع فوجه ) ولكن زوجه أقامت أكير الوقت قى لورش أولود فجزبرج . 
وق هاتين المدينتين تلى فريد ريش تعليمه . وقد نذره أبواه للقسوسية » 
ولكن الدوق اقنعهما بأن يبعثا به وهو فى الرابعة عشر إلى كار لسشولى 
( مدرسة كارل ) فق لود فجزبرج ( ثم فق شتوتجارت) » حيث يعد أبناء 
الضباط للمهنة الحاماة أو الطب أو الجندية . وكان نظام المدرسة نظاماً عسكرياً 
صارماً » والدراسات يحافية لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتيات . وكان رد فعل شيلر أن تشرب كل ما وجد إليه سبيلا من 
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الأفكار الثورية ؛ ثم صما ( ١1/1١‏ 17/88 ) ى مسرحية ‏ اللصوص » 
الى فاقت جوتز فون بر ليشنجن تعبيرأ عن الحركة الزوبعية . 


وق 178١‏ تخرج شيلر فى الطب ٠‏ وأصبح جر احا لفوج فى شتوتجارت. 

ركان راتبه ضئيلا ؛ وسكن حجرة واحدة مع الملازم كايف . وكانا تجهزان 
طعء امهما وأكثره من السجق والبطاطس والس »؛ ثم النييذ ف المناسبات 
السارة . وقد شق على نفسه رع سر الجندى 00 
رالجعة والمواخير ؛ وزار المومسات اللاتى ممتلفن إلى المعسكر 9" ؛ 
5 يكن يسيخ الابتذال والسوقية ا ا فى نظرته المثالية 'أمبر ان 0 
مقدسة يجب أن يدنو منها الرجل في إجلال ورعدة . وكانث صاحبة الدار 
واسمها لويزة فيشر أرملة فى الثلاثين » ولكنها إذا عزفت على الار بسيكورد 
وفارقت روحى جسدى النراق الفا وافكاا. وتم 'لى :3 الى ' التصنت 
إل الأبد بشنتيك » . . . لا تشرب أنفاسك ,590) . وهى طريقة مبتكرة 
ف الانتحار . 


وسحاول عبن أن مجد ناشراً لمسرحية « اللصوص ؛ فلما أن أحفق 6 
وفر واقثّرض ثم طبعها على نفقته (10/81) . وقد أدهش نجاحها الناس حبى 
مؤلفها ا 0 . وق رأى كارليل أنها بدأث «وعصراً 
فى الأدب العالى» 27 » ولكن ألمانيا الوقور صدمها أن المسرحية لم تثرله 
ناحية من نواءحى الحضارة الراهنة إلا أدائتها , وذكرت المقدمة الى صدر ما 
شيلر تمثيلته أن نباينها تبين عظمة الضمير وأذى الغرد . 

وخلاصة القثيلية أن كارل مور © وهؤ الإبن البكر للكونت المسسن 
مكسمليان فون مور » نخصه أبوه محجبه لما اتسم به من مثالية وسماحة خلق ؛ 
ومن ثم محسده ويبغضه أخوه فرانئن . ويرحل كارل ويدسعل جامعة لييزج» 
ويتشرب مشاعر الرد الى تضطرب مما صدور شباب أوربا الغربية . فلما 
الم الدائنون ق مطالبته بالدين » راح يندد بعباد المال القساة الذين «يلعئرن 
الصدوق الذى يقصر فى الحضور إلى الكئيسة بانتظام » ومع أن تقراام 
لا نخرج عن عد مكاسم » المجلوبة بالربا ؛ على مذبح الكنيسة ذاته )937 , 


لد هلا8] لم 


“م يفقد كل إمان بالنظام الاجماعى لالم » وينضم إلى عصابة من اللصوص » 
ويصيح رعيها فاده ريشي عن الؤلاء ها حي اقم ع اه 
بلعب دور روين هود . ويصفنه أحد أفراد العصابة مبذه العبارات : 


« اله لابقتل كا نقئل طمعاً ق شىء يسلبه . أما المال . . . فيبدو أنه 
لابعبأ به مثقال ذرة » فثلث الغنيمة الذى هو حق خ+الص له يعطيه لليتااى » 
أو ليعين به شباب الكلية المبشرين مستقبل مرموق . أما إذا وقع فى براثنه 
عين من أعيان الريف الذين يسومون فلاحهم سوء العذاب كأنهم الأنعام » 
أو وغد يرفل فى فاخخر الثياب ممن يعوجون القضاء ليخدم مآر بم . . . أو أى 
رجل من هذا النوع ‏ عندها يا ببى يتجل على فطرته ثائراً هادرا كأنه 
شيطان رنجم "قفد 

ويندد كار ل برجال الدين لانم يتملقون السلطان ويعبدون صم المال 
سراً » ١‏ وخمرهم لايئردد فى أن مخون الثالوث الأقدس كله نى سبيل عشرة 
شواقل انريف 1 

ويدبر فرائتس فى غضون هذا ابلاغ الكونت فى رسالة كاذبة 0 
مات . ويصيح فرانتس الوريث لثروة أبيه ؛ ويتقدم لخطبة أميليا الى 
كارل حيا أو ميباً . ويدس (رانقس ن العم لأبيه » ومهدىء وخز ضميره 
بالإلناد : 0 يثيث يعد أن فوق هذه الأرض عيناً ترب كل ما محرى 
علا . .. ليس هناك إله 00 ٠‏ ويسمع كارل في راثم أنحيه ٠»‏ فيقود 
معبابية إلى قلعة الأب ويضرب حصاراً على فر انس 2 فيتضرع هذا إلى الله 
مستميتاً فى العقاس العون 3 فإذا لم يصله عون قئل ته . وتقدم أميليا نمسهاأ 
لكارل شريطة أن يقلم عن حياة اللصوصية ؛ وهو تواق إلى هذا » غير 
أن أتباعه يل كرونه بتعهده اليقاء معهم حى الموث . فيحير م تعهده 2 
وينصرف عن أميليا ؛ ولكها تنوسل إليه أن يقتلها » فيستجيب لها » وبعد 
أن ارتب أن ينال عامل فقير المكافأة المر صودة للقبيض عليه » يستسم للقانون 
وللمشنقة . 


وهذا كله بالطبع هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصديقها , 


با اللا لا 


والأسلوب منمق طنان » والحطب لاتطاق » والفكرة عن المرأة مثالية 
على نحو رومانسى . ولكنه هراء قوى . ذلك أن فينا كلنا تفريباً تعاطفاً شفياً 
مع أولئنك الذين يتحدون القانون ؛ فنحن أيضاً نحس أنفسنا أحياناً وقد 
ضيفت علينا الحناق وأرهقئنا آللاف القوانن والأوامر الى تكبلنا أوتغرمنا 
وقد طال اعتيادنا على المنافع الى وهبنا إباها القانون حتى أننا لتأخذها قضايا 
مسلمة ؛ ونحن لا نشعر بتعاطل طبيعى مع الشرطة حى نفع ضحية من 
ضحايا القّرد على القانون . ومن ثم وجدت التثيلية المطبوعة قراء متحمسين 
واستحساناً حار » ولم تمنع شكاوى الوعاظ والمشرعين » الذين زعوا أن 
شيلر مجك الجر بمة » أحد النقاد من أن بحبيه لآنه يعد بأن يصبح شكسييراً 
وألمانيا +(2 » ولا منعت امخرجين أ يقر حوا إنخراج 'المسرحية , 


وعرض البارون فولفجائج هريرت فون داللرج أن يقدمها على 
المسرح القوى مانهام إذا وضع لها شيلر نهاية أسعد . ففعل : واقتضى التعديل 
أن بتزوج مور أميليا بدلا من أن يقتلها . وتسلل شيلر من شتوتجارت دون 
أن يستأذن الدوق كارل أو جين قائده الحرى ليحضر العرض الأول للمسرحية 
فى 1 يناير 187 . وأقبل الئاس من فورمز ودارمشتات وفر الكفورت 
وغيرها من المدن ليشهدوا المثيل. ولعب أوجست افلاند دور كارل » وكان 
من ألم مثلى الجيل ؛ وأبدى النظارة استحسانهم بالصياح والنشيج » ولم تلق 
مسرحية ألمانية أحرى من قبل مثل هذا الاحتفاء9؟ » وكانت قة فى الحركة 
الزوبعية . وبعد المسر.حية كرم الممثلون شيلر وتودد إليه اشر من ماعهام 2 
وشق عليه أن يعود إلى شتوتجارت ويستأنف حياته جراحاً الفوج . وى شهر 
مايو تسلل ثانية إلى ما مباجم لشهد عر ضأاً آئعر لمسرحية ( اللصوص ؛ » واوئاقش 

مع دالبرج الخطاط لمسرحية ثانية . فلما أن عاد ثانية إلى فوجه » وه الدوق 
0 عليه تأليف المزيد من الأثيليات . 


ول يمو على تقبل هذا الحظر . فى '” سبتمير ١/85‏ هرب إل 
ماعهام ق صحية صديق يدعى اللوياس سير ايشر . وهناك قدم لدالرج 
مثيلية -جديدة سماها « مؤامرة فيسكو ق جنوه ) . وقرأها على الممثاين » 


ند ]أ سم 


فحكوا بأمها هابطة هروط مؤ سفاً عن مستوى « اللصوص » » وقال والرج 
أنه قد قد مخرج المسرحية إذا راجعها شيار مك ل ل قل د 
المهمة » ولكن دارج رفض حصيلة هذا الجهد . ووجد شيار نفسه لاعلك 
فلس . وأنفق سثر ابشى على !1 إعاشته ال “دود الى ادخدرها ليدر س 0 قَْ 
بورج ' فايما نفدت 6 رحبا شيار بدعوة للإقامة قْ باورباخ ف كوخ 
تملكه السيدة هنر بيتا فون فولتسوجن . وهناك كتب تمتيلية ثالثة سماها « الدسيسه 
والحب » . ووقع فى غرام الانسة اونه فون فولتسوجن البالغة من 
العمر سئة عشر ربيعاً . ولكنها آثرت عليه منافساً فى حا . وظفرت 
« فييسكو » البى نشرتك ىُْ غضون هذا ل دالرج 2 
وأرسل إل شيار دعوة ليكون كاتب الثثيليات المقم لمسرح ما عام براتب 
قدره ثلاثمائة فاورن ق العام . فوافق ( يوليو ١781‏ ) . 

ولعم شيار بعام من السعادة القلقة رغم كر ديوله الى عجر عن 
سدادها ورغ ماأ صيب به مرة مل مر ض خطير ١‏ وعر ضت فييسكو على 
المسرح أول هرة فى ١١‏ يناير 17/84 ع وقد أفسدها ما أصر عليه دارج 
من مهاية سعييكه سعادة لا حكن تصديقها 4 و 3 المسرحية أى محأسة دن 
النظارة . بيد أن « الدسيسة والحجب (١‏ كان نت أفضل يناء » وأقل خطيا 2 وأظهر تَ 
سحساً مئز ابد 0 المسرح وقد رأى فا البعض » من وجهه ة النظر المسرحية 2 
أفضل الى الألمانية قاطبة2©7 . وبعد أن فرغ الممثلون من العرض الأول 
٠5(‏ أبريل 4 ) ضج النظارة بتصفيق صاحب حمل شيلر على أن يقوم 
كن مشاه ف إحدى المقصورات ويلحى للجمهور ا 

كانت سعادته مفرطة قصيرة الأجل . ذلك أنه لم يكن بطبيعته صالكه؟ 

ل 3 بل ده 

للتعامل مع الممثلين » الذين كانوا على شاكلته تقريبً فى عصبيئهم ؛فقد قسا ى 
اك م عل آدامهم 0 ولا يم على عدم حفظط أدوار مفلا دق 1" , 
وم ينتطع 007 عثيلية ثالثة معاها ١‏ « دون كارلوس ) قى الزمن المشروط. 
فلما أن قارب عقده كا انبا المسرح) الانتهاء فى سبتمير 11784 رفض دار رج 
ديد 6 وم 5 ن شيار قل ادخر شيئاً ) فعاد من جل يك يواجه الإملاق 
والدائدن الدين فرغ صير هم . 


سد "الا لم 


فى هذه الفئرة أو نوها نشر بعض ١‏ الرسائل الفلسفية » الى تدل على 
أن الشكوك الدينية قد أضيفت إلى مشكلاته الاقتصادية . فهو لم يستطع تقبل 
اللاهوت القدم ؛ ومع ذلك اشمأزت روحه الشاعرة من الإداد المادى » 
كذلك الذى عبر عله دولباخ فق كتثابه « مذهب الطبيعة ) (٠/الا١‏ ) وم 
يعد قادرا الآن على أن يصلى » ولكنه كان محسد القادرين على الصلاة ؛ 
وقد وصف ق إحساس بالاسارة الفادخة ذلك العزاء الذى مهبه الدين لآلاف 
النفوس فى ظروف الألم والحرن والاحتضار 9" . على أنه احتفظ بإعانه 
حرية الإرادة » وبالخلود » وبإله مجهول » بانياً هذا كله » كما بئاه كانط » 
على الوجدان الأخلاق . وقد أعرب فى عبارة لاتنسى عن مبدأ المسيح 
الأخلاق حين أبغض أنتزع شيئاً من نفسى » أما حين أحب فإننى أزيد 
ثراء مما أحب . والصفح معناه أن أتلى ثروة فقدت . وكراهة البشر إتما 
هى انتحار بعلىء و" 

وسط هذه الظاروف المعقدة جهلل كرسئيان جوتفريد كورنر حياة شيلر 
بصداقة من أروع الصدافات فى تاريخ الأدب . فى يونيو 1784 أرسل 
إلى شيلر من ليزج رسالة ثم على الإعجاب الخحار » مشفوعة بصور له » 
وللخطيبته منا شتوك » وأخها ل »؛ وخطيب دوراً لودفج هوير » وعحفظة 
جيب طرزتها منا . أما كورنر هذا فقد ولد فى 1765 ( قبل مولد شيار 
بثلاثة أعوام ) لراعى كنيسة القديس توماس الى قاد فها باخ قبل جيل 
الكثشر من الموسيى الدالدة . وقد نال الشاب أجازته فى القانون وهو فى 
الحادية والعشيرين » وكان الآن مستشاراً لمجلس الكئيسة الأعلى ى درسدن . 
وأخر شيلر رده حبى /ا ديسمير » إذ كان مرهقًاً بمتاعبه وشمومه . ورد 
عليه كورثر يقول ١‏ نحن نقدم للك صداقتنا دون تحفظ » فاحضر إليئا بأسرع 
ما تستطيع ) (01) : 


وتردد شيلر . وكان قد كون صداقات فى ماهام » ووقع فى غرام 
العديدات » لاسها ( ١1784‏ ) شارلوته فون كالب » الى تروجت قبل 


08 لم 


ذلك بعام واحد . و دارمشتات » فى ديسمير 1784 » التى بالدوق كارل 
أو ست أمير ساكسى - فامار » وقرأ عليه الفصل الأول من و دون 
كازكوس 6+ ونال لقنن +20 أو المستشار الفخرى ٠‏ ولكن لم يصله أى 
عرض عكان فى سماء فامار . ومن ثم فقد قرر أن يقبل دعوة كرونر للييزج . 
وعليه » فى ٠١‏ فبراير 8 أرسل إلى المعجب الذى لم يعرفه بعد نداء 
عاطفياً يظهره قريباً من نقطة الانميار . 

وف الوقت الذى جرع فيه نصف سكان مانام إلى المسرح . 
أطبر البكم أمبا الأصدقاء الأعزاء . . . فنذ أن تلقيت خطابكم الأخبر م 
نر حتى قط الفكرة بأننا مخلوقون بعضنا لبعض » لا تسيثوا الظن بصداققى 
إذ تبدو متعجلة بعض الشىء . فالطبيعة تطرح الكلفة فى رضاها عن بعض 
الكائنات . والنفوس النبيلة ترتبط مخيط رقيق كثير ا ما يتين أنه طويل 
البقاء , 

وفإذا ما التمستم العذر لرجل تدقء قلبه أفكار عظيمة ولكنه لم ينجز 
غر أفمال صغيرة ؛ ربجل لايستطيع إلى الآن إلا أن دس من حوقاته أن 
الطبيعة رصلته لثىء ما ع ا بالحب الذى لاحدود له » وهى مم 
ذلك مجهل ما ى وسعه أن يقدمه رداً على هذا الحب ؛ ولكنه رجل يستطيع 
أن حب شيئاً ما يتجاوز شخصه » ولا يعذبه شىء كر ؤيته نفسه بعيداً كل 
العد من أن يكون ما يشتبى أن يكونه ؛ أقول إذا تطلع رجل هذه طبيعته 
إلى صد اقتكم فإن صد اقتنا ستكون أبدية » لأننى أنا ذللك الرجل . فلعاكم 
ستحبون شيلر » حتى إن كان تقديركر للشاعر قد تضاءل ٠‏ . 

وقد توقف عن كال هذا الطاب ؛ ولكنه استأئفه فى 7١‏ فيراير : 

لاأستطيع المقام يعيك اليوم ق ماعيام . فاذ فلا بد لى من زيارة ليزج 
والتعرف إليكم :إن العامة لق ديج ناس اليل للصداقة » 
والمودة » وامحبة . لا بد أن أكون قريباً منك م » وبفضلى حديفكم وصعبتكم 
ستنتعش روحى الجرحة . . ٠‏ يحب أن ” وق جا جلي وماص خيرا 
نما كنت فى أى وقت مضى . سأكون سعيداً ‏ إننى لم أنعم بالسعادة قط 
إلى الآن . . أثراكم ترحبون بمقدى ؟) 49 , 


©ل/[آ عسم 


وزد كوؤئر ق # مارس: يقول ١‏ سنستقبلك بأذرع مفتوحة ) ثم نقد 
ج. ى. جوشن الناشر اللييزجيى اه أتعابه عن 
مقالات مستقيله 6 , ؤلما أن 1 الشاعر [ لى ليج (/ااعارس ١/86‏ 
"كان كورنر غائباً فى درسدن : ولكن تخطييته . وأخنها ؛ وهوير- ادفأوا 
شيار بالطعام والخفاوة البالغة . وأحبه جوشن لتوه ٠‏ وكتب يقول ١‏ لاأستطيع 
أن أصف للك مبلغ عرفان شيار واستجابته حين تبذل له النصيحة الناقده . 


ومبلغ جهاده قُ سبيل تطوره الحلى (( 0م . 


والنتى كورنر بشيلر أول مرة ف لييزج فى أول يوليو ٠‏ مم قفل إلى 
در سدن . وكتب إليه شيلر يقول / لقد نا السهاء بيننا بطريقة عجيية 2 
وصداقتنا معيجز 8 :م ولكنه أردف أنه أشر ف على الإفلاآس من موك يك )00 1 
فبعث إليه كورثر بالمال . والطمأنينة ٠‏ والتصيحة : 

« إن كنت فق حاجة إلى المزيد فاكتب لى وسأرسل للك أى مبلغ برجوع 
اللروكينة.. أني :الو كك ءذا ثراءاتطائل: .+ ركان فى 0 .. . أن أرفعك 
أن أفمل هذا ٠.‏ أنا عم بأنك قادر على كسب ما بنى 0 جرد 
أن لشرع ف العمل . ولكن أسميح لى - على الأقل بيه واسودة بأن أعفياك 
من صرورة ة العمل 7 فى استطاعبى أن أدير هذا دوب إعسار 4 وق استطا عتاك 
أن توه ل امال إناشنت حين تُسميح بذلك ظروفالكت » ا 


وزاد من قدر هذا الجود أن كورئر كان يجهز نفسه لازواج . وزف 
العر وسان .يدر سيدن قُْ 397 أغسطس 11/86 5 وق سرتمير سيق مهما شيلر وعاش 
معهما . أو على حساءما » حبّى ٠١‏ روليو 119/81 . فى هذه الفئرة أو نحوها ‏ 
رما وسط سعادة العروسين - كتب أشهر قصائده « أغنية للفرح» الى 
أصبحت تاج السمفونية التاسعة. وكانا يعرف ميلودية بيمهوفنا اؤثرة» ولكن 
القليلين منا » خارج ألمانيا » من قفون كلنات شير :وقد بدأت ذاه 


5-0 


أيئها الفرحة المنبثقة من لهب سماوى 
يا ابشة الفردوس ه 
إنا قبل إلى هيكلك 
ملبسين بتلك النار المقدسة. 
أنت: صاسة: التعاويل: الى . وتحدت 
من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم « 
كل الناس يصبحون أخموة 
حيث بمتد جناحاك الرفيقان . 
الكورس :2 نحن نجمع اللملاين بين أحضاننا ؛ 
ونرسل قبلتنا إلى الدنيا بأسرها ! 
أمبالأخوة » ان وراء ااسماء المرصعة بالنجوم 
من سجرب ان نم اقيم 
ق صداقة 2 
ومن ظفر بعذراء محبوية 
ليشاركنا ق اساجئا. 
ومن سى قلبا 
ماكه دون اساي أجمعين ‏ 
وحمي أي ظ سيرك 


الكررس : كل متساكة , للكوق ١‏ احور 
يقدم الإجلال لمبحة 
وهى تتقدم الطريق إلى النجوم 
حييث ملك الاأله المجهول : 
إن القلوب الباسلة الرازحة تحت الآلام 
تمد يد العون حرما ببكى الأبرياء . 
والعهد الذى لا ذل أبدا 


لالم اعم 


والوفاه للصديق والمدو ! 
وتحدى الملوك » والروح الجحريثة » 
وإن كلفتنا المال والدم أسما الأخوة » 
والموت لكل سلالة الكذاين ! 
الكورس : اقفل الدائرة االمقدسة 
وأقسم بالحسرة الذهبية! 
أقسم بالوفاء هذه العهود المقدسة 
أقسم حجر اه الفسإلك . 


وظل كورنر يعول شيلر عاهين أملا فى أن يصوغ الشاعر ى شككل لائق 
تلك المسرحية الى قصد بها تصوير الصراع بدن فليب الافى وابنه كارلوس 0 
ولكن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمثيلية حى فقد المزاج الذى بدأها به » 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غير نظرته إلى فليب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غير الحبكة حى افتقدت الوحدة والنساسل . «وقى غضون هذا ( فيراير 
/ام/ا١‏ )2 وقع فى غرام هعرييتا فون أريم » واستباكت المطابات الغرامية 
مداد قلمه » بيها كانت هى تتصيد خطيباً أغى مه . وأقنع كورنر شيلر 
بأن يعتكف فى إحدى الضواحى حى يفرغ من مسرحيته . وأخيراً تمت 
(يونيو 11/81 ) » وعرض مسرح همبورج أن مخرجها . وانتعشت معنوية 
شيار وكير ياؤه » فلعله الآن يرى 'جديرا بالانضهام | إلى كوكبة الأدباء المتألقة 
حول الدوق كار أريضيت - آبا ررك الذى فس المعدا ع ققد وافتة 
على أنه ليس للشاعر مستقبل ى درسدن . ثم | ن شارلونه فون كالب كانت 
فى فاعار » بغر زوج » تغريه بالمجىء . وعليه » فى 7١‏ يوليو ؛ وبعد 
الكثر من عبارات الوداع » ركب شيلر منطاقاً من درسدن إلى حياة -جديدة . 
فوصل فامار فى الغد » وهكذا اكتمل عقد الزمرة العظمى . 


الفصر لش الث بلعشون 


فاممار إيان ازدهارها 


ه/ا/اط . محم١ا‏ 


١‏ -. تثمة لفيلانزد : هملالاؤ . “الما 


حين رأى موتسا رات فيلاند فى مانهام عام ١1/1/10‏ ا 
أنه ( قبيح إلى حد يف » تغشاه ندوب الجدرى ء ولهآأ لف طويل ٠‏ 
وفما شعلا هذا فهو . . . رجل موهوب جدأً . . . والناس محدقون فيه كانه 
فد في عق اميادو الى ل قينا زههه طول التو اهارن لضان ارك 
«الزوبعية » لأنه بر من انتشاءاتهم المتمردة ؛ أما فامار فأحبته لأنه لطف 
نقده اللاذع بالكياسة وبغفران ُ للنوع الإنسانى » ولآنه احتمل ى رضى 
تفجر النجوم الجديدة مرارا فى سماء الأدب بِيها كان فى استطاعته أن يدعى 

0 . وقد خخلد جوته ذكره فى سيرته الذاتية بشعور العرفان 
بصليعه 29 , أما شيلر فقد نحاله فى أول ا 
« الموقنف الذى انحذه مى للتو يدل عل الثقة والحب والتقديرم 9 


وقال الشاعر الكبير للشاعر الى « سنفتح عما قليل قلبينا الواحد للاخر » 
وسيساعد كل مئا صاحبه بدوره6 ©) » وقد أثبت وفاءه بهذا الوعد , 
إنى وفيلاند نتقارب أكثر كل يوم . . ولاتفوته مناسبة لا يذكرى 
فنهأ بكلمة طيبة » "2 , 

وقد وفق فيلانئد فى منافسته للوافدين الحدد بإصداره فى ١78٠١‏ رواية 
شعرية اسمها « أوبرون » تمحكى قصة فارس تنقذه عصا أمير الجان السحرية 
من ذائه ععنية اولي قرالة عفان ملكة اشعدتك ا أحزارة الفكلق. دو 


هلآ ب 


اضطر جوته إلى الجلوس لمصور يرسم صورته وأراد أن يقعد ساعة دون 
حركة » طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه الملحمة . يقول فيلائد 
لم أشهد قط إنساناً سعد بعمل إنسان آخر كنا سعد جوته » "2 . وقد تربجم 
جون كوينسى آدمز القصيدة وهو سفير لاولايات المتحدة قى بروسيا ف 


/اؤ/ا 1‏ 1801 » واقتبس مها جيمس بلانشيه نص أوبرا فير (18375) . 


واحتوى عدد مارس ١/98‏ من مجلة فيلاند ( الرائد الألمانى الجديد» 
مقالة محتمل أنها بقلم فيلاند ‏ تنبأت بالأحداث المقبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضى البى تردت فبها فرنسا منذ 17/84 » وأوصت بتعيين 
دكتاتور لها » كما وقع فى الأزمات الى تعرضت ها روما الجمهورية ؛ 
ورشحت بونابرت الشاب » الذى كان بواجه المتاعب بومئذ ق مصر )ا 
بوصفه صاءلاً لهذه المهمة بشكل واضيح . وحين فتح نابليون ألمانيا فعلا 
التى بفيلاند فى فاعار وق ايرفورت (1808) »2 ونحدث معه فى أدب 
اليونان والرومان وتاريخهم » وكرمه فيمن كرم من الكتاب الألمان بوصفه 
أعظمهم بعد جوته 0 

وق 75 يناير 1817 كتب جوته ى يوميته « دفن فيلائد اليوم» ثم 
أنبى انب إلى صديق فى كار لسباد قائلا : « لقد تركنا صديقنا الطيب فيلاند. , 
فى " سبتهدر احتفلنا كما الفنا كل عام بعيد ميلاده المانين مظاهر الابمهاج. 
لقد كان فى حياته توازن بديع بين الهدوء والنشاط . فلقد اسهم بقدر هائل 
فى ثقافة الأمة العقلية ى ترو وأناة ملحوظين » دون أى نضال مشبوب 
أو صراخ عال » 2 , 8 
؟ - هردر والتاريخ : لالالا 1‏ ١م١1‏ 

كتب شيلر فى بوليو ١/81‏ «لقد تركت هردر لتوى . . . أن حديثه 
رائع ء ولغته دافئة قوبة » ولكن مشاعره يراوحها الحب والكره» 7" . 


وكانت واءجهات هردر قَْ فاعار متنوعة 6 فلم تتح له منسعاً من الوقت 
التأليف . فكان بصفته قسيسا خاصاً للدوق يقوم بواجبات العاد » والتثبيت 


ا ا بت 

فى الإعان » وعقد الزبجات والإشراف على الجنازات لأسرة الدوق وبلاطه , 
وبصفته المرافب العام للدوقية كان يشر عل سلوك الأكلروس وتعييناتهم » 
وحضر اجماعات مجلس الكنسة ويلى عظات فها من سلامة العقيدة القدر 
الذى تسمح به شكوكه الخاصة . وكانت مدارس الدوقية نحت إدارته ؛ 
فأصببحت تموذجا تحتذيه ألمانيا كلها . هذه المسثوليات مضافاً إلمها ناسوره 
وسوء صعته عموما » «جعلته سر بيع الغضب وصبغت حديثه بين الحين والحن 
مما ماه جوته «١‏ اللدغة الحبثة ) )1١‏ . وقد ظل ثلاث سمنين وخا لام ) 
هو وبجوثه يتحنب أسحدهما صاحية ؛ 0 أن ر الدوق بعض عظات هردر . 
قال جوته « بعد عظة كهذه لم يبق أما م أى أمر إلا الاعتزالع 009 , 
وقال فيلاند اللطيف الطبع معلقاً ى 07 0 مد لو قام بن وبين هردر 
اثنا عشر هرها» 9 . وتعلمت فاممار أن تلتمس المعازير « الأكلينيكية ) 
لمي اأكنييه درن مقو فيك د بوردطه زؤيعه اللطياية زرو ليق كن بعفنن 
لدلغه . وق ١8‏ أغسطس ٠/8‏ اغتنم جوته اتفاق وقوع عيد ميلاده وعيد 
ميلاد ابن هردر البكر 2 يوم واحد ليدعو آل هردر للعشاء . واصطلح 
عضو المجلس اللخاص والمراقب العام . وكتب جوته يول ان « السحب 
الكثيبة الى فرقت بيننا طويلا قد انجلت » وإلى الأبد فى اعتقادى 29 , 
وبعد شهر أضاف « لست أعرف رجلا أنبل قلبا أو أسمح وروحا) 224 
وذكر شيلر فى ١!81/‏ أن « هردر شديد الإعجاب بجوته - بل هو يكاد 
يعيدده سيل وأصبح فيلانك وهردر قالوقت لمناسب صديقين متفاهمين لكل 
وكان هذان » لا جورته ولا شيلر » هما اللذين قادا اديت ف فالوة آنا 
أماليا واكتسبا قلب الدوقة الأرملة 29 , 

وواصل هردر وسط واجباته الإدارية البحث ف الشعر البدائى » وجمع 
عينات منه من نيش وعشرة شعوب » وهن أورفيدس إلى أوسيان » ونشرها 
فى «تختارات سماها ولوززوزاه/1 ( أغانى شعبية ) (8/ا/1١)‏ أصبحت ينبوعاً 
من ينابيع الحركة الرومانتيكية فى ألمانيا . وبيها. كان مجوته ينبيأً لعودة إلى 
المثل والأشكال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل للعاطفة » كان هردر 
يشر بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابع عشر 
والعودة إلى إمان العصر الوسيط وأساطيره وأناشيده وأساليب حياته . 


م م5 لم 


وف8ل/ال/ا١‏ عرضت الأكادمية البافارية جائزة لأفضل مقال «فى آثار 
الشعر فى عادات الأمم وأخلاقها» . وفاز مقال هردر ونشرته الأكادمية 
فى 178١‏ . وقد تنبع المقال مارآه المؤلف تدهوراً للشعر بن لعمر انيين 
واليونان والأوربيين الشماليين؛ من التعبر الملحمى المبكر عن التاريخ والمشاعر 
والأفكار الشعرية فى إيقاعات طليقة فياضة »إلى تدر يب ( مصقول ) ومدرمى » 
بعد المقاطع » ويلرى القواق » ويقدس القواعد » ويضيم حيوية الشعب 
وسط مظاهر الافتعال الميته الى تشوب حياة الحضر . وزعم هردر أن 
البضة الأوربية قد انتّرعت الأدب من الشعب وحبسته بعيداً فى قصور الملوك 
والأمراء » وأن الطباعة قد احلت الكتاب مل المنشد المى . وى مقال آخخر 
وق 00 الشعر العرى) )2 اقرح هر در قراءة سفر التكوين على أنه 
» وكان قد نمكن من العبرية يجهده االخاص ؛ وألمع | إلى أن شعراً 
0 أن تحمل بالرمزية من الحقيقة قدر ما محمله العلم , «الواقع ) . 


ولقد كافح إمانه الدببى للصمود رغم سعة اطلاعه على الكتب العلمية 
والتارمخية فق عامه الأول فى فاعار اشتبه بعضهم أنه ملحد » حر 
الفكر ٠‏ سوسيى » صرق 08 . وكان قدقر أأجز اء و #طوطة فو لفنبوتل » 
لر بماروس ؛ الى نشرها ليسنج » وتأثر ما تأثراً كى لتشكيكه فى لاهرت 
المسيح 19" . ولم يككن ملحداً . ولكنه وافق على وحدة الوجود الى قال 
ها سبيئوزا . قال ليا كو فى ١/84‏ (السث أتبين إها من وراء العالم 
ع 9 وقل حذا حذو ليسنج ف دراسة سرينوز ا والدفاع عنه ؛ انجب 
أن أعثر ف أن هذه الفلسفة تسعدلى جداً » (') , وقدكرس لسبينوزا الفُعرول 
الأولى من رسالة عنواها « أحاديث عن الله » )١/410(‏ : فى هذا البحث 
فقد الله صورته الذاتية وأصبح قوة الكون وروحه » الذى لا سبيل إلى 
معر فته إلا فى نظام العالم والوعى الروحى للإنسان 9" . على أن هردر ى 
دراساته الموجهة إلى الأكلروس قبل الصفة الارقة لمعجزات المسيح» 
وخلود النفس ا 
ثم جمع العناصر المتفرقة لفلسفته وجعل منها كلا منسقا نسبياً ى رائعة 
ضخمة سماها فى تواضع «أفكار نحو فلسفة فى تاريخ الإنسان» » وهى 


ل ]ا مس 


كتاب من كتب القرن الثامن عشر اليزرية الخطدرة . صدر فى أربعة أسجزاء 
فى 1184 و187١‏ و741١‏ . وإشراف مشروع ضخم كهذا على الام 
وسط مسئوليات هردر الرسمية يقوم شاهداً على الحلق القوى والزوجة 
الصالحة . وآية ذلك ماكتبه هردر إلى هامان فى ٠١‏ مابو ١1/84‏ : ولم أؤلف 
طوال حياتى كتاباً كهذا وانا نهب للكشر من المتاعب وأسباب الإرهاق من 
الداخل ودواعى الإزعاج من الخارج » بحيث أستطيع القول إنه لو لا أن 
زوجى ٠‏ الى هى «المؤلف الحقيق » لكتى » ولولا جوته الذى نظر 
مصادفة فى الجرء الأول - أقول لولا أنهما لم يفترا عن تشجيعى وحثى ) 
لظل كل شىء ف مثوى الكائنات الى لم تر النور» 2 , 


ويسّهل الجزء الأول بقصة للخايقة » دنيوية فى صراحة » مبنية على 
الفلك والجيولوجيا المعروفين » دون لتو للكتاب المقدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة لم تنشأ من المادة » لأن المادة ذاتها حية . والجسم والمقل 
ليسا -جوهرين منفصلين متضادين . إنما هما صورتان لقوة واحدة » وكل 
خلية فى كل جسم حى تحتوى الصورتين إلى حد ما . وليس هناك قصد 
خارجى مكن رؤيته فى الطبيعة » ولكن هناك قصداً باطنياً اهو ( أت 
الكامل » والباعث لكل بذرة أن تتطور إلى كائن نوعى بكل مالها من أجزاء 
معقدة ممزة . وهردر لا يقول بأن الإنسان تطور من الحيوانات الدنيا » 
ولكش يراة عضو لع الملكة: اكيزاية )اميل كقره بن الكاننات 
للطعام والبقاء . وقد أصبح الإنسان إنساناً باتخاذه القامة المنتصبة » مما طور 
فيه جهازاً الحس انما على البصر والسمع لا على الثم والذوق ؛ فغدت قواتمه 
الأمامية أبدى ٠‏ حرة فى القبض » والاستعمال » والاحتواء » والتفكير . 
وأسمى ثمرات الله أو الطبيعة هو الذهن الواعى » الفعال بتفكير وحرية » 
المكوينب له الخاود . ْ 


ويبدأ الجزء الثانى من « الأفكار » بفرض يزعم أن الإنسان بطبيعته خير » 
ومحدد القول بالتفوق والسعادة النسبيين للمجتعات البدائية » ويستنكر الفكرة 
الكائطية ‏ الميجلية فيا بعد التى تزعم أن الدولة هى هدف التطور البشرى. 
وقد احتقر هردر الدولة كما عرفها . كتب يققول «ق الدول العظمى لابد 


"م7 سه 


ا عا ا 0 ؛ أن عشرات 
الألوف يظلمون ويساقون إلى الموت لكى يستطبع أحمق أو عاقل متوج 
واسيد أن عحقق حلمه ادق : 


وق الجزء الثالث امتدح هردر أثينا على د عقر اطيتها النسبية البى أتاحث 

الحضارة أن تلتشر فى كثر من طبقات السكان . أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفنتح والرق فقد طورت -حضارة ضيقة خافت الشعب فى الفقر والجهل . 
فى هذا التاريخ كله لم ير هردر أى ١‏ عناية إهية ») » فهو أشر من أن بكون 
من عند الله . فالله » الواحد مع الطبيعة . يدع الأمور تجرى فى أعننها وفق 
القانون الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذلك فبحكم صراع البقاء ذاته ينبعث 
بعض التقدم م ن الفوضى ؛ فيطور العون المتبادل » عم الاجماعى ٠‏ 
والأخلاق : والقانون . كوسائل للبقاء » ويتحرك الإنسان فى بطاء صوب 
إنسانية رحيمة . لا لأن هناك خط متصلا للتقدم » فهذا غير ممكن . لأن 
كل حضارة قومية هى كيان فريد . له طابعه المتأصل ١‏ ولغته » ودينه . 
وناموسه الخلى . وأديه وفنه ٠‏ وكل حضارة - شأها شأن أى كائن حى- 
إذا 0 ما يطرأ علها من حوادث عار ضة -. تنحو للئمو إلى لمايتها القصوى 
الطريعية » اله ى تضمحل بعدها وتموت . وليس هناك ضمان لتفوق الحضارات 
اللاحقة 1 السابقة ٠‏ ولكن اسبامات كل حضارة تنقل على نحو أفضل 
إلى الحضار ات الى تخلفها . وهكذا ينمو الثراث الإتسانى . 


والخرء الرابع يعتدح المسيحية أما للمدنية الغربية . فالبابوية الوسيطة 
حققفت هدفاً 3 يكبحها استيدادية الحكام والبزعة الفردية للدول ؛ 
والفلاسفة المدرسيون . وان نسجوا نسيجاً واهيا أجورف بألفاظ ثقيلة ؛ 
إلا أنهم أرهفوا أدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسيط جمعت 
وحفظت ونقلت الكثشر من ثقافة اليونان واأرومان ٠‏ بل بعض علوم العرب 
والفرس وفلسفتهم “وعكذا أصبح المجتمع الفكرى أكر عدداً وأرهث 
حسما من أن ا علية سدئة السلطة . وتحطمت أغلال العرف ؛: وأعلن 


العمل الحديث نخرره 5 


م5 لم 


وحقق هردر فيا ببن الرئين الثاألث لث والرابع من ١‏ الأفكار» حلمه الذى 
طال تأخيلة بزوية إيطاليا . ذلك أن يوهان فريد ريش هوجى فون ذالبرج» 
المستشار الكاثوليكى الخاص لرئيس أساففة تريير الناخب »© دعا هرهر 
ليصمحبه فى رحلة كترى تدفع له فا كل نفقاته وأذن له موقا كدي 
فاعار » وكارولينه ٠‏ بالغياب ؛ فغادر فامار فى لا أغسطس 1788 . 
فلما ليق بدالرج فى أوجز برج ومجد أن خليلة دارج عضو هام فى الباعة , 
واجتمع على هردر وجوردها ومطالبا » وسوء صحته ؛ لتنغص عليه رحلته . 
ول اكوب وهلي 1 امينا إل وهنا . فرك هردر دالبرج وانضم إلى 
بطانتها . وقد استلطلف امجليكا كاوفان استلطافاً أكثر مما ترضى عنه كاروايئه» 
وأسرفت رسائل كارولينه فى الكلام عن سجوته والميل إليه . وعاد هردر 
لدغه » وكان قد سمح أنباء عن حياة جوته فى روها . وكتب يقول ١‏ أن ر«دلبى 
هنا كشفت لى لسوء اللظ عن حياة جوته الأنانية على نحو أوضح ما كنت 
أبى ؛ وهى حياة فى صميمها لاتعبأ بالذر على الإطلاق . إنه لاملك غير 
هذا » فلندعه وشأله إذن . .) 59 , 


وعاد إلى فاعار ى ؟ يوليو 19/84 . وبعد خسة أيام سقط الباستيل » 
وغير هردر خخططه فى التأليف . فأكل الجزء الرابع من «الأفكار » ؛ ثم 
نحى الكتاب جانباً : وكتب بدلا منه « رسائل لتقدم ان صلفد 4442 ” 
وقد بدأها | بتقر يفل <ذر للثورة الفر نسية ورحب بامبيا كه الفر نلسى ١‏ 
وم يذرف دموعاً على علمئة الكنيسة الكاثواوليكية فى فرسا 9 2 
وحين انطلق الدوق وجوته لمواجهة الفرنسيين عند فالمى ؛ وعادا بجرران 
أذيال المزعة ٠‏ خيس هردر هله 3 الرسائل » الأولى + وتخصص الباق للثناء 
عل الوق من العباقرة الذين لا وف من الثناء عللهم . 


وم يفقد 9 ش يعدو حته شيا م.: ن للة الصراع الذكرى ٠‏ فقابل نقد كانط 
لكئاس ( الأفكار 1 بجوم حا ع ( نقك العمل الخااص ) . ووصف 
الكتاب بأنه تلاعب رهيب بالألفاظ الميتافزيقية الأشباح » مشل 
و الأحكام التركيبية القبلية » » وأنكر ذاتية المكان والزمان » 
الهم كانط بأنه أعاد إل عل النفس فكرة الملكاث . ال زع الفلاسفة 
واعهم بأنه د إل عم انفس فكرة الملكا الى زع الفلاسفة 


ب ©غ7 ا 


المدرسيون أن العقل ينقسم إلما . م المع » فى تنبثو , إلى أن الفاسفة قد 
تختط طريقاً جديداً لتيل المنطى للغة_لأن الاستدلال ما هو إلا حديث 
باطى . 

وقد وافق جوته | إلى حد كبير على نقد هردر لكانط ؛ ولكن هذا لم 
يعصمه من للغة نصيبه منه بين الحين والحين . فحين أقام كلاها نحت 
سقل واحد فى يينا عام " يل قرأ جواثة على ججاعة كان هردر واحدا 
منها أجز اء من مسرحيته الحديدة ١‏ الإبنة الطبيعية » ( أى غير الشرعية ) . وى 
هردر على المسرحية للآشخرين » ولكن حمن سأله المؤلف رأيه لم يستطع 
مقاومة الرد بئورية عن الصبى الذى ولدته خليلة جوته فقال : ١‏ الى أحب 
ابنك الطبيعى أكثر من ابنتك الطبيعية ) ولم يستطب جوته الدعابة . وبعد ها 
م يلتق الرجلان قط . واعتكف هردر فى خلوة بيته بفامار » ومات هناك 
18 ديسمر ١8٠‏ - قبل شيلر بعامين » وقبل فيلاند بعشرة » وقبل 
جوته بتسعة وعشرين ودفن بأمر الدوق كارل أوجست - اللى كثراً 
ما ضايقه هردر - براسم التكر م الكبير فى كنيسة القديسين بطرس وبولس. 


بجوته عفمو المجلس الخاص 
ولا/ا 1‏ كا 


لى جوته فى فا مار ترحيباً هن الجميع إلا السياسيين . كتب فيلاند إلى 
لافاتر فى ١"‏ نوفير 10/6 ( لابد لى من انبائك بأن جوته معنا منذ الثلاثاء 
الماضى : وأنه ل تنقض ثلاثة أيام حى شعرت 00 الشخص 
الرائع - فأنا أنفذ إلى أعماقه 0 وأفهمه تماماً ‏ على نحو تستطيع أن 
00 أفضل كثيراً ثما أستطيع أن أصفهم 9 . وق الشبر نفسه كتب 
أحد رجال الداشية إلى والدى جوته يقول ١‏ فكرا فى ابنكما كأوثق صديق 
لدوقنا العزيز » . . . وهو محبوب إلى حد العبادة أيضاً من جميع السيدات 
من فضليات النساء ى هذه المنطقة ؛9© , 


بيد أن سماء فاعار لم تخل من غيوم . ذلك أن الدوق كان ستطيب الصيك 
العنيف والإفراط فى الشراب » وقد صاحبه جوته فنهما جميعا أول الأمر » 


سا كخم د 


فاثبم كلوبشتوك الشاعر علانية بأنه يفسد أمر فاضلا . وخشيت لويزه أنه 
بتصى جوته زوجها علبا » مع أن حقيقة الأمر أنه استخدم تأثره ليرد 
الدوق إلى الدوقة رغم أن زواجهما لم يكن زواج حب . وتشكك بعض 
ا مو ظفنن فى -جوته باعتباره تابعاً متطرفاً من اتباع الحركة « الزوبعية » 
ذا معتقدات وئئنية وأحلام رومانسية . وهجم على فاعار عدد من 
أنعبها تلك الحركة ‏ لنين » وكلنجو » وغيرهما ‏ وقدموا أنفسهم باعتبارهم 
أصدقاء -جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحين استلطف بجوته بيتا ذا حديقة 
ارج بوابة المديئة ولكنه قريب من قلعة الدوق - أفقد كارل أوجست 
جوته بعض عطف الرأى العام بإخلائه شاغلى البيت تمكيناً بلحوته من الانتقال 
إليه (١؟‏ أبريل “لاا ) . هناك تخفف الشاعر من مرامم البلاط » وتعلم 
كيف يزرع الحضر والأزهار . وظل ثلاثة أعوام يسكن البيت على مدار 
السئة » م فى الصيف فقط حتى ١785‏ » حين التقل إلى قصر فسيح ى 
المدينة لينصرف إلى واسجباته المتّزايده بصفته عضواً فى الحكومة . 


كان الدوق قد فكر فيه شاعراً » ودعاه إلى فاعار ليكون كوكباً من 
اكه الأدقه ف رلاظة 2 لكهدراق. أن حولت مسرفة قاقر زوواية 
غرامية باكية » هذا الكاتب الذى ناهز السادسة والعشرين » أخذ يصبح 
رجلا ذا حكم عمل سديد . وعليه فقد عين -جوته فى « مكتب للأشغال » ؛ 
وطلب إليه أن ينظر فى ححالة المناجم فى المينا وى تشغيلها . وقام جوته 
بالمهمة -همة وذكاء حملا كارل أوجست على التصمم على ضمه المجلس 
الخاص الذى يدير شثون الدوقية . واحتج عضو قدم على تدفق ااشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجالى » وهدد بالاستقالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا ثائرته » وفى ١١‏ يونيو 1717/5 أصبح سجوته « عضو المجلس 
المختص بالتفويض الدبلوماسى» برائب سنوى قدره ألف وماثتا طالر . 
فقال من مغازلاته للسيدات . وقد كتب فيلائد لمرك ى 556 يناير يول 
و منذ أمد طويل » من اللحظة الى قرر فبا أن يكرس نفسه للدوق وشكون 
الدوق ٠‏ راح يسلك محكمة ميرأة من الخطأ ويحذر الرجل الخبير بأمور 
الدنيا» 9 . وفى 8/الا١‏ رقى إلى منصب وزير الحرب ٠»‏ وكان يومها 


ل الال عه 


منصباً هادثاً » م إلى العضوية الكاملة المجلس اللااص قى 17/844 . وقد حاول 
بعض الإصلاح : ولكنه وجد نفسه معوقاً بالمصالح المكنسبة فى القمة » 
واللامبالاة العامة ف القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات محافظاً تام اححافظة 
وق ١‏ عين رئسا لغرفة الدوقية . وق ١7/87‏ خلع عليه يوزف ا 
براءة النبالة ». 0 فون ) جوته . قال لأكرمان بعك حمسة ة وأربعين عاماً 
«فى تلك الأيام كنت أشعر بغابة الرضى عن نفسى بحيث الى لوكنت رقيت 
أميراً لما وجدته تغييرا ذا بال 9 , 


وامئزجت مستقبله السياسى قصة غرام كانت أبى وأحر وآلى حب 
قْ ححياته 5 استمع إلى وصفب الدكتور بوهان تسمر مان لإحدى مر ضاه وصفاً 
لا مث إلى الطب سيب ق نوفير هلالا١‏ . 


١‏ ان للبارونه فون شتين ؛ زوجة البارون ورئيس الخياله » عيوناً نجلاء 
سوداء رائعة اللهال . وصوما رقيق ندافت . ولا يفوت أحدا أن يلحظ على 
وجهها سمات . . . الرزانة . ودماثة الطبع ؛ واللطيف . . . والفضيلة , 
والحساسية العميقة . أن آداب السلوك قى البلاط » الى تملك ناصيتها إلى محد 
الككال . تحولت فها إلى ساطة رفيعة نادرة . وهى نقية جداً » ذات سمو 
روحى مؤثر يكاد يبلغ حد النشوة . ولا يستطيع المرء من مشِيمما الأنيقة 
ومهارتها فى الرقص البى تقرب من مهارة امير فين ان يستشف نور القمر 
الحادىء المطمين . . . الذى علا قلما بالسلام . أنها فى الثالئة والثلاثين » ولا 
عدة أطفال . وأعصاما ضعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم » 
ونشرنا . ١+‏ إبطالية اللون +59 


وقدولدت شارلوته فون شارت فى ١1/47‏ » وتروجت البارون بوسياس 
جوتلوب فون شتين فى ١154‏ . وى 7/ا0١‏ بلغ مجموع ما أنجبت من أطفال 
سبعة » مات منهم أربعة ٠‏ وحن التى مها جوته كانت لاتزال تعانى من الحمل 
المتككرر ٠‏ وامتزج جح إسوسابا 56 ما فطر ثْ عليه من تواضع وحياء , 
00 ولآهوو فقد كان فيه دم شاب وخيال 
شاعر ؛ ألف تجميل الواقع ونيط به هذا التجميل » ومع ذلك لم يجاوز 


58 ام 


ما قاله طبيبا فى تمجيدها . فقد كانت شيئاً مجديداً فى بستان وروده النسائية : 
كاك ارستقر اظية + كانها ركب الشلولة المهلاب: فق قطرتيا + ورآها نحوئة 
كأنبا من النفائس الملخورة فى قدس النبالة . وكان من ثمرات علاقتهما أما 
نقلت إليه آداب طبقها » وعلمته ضبط النفس » والطبيحية ) والاعتدال ( 
والمجاملة . وكانت شاكرة حبه إياها لآنه رد إلما اهيّامها بالحياة » ولكنها 
قبلت هذا الحب كا تقبل امرأة كرمة المرلى إعجاب فى يصغرها بسبع 
سنن - باعتباره آلام الفو لروح متشوف يببحث عن التجربة وتحقيق الذات . 


ول يكن صا من اول" ره + فين أن الشم إلى ومرة فاعان. بسن 
أسابيع كان لايزال يقرض الشعر عن ١‏ الجميلة للى) شوئمان © . ولكن 
ف 9؟ ديسسر هل/الا١‏ » ملاحظ الذكتور تسمرمان تنبه -جوته إلى ١‏ فضائل 
ومفائن 1 ق شارلوته ) . ومااحل 5 ينايبر حبى كان محاول مقاومة 
افتتانه الوليد مه » فقال لما « الى مسرور لأنى أبعداغتك وأفظي تفسى مئلت ) » 
ولكن لم يواف 8 يناير حبى كان قد ألى اسلاح » وكتب إلا يقول 
«ياملاكى الحبيب »؛ لن آقى إلى البلاط . ان لى هن شعور السعادة ما لا أطيق 
معه كثرة اللدلق .. ” ٠‏ ثم كتب فى “ام 
31 فير اير ( يجب أن أخحر لك أيتها اغذتارة بين ن النساء أنلك ألقيت فى قبى 5 
علؤى مبجة 15470 ان 


وردت برسائل كثيرة » ولكن لم يبق منها غير واحدة من هذه الحقبة : 
١‏ لقد عزلت نفسى بعيداً عن العالم » ولكنه الآن بعود إلى عزيزا » وعزيزا 
بسببك . ان قلى يبكتى وأنا أشعر انى أعذب نفسى وأعذبك . فقبل ستة 
أشبر كنت على أتم استعداد للموت » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه » © , 
وملكته النشوة . فقال لفيلاند « ليس من تفسر لا تفعله هذه المرأة لى . 
إلا إذا قبلت نظرية التقمص . أجل » لقد كنا يوما ما رسجلا وزوجته !' (5) 
واتخذ لنفسه امتياز الأزواج فى الشجار والمصالحة . كتبت شارلوته إلى 
تسمرمان فى مايو ١0/15‏ تقول : ١‏ لقد تركى ثائراً قبل أسبوع » ثم عاد 
حب طاغ . . . فاذا هو صانع لى ق اللهابة ؟ 9) ويبدو أنها أصرت على 
أن يظل حبما أفلاطونيا » أما هو فكان به ٠ن‏ حرارة العشق مالا مجعله 


144 دس 


برك حهما عند هذا الحد » فقال لها « ان امتنع على العيش معلك فإن حبلئه 
ان ينفعى بأكثر 0 ورك ارسي 


وحدى 3 5 


وشعر بالوحشة حين ذهبت إلى ببرمونت النائية فى الشمال للعلاج » 
ولكلها زارته فى المينا وعند عودتها (ه 5 أغسطس 1775 ) . وكتب 
فى 8 أغسطس يقول «كان لحضورك أثر عجيب ف . . . وحين أفكر أنك 
كنت هنا ى كهنى معى »2 وإنى أمسكت بيدك وأنت تنحنين على . . . 
ا 0 . . فليس هناك كلام يعر علها » وأعين 
الرجال لاتبصرها ؛(*'؟» . وكان لايزال حاراً فى حبه لها بعد أن انقضى على 
لقائهما الأول قرابة مس سنين . فى ١!‏ سيتمير 117/8١‏ كتب وهو وحيد 
فى زلباخ «كلما استيقظت من أحلاى وجدتى مازاك املف وأضمق الباق 
والليلة بيها كنا راكبين ورأينا النوافذ المضاءة فى بيت أمامنا » قلت ى نفسى 
ليها هناك لتضيفنا . ان هذا المكان نجحر حقير » ومع ذلك فلو أننى استطعبت 
أن أعيش هنا فى هدوء طوال الشتاء معك لأحبيته كثير ]17!) .-م كتب ف 
١١‏ مارس ١/8١‏ : 


«لقد امتزجت روحانا امتزاجا جعللى كما تعلمين مر بوطاً بلك رباطاً 
لافكاك منه » وان يفصلنا علو ولاءمق . وددت لوكان هناك قسم ما أو سر 
مقدس ما ير بطبى بلك على نحو مرثى ووفقاً لقانون ما .كم يكون هذا رائعاً ! 
ولا شك أن فترة الاختبار كفانى طوا لانعام التفكير الواجب فى الأمر . 
أن البود يربطون زنارا حول أذرعتهم أثناء الصلاة . وهكذا أربط على 
ذراعى زئارك العزيز حين أوجه عا الك رارف إليك فق أن تنقل 
إلى طيبتاك وحكتك واعتدالك وصيرك) . 


وقد فسر بعضهم «فثرة الاختبار) المنصرءة » بأمها تشر إلى أن شار لوته 
أسلمت جسدها إليه و2117 » ومع ذللك كتب إلمها بعد ست سنوات يقول , 


(م 19 قصة الحضارة ج )4١‏ 


مةا ا ب 


« ياعزيزق لوته » أنث لا تعلمين أى عنف أوقعته بنفسى وما زلت أوقعه ؛: 
وكيف أن فكرة عدم امتلذكى إياك . . . ترهقنى وتفنينى :47 . فإذا كان 
غرامهما قد اكتمل حقا فإن السر قد كم أحمين كان . وقد احتمل البارون 
فون شتين » الذى ع وخ وال ء هله العلاقة الغرامية عجاملة ج'تلمان 

أغل القرن ل عشر . وكان جوته خم خطاباته بين اللحين والحين 
سناو عا وتلل ا 


وقد تعلم أن حب أطفاطا أيضاً » وكلما امتد به العمر اشتد شعوره 
بحر مانه من أطفال له . وق ربيع 1/48 أقنعها بأن تسمح لابمها فرتز ذىالس'ين 
العشر بالإقامة معه فى زورات طويلة » وحى عصاحبته فى رحلات طويلة . 
وى أحد خطاباما لفرثز ( سبتمير 8 ) يظهر -جانب الأمومة فهاا ع 
وتتكشف قلوب البشر الكام'ة خلف وابجهة التاريخ المجردة من 57 
البكس . 


« اننى عظيمة الابتهاج لأنلك ل تنسى. وأنت منطلق فى هذا العالم الجميل » 
وأنك تكتب إلى نحروف لا بأس مها وإن لم يكن رسمها حسناً جد . ومادمت 
تعتزم الإقامة أطول ما توقعت » فإلى أحشى ألا تبدو ثيابك حسنة المظهر 
جداً . فإذا اتسخت واتسخت أنت أيضاً » فاطلب إلى عضو المجلس الخاص 
جوته فقط أن يلى بغرتزى الصغير الحبيب فى الماء . . . حاول أن تستمتع 
بغر صئلك الطيبة » واجتهد أن تسر عضو المجلس بسلوكك » ووالدك يرغب 
إلى أن اقرئك ميته *4) , 


فإذا واى عام 6 كان غرام جرته قد هدأت فورته فى فتّرات صمت 
طويلة . وفى مابو ١785‏ شكت شارلوته من أن « جوته يفكر كثي را ولا يقول 
شيع و9 ) , وكانت الآن تناهز الرابعة والأربعين ٠‏ أما هو فى السابعة 
والثلاثين ؛ وكان آخذا فى الانطواء على نفسه . كثير الُردد على يينا هروباً 
من باعل فاعار والعاساً لتجدد الشباب بين الطلاب . وكان قد اعتاد دائما أن 
بنعش نفسه بالطبيعة ؛ فيتسلق قمة بروكن (وهى ققة ارتفاعها /40/ار قدماً 
جبال هارتس اقتر نت مل أمد يعديك بأسطورة فاوست ) »2 ومخرج قف 


141 سا 


رحلات مع الدوق فى سويسره ( سبتمير 11179 إلى يناير 178٠‏ ) . وكان 
أحياناً وهو يسترجع الماضى يشعر ١‏ بألنى خلال السنوات العشر الأولى من 

حياق فى الوظيفة والبلاط بفاعار لم أكد أنجر شيئا )”؟) فى مضمار الأدب 
أو العلم . ولكن كان من الكمر لبجين الشاعر بالأدارى » وتأديب الغى الذى 
كاد التدليل بفسده ء والعاشق الحائن ؛ بتبعات المنلصب وبطء الانتصار 
فى الحب . وقد أفاد من كل تجربة وثما مع كل هزعة . «أن خير ماق» 
هو ذلك السكون الباطبى العميق الذى أعيش فيه وأنمو » رغم العالم » والذى 
بفضله أكتسب مالا بقوى العالم على انتزاعه مبى أبدا 6 . فم يكن ثى ع 
يشيع هدراً عليه وكل شىء وبجد التعبير عنه فى مكان ما ى كتاباته » 
وأخيرا أصبح خير مااحوته ألمانيا الممكرة منضيرا فى كل متكامل . 


ويلتمى إلى هله الحقبة قصيدتان م: ن أعظم قصائده : أولاهها «زاوجة 
بدن الفلسفة والدين »؛ وبين الشعر والئثر » فى قصصيدة ١‏ الطبيعة» . وثانيتهما 
أعظم أ شعاره الغنائية كالا , وهى الثانية ٠ن‏ قصائده المسماة ٠‏ أنشووة 
الجوالين فى الليل ؛ الى نقشها على جدران كوخ الصيد ق | سبتمر 
8 ؛» رمعا فى حالة من حالات الشوق القلق : 


على قمم التلال كلها 
ران السكون ؛ 
وعلى ذرى الأشجار 
لاتكاد تسسمسسع 
فا لامر ددا ع 
مهلا : فأنت أيضاً 
مجع مثا ان 
سهجع مثلها سريعا 0 . 
وهئاك قصيدة ٠ن‏ قصائف سجوته العاطفية المشهورة الأخرى تلتمى إلى 
هله المرحلة دن برحل تعلوره . وهى قصردة 0 لماك العفاريث) الممرينة 
وضع لها شوبرت لحناً موسيقياً . فبى عير شاعر عن إحساس الطفل بالكائنات 


59841 لم 


الحفية المنتشرة فى الطبيعة تعبيرا أقوى ثما فى هذا الجيال السريع ٠‏ نيال الطفئل 
المشرف على الموت : الذى يرى ١‏ ملك العفاريت» آي ليخطفه من ببن 
ذراعى أبيه ؟ . 


فى هذه القبة أيضاً كتب جوته ثلاث مسرحيات نثرية : «( اجمونت 
(ه/ال/ا١)‏ وافجيى فىتاوريس(1/4/ا١)وتورقراتو‏ تأسو ( 18350 مغهنيوءه1) 
(1786) ل وهى ثمر كاف لحمس سنن قضاها ى خضم السياسة . ولم 
تخرج «إجمونت» على المسرح إلا فى 17/88 » أما إفجيبى فقدمت على 
مسرح فامار فى 5 أبريل 10/4 ( قبل العرض الأول لأوبرا جلوك النى 
هذا الاسم بسكة أسابيم ) 3 ولكن جوته غير فا وبدل ٠‏ ونظمها شعراً , 
أثناء مقامه فى روما » نحيث بحسن النظر إلما على أنها نتاج لهرحلة جوته 
الكلاسيكية . كذلاك أعاد صياغة « تاسو») ونظمها شعراً فى إيطاليا » ولكنها 
تدخخل هنا جزءاً من افتتان جوته بشارلوته فون شتين . فى ١4‏ أبريل 
5 كتب إلها يقول : « كل كلام تاسو موجه إليك 76*) . وصدقت 
كلامه ٠‏ فطايقت بينها وبين ليونورا » وبين جوته وتاسو : وبين كارل 
أوجست ودوق فرارا 8 1 1 


وقد تلقف جوته الأسطورة الى زعمت أن اهيار عقل تاسو فى بلاط 
فرارا قد اشتد ؛ ان لم يكن قد نشأ أصلا » عن غرام تعس بأحت لالفونس 
الثانى (حكم همه 9/990" . وما من شلك فى أن جوته كان يفكر فى 
نفسه حين وصف ما يدور ف فكر تاسو الشعرى : 
ان عينه قلما تطيل النظر إلى هذا المشبد الأرضى »: 
أما أذنه شرهفة السمع لأنغام الطبيعة . 
وأما صدره فيتلقى للتلو فى ابتهاج 
سا يقدمة القتاريخ وتأقى به الحياة . 
ثم لمجمع الأشتات التفرقة ويريط بينها 
ريبعت عسعهة اللكن الباق فق اعون 
وهكذا يغرينا الرجسل العجيب 


ةو ب 


وبل + يتحضرلةد ىق فجاية. «المحيوز 
بأن نطوف معه ولشاركه فسرحه . 
وهو يبدو كأنه يدنو منا ء إلا أنه يظل 
بعيداً كا كان » فإذا اتفئ ووقعت عينه 
علينسا رأى الأشباح فى مكانئا”") 
وقد تكون ليونورا » الأميرة الجايلة البى ترتضى حب الشاعر ولكلها 
تأمره بأن يكبح حاسته ويراعى اللياقة » هى شارلوته فون شتين تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هذا العالم الفاسق ويعان تاسو - وهنا يتكلم الشاعران 
كلاها : 
كل مايصل إلى القلب من أغنيبى 
فير دد صداه فيه » إنما أدين به لواحد » 
وواحك فقط ! فم لحم حول روحى 
طيف غامض »© يتق دم لسارة 
سناء باهر » ثم يتسوارى ثالية. 
فأنا نفسى » بعينى رأس » أنا الى أبصرثت 
مشال كل فضيلة وكل جمسال 00 
وأما الدوق الفونسو فهو شبيه كارل أوجست فى صيره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام يقظته » وهو مثله محرنه تباطو الشاعر فى الفراغ 
من رائعة موعودة : 
بعد كل خخطوة بطيئة يدع عمله ؛ 
لايفتأ يبدل ويغير » ولا طاقة له على الاننهاء0** , 
وهو وصف صادق لكتابة جوته المنجمة وإبطائة وتسويفة فى إنجاز 
« فلهم ما يسثر ) و« فاوست») . وأميرة أخرى تمتدح الفونسو كارل أوجست 
على إتاحته الفر صة لتاسو -- جوته لينضج عمارسته لشئون الدنيا وهنا تعلو 
أرياض كوو ١‏ 
« إن الموهبة تكون نفسها فى سكون) 
والشخصية تتشكل فى بر العالم )07 , 
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ولككن التلازم بين الشاعرين يتضاءل فى الهاية : فتاسوى لايبدى شيا 
من قدرة جوته على السباحة فى بر العالمى » فيغرق فى مملكة أحلامه ويضرب 
بالحلر واللياقة عرض الحائط ؛ ومحتضن الأمر 5 المذهولة بين ذراعيه ؛ 
وحن جئولة بحرن تشع نفسها من ضمته ومن حياته . ولعل جوته أحس 
بأنه كان قد وقف على شفا هذا الجرف . 

وكثيراً ما فكر ف إيطاليا ملاذاً بعتصم به من موقف -بدد سلامة عقله . 
وق نحو هذه الفّرة قى الصيغة الأولى ! ١‏ فلهل ما يستر) نظم لمينون أغنية 
شوق وطفة تلاثم آساله أكثر من آمال ميئون : 

انعرف البلد "الل تسر فيه أشجال الليسدون ٠‏ 

حيث تتوهج مار ابر تقال الذهبية ى الأوراق الداكنة . 

حيث مهب انسم. العليل من السماء الزرقاء ع 

حيث تقوم شجرة الآس المطمثنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الآس المطمئنة وشجرة الغار السامقة 

أتعرفلة: حيمدا * هنشاك ]1 هونباك:.! 

اشهى يساحبيبى ان انطلق معلك ! 

لقد كانت فاعار -جميلة » ولكا لم تكن دافئة . م ان هوم المتصف 
كدرت روح الشاعر ٠‏ «أنها لوسيلة مرة من وسائل كسب القوت أن 
يضطر المرء إلى عحاولة خلق لنناغم والانسجام بين نشازات العالم 77 , 
وقد أضنته حياة البلاط ١ ٠‏ ليس بيى وبين هؤلاء القوم ولا بيهم وبيى 
شىء مشترك يربطنا )(*2 . وكانت قد وقعث بعض الحفوة بينه وبين الدوق 
لعمجزه عن مسايرة خعطى الدوق ق الصيد والغزل » وغرامه الكبير الوحيد قد 
براه الزن وكرة العسجاز ‏ تابدن آله لايق لهمن التكرر دق هذه الأصفاد 
الكدرة » والبحث عن اتجاه ونظرة -جديدين . فطلب إل الدوق أن عنحه 
أجازة ٠‏ فاستجاب الدوق ٠‏ ووافق على أن يواصل دفع راتب جوته . 
ورغبة فى توفير مبلغ إضافى من المال باع جوته لجوشن . الناشر الليزجى» 
حق لشر طبعة من مجموعة مؤلفاته . ولم يبع جوشن إلا 7507 نسخة ) 
فخسر ١.0/9١‏ طالر!ا فى هذه المغامرة , 


ا 


وى أول سبتمير 8 كتب -جوثه إلى شارلوته من كار لسباد يقول : 
«الآن وداعاً أخيراً » أريد أن أكرر لك أنى أحبك حبا جما . 
ادكه اناك مدر بشن عوديد القاق تحى لد قرعية عران .لقلا عملت 
الكثدر فى صمت إل الآن ؛ ولكنى لم أرغب فى شىء بأحر مما رغبت فى أن 
تتيخل علاقتنا صورة لابقوى عليها أى ظرف . فإذا لم يكن هذا ممكناً , 
فان ارتضى أن أسكن حيث تكونين » بل أوثر أن أكون وحيداً فى ذلك 

العالم الذى انطلق إليه الآن90* , 


4 ا جوته فى إيطاليا : 5ملاذ - مم 


واتخذ له فى رعحلة اسماً مستعاراً هو ١‏ المسيو .جان - فليب مولر) لأنه أراد 
التبحرر من مضايقات الشبرة . وكان فى السابعة والثلاثين » ولكنه ذهب 
بتطلع يفوق حى تطلع الشباب وترقبه المرح ؛ وباستعداد يفضل كثراً 
استعداد الشباب » لأله كان ملماً ببعض تاريخ إيطاليا وفنها . وق 18 
سبتير كتب إلى هردر يقول ١آمل‏ أن أعود شخصا مولوداً من -جدبد) 
وكبزك كار أوسسكم ارهؤانان اعرد مي '"إقيا تطير عام و جوز 
نجهازاً أفضل كثيراً من ذى قبل ) . وإل هذين وإلى غير هما من الأصدقاء 
أرسل ١‏ رسائل من إيطاليا » مازالت تحوى نبض الحياة الإيطالية السريع 
وقد مر بالشعار بالقدم ( معتلهقعاتة مذ طاعضة -هوأيضاً كان الآنف أركاديا . 
وقد رايبا قن مو ضع آخر من الكتاب مبلغ شكره على ضوء الشمس . فقد 
صاح عند دخوله إيطاليا » إنى أومن بالله من -جديد ! 06" ولكنه أحب 
الشعب الإيداالى أيضاً ( وجوههم وقلوببم الطلقة ( وطبيعية حيامهم ؛ وححترارة 
حديهم ومرحه . وإذ كان عالاً كنا كان شاعراً ؛ فإنه لاحظ اللخصائص 
الخاصة بالظواهر الجوية » وااتكوينات الجيولوجية » والعينات المعدنية » 
وأنواع الحيوان والئبات » وأحب حتى السحالى المارقة فوق الصخور . 


وبلغ ٠‏ كن شدة شوقه لاو صول إلى روما أنه مر فرؤر الكرام بفئيسيا 
ولمبار ديا 0 واكئه ثليث ق فل فلشالسا وفتا كق لأشعاره بساطة معار 
بلاديو وقوته الكلاسيكبتين . وعاد يؤكد من «جديد نغوره من الطراز القوطى , 


0 


«لفد تحررت إلى الأبد ‏ ولله الحمد ‏ من كل ميل إلى تلك الأعمدة الشبيبة 
بقصبات التدخين » وقلاعنا الصغيرة المتوجة بأبراج الكنائس . والأطراف. 
المورقة لبانينا ! . .. لقد فسح بلاديو أماتى الطريق لكل . . . فن 700") 
وعاد مبذا الطريق إلى فر وفيوس الذى درسه فق طبعة أشرف علما جالياى ١‏ 
صاحبنا الظريف القادم هل الاي وباريس. :.واتيعداك. الطراز الكلاسيك 
الآن غراما عنده » يلون كتاياته وفكره ؛ ويعيك صياغة بعض أناجه القدم ( 
مثل « افجيبى) و ١‏ تاسو) فى قالب وخط كلاسيكيين . وفى البندقية بدت 
قصور الباروك فى عينيه مسرفة فى البرج » مفرطة فى الأناقة النسائية ؛ لابل 
إنه انصرف عن واجهات الهضة إلى أطلال العائر والغاثيل الكلاسيكية قف 
المتاحف . ولكن دمه الخار نجاوب مع لون فبرونيزى وتتسيانو وكبر يانهما : 


وقد حث فى فرار عبثاً عن القصر الذى حبس فيه تاسو . وبعد أن قضمى 
ثلاثة أيام فى بولونيا وثلاث ساعات فقط فق فلورنسة انطلق حفيثاً عير 
بروجه وتيرلى وتشيتا دى كاستيللو » وى 74 أكتوبر ١/85‏ ركب إلى زاوها 
مخترقاً :البورتا ديل بوبولو» ( بوابة الشعب ) وأحس الآن بلحظة عابرة من 
التواضع «كل الطرق مفتوحة أماى لآنى أسير بروح التواضع9" , 


وإذ م يكن ة قد تمكن بعد من لغة اخريك الإيطالية . فقد حث عن 
الجالية الالمانية ٠‏ لاسما الفثانين الأللان » لأنه تطلع إلى أن يتعلم على الأقل 
أصول الرسم والتصو تفيوير واألدت . وأعجيث انجليكا | كاو فمان محماسته و وسامته 
فرسمته ىق صورة أونربة شعر ه الأسود وجبينه العالى وعينيه الصافيتين ١‏ 
وارتيط بصداقة حميمة مع يو هان هابر بد يش فلهم تيشباين . الذى أسلة 
ثنا قى أو سحته اأشهدرة « جوته ف الريف اللنن ' ستلى ف اسمثر نداء كأنه 
فتتح أركاديا . وكان جوته قد راسل هذا المصور قبل حضوره إلى إيطاليا 
بزمن طريل ٠‏ ثم التقيا لأول مرة فى # نوفير : حين اجتمعا فى « بياتسا 
سآن بيترو ( مهيدان القديس بطرس ) . وتعرف الشاعر على الفنان ٠‏ وقدم 
إليه نفسه ببساطة ١‏ أنا جوته )(54) ووصفه تيشباين فى خطاب إلى لافاتر 
مهذه العيارات : 


ل/إة؟ ب 


« وجدته نمام كا توتعت . ولم يدهشى غير الرزانة والهدوء فى رجل له 
هذه الحساسية الناشطة » 9 قدرته على الاسير شحاء والتصرف خرية قُْ جميم 
الطروف . ومأ يسرى أكثر حى من هذا هو بساطة حياته , فكل ما طلبه 
0 كان فى إعداد حجرة صغيرة يستطيع أن ينام قبا ويعمل دون إزعاج ؛ 
م أبسط الطعام . . وهر مجلس الآن ى تلك الحجرة الصغيرة عا كفاً على 


قصة (افجيى ) من اله باح الباكر إلى الساعة التاسعة 2 مرج لدراسة 
ا" 


روائع الفن 
وكثيراً ما كان تيشباين مرشدا 4ه قَْ نجولاته هذه ؛ ورنب ترويدكه نما 
طلب من الرسوم ا 0 0 
رهم جو ذه بئفسيه 00 تخطيطية للصور الى أراد تل كرها بشوع خاص 5 
م جرب النحتث . ودعت رأساً لهرقول : واعبرف بأله غير موهوا ب ُْ 
الفنون التشكيلية . واكنه شعر أن هذه التجارب تعطيه إحساساً أفضل بالشكل ») 
.وتساعده على تصور ما يريد وصفه"© . ثم أكب على كتاب فنكلمان 
.تاريخ الفن القدم ) » «هنا على الطريعة أجده ينا جداً . . . والآن يستطيع 
عفلى فى اللهاية أن يتساى إلى أعظم وأنتى إبداعات الفن فى مأمن هادىء 9" 
« إن تاريخ العالم كله يربط نفسه هذه البقعة » وأحسبى وادت . . . ولادة 
جديدة صادقة مئذ اليو م الى دحلت فيه روما . . . أظنى تغيرت إلى 
الصميم اليك . وبيدو أنه اسوع خلال ذلك بالفن الى الذى قدمثه 
الموديلان «اللذيذات » اللاثى جلسن للمصورين فى مراسمهم 9 , 
وأنبت إقامته ى روما ذلك التمخلص من النزعة الرومائتيكية الذى بدأ 
عسثوليات المنصب نذا الآن كرد جواز على القانون 4 وحمو فرثر 4 
ق نظر 'جوته الذى أشمل رض ج كأنما أمارات عقل غير ميزن 2( انااروما ننيكية 
.مرص 2( والكلاسيكية موه 7ع( 8 وقد كان ف ممسة الحدبك للآثار 
الرخاءية والأعمدة والتيجان والقواصر ااكلاسيكية والخطوط النقية للماثيل 
اليونائية مسحة رومائتيكدة . ( إذا شئنا حقاً نموذجاً نحتذيه » فعلينا دانم أن 
نرجع إلى قدماء اليونان » الذبن يتمثل فى أعماهم دائماً جال الإنسان 200 , 
وقد رأئى جوته + كلما رأى فكلمان ء الخانب «الأبوللرنى و لاحضارة 


2 0 


والفن اليوثانيين فقط ‏ تمجيد الشكل والقصد » وكاد الآن يتجاهل تلاك 
النشوة ١‏ الديونيسية » الى لونت الحلق والدين والحياة اليونائية تلوينا دافتاً 
جداً » والى أعريت قى جوته ذاته عن نفسبا خلال ١‏ قريئه ) وغرامياته . 


فى هذا الوءجد الكلاسيكى أعاد كتابة «افجيى فى تاوريس » شعراً 
)١1/80(‏ ؛ واعتزم أنه ينافس راسين » لا بل يوربيديس نفسه . وإذ كان 
قلبه لا يزال 59 بجمرات الثار الى أضرمها فية شارلوته فون شتين » 
فقد سكب قَْ أحاذيك الأمسرة اليونانية ا من رقة البارونة الآلمانية وكيا 
نشيبا . وروئ القضة القدعة جد + بكل عا فبا'من تعتيدات المتولوجية 
زالأشايه » اوزافدمى سدة اللازانا بتضريرة املك السكوذق تصوير؟ 
متعاطفاً » وأقدم على تغيير اللخاتمة لتتوافق مع الفكرة ‏ النادرة بين اليونان - 
الى تزعم أن على الإنسان انز امات حتى للبيرابرة ( الهمج أوغر اليونان) . 
ولا يستطيع تقدير انجاز جوته حق قدره إلا الذين يقرعون الألمانية بطلاقة » 
ومع ذلك قال ايبوليت تن » وهو رجل فرلسى » ولاقد فل » خبير على 
على الأرجح بدرامات راسين : ١انى‏ لاأفضل أى عمل أدنى حديث على 


درامة -جوته افجيبى فى تاوريس 790 , 


وقد أحيت ذكريات شارلوته فى هله المسرحية » ثم فى ١‏ تاسوه 
«أكثر منبها » اللثن أعاد كتابتهما فى روما » شعوره من نحوها . لقد أصاءبا 
جرح عميق هر وبه المفاجىء إلى إيطاليا وتركه ولدها ى عهدة خادم : فأعادت 
فرتز لفورها » وطالبت جوته برد كل الرسائل الى كتبتها له . فكتب معتذرا 
من روما (8و”١‏ و١"‏ ديسمير ١1/85‏ ) »2 وبعشت إليه (18 ديسمير) 
بتذكرة فيها لوم «حلومر؛ فكان رده (؟ ديسمر ) «'ايس فى طاقى أن 
أصف لك كيف بدى قلى للك هن بعلم وك وفع ملو اط . فاصفحى 
عبى . لقد صارعت أنا نفسبى الموت واللحياة » وها من لسان يقوى على 
اانطق بما كان يعتمل فى داخيلى . «وأخيراً لانت . فكتب ا أول فيراير 
1 ( الآن أستطيع أن أنصرف | إلى عمل وأنا أموةواجا كن ولت فيه 


رسالة تقو اين فا انلك نحبين رسائل وتبهجين ما ) : 


ووم ب 


فى ذلك الشهر ذهب هو وتيشباين إلى نابلى وإرتى فبزوف مرتين ؛ وق 
مماولته الثانية غطى توران صغير لليركان رأسه وكتفيه بالرماد . ووجد متعة 
على ف الأطاكل ااكلاسكية ىق يومبى ».وسيت للجلال البنيط الذى ركم 
فى المعابد اليونائية ببايستوم . فلما عاد إلى روما ركب البحر إلى بلرمو ؛ 
ومضى ليدرس الممعابك الكلاسيكية ىق سجسته وجرجنى ( أجرجنتو) : 
ووقف ف المعبد اليونالى بتاورمينا » ثم قفل إلى روما فى شبر يونيو . فلما 
تعاظم افتتاله ب ٠‏ أروع مديئة فى العام كله 90 , أقنع الدوق كارل 
أونجست بأن يواصل دفع راتبه حتى نباية /1041 . فلما ان نفدت اللمهلة 
راض نفسه بيطء على العودة [ إلى الثمال . فغادر روما ق ه٠١‏ أبريل حثلا١‏ ) 
وسافر على مهل عير فاورنسه وميلان وكوهو حى بلغ فاممار ق 18 براير. 
وكان كل ىم اسان كيف بستقبل الدوق » والخاشية ؛ وشارلوته » 
رجلا بحس 0 [نساناً آخخر : 

ه - جوته قى الانتظار ١/88‏ - ؛ؤلا١‏ 

كان الدوق قد عين رئيساً جدبداً لامجلس عوافقة الشاعر الغائب 
والآن أعى جوله 1 على طلبه من جميم واجباته األرسمية عدا منصب 
وزير التعليم ٠‏ وم تخدم المجلس بعدها إلا بصفة استشارية . وكان الدوق 
لطيفاً معه » واكنه كان قد اتخْل اخصاء غره ؛ ثم إنه لم تعجبه العواطين 
الشبمبة بالنزعات الجمهورية الى استشفها من (إجمونت » بعد أن أعاد 
الشاعر كتابا , أما جمهور الفراء فقد نسبى جوثه أوكاد ؛ وأقبل على 
شاعر جديك بدعى شيلر » وصفق عياسة لعثيلية « اللصوص ) الزاخحرة ادق 
الغرد والعنف الى اتسمث به الحركة « الروبعية » » والذلى :. الآن يما 
فجا فى عين شاعر يتأهب لاتبشير بالنظام والقصد الكلاسيكيين . وأما شارلوته 
فول شتين فقد استقرلته يرود 30 رت طول غيابه » وتمهله فى العودة . 
وحمسه المتصل لإيطاليا ؛ ولعاها سمعت ب(« موديلات) روما . كتبت تقرل 
إن لقاءهما الأول عقب وصوله كان ١‏ زائفاً كل الزيف فى طابعه » ولم نتبادل. 
شيا غير المال 0" , ورحلت لتقم فرة فى كو خرج ؛ وصار جوته حراً 
قْ التفكر فى كرستيانه فولبيوس . 


لد او" ميم 


وقد دخلت هذه الفتاة حياته فى ١١‏ يوليو ١/88‏ إذ حملت إليه 
رسالة من أخها . وكانت ف الثالثة والعشرين » تعمل ى مصنع للأزهار 
الصناعية » وراع جوته منها روحها النضرة » وعقلها البسيط » وأنوئتها 
المتفئحة . فدعاها إلى بيته ذى الحديقة لتعمل مديرة للبيت ٠»‏ وما لبث أن 
جعلها خليلة له . وم تئل حظاً من لتعلم » وقال ١‏ انها لاتستطيع فهم الشعر 
إطلاق) (5) ؛ ولكها استسلمت له فى ثقة واطمئنان » ومنحته نحقيق ذاته 
الجسدى الذى أنكرته عليه شارلوته فما يبدو . وق نوفير ١1/84‏ ©» حين 
أو شكت أن تصبح أما » أخذها إلى بيته فى فاكار دا و 
فى كل شىء إلا الإسم . وصدمت شارلوته والحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية 
وعدم إخفائه العلاقة الممرمة . وقد أحزنه كرا هو وكرسنيانه هذا الموقف » 
ولكن الدوق المتمرس بالحايلات قام عرابا للطفل الذى ولد فى عيد الميلاد 
4 » وعمده فى أغسطس هردر الصارم » الغفور رغم صرامته . 


أما جوته » الذبى كثيرا ماكان عاشقاً » ولكنه الآن فقط كان أباً؛ 
فقد وجد الكثير من السعادة فى ١‏ الرجل الصغير ؛ و «المرأة الصغيرة» . 
ودبرت له أمر بيته »و استمعت إليه فى حب نحى وهى لاتفهمه » ومئحته الصحة 
والعافية . قال له ديق منذ اجتازت هله العتبة أول مرة لم ينلى منها غير 
الفرح9") : لم ير فما عيباً غير حا الخمر حباً فاق حبى حبه 6 وما 
أفضى إليه هذا أحيانا من المرح والقصف الذى لا ممكن السيطرة عليه . 
وكانت مختلف إلى المسرح » وترتاد حفلات الرقص الكشرة » بيها يظل 
جوتدف البيت وعخلدذكر هاف المرائى الرومانية) مدئعها8 عطمعتصمه ١1/49(‏ 
)4١0‏ » الى كتها على طريقة بربروتيوس وبأخلافيات كاتوللوس . 
وليس فى هذه «المرالى الرومانية » شىء حزين » إنما تشتق اسمها هذا من 
حر المراق ١‏ عوتهماء » الذى تتناوب فيه البحور السداسية واللاسية 
التفاعل ؛ وهى لاتتصل بروما بل بأرملة طروب - نستشف من وراتمها 
كرستيانه نفسها : 


« كل | نحويه أسوارك امقدسة أى روما الحا لدة 
يشغى بالحياة » ولكنه فى ناظرى ساكن ميت . 


5 مع 


أواه » منذا يوشوش فى أذلى ؟ مبى أشبد ف النافسذة 
ذلك القد الجميل الذى بحجى وإن أحرق؟ 
لاتندى ياحبيبنى على أنك استسلمت هكذا سريعاً ! 
ثبى لى » أراك غير نجريئة ؛ إنما أشعر بالإجلال . 

ان الاسكندر وقيصر وهرى وفردريك » هؤلاءالجبابرة؛ 
يودون أن يخلعوا على نصف المجد الذى ظفروا به 
لو أننى وهببهم ليلة واحدة على الأريكة الى أرقدعلما ؛ 
ولكنهم وا أسفاه يقعدهم ليل أ وكوي قْ قسوة . 
فاغتبط إذن » أمها الحى » ناعماً فى بيتك المذور بالحب 
قبل أن تبلل موجة «ليذى» اللمحرينة قدملك الهاربة 07) 


ورا كانت ثللك الأرملة الحمياة ذكرى من أيام روما 04 ولكن دفء 
هله الأبيات مبعكه كر ستيانه ٠‏ عل أية حال ألم كن - لفن 9 
على أنه مما يعينى على الدرس أبغاً أن أرهم 
بيد حساسة تلافيف صدرها الجميلة وأدع 
الأنامل الحكيمة تنزلق هابطة على الفخذ الناعم ؛ 
لأنى هكذا أتمكن من صنعة النحات القدم 3 وأتأمل» 
وافجارن 2( وأتعلم أن الى وأبصر 


بعين شاعرة ِ وأشعر ديك مبصر ل , 


وم يرق نبيلات فامار هذا العرض المرخص لغاتين ؛ وحزنت شاراوته 
الوقور على اتحدار بطلها « جالاهاد» لا بل ان كارل أوجست ذاته انزعج 
قايلا ) ولكن سرعان ما هدأت نفسه . وعندما كانت الدوقة الأرملة عائدة 
من إيطاليا أرسل الدوق جوته إلى البندقية ليصحها إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك ( مارس إلى يونيو 194٠‏ ) طولا ضايقه » وتاق إلى كرستيانة » 
وصب جام غيظه من الباعة الإيطاليين ووسائل النظافة الإيطا لية فى ١‏ الامجرامات 
الفيئيسية  »‏ وهى » أقل أعماله اغراء بالقراءة . 

فلما عاد من البندقية جد أن الثورة الفرئسية تبعث النشوة فى شباب 
ألمانيا » والقوف فى حكامها . وكان الكرون من أصحابه ؛ وفمهم فيلائد 


اس ل 


أما جوته 6 


وهردر » يصفقون للإطاحة بالاستبدادية الملكية ى فرنسا . 
الى أدرك أن كل العروش مهددة باللاطر » فقد اتخذ موقفه إلى جوار 
الدوق » وأشار عليه بالحيطة وقال إن أناساً كثرون جلا « نحرون زف 
أيدمهم متفاخ بيمًا يلوح لى أن الأجدر مهم افر عق أبازيق اناه البارد 
للسيطرةعلى النار "". وأطاع أمر كارل أوسجست له بأن يصحبه ق حملة الف 
الأول ضد فرنسا .. وحضر معركة فالمى ( 7١‏ سبتمير )١1/57‏ » ووقف 
هادثاً تحت النران » وشارك فى المريعة لهل نابوك ألانى فى يوميته أن 
الشاعر ‏ عضو المجلس اللداص » ين طلب إليه التعليق على الحدث أسجاب 
و منذ اليوم ومن هذا الموضع يبدأ مون جنول فى تاريخ العالم و" .و لين 
لدينا ما يؤيد هذه القصة . ومهما يكن من أمر » إن جوته هاجم الثورة بقوة 
حين عاد إلى فاعار » وكانت تدخل فبرة شططها ووحشيئها 207845 . 
45) . 


ورت هله التطورات ق جوته ذلك التحدول الطبيعى » ول العقل 
الأخط فى النضج » من التلذذ بالحرية إلى حب للنظام . وشعر جوته انه إذا كان 
فى استطاعة أى أحمق أن يكون مبتكراً » فإن فى استطاعة أى أنحمق أن 
حيا كما يشاء 4 منتهكاً العادات أو القوانين فى اطمئئان لأن غيره 
ا . ولم يشعر بتحمس للدعقراطية » فلو أَته تبح لنظام كهذا أن ارس 
فعلا لكان معناه تسلط الغفلة والجهل والكرافة والحهمجية . لقد كان لطيفاً 
سمحاً فى نطاق دائرته » ينفق بعض دثيله على أعمال البر المستورة690 ع 
ولكنه كان ينككش من المجاهير . فإذا وجد بين الجماهر أو الأغراب انطوى 
على نفسه قف كبرياء وأحجام » وكان جد سعادته الأوحيدة ق ببته . ق سبى 
الفلاقل هذه (١هلا١ ‏ 94) ران 08 سيات كئيب أيقظته مله مسة 
'شباب شيلر المتحمس ومئافسة قلمه . 

5 - شيلر فى الانتظار /(م/ا1 ب ١/84‏ 


كان جوته فى إيطاليا حدن وصل شيلر إلى فامار . واعدّر ف الشاعر المعسر 
يغبر ته من عضو المجلس الحخاص الغائب . «بيما هو يرسمق إيطالياء يبذل التكرات 


ان الل ك5 


طالر » وهنا عليم أن يضاعفوا كدهم ايحصاوا على نصف هذا 
المال »209 . وى ١١‏ أغسطس ١1/80‏ كتب بروح أكثر تعاطفاً . 


١‏ بتكل الكثير ون هنا عن مجوته ى شىء من الحب » بل انهم كار ا له 
وإعجاياً به إنساناً أكثر منه مؤ لفاً عد عرد للد ا لاسكا ماه رارع 
وعمقا كبيراً فى الويجدان » وعواطف نقية ‏ جداً . وجوته ى رأى هردر سر 
من كل روح لادس والوقعية » وهو لم يذ أحدا قط . . . وهو فى معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة وجرأة . . . ويقول هرد رأن جوته أحق بالإعجاب 
كرجل دنيا منه شاعراً . . . وأن له عقلا يتسع ل 1 


وكان الدوق ار » ولكن أنا أماليا با وشارلوته فون شتين 
استقبلتاه 00 | 0 وأخيرة يلاد أله « ينقصه الصقل والوضوح 
والذوق)*© ٠‏ وتطوع بأن 00 ما أحد الشاعر المتحمس 
يكتب المقالات لمجلة فيلاند «الر ائد الألمالى) . وقد وجد ترفماً أحخر مع 
شارلوت فون كالب » الى كان لا كشارلوته الأخرى زوج واسع الأفق 
« أن الناس أخذوا مهمسون قى صوت عال بعض الثىء حول علاقى 
بشارلوته . . . وقد كتب لى الهر فون كالب . وسيحضر فى آخر سبتمير» 
وسيؤثر وصوله كثراً فى ترئيباق . وصداقته لى لم يطرأ علها تغيير رخو 
أمر مدهش »؛ لأنه حب زوجته » ويعلم بصلى الحميمة مها . . . واكنه لامكن 
أن يشاك لحظة واحدة فى وفائها . . . ومازال كما كان »؛ الرسجل الأمين 
الطيب القلب)630© . 


وق ١!‏ أغسطس ١/487‏ عضت ودون كارلوس» أول مرة ق 
همبورج . وكان بشيلر من الولع بفاعار ما مئعة من الذهاب ضور العرض . 
وقد استقبات تمثيليته هذه وهى أولى تمثيلياته الشعرية » بالمدبح والذم 
كلبهما لأنها استسلام لأساوب المأساة الفرئسية » ولككن يعوزها الوحدة المسرحية 
الى تتطلها قواعد أرسطو . وقد استهلت بالصراع بين٠فليب‏ الثانى وابنه 
على حب اليزايث أميرة فالوا » ثم انتقل مركز الاهيام فى منتصض القثيلية 


145 هد 


إلى كفاح الأراضى الواطئة للتحرر من السيادة الإسبائية ومن قسوة ألفا . 
وتحاول شيلر أن يرهم صورة عايدة لغفليب 4 وقد صفق القراء البر وتستدت 


جا شوو لدي 
لقد مررت مؤخيراً بأرض فلاندر وبرابائشته ب 
أقالم كثرة غنية موفقلةء 
تزحر بشعب باسل عظم أمين ! 
قلت فى نفسى اله لشىء رائع حقاً 
أن يكون الإنسان أب لشعب كهذا ! 
م تعثر ت قدى فوق كومة من عظام رجال مترقة ! 
فليتك ترد لنا كل ماحرمتنا مئه » 
وتدع السعادة تتدفق من ليم لير كُ 
لأنك قوى كرم النفس ؛ دع عقل الإنسان 
ينضج قى ملكك الشاسع ... ويصبح 
ملكا حقاً بين معات الماوك ! 
دع كل فرد من رعيتك يصبح ماكانه يوم ما 
الغاية والحد ف لرعاية المليك واهيامه » 
لا يربطه واجب غير محبة الأخ لأحيه 000 

وهجر شيلر الدراما طويلا رغم جاح دون كارلوس . وكان قد كتب 
إل كورنر ق ١785‏ يقول ١‏ ان التاريخ يدخخر لى مع كل يوم تال مغريات 
جديدة . . . وددت لولم أدرس شيئاً غيره طوال عشر سئوات متصلة ؛ 
أظنى كنت أصبح غلوقاً من نوع آخر . أترى أنه مازال أمانى متسع من 
الوقت للتعويض عما فقدت؟ )120 ولم يكن فى استطاعته أن يعول نفسه » 
فضلا عن أن يعول أسرة » من حصيلة مسرحيات عارضة قد تذبل وتموت 


ساهو“ م 


هوتاً مبكراً حى بعد أن تحظى بعرض أول بصفق له النظارة . فلعل كتاباً 
ناجحاً فى التاربخ يكسبه من الشمرة العلمية ها يكى للظفر بأستاذية فى جامعة 
بينا . هناك لن يبعد عن فاعار بأكثر من أربعة عشير ميل » وسبى فى نطاق 
سلطة الدوق وكرمه . 

وعليه » فبعد أن فرغ من « دون كارلوس » عكف على تأليف: تاريخ 
سقوط الأقالم الواطئة المتحدة » . وإذ كان لا يقرأ الموائدية » فقد اعتمد 
غلى مراجع ثانوية جمع من رواياتم! تصنيفاً غير ذى قيمة باقية . وانتقد 
كورئر المجلد الأول (1,/88 ) بأمانته المعهودة : ١‏ أن العمل الراهن » 
مع كل مزاياه » لا حمل طابع تلك العبقرية الى أنت ميسر لها ,99) , 
وتخل شيلر عن الكتاب » ولم يصدر مجلد ثان ى موضوعه . 

وق 18 بوليو ١/84‏ عاد جوته من إيطاليا » وق سبتمير التى بشيلر قى 
ضاحية رود ولشتات . وكتب شيلر إلى كروت شرل وان الفكرة النطحة 
الى ى كونها عنه لم تنقص مثقال ذرة ... ولكى أشك فى أننا | سنتقارب 
تقارباً وثيقاً يوماً ما . . . انه يسبقى ممراحل . . . فللا ممكن أن نلتبى على 
ريق حوقة بسا ريت جات كلها عر بدارتيا فى العاميمها كس لأقداواسياق , 
وعالمه ليس عامى . وأفكارنا ف بعض النقاط متعارضية تعارضاً ناما )250 , 
والحق أن الشاعرين كانا يبدوان وكأن العناية قصدت ببهما أن يكره الواحد 
صاحبه . فجوته » ذو التسعة والثلاثين » قد وصل شيع اما شيا 
ذو النسعة والعشرين » فكان يتسلق وجرب ؛ ول يتفقا إلا فى الأنانية المتعالية , 
كان أصغرها من غار الشعب » رقيق الحال ؛ يكتب الشعر القريب من 
الثورية ؛ أما الآخر فكان غنياً » رجلا ذا مكانة ومنه ب مرموق » عضواً 

فى المجلس اللداص يستتكر الثورة . وكان شيار قد خرج لتوه من حركة 
١‏ الروبعية ) ؛ كان صوت الوجدان والعاطفة واخرية والرومانس ؛ إماجوته) 
الذى تولع باليونان » فكان بكل ميوله مع العقل » والقصد » والنظام » 
والأسلوب الكلاسيكى . على أية حال ليس من الطبيعى فى عالم الو لفين 
أن حب بعضبم بعضاً » فهم إنما يسعون للظفر بذات الجائره . 

( م١٠‏ --قصة الحضارة » ج 1١‏ ) 


إل امد 


فلما أن عاد جوته وشيلر إلى فامار لم يكن يفصل مسكنهما غير مسيرة 
ا يتصبلا الواسند بالأتعر . وسادت العلاقة نيما بظهوو 
نقد شيلر المناوىء لتثيلية .جوته « إإجمونت» وقرر بجوته أن أثينا الصغيرة » 

لا تقسع لكا مهما . فى ديسمير 84 زكى شيار إكرسى ف التاريخ عابنة 
يينا . وقبل شيا ر المنصبب مسروراً وزار بجوته ليشكره ؛ ولكنه كتب إلى 
كورئر ق ١4‏ فراير 09 : 


لو طالت عشرق لخحوته لشقيت بها . فهو لا ميش حبى لأصدق أصدقائه » 
ولاق عارريظة:.. وآنا أونان مقا أنه نان :ون الدريجعة الأوق .وقد أوق 
موهبة تطويق أعناق الئاس ».جاملات صغيرة ة وكبيرة »؛ ولكنه يفلح دائما 
فى أن يفل هو نفسه حراً . . . وأنا أنظر إليه على أنه تجسيد لنظام ٠دروس‏ 
جيداً دن الأنائية البى لا .حد لها . وينبغى ألا يطرق الناس عتلوقاً كهذا بقر-بم . 
1 0 هذا ااسبب » وإن لم أءلاث إلا الإعجاب بعقله » والتفكر فيه 
بسحو . لقد بعث فى دزيجاً عجيباً من البخض والحب)7" . 


وف ١١مايو ١0/84‏ تسل شيا ر عماه فى يينا » وق 75 مابو ألبى « خطاب 
الافتتاح» وهموضوعه وما التاريخ العامى وما اللدف من دراسته ( ؟9 وذ 
كان الدخول مجاناً » فقد تبين أن الحضور يفوق كثيراً ما تتسع له الحجرة 
الغخصصة » وانتقل الأستاذ مع .جمهوره فى هرج ومرج إلى قاعة فى الطرف 
الآخر دن المديئة : وقد اقرت هذه المحاديرة ثناء مستدلايا ٠‏ (فققك غى لى 
الطلبة سرينادا فى تلاث اللياة وهتفوا لى ثلاث 19) ٠‏ غير أن عدد من 
سيجلوا أسماءهم لحخضور ميات كان صغيراً - وكان لقو نظار رمسم 
بدفعه الطااب »؛ وهن م كان دضل شيار ءن التدريس ضثيلا . 


فأضاف إليه بالكتابة . وفى 11!/49 - 9١‏ أصدر على ثلاث دفعات 
« تاريخ حرب الئلاثين » . هنا وجد البسر على الأتل هن ححيث الاغة » وإن 
مزعته «ضايقات شل 3 درةٌ أخحرى ٠‏ دن الرجوع [ إلى المصادر الأصلية )؛ وشوه 
سيره لإصدار الأسكام والتفاسف القصة وتطعها وفع ذلاك فقد رحب فيلاند 
با اكتاب دليلا تلى « قدرة شيار على أن بر تفع إلى مستوى هيوم وروبرنسن 


ع لضا[ م 


وضيون 1971 :وبريت سبعة الات اتنحة من المجلد الأولة.ق الائة الأول 


لصدوره . 


وشعر شيلر الآن أن فق استطاعته إشباع شوقه إلى بيت خاص به » وإلى 
امرأة تمنحه حما ورعايتها . وكان قد أنبح له غة خاطفة لشارلوته وكارولينه 
فون لنجفيلد فى ما مام عام ١1/84‏ . ثم رآهما ثانية فى رودولشتات قى 
املا( ء وكانت (لوته ) تعيش هناك مع أمها » أما كارولينه » الشفية 
ىُْ زواجها فكانت تسكن قَُ البيت المجاور . وكتبه شيار إلى كورثر 
نك ١‏ انهما لذيذتان رغم أنهما غير جميلتن » وها تسرانبى غاية 
السرور 3 وهما مطلءئان على أدب العمر 0( وتتوفر الأدلة على متعهها بتعلم 
راق جداً , وهما عازفتان ماهرتان على البيانو» . وأنكرت السيدة لنجفياد 
فكرة زواج اينما من شاعر ثماق » ولكن كارل أ بدت زفيده عاش صغير 
قدره مائتا طاار 0 وأتعم ء علية دورق سا كاسى - ميلنجن بشمار الذيا ل 5 31 
نبه لوته إلى أن فيه عيوباً كثرة ؛ فقالت بك مظنا » ولكنها أضافت ران 
الدب 6 الناس كما جدهم 6 وقبول مواطن صوقهم إن ومولمته يقاب 
مب :(16) وزفا قُْ خا فراير 2 واعوذا ملا متواضءاً قَْ بينا 3 
وأثته لونه بلخولها البالغ مائبى طاآر قْ العام 4 ودبت له أربعة أطفال 4 
قلى يسبيح قَْ السوعادة » وعقى بسرتمك قو وعافية جديدتين10/0) ١‏ 


وعكاف على عمله سهمة » يعد #اضرتان كل أسبوع ؛ ويكانب المقالات» 
والقصائد » والتاريخ . وظل شهوراً 1 ويكدح أ أربع عشرة ساعة فى 
البيوه113) ٠‏ وق 0 ١/١‏ أصيب بثوبتن من «الحمى النز لية » جلبتا 
معهما آلاماً فى المعدة وبصماً للدم . وظل طريح الفراش مانية أيام و معدته 
ترفض كل طعام . وأعان الطلبة لوته على العناية به و « تنافسوا أهم يسور 
معى .... وبعث إلى الدوق بست زجاجات من نبيذ ماديرا المءئق الذى 
أفادى مع بعض النبيذ المجرى)2"9 . وى شبر مايو أصابه « تشنج رهيب ع 
مصحوب بأعراض الاختناق » فتراءى لى أن ساعنى قد دنت . . . وودعت 


ل 5 


احبالى » وظتئةبى راحلا عن الدنيا فى أى لحظة . . . وخففت عبى كثراً 
جرعات قوية من الآفيون والكافور والمسك واستعال عوامل التبترع9؟) . 


وأزعج أصعابه شائعة كاذبة مموته » وصلت حتى كويئهاجن . 
وهناك ‏ بناء على اقتراحين من كارل رايهولت ويثتز باجيزن ل وها 
لاف ذا كان نه عرض" الدوق لركريكن كرستان آم عر الوونت 
أ وجسلنبو رج والاونت إرنست فون شيملمان على شيلر منحة سنوية قدرها 
ألف طالر على مدى ثلاث سين . فقباها شاكراً . وأعفته الجامعة من التدر يس 
ولكنه ظل محاضر فرقة خاصة صغخيرة . ثم خصص بعض فراغه الجديد » 
بناء على اقتراح من رايئهوات » لدراسة فلسفة كائط الى قبلها كاملة 
تقريباً » وهو ماأضحك جوته وأثار اشمئزاز هردر » ورما ألحق بعض 
الأذى بشعر شيلر . ش 


ونشر الآن ( ١0/9‏ ) مقاله الطويل «فى الكياسة والكرامة » الذى 
اسبل البربية الرومانسية « للروح الجمياة ) . وقد عرف هذه الروح 
الجميلة بأنها تلك الى ١‏ ينسجم فبا العقل والحواس » والواجب والميل » 
ونجد هذه كلها التعبير الخارجى فى الكياسة » )١(‏ . ولا بد أن 
المترعين الكوبنهاجيين قد هالهم أن يتلقوا ٠‏ كبعض الرد على منحتهم 
كتيباً عنوانه « رسائل فى اليربية الحمالية ( الاستطيقية ) الإنسان ») 9 
4؟) . وقد بدأ شيلر بفكرة كانط عن الإحساس بالجال كتأءلى نزيه 
الصور المتناسقة ؛ ثم زعم ( مع شافتسيرى) أن ( الشعور الذى ينميه الجميل 
هلب السلوك ويصبيح المي تلان هو والفضياة واحداً . وأنه لعراء 
أن هرا “فق هذا ال أى المنبعث مه ن أيام فاعار الم دهرة أن شيلر ( كجوته ) 
رأى أن جيله منحل » غارق فى اتحطاط غيل سيق , 2000 , 


فلما عاد من الفلسفة إلى الشعر واجد عناء ى استعحضار « تلك الجرأة 
والنار المضطرهة النى كنت أماكها هنقبل» .. لقد أفسدنىالجدل النقدى»09, 
ولكئه أصر على أن ) الشاعر هو الإنسان الأصيلل الومحيد 2 ولس 
أفضل الفلاسفة إلا كاريكاةور | إذا قيس به90") ع ورفع 


اللي ل 


وظيفة الشاعر ى تعلم البشر والتسااى ببم إلى مستوى الإلهام السماوى . 
وقد وصف فى قصيدة غنائية طويلة « الفنانون 1788 » الشعراء والفئانين 
بأنهم يرشدون النوع الإنسانى إلى وحدة امال مع الفضيلة والحق . وق 
قصيدة أخرى «آلة اليونان» (1788) امتدح اليونان على حساسيتهم 
الحمالية وإبداعاتهم الفنية » وزعم اق إمبام حدر » إن العالم بات كثيباً 
قبييحاً من سحلت المسيحية مل اليليئية . وكان واقعاً الآن تحت سر بجوئه كما 


وقع جوته من قبل تحث حر فنكلمان . 


ولعل تصوير شيلر واجوته الرومانسى لليونان القديمة كان هروباً من 
المسيحية . فشيلر ينتمى إلى التنوير رغم بعض الفقرات الورعة » شأنه فى 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل إممان القرن الثامن عشر بالللاص عن طريق 
العثل البشرى لا النعمة الإلية . واحتفظ باعتقاد ربوبى فى الله شخصى 
1 الشعر فقط - وخلود غاءض ٠.‏ ورفض الكنائس كلها الر وتستننية مها 
والكاثوليكية . ولم يكن يطيق المواعظ حى مواعظ هردر . وقد كتب بيتين 
شيرين فى ابجرام عنوانه ( عقيدى) يقول فهما : 


أى دين أعتر ف به ؟ ولاواحد من كل 
الأديان الى تذكرها لى . ولم ؟ بسبب الدين 9" , 


وكتب إلى جوته فى 4 يوليو 11/95 يقول ١‏ ان الطبيعة السايمة الجميلة ‏ 
ا تقول أنت نفسك -. ليست فى حاجة إلى ناموس أخلاق » إلا إلى قانون 
لطبيعتها » ولا إلى ميتافزيقا سياسية . وكان فى وسعك أن تضيف أيضاً 
أنها ليست فى حاجة إلى إله » ولاافكرة خلود تدعم وتصون مما ذاتماة . 
رمع ذلك كان فيه عوامل من الخيال والرقة ردته صوب المسيحية : 


واننى أجد أن المسيحية تحتوى فعلا على الأصول الأولى لكل ماهو 
أسمى وأنبل ؛ وصورها الخارجية الختلفة لاتبدو لنا بغيضة منفرة إلا لأنما 
تعر اث سرة عن. الأسمى . . ولم يشدد أحد تشديداً كافياً على ما بمكن 
أن يكونه هذا الدين لعقل جميل أو على الأصح ما بمكن أن يفهمه منه 


ع اااي 


عقل جميل . وهذا يفسر نجاح هذا الدين نجاحاً كبير أ مع الطبائع الأنوية ؛ 
وأنه فى النساء فقط ممكن احتاله إطلاقا ,299 , 


لم يكن شيلر كجوته مركباً من حيث بدنه لاوثنية الدالصة . كان وجهه 
مليحاً ولكنه شاحب ؛ وقوامه فارعاً ولكنه نيل هش . وكان مخثبى تقلبات 
الجو اليومية ويؤثر القعود فى حجرته يدخن ويتنشق . وكان يقابل بينه وبين 
جوته مقابلة الفكرة ضد الطبيعة » والخيال ضد العقل » والعاطفة ضد الفكر 
الموضوعى9'! . وكان مجمع بين الحياء والكبرياء » مخشى اللخصومة 
ولكنه يرد دانماً على اهجوم ؛ .سريع الفقنب فاق الصير أحياناً » 9 
ر مما لأنه كان عليماً بأن عمره ينفد ؛ يكثر النقد لاغر ومحسدهم أحيانا "3 
كان ميل إلى استخراج العبرة عن كل شىء » وإلى الضرب على وتر 
مثالى عال . ومما يريح نفوسنا أن ثراه يستمتع بغراميات قصة ديدرو «الحل 
الواشية » 29 . وقد أجاد تحليل موهبته فى خخطاب مبكر إلى جوته : 


« لقد غلبى عمل الشاعر عموماً حين كان يفبغى أن أفلسف ٠‏ وغلبى 
عقل الفيلسوف حين كنت أززيك الشغر . وحى الآن كثيراً ما حدث أن 
بقتحم لقال قريداق ٠‏ والفكر الحادىء نتاجى الشعزي .. وأو اسسطبة 
السيطرة على هاتين القوثين نحيث أعين لكل مهما حدودها ( كما كان 
جوته يفعل ) لبتى لدى أمل فى التطلع إلى مصير سعيد . ولكن حين بدأت 
أعرف طقانى المعنوية واستخدمها على الوءجه الصحيح » هاجمى المرض 
للأسف وهددلنى بتقويض قراى البدنية 919 , 


وعاوده الارض بعلف فى ديسمر ١0/9478‏ ؛ م تمائل للشفاء » ولكن 
إحساسه بأنه لاشفاء له مئه وأله يجب أن يتوقع نوبات راجعة أورثه الكابة . 
فى ٠١‏ ديسمير رد يقول «إنى أكافح هذا الشعور بككل 
قرى عقل . كى أصد دائماً . . . فإن غموض مشتقبل ؛ 
ل الى لايل بها ولا يشجغها الاتصال بغرى » والافتقار 
لام لذلك الحديث العقلى الذى أصبح 'ضرورة لا غنى لى عنها » ؛ تلك كانت 
الأفكار الملازمة مخنته الجسدية . وراح يتطلع: فى تشوق » من يينا لفهار » 


#1١‏ م 


إلى جوته الذى ينعم بعافية محسد علبها 3 ذلك « العقل السلم فى الجسم السلم ) 
وأحس شيلر انه هناك يوجد الرءجل الذى يستطيع أن ن يعطيه الحافز والدعم » 
لو أن الجليد القاثم بيئهما ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذى 


يفصل بيهما ! 
/ا ل شيلر وجوته ١1/94‏ هءم١‏ 


وسقط الداجز لحظة حين حشر الرجلان فى يونيو 11/44 جلسة عقدما 
جمعية التاريخ الطبيعى فى بينا . فلما التثى شيلر موته وهما يغادران القاعة » 
فانه يلق أن الفدافه الزدو ترسف ادرو ميق له لذ كر فر ها انا واولا 
ولاممكنها أن تعين مشاهدها حما على فهم الطبيعة . ووافق جورته مشدداً » 
وتجاذبا الحديث حبى بلغا بيت شيلر . وقال جوته فما بعد مستعيداً ذكرى 
اللثقاء و وأغرانى الحديث بالدخول معه وشرحت له . . . « تحور النباتات» ‏ 
وهى مقالة زعم فيا جوته أن جميع النباتات تنويعات من مط أولى 
واحد . وأن كل أجزاء النبات تقريباً تنويعات أو تطويران لاورقة . 
وواستمع . . . إلى هذا كله بكثدر من الاهام وبفهم واضح » ولكن. 
ما إن فرغت حى هر رأسه وقال لى « ليست هذه تجربة » إثما هى فكرة » » 
أى أنها نظرية لم تثبتها الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق «جوته » ولكنه 
رأى أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد احثرامه له . أما زوجة شيار ١‏ الى 
أحبيها وقدرتها منذ طفولهاء فقد بذلت قصاراها لتوثق تفاهمنا المتبادل )232117 , 


وف مايو 1/94 كان شيلر قد وقع عفدا بالإشراف على تحرير مجلة 
أدبية شبرية «تسمى داى هورين والهوراى ا ى المتيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن نجند للمجلة كانط » وفشته » وكلوبشتوك » 
وهردر » وياكولى » وياجيزين ©» وكورتر » 0 » وفلهلم فون 
هرولت: ‏ وأوجسشة 0 فون شليجل » ثم جوته - أفضل صيد يطمع 
ف اقتناصه . وفى " يونيو أرسل إلى فاعار رسالة موجهة إلى « السيد الكر.م 
المحتد » الر فيع المقام المكرم : عضر المجلس الخاض » » نحتوى على 
نشرة بمهيدية للمجلة المقئرحة » وأضاف : « أن الورقة المرافقة تعرب عن 


اس 2 


رغبة عدد من الرجال الذين بقدرونك تقديراً بغر حدود فى أن تشرف 
الدورية ممقاللات من قلمك : مجمع الكل بصوت واحد على عظم قيمتها . 
ونحن نشعر ياصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا المشروع ستكون 
ضياناً انجاحه 22١9)‏ . ورد جوته بأنه بسره المشاركة مقالاته . وأنه وعلى 
ثقة من أن الاتصال الأوثق بالرجال الأصلاء الذين يؤ لفو ن لجتك سيبعث 
حياة جديدة فى كثير مما هو راكد الآن فى باطى 2319 , 


وهكذا بدأ تراسل يعد من ذنخائر تاريخ الأدب » وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سنة ‏ حبى موت شيلر - فهها من تبادل الاحترام والعون ما ينبغى 
أن يدخل فق تقديرنا للنوع الإنسانى . ورما كان أكثر هذه الرسائل الباقية 
كشفاً ‏ وعددها 99و هى الرسالة الرابعة ("؟ أغسطس 4هلا١)ء‏ 
الى حلل فبا شيلر .. بعد عدة لقاءات مع جوته جمعت بين المجاملة 
والصراحة وبين التواضع والاعتزاز بالنفس : اله_ارق بين عقامما . قال : 


( إن أحاديى الأخرة معلك حركت كل ذخيرة أملكها من الأفكار. . 
فكثر من الأشياء الو فى لم أستطع أن أصل فبا إلى تفاهم خاص مع نفسى 
تلقت ضوءاً جديداً غر 3 من تأمل لعقلك ( فهكذا أسمى التأثير العام 
لأفكارك على ) . . لقد أعوزى التجسيد لعدد من أفكارى التأملية » وأنت 
وضعتى على الطريق المفضى إليه . وأساوبك الحادىء الواضح فى النظر إلى 
الأشياء يعصملك من التيه فى الطرق الجانبية الى كثيراً مايشرد لى فما 
تابن وال المسد لبيك مدا كوك كل الأكناة ‏ و نوكيا 
على نحو أ كل كثير ا مما ينشده المرء فى عناء بالتحليل . . . وعقول كعقلك قل 
أن تعرف إلى أى حد بعيد نفذت وتغلغلت » وأنه ما من داع يذكر يدعوها 
للاستعارة من الفلسفة » الى لا تستطيع فى الواقع إلا أن تتعلم منها . 
أنى فعلت هذا على بعد » إلا النى طالما راقبت المسار الذى سلك فيه عقلك . . 
أنت تبحث عن الضرورى ف الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى الطبيعة 
بوصفها كلا حين تحاول جعل الضوء يلبى على أجزائما الفردية » أنت تبحث 
عن تفسر الفرد ف جاع مظاهرها المتنوعة (114) 


#ا"”" سدم 


أما رد جوته (/0؟ أغسطس) فقد جنب فى ذكاء تحليل عقل شيلر : 
وماكنت لأثلى عناسبة عيد ميلادى الذى وقع هذا الأسبوع هدية 
أجمل من رسالتك الى تلدخص فها حيالى بيد ودود © وتشجعبى فها بتعاطفلك 
على استخدام قدراق ادام از مثابرة ونشاطاً . وسيكون من دواعى 
سرورى أن أكشف لك حين تتاح لى الفرصة ماكانه حديئك لى » وكيف 
أنى أنا أيضاً أعد تلك الأيام مر حلة متميزة فى حياق ؛ لآنه بتو لى اننا 
لائملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع إلا أن نطرف فى دروب الحياة معاً) . 


وتابع جوته هذه || رسالة ( 4 سبتمير) بدعوة لشيلر ليحضر إلى فامار 
وينفق معه أياماً فها . « سيكون فى استطاعتك أن تشرع فى أى عمل تشاء 
دون أن بعك أسد . وسنتجاذب الحديث مع فى أوقات ملامة . وق 
ار و ا ا 
تماماً كنا تحب » وكا لوكنت فى بيتك ما أمكن ذلك » . ول يردد شيلر 
فى القبول » ولكنه حذر جوته قائلا وان تشنجات الربو الى أعانى منها 
تلزمنى الفراش طوال الصباح لأنها لاتسمح لى بأى راحة فى الليل» . وهكذا 
كان شيلر ضيفبجوته وعليله تقريباً من ١4‏ إلى 18 سبتمير . وأعتى أكر 
الرجلين بالشاعر العليل عناية رفيقه » وحإه من المضايقة » وبذل له التصح 
فى أمر غذائه » وعلمه حب المواء الطلق . كتب شيار ( 19 سبتمير) بعد 
عودته إلى بينا يقول « أجدنى فى ببى مرة أخرى » ولكن أفكارى لاتزال 
فى فامار . ولابد لى من وقت طويل أحل فيه خيوط كل الأفكار الى 
أينظا فى ؛ . ثم (8 أكتوبر) ؛ ناشد ه بما عهد فيه من تحمس ١‏ يبدو لى 
اله من الفمرورى أن نصل فوراً إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفكارنا 
عن الجميل ١‏ . 


9 تلا ذلك شهور ثلاثة » ن التحضير للعدد الأول من مجلة « هورين » الذى 
صدر فى 75 ينابر 1789 . والثانى فى أول مارس . والأعداد الباقية 
شهرياً على مدى ثلاث سئين » وكتب جوله من فامار ١8‏ مارس ) يقول 
« إن الناس يتهافتون علها » ويتخاطفون أعدادها » وها كنا لنطمع ف أكثر 


568" لم 


من ذلك هذه البداية » . وفى ٠١‏ أبريل كتب.شيلر لجحوته يقول ١‏ لقد كنب 
لى كانط نخطاباً وديا -جداً » ولكنه طلب مهلة لإرسال مقالاته . . . ويسرى 
أننا أغرينا الطائر العجوز بالانضمام إلينا . ؛ وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غفلا م ن التوقيم كنا اشتملت على عدد من ١‏ مراثيه الرومانية ؛ » وكان 
عليماً بأن نزعتها الشيقة القوية سئبدو غير لاثقة بعضو فى المجلس اللخاص . 


وف حاسة النجاح المهورة أقنع شيار جوته بأن يشئْرك معه فى إصدار 
دورية أخرى « التقويم السنوى لاشعر) صدرت كل سنة من ١795‏ إلى 
. وأطرف ما احتوته هو الأتجرامات المسماة دمنهدمهد دالى صاغها 
الشاعران على غرار اتجرامات مارتيالك هزوه< ( اكسنيا ) الى كانت تكتب 
هدايا للضيوف . وقد وصف شيار المشروع لكروئر فقال : ١‏ أن العملية 
كلها تجميع لأجرامات » كل مها مقطع شعرى من بيتين . وهى فى 
أكرها له شيطانية » موجهة بصفة خاصة ضد المؤلفين وأعمالهم » 
يتخالها هنا وهناك ومضات خخاطفة من الأفكار الشعرية أو الفلسفية . فسيكون 
هناك عدد لا يقل عن سهائة من هله المقطوعات التللنا وكان جوته قد 
اقترح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات إلى. نقادهما : وللسخرية من المؤلفين 
المغرورين وأصحابالميول البورجوازية؛ ولتنبيهجمهرة القراء الألمان إلى الاهمام 
بالأدب اهنّاماآ أشد . وعزما على أن يطلقًا هذه ١‏ اطدايا» على معسكر 
الرجعيين « كالثعالب المشتعلة الذيول» . 319 وكانت الأمجرامات بلا توقيع» 
وكان بعضها نتاجآ مشثركا للمتامرين كلما . وإذ كان الكثير من هذه الذيول 
المشتعلة موجهاً ضد مؤلفين طواه النسيان أو جدليات لا يذكرها الناس 
الآن ٠‏ فإن الزمن أطفأ نارها : ولككن واحداً منها بقلم جوته يستحق منا 
التنويه الخاص : 


«جاهد داعا فى سبيل الكل » وإذا لم تستطع أنت نفسك أن تصبح كلا ) 
فاربط نفسك إلى كل ها يوصفك جرعاً تابعاً ) . 
وهناك إبحرام آآخر يعزى عادة إلى شيار يفصل الفكرة : 


«أتخاف الموت؟ أتريد الحياة دون أن موت؟ إذن عش ف الكل ! 


انرا ك5 


فسوف يبى بعد أن نموت بزمن طويل . ») وقد جر علهما الجزء المجالى 
من الاجر امات هجمات مضادة آلمت شيلر واضحكت جوته . ونصح جوته 
شيلر بأن مجعل من عمله الرد الرحيد على هذا الحجوم . ١‏ بعد مغامر تنا 
المجنونة فى الاجرامات » علينا أن تحرص على العكوف على أعمال الفن 
العظيمة الجليلة دون غير ها » وأن مخرى جميع خصومنا بتحويل 

طبائعنا المتقلبة إلى صور نبيلة 110 , 


وهكذا كان » فى سبى صداقمما النامية تلك كتب جوته وشيلر 
بعيضاً من اروع قصائده.)ا : فكتب جوته وعروس كورلت ) ود الأله 
والبايدير؛ ؛ وكتب شيلر المسيرة) )١140(‏ و(كراكى أبيكوس؛ 
(17910) و «أنشودة الثاقوس ؛ (1800) . وأضاف شيلر مقالا كبيراً 
فى «الشعر الساذج العاطى » ( ١1945‏ ) . وطلع جوته على الئاس بقصته 
١‏ تلمذة فلهلم ما يسئر» ( ١1/45‏ ) . 


الإدراك الحسى الموضوعى مقابل الشعر الذى ينشئه الوءجدان التأملى ؛ وكان 
2 طورثه بقارت بين جونه وشيار أمنا اأشاع ر «الساذج) فليس لعي طأولاسطحيا 
ولاغدوعاً 2 ؛ إئما هو شاعر توافق ف يسر مع العالم الخارجى حيث لايشعر 
بأى تعارض بينه وبان الطبيعة 2 بل نجل طريقه ]| إل الواقع باون المباشر 

غير اليردد : ويسنشبك شيلر مومر وشكسر مثالين على فكرته . وكلما 
اسيضية المدنية أكر تعقيداً وافتعا لا فقد الشعر هذه المباشر ةّ 00 
و الانسجام الذاى ؛ ودخخل الصراع النفس » وكان على الشاعر أن يقتئص 
عن -جديد بالخيال والوجدان هذا التوافق والاتحاد ببن النفس والعالم . كمثل 
أعلى بتذكره أو يتطلع إلى حقيقه ِ ويغدو الشعر عندئل تأمليا 4 يليد الفكر 
سرامم )1١8(‏ 1 وكان شيار يعتقك أن معظم الشعر اليونالى من النوع الساذج 
و المباشر . ومعظم الشعر الحديث سحصيلة التنافر والتفكك والشلك . والشاعر 
المثالى هو الذى يصور المدنداين جميعاً ... اابسيط والتأملى ... فى رؤية واحدة 
وصورة 1 4 واحدة . وقد 5 ر مجوثه فما بعيك أن هذا المقال أصبح مصدرا 
لايحدل بان الأدب والفن الكلاسيكيين واأرومانتيكيين 5 


كاه 


ونمو فكرة « تلمذة فلهم ما يسير» من بدابتها إلى تمام تنفيذها يوضح 
منبج جوته فى الخلق . فقد تصور القصة فى /الالا١‏ » وأتم الكتاب الأول 
فى ١1/8‏ ء تم نحاه مجانباً » ولم يكل الكتاب الثالى حى يوليو 7787 . 
لم عكف عل الكتاب الثالشحتى نوفير منذلك العام » وعلى الرابع حى 
نوفير 108 ؛ أما الكتابان اللدامس والسادس فقد امتد ببما الزمن ثلاث 
سنين خرى . وقد أطلق على الكتب الستة « انطلاق فلهم ما يسير المثر» 
وقرأ أجزاء منها على بعض أصعابه 2 ثم طريحها جانباً . وعاد إلى القصة ى 
05 بإلخاح من هردر وآنا آماليا ٠‏ وأضاف إلها كتابين فى ١1/15‏ ؛ 
م عرض المخطوط المتعاظم على شيلر » الذى رد بانتقادات واقر احات وتشجيع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة . وكألها صورة لقابلة تعين الأم على 
ولادة فات أوانها . وأخمراً » فى ٠ ١045‏ دفم جوته بالمؤلت 
كله إلى المطبعة . لا عجب إذن أن كانت الحصيلة الهائية مشوهة تشوباً 
طفيفاً » ضعيفة البئاء » « دهنية ) القوام » مهوشه » متازة ى أجزاء قل : 
وى عكسها لُردد جوته ببن الاهئامات المتضاربة : والمثل العليا الغامضة . 
لقد كان الحسم والثقة بالنفس » اللذان نعته هما شيلر » هما الستار المتكير 
للتذبذب والصراع الداخليين . 


وقد عير الكتاب عن فّرة التلمذة فى النقابات اهرفية الألمانية » وخلال 
زهن الوصاية هذا أصبح فاهلم معلماً ) شو ضوع القصة المطوف إذن هو 
هو تلمذة فلهل البطيئة الأئمة فى نقابة الحياة . وبسبب مسارح العرائس الى 
أحمما جوته طفلا : واهيّامه المتصل بالمسرح » ربط القصة بفرقة من الممثلين 
تجتاز دنا كثرة وتتقلب علبا عشرات الغير دروساً فى الخحياة وصورآ 
لأساليب العيش الألمانية 0 كان وفيا ِ- وفائه فقد أدخخل بطله إلى 
مسرح الأحداث مجراته خلياته ماريانه . وفلهم ليس بالشخصية الفتانه . 
فهو يرك نفسه تساق من موقئف لآخر أو من فكرة لأخرى على هوى 
الظروف أو بقوة الشخصية المفروضة عليه ؛ والمرأة هى التى تقوم بالمبادرة 
فى غرامياته . ولد بورجوازيا » ومن ثم فهر يتعثر إعجابا بالرجال الثبلا 
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المولد » ويأمل فى تواضع أنهم فى يوم ما سيعترفون بارستقراطية المقل . 
أما فيلينه فأكثر جاذبية منه : فهى ممثلة جميلة تنب نة من عشق إلى عش » 
ولكنها تجمل تطويفها الغراى بمرح معد وعلدم وع ى بالإثم محلها من ا 
أما مينون الصغيرة ففريدة فى باما » تنبع أباها الشيخ فى إحساس بالواجب 
وهو يعزف عزفا غير بارع عل قيثارته فى جولات جمع فا الدراه . 
وقول توق فى وصقها آم م تكلم (المانية ركيكة جلا )21319 . ولكنه 
يجرى على لسانها تلك الأغنية الرائعة « أئعرف ذلك البلد » . وهى تقّع ف غرام 
المراهقة بفلهل الذى مما حبه لطفلة » وتموت هى حزناً حين تراه ببن ذراعى 
تريزا . وقد التقطها اميرواز توما من بين هذه الصفحات الهاتماثة ليجعل. 
مها أويرا حزينة مممة (04855 .2 
وامتدح شيلر رصانة أسلوب القصة وصفاءه » وما فى وصف الفرقة 

العثيلية الجوالة من صدق ومطابقة للحياة » ولكنه أشار إلى تناقضات 
فى الترتيب الزمى » وشبه استحالات سيكرلوجية » وانهاكات للذوق » 
وأخطاء فى التصوير والتصمم "0 . واقترح تغييرات فى الحبكة » 

وأول بأفكاره عن النحو الذى يلبغى أن نم عليه 1 210 وقال له 
جوته مؤكدا » « الى بالتأكيد سامتثل لرغباتك المنصفة مااستطعت 29 , 
ولكنه اعرف لأكرمان ء بعد ثلكثة وثلائن عام » بأنه بذل 
قصاراه لبحمى قصته من تأشر شيلر 27 . وكان نقاد آخر ون أقل تعاطفا ؛ 
فوصن أحدم الكتاب بأنه ماخور متجول » وشكت شارلوته فون شتين 
قائلة وحين يتئاول -جوته العواطئ السامية يقذفها دائماً ببعض الأقذار » 
وكأنما يريد بذلك أن ينكر على الطبيعة البشرية أى طموح إلى القداسة ,959 , 
على أن القصة لم تستحق هذه الانتقادات العشوائية » ففما الكثر من الصفحات 
السارة » ومازال فى استطاعتها أن تشر شوق القراء الذين تحرروا من ضجيج 
العام وصحبه . 


وفى 7 مارس ١/45‏ ذهب شيلر إلى فامار مرة أخرى ضيفا على 
جوته . هناك عملا معآ فى خدمة المسرح . وكان جوته مديراً صارما ؛ تار 
اقثيليات المراد عرضبا ؛ ويدرب الممثلين 1 ( فاستبعيد كل ماكان كثيياً 


ا "١6‏ ب 


أو ضعيفآ و باكياً أو هش العاطفة » ؟ا استبعد تماماً كل ماكان يفا 
أو هرعباً أو ثابي] +31 , أما الجدهور فاقتصر عادة على البلاط » إلا حين 
يدعى معدن الطلاب هن بينا . وقد عاق أوحست فون شليجل على هذا 
الوضع تعليقاً لاذعا , أن لآلمانيا عس رحين قوهيين ‏ فيينا بجمهور من سين 
ألف «شاهدك »> وفهار من خسين 205900 , 


وعاد شيار إلى بينا ى ؟١.أبريل‏ » وقد حفزه اتصاله المجدد بالمسرح 
لينصرف -ن التاريخ والفاسفة وااشعر العارضى إلى الدراما . ولقد طالما 
فكرء واقال ل قالع سرض ون فالنشتين » فحثه جوته على الشروع فها . 
وق نو فير ذهب جوته إلى بينا » وعاش حينئاً ف اتصال يوى بشيلر . فلما 
عاد بجوته إلى فمار كتب إليه يقول « لايفتاث أن تستغل أفضل أوقاتك » 
حي فى قله عأساتاك » ليتسى لنا أن نشرع فى مناقشتها »359 , 

وبا كان شيار عاكفاً على تأليف « فالنشتين » شحد روح المنافسة 
فى مجوته اس «لويزم» ( ه74١‏ ) الى ألفها يوهان هيئريش فوس 
قصة ريفية شعرية ك#ئل اللحراة وااعواططف الألمانية ‏ فجرب هذا اللون 
الغبب » ونشر فى ١/348‏ - وهيرهان ودوروتيا ) . أما هيرمان فهو الإبن 
القورى ااسايم » الدجول المادىء » لأب صغراوى المراج وأم حنون يديراث 
« الحان الذهبى ) و٠زرعة‏ واسعة فى قرية قريية» ن الراين . ويصل إلى علمهم 
أن مكات» ن الاللاجئين قادمون هن بادة على التعخوم استولى علها الفرنسيون » 
فتجهز الأسرة 8 نْ ن الثياب والطعام 3 ماها سير ه] ن إلى اللاجثين . 
وبجد بيهم صبرة ذا ١‏ ب بارزان» و وكاحلان إرائعان ) (118) تقدم 
للاجين العون وأسبا ب الراحة . فمرم مها » وبعد شدائد سن » يصطحها 
إلى بيته ويقدءها إلى أبويه بوصفها عروسه . وبروى الشاعر القصة فى أبيات 
«تدفقة من الرعجر السدامى اد "فاعيل »؛ وصور الحياة الريفية الموجزرة تضى 
رواء على القصة » وتد امجت النداءات اطرد الغزاة الفرنسيين الألمان 
الأتحمسين لو طم ولق وعدا « دمر حترى جوتد ( إفجببى) و اسو) 
غرييتين عويصنين . واكسبت المادمة الم خرة شعبية سجديدة لؤلف : 
يقر 35 « فرتر» إلا بقلة ٠ن‏ القراء خخارج دوقية ساكدرى فامار . 
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أما شيلر فكان نجمه ف صعود من ١748‏ إلى .18٠١‏ فى 18 أوشير 
5 كتب إلى كورنر يقول «مازلت أطبل الفكر جاداً فى ١‏ والتشمة و 
ولكن العمل الثمين عازال. أماى لا شكال دولا تزاية .و وقلد يدا المرندية 
نثرا » ثم نحاها ؛ ثم استأنفها شعرأ . وكان على الللام بالمادة من الدراسات 
الى قام مها ليؤلف كتابه « تاريخ حرب الثلاثين» » ولكاا بلغت من الوفرة 
والتعقيد فى الشخوص والأحداث مبلغا أكرهه على الإفلاع عن حاولة 
ضغطها فى خمسة فصول . وقرر أن يقدم للدراما بتمهيد ( برولوج) من فصل 
واتحل ماه ( موسكر فالذشتين) » وأآن يقسم الباق إلى عثيليتين . وشرحت 


الأول مؤاهمر 0 ة شيلع القائد المتمرد ( ووازنما بغر 7 ام ملنهب بان ابئة فالنشد تان 
وابن زعم فى المؤامرة . وإما الدراما المهائية والأساضة عدر درت 
فالنشئين) . 


فلما قرأ سجرحه المْهيد « راعه التصوير الواقعى لمسكر الجيش » 
والإعداد البارع للتطورات اللاحقة » فأصر على عرض ١‏ معسكر فالنشتين) 
على مسرح فاعار (؟١‏ أكتوبر 1748) قبل أن يكتمل القسم الأول ؛ 
ورما كانت هذه الطريقة ذكية لإلزام الشاعر بالعكرف على 0" . وق 
مطالع 4 ذهب شيلر إلى فاعار لإختراج المّثيلية الأولى » فعرضت 
أول مزة انهه يناتو رو ليك رلا عستا . وعاد إلى بينا وراح يعكف 
بشكل محموم على ( موث فالنشتين») . ويكثث غطاب قى 19 مارس 
15 عن ادالة النفسية لكاتب رج لتوه من أتون الاق ١‏ لقد طالها روعتى 
اللحظة الى سأفرغ فها من عمل » مع شدة رغببى فى مجىء تلك اللحظة ؛ 
والواقع أنى أشعر بأن حريى الراهئة أسوأ من <الة العبودية الى كنت 
أعانها إلى الآن . فقد ذهب الآن الجمهور الذى اجتذبى حتى الآن وألزمى هذا 
هذا الواءجب ش وأنا أحس كانئ معلق قْ اطراء إلى مالا مهاية ) . 


وجاء ما يكى من الإثارة مع التدريبات والعرض الأول ٠١(‏ أبريل 
048 )2 أوت فالنشين . وكان تاحها كاملا . وحى جو موور فاعمار 
النقاد أحس أنه شهد رائعة من روائع العرض الدرانى . ووصل شيلر الآن 
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إلى قة تطوره . اقد قصر الخطب وكثف الحركة » ور سم كل الشخوص 
اطامة محووية وقوة ©» وسجمع كل خوط الحركة 5 الحاتمة الفاجعة ‏ 
وهى ذلاك الموت ال#زى أرجل عظم دمره الطمع والكبرياء اللذان لاحدود 
وأحس شيار أن فى وسعه الآن أن يقف علىقدم المساواة مع جوته23"90, 
وكان على' حق فى ٠خضمار‏ الدراما . وأضاف الدوق مائبنى طالر 
لمعاش شيلز » رما بناء على اقتراح هن بجوته » ودعاه الإقامة فى فيامار . 
وهكذا انتقات الأمرة ف م ديسمير 8 إلى بيت قريب جد عل بيمله 


جو نه ) وى أن الشاعرين للا حينا يلتقيان كل , وا 


وكان شيار خلال ذلاث قد زج بنفسه فى مسرححية أخرى بعد أن حفزه 
اتتصاره . كتب إلى كورئر فى 8 مابو ١49‏ يقول ١‏ شكراً لله !| لقد وقعمت 
وفعت فعلا على موضوع مجديد لمأساة ) ودرس ذه القثيلية « مارياستيوارت» 
امخافية التار حية » واكن لم يدع أنه يكتب التاريخ » فقد نوى أن يكتب 
تمثيلية يستخدم فبا التاريخ مادة وخلفية . فرتب من جديد الأسحداث 
والتسلسل الزمى ليخدما الاتساق و التأثير الدرامبين ؛ وأكد على العناصص 
غير السارة فى نخاق اليزابث » وجعل ٠‏ *ن مارى بطلة ميرأة من كل دنس 
تقريبا ؛ ثم ألى بالملكتين وسجهأ اوجه فى مواجهة 5 . والتاريخ لابعر ف 
دا الكاء نه والكن للعنين زوق ن أقوى ااشاهد فى أدب المسرح . فلما أن 
عر ضت ق فاعار فى ١54‏ يوليو 18٠١‏ التشى شيلر مرة أخرى بنجاحه . 
وما واقى شهر يوليو حهى كان عاكفاً على تمثيلية «عذراء أورليان» . هنا 
أيضاً عدل التاريخ ايخدم هدفه : فبدلا من حرق العذراء صور نجان دارك 
هاربة هن آسربما الاتجليز » مندفعة إلى المعركة لتنقذ ملكها ؛ لاقية حتفها 
وهى منتصرة على تالح القبال . وكان العرفى الأول فى ليزج ١18‏ سبتمر 


١م‏ ( أعظم انتصار ظفر بد شيلر طوال حياته 5 


أكان جوته بغار ٠ن‏ صهود نتم صديقه فجأة على المسرح الألمانى؟ لقد 
اغتبط مذا الصعود 4 وظل بعك 'كى عانية وعشرين غَام؟ كم عل ١‏ موت 


د الا" م 


الث شتين) بأنبا و عظيمة حتى اناث لاجد لا نظراً ٠‏ من نوعها) 207 . على 
أنه م يرفع قدر هنافسه فى ااشعر إلى المقام الذى رفعه إليه فى الدراما » فقد 
أحين. أن شيار كدر صفاء شعره بالفاسفة » وأله م ملك قط ناصية موسيق 
الشعررُ تمامآ "© . وحين أراد بعض المعجين بشيار أن يقدموا على 
مسرح. فا مار تعبيراً عن تقديرهم له » منع جوته هذا العرض محجة أن فيه 
غلواً فى التباهى 27 . وفى يوليو 18٠١‏ ذهب إلى بينا للخاوة والدرس » 
بيها ظل شيار فى فامار » واكن فى "77 نوفير كان شيار لايزال يتكلم عن 
جوته بعبار ات الصداقة الى لم تشها شائبة . وكان رأبه فى جوته أنه ١‏ أعظم 
رجل موهوب منذ شكسبير . . . وطوال سى صداقتنا الحميمة الست لم 
عخامرنى أدنى شلك فى امه . لقد اتصف بأسمى صفات الصدق والإحساس" 
بالشرف » وأعمق الجد فى السعى إلى ما هو حق وخير)1"9) . ثم أردف 
ووددت لواسةطيت طعت أن ابرق عجو ه عل هذه رار دن بجهة علاقاته 
الأسرية ! . . . فبسبب أفكار نخاطئة عن مقومات السعادة البيتية » وحوف 
متكود من الزواج » انرلق إلى ورطة تضنيه وتشقيه فى بيته ذاته » وهو 
أضعف وألين قلباً هن أن يتتخاص هما . ذاث مغمزه الوحيد .) وقد أبت 
زوجة شيار كغير ها هن سيدات فامار أن تستقبل كرسئيانه فى بينا » وندر 
أن ذكر شيار 3 ستياته ى اتصالاته الشائمة نجوته . 

على أن هذه الصداقة بين ١‏ الديوسقورين» ‏ كنا كانا يلقبان أحياناً - 
رغم ماشاءا ٠ن‏ صدوع » أثبتت على الأثل أن الانسجام ممكن بن عبقرية 
كلاسيكية وأخرى رومانتيكية . كانا يبعثان الرسائل الواحد لصاحبه كل 
يوم تقريباً » ويتناولان العشاء هعاً مرار أ وكثرأء ما وضع جوته مركبته تحت 
تصرف شيلر ؛ وأهدى شيلر وشطرا من الطلب الذى سلمه الساعة تابور' 
النبيذ الذى أتعامل معه)( 2 . كتب بجوته فى 7١‏ أبريل ١1801١‏ 
«لنتمش معاً قرب المساء) » وكتب فى ١١‏ يوليو «وداعاً ٠.‏ بلغ تمياق 
الرقيقة از وجتاث العريرة ؛ واشرح صلدمرى عند عودل ( من جوتثنجن ) 
باطلاعى على يعن رات جهدك) ؛ وى 78 يوليو 1807 : «سيصلك 
مفتاح حديقى وبيبى ؛ وأريدك أن تمفى هناك ما أمكناك هن الأوقات 

(م١1-‏ قصة الحضارة . ج 1١‏ ) 


ب 05" لم 


السعيدة » . وبعد موت شيلر بائدن وعشرين عاماً قال جوته لأكر مان » 

دكان من حسن حظى . . . ان وجدت شيلر » لأننا رغم اختلاف طبائعنا 
فإِن ميولنا كانت تتجه إلى نقّطة واحدة » مما وثق صلاتنا إلى حد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن بعيش يدون التسرع 29 , 


وقد عوقهما المرض فى سنوات صداتآهما الأخرة . فى الشمور الثلاثة 
الأول من سئة 18:01 كان نجرته يشكر العضبية » والآرق » والأنفاونزا 
العنيفة » واللراريج الى أقفلث عيئيه حيناً . وفى إحدي مرا<ل مر ضه طالت 
غيبوبته حى توقعت فامار موته . وق ؟١‏ ينابر كتبت شارلوته فون شتين 
لولدها فرتز تقول : لم أكن أدرى أن صديى السابق بجوته ما زال عزيزاً 
جد على ( وأن مرضاً خطراً قهره منذ تسمة أيام سوزنى إ إلى الأأعرا اف ) 0 
وأنحذت أوسجدث 3 ابن كرساياله » إل بيبأ فرة اتخئف الأعباء اأبى 
ألقاها مرض «جرته على ححايلته الى كانت تثبذل له الءناية دون كلل . كان 
إبلاله بطيثاً إليمآ . كتب إلى شارلوته يقول 9 صعب عل المرء أى نجد 
طريقه إلى العوودة 1 , 1 

وى 18١”‏ اشترى شيلر بيت فى فاعار لقاء ٠٠١‏ ارلا ووادن » وكان 
الآتنيسور! ينفيل الاصولة الث ادس مموسةه المتلة والملشون ع 
وساعده جوته » وكان وقتها فى يبناءعلى بيع البيت الذى كان يسكنه هناك . 
وى ١!‏ مارس م١‏ أخرج شيلر وعروس مسينا» » وهى #اولة ب 
اعبر فل مها لنفسه 61100 النافسة مسرحية سوفوكليس « أوديب» بتصوير 
النضال بين أخوين يعشقان امرأة يتبين أنما أخنهما مستعيناً بكورس مقسم . 
ولم تحر المسرحية الرضى . وبجاز جوته بنكاسة مائلة حين أخرج فى ١8٠8‏ 
د الإبنة الطبيعية ) (أى غير الشرعية ) . 


وكان بسن المشاهدين لورضص من عروض ) الايئة الطبيعية ) سيدة 
لامعة هوائية هى جرمين نكر ؛ مدام دستال » الى كانت لمجمع مادة 
لكتاما ) فن أخانيا ( وقد رات شيار اول مرة قَْ دسمير ىما 


© صالون دورق ودوقة امار » ق واعة معمعتٌ» بين الاسئئارة 


حد #الإاقة نا 


والذبالة . وكان يرد قراءة الفرئسية » واكنه لم يتكامها قط من قبل . وقد 
عبرت ق ثىء ءن التحمس عن تفوق نظامنا الدراتى على ما عداه من 
الأنفادة قاطرة » ذلم برذفى «نازاى دون أن يشعر بأى ضيق لما مجد من مشقة 
ربطء ف الاعرير عن نفسه بالفرنسية . . ل ا 
من الأذكار شلال عقبة ألفاظه ؛ وراعتى جدأ بساطة نخلقه . . . فقد 
ومجدثه شدود التواضع 6 .. . شدي الحيوية » حى اقد أنيذت ب تفسى 
العهد منذ تلاث الاحظة يصداقة اه هاؤها الإعجاب» 2049 , 


وقد أدلى شار جوته لاتعرف إاما ! ١‏ إنها تمثل الثقافة الفكرية لفرنسا 
فى نقائها . . . ولا يعيما غير تدفقها المفرط . ولابد لامرء أن نحول نفسه 
إلى جهاز سمم مركز واحد لكى يتابعها» 9" . وأنى ما إلى جوته ى 
4 ديسهير 0 يشول : وساعة لديذة جد 7 أأجد فرصة للنطق 
بكلمة . أنها تجرد الحديث » واكن بإسراف شديد . » وكانت رواينها 
عن الاقاء مطابقة لروايته مع تغرير طفيف » فقد قالت إن جوته أكير من 
الكلام حتى لم جد فرصة للنطق ممقطم واحد249 . وقد كان كتاءها عثاية 
كشف أماط افر نسا الاثام عن المانيا »وطن الفكر) . كتبت تقول ٠‏ لابعفل 
ألا يكون ااكتاب الألمان » وهم أكثر الرجال ف أوربا اطلاعاً وتفكيراً , 
جديرين بلحظة انتباه تبذل لآدمهم وفلسفتهم 369 , 


واعتزم شيلر أن يسترد جدهوره الذى رفضن «عروس سينا) » 
فاحتار بناء على اقتراح جوته موضوعاً لدرامته التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ماعكف دل الموضوع فى طفة وانفعال . قال جوته فى 18٠١‏ 
مستحضيراً ثلاث الفترة » «بعد أن جمع كل المادة الفمرورية قعد للعمل ... 
وم يرح «قعده حتى فرغ دن المسرحرة . فإذا غلبه التعب أسند رأسه على 
ذراعه وأغى هنرهة . . . و»جرد أن يسترقظ كان يطاب . . . قهوة سوداء 
قرية ليفال يقظأً . و«كذا فرغ عن المسرحية بعد ستة أسابي (144 . 


وقبل شيار أسطورة شائعة ‏ على أمها تاريخ - عن وام تل قائد ثورة 
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السو يسرين على الفسا فى 108 . كانت الثورة حقيقية » وكذلك كان -جسلر 
الوكيل العساوى المكروه . وتروى الأسطورة أن جسلر تعهد. لولم تل 
بالعفو الكامل إذا أثبت براعته المشمورة فى استعال القوس والسهام بإصابته 
تفاحة على رأس ولده . ووضع تل سبمين فى منطقته . وأصاب التفاحة 
بأولهما . وسأله جسلر عم كان بريده بالآخر ؛ وأجاب تل «كنت أريدك 
أنت إن أصاب الأول ولدى ) . ولقيت المسريحية الاستحسان ق فاعار 
فى /ا١‏ مارس ١8١4‏ وى كل مكان عرضت فيه بعدها بقليل » وتينما 
سو يديره زعا من تقاليدها القومية . فلما شرت المسرحية بم مهأ سيعة 
آلاف نسخة فى بضعة أسابيم . وأصبح اسم شيار الآن أوسع ذيوعاً من 
اسم جو نه : 


ولكن أجله دنا . إذلم يبق له فى الحياة غير شهور . فى يوليو ١8٠١4‏ 
أصابته نوبة ءن المغص اشتدت حى نخعشى طبيبه أن موت وتمى هو الموت. 
م تمائل للشفاء ببطء . وشرع فى تأليف مسرحية أخرى اسمها « دمتريوس» 
١١‏ دعر ى الكاذب » الذى يذكره تاريخ روسيا ) وق ١8‏ أبريل هما 
رأى جوته آخخر مرة . ومن ذلك الاجماع عاد جوته إلى بيته وأصيب هو 
الآخر بإصابة خطيرة بالمغص . وف التاسع والعقرين بذأ: مرفن شيار 
الأخر . كتب هيتريش فوس يقول : «غارت عيناه فى رأسه » وكان 
نفك فيه يختفض متقلصا » 14 , واثتمرت عليه توترات الجهد 
الأدنى الضارة . واللّهاب أمعائه . واعتلال رثتيه . قال جوته فا بعد « إن 
شيار لم يسرف ف الشراب قط . وكان شديد الاعتدال فيه . ولكنه اضطر 
فى ساعات ضعفه البدلى إلى تنشيط قواه بالمسكر»(45١)‏ . وق 9 مايو قابل 
شيار الموت بدوء عجيب : فقد ودع زوجته وأطفاله الأربعة وأصدقائه » 
ثم نام ٠١‏ ولم يستيقظ ثانية . و ل بح جثته الرئة البسرى وقد أتلفها 
السل تماماً . والقلب منحلا . والكبد والكلية والأمعاء كلها مصابة . وقا 
الطريب للدوق ١‏ فى هذه الظروف لاتملك غير العجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا العمرعن1!9؟ , 


3 


وكان جوته عندئذ فى حال من المرض لم برق معها إنسان على أن 
يفبئه موت شيلر . وى ٠١‏ مايو أفضت إليه كرستيانه بالبأ وهى تنشج . 
وكتب إلى تسلثر يقول «كنت أظن انى أفقد حياق أنا » فإذا أنا أفقد 
صديقاً كان نه ف وجودى ذاته » 24 . ووصل ما ببى له من وجوده 
إلى تمام تحقيق ذاته . ش 


اللا 


النصزاا شرن 
جوته « نسطورا :(*) 
مم انما 





2 جوته وثابليون 
أحسن بنا ب رحن مقيدون محدودنا المقررة ‏ أن نترك جوته معلقا 
عند هذه النقطة » وعلى قلمه فاوست وفى شبخوخته الحكمة » أم أن نلاحق 
هذا لا لأري اللى لا يكف عن التطور ‏ إلى نبايته » مقلبين الصحائف 
مشتدان , الرقت ا إن الحكمة السرمدية تجذبنا إلى العلا » , )0 


فى ١6‏ أكتوبر 1805 هزع ابليون الروسيين فى يبنا . وكان الدوق 
0 أ وبسبثت » المتحالف ا قاد جيشه الصغر ضد الفر نسيين 
تلاك اللعركة . ودخمل الأاحياء المدحورون فامار ؛ وأعقهم الغالبون 
٠ 0‏ شهبوا امال واحتثلوا ببوت الناس . واستولى ستة عشر «ونديا 
الراسيا على بيت جوته » وأعطهم كرستيانه الطعام والشراب والفراش . ى 
تللث الليلة اندجم البيت جنديان آختران عملا باللحمر » فلما افتقدا الأسرة فى 
الطابق الأسفل » صعدا عدوا إلى حجرة جوته » ولوحا بسيفبما فى وجهه» 
وطالباه يمكان للنوم » ووقفت كرسئيائه حائلا بن الجنديين ورفيقها , 
وأقنعنهما بالخروج ثم أرنجت الباب . وفى الحامس عشر من الشهر وصل 
نابليون إلى فامار وأعاد النظام إلى نصابه » وصدرت التعليات بعدم إزعاج 
والأديب الكببر » وبضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لماية جوتة العظم 
وبينه . 9) ومكث معه المارشالات لان ونيه وأوجروا برهة ثم رحلوا 
معتذرين مجاملين , وشكر جوتهكرستيانه على شجاعمما وقال لها :إن أذن الله 
سنكون زوجا وزوجة ) وى 149 أكتوبر تزوجا . أما أمه الطيبة الى احتمات 
ف حب حميع مثالبه » وق تواضع جميم مفاخره » فقد جددت بركاتبا 
لما . م ماتت فى ١١‏ سبتمير 1808 »2 وورث جوته نصف تركتها . 





(1) أي المرشد السك المتقدم ف السن ( المثر جم ) . 
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وق أكتوبر ١8٠8‏ رأس نابليون مؤْتمرا من ستة ملوك وثلاثة 
وأربعين أميرا فق ارركم وأعاد رسم خريطة ألمانيا » وحضر الدوق 
كارل أوجسثت الم تمر واصطحب جوته فى بطانته . وطلب تابليون إلى جوته 
أن يزوره فى ” أكتوبر » وذهب الشاعر » وأنفق ساعة مع الغازى » 
وثاللر ان » وقائدين » وفريدريش فون مولر » وهو قاضى فاعمارى . 
وهنأه #ايليّون “عل عافيته. :و وكات حورته يومها ق التاسعة والسين ) + 
واستفسر عن أسرته » ثم دخل فى نقد جرىء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة الى تؤكد على القضاء والقدر « فلم الحدبث عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هى القضاء والقدر ... ما قول المسيو جوته فى هذا ؟ » ولا عل لنا 
بجواب جوته ولكن موللر روى أن نابليون قال لقواده معلقا يا جوته 
يبرح الحجرة ٠‏ هام رجلا ! ٠‏ " 


وه ا كتوير عاد نابليون إلى فاعار » واصطحب معه فرقة مثلين من 
باريس مس بيهم تالما العظم . ومثلوا ى مسرح جوته مسرحية فولتير « موت 
قيصر ) وعقب الحفلة التحى تايليون شجوته جانيا وناقش معه البراجيديا » 
فقال «إن الدراما الجادة تصلح جدا لآن تكون مدرسة للأمراء كا هى مدرسة 
الشعب » لأمبا من بعض نواحها فوق التاريخ ... يجدر بك أنت أن تصور 
موت قيصر صورة أنهى ثما صوره فولتير » ونين كان قيصر( نابليوت ) 
سيسععل العالم أ وأن الشعب ات له الوق تلإنفاذ خحططه السامية . م بعد قليل » 
لابد أن 3 إلى باريس ! إلى أوجه إليك هذا الرجاء المشدد ! ستتاح - 
هناك نظرة أوس مع للعالم ؛ وستجد ذخيرة من الموضوعات لشعرك ( 
وحين مر ابليون بغامار ثانية عقب تقهقره المشئوم من موسكو طلب إلى 
السفير الفرنسى أن يبلغ جوته تحياته . 


وأحس الشاعر أله فى بونابرت قد التقى » على حد تعييره + ب 
5 إعظ فكر شهده العام »" إلى الآن . وقد وافق تماما 7 حكم 
نابليون لألمانيا ٠‏ فم بكن هناك ألانيا على أبة .حال ( كما كتب جوته ى 
807 إنما هى خليط من الدويلات ٠»‏ أما الإميراطورية الرمانية المقدسة 


#8884 لم 


فقد نفل قضاء الله فما فى 1805 2 وبدا لجوتة أن من الكر أن تتوحد 
اوربا » لاسا محت رأسة رجل ألعى كبونابرت . ولم يغتبط ببزعة 
نا بليون قى واتدلة مع أن دوقه قاد أفواج 0 مرة ة أخرى ضِد 
اله رنسيين . لقد ا ثشافته واهماماته 08 وأعم من أن يتيحا له 
الشعور بالكثر م ن الزهو الوطى » ى» وم م أن ساشعر ى لفسه اليل 
لتأليف الأاغانى ذات الياسة و رغم كثرة ما طلب إليه . قال 
لا ك5 رمان وهو ف العانين : 


و أفى لى أن أؤلف أغانى الحقد وأنا لم أشعر بشىء من الكره ؟ 
وأقول فما بيبى وبينك أننى لم أكره الفرنسيين قط وإن شكرت الله على 
خلاصنا منهم . وأنى لى » أنا الذى أرى الحضارة والحمجية 
الشيئين الوحيدين اللذين هما مخرى » أن أبغض أمة هى من أكير أمم 
الأرض ثقافة » أمة أدين لها جزء عظم من ثقافى ؟ على أ حال أرى 
أن مسأل الكراهية إبن الأم هله شىء غريب 1 قأنت ستيجدها دانما 
أقرى وأشد مما تكون غيراوة فى المراتب الدنيا من المانية . ولكن 
يوجد مستوى تختفى فيه كلية © ويقف عليه الإنسان فوق الأمم إذا جاز 
التعبير 04 وس أفراح شعبا جاور أو 3 أسوية كأنها أفراحه هووأتراحه ' 
ولقد كان هذا المستوى يلاثم طبيعنى » ولقد بلغته قبل أن أبلغ الستين 
بزمن طويل ) ”7 

ألا ليت كل دولة غنيت مليون من هؤلاء ر الأوربيين الصالحين 1 ) . 

مه ازاوست ترم الأول 


لم يقبل جورة دعوة نابلوون أياه للانتقال إلى باريس أو لالكتابة 
عن قيصر » ذلك أنه طالا احتضن ف ذهله وى غتطوطاته موضوعاً أثاره 
إثارة أعمق حى ٠ن‏ أعظم مستقبل سياسى : الا وهوصراع النفس لبلوغ. 
الفهم والجبال ١‏ وهزعة النفس بسبب قصر حمر اللحمال وروغان المقيقة ؛ 
و السلام المستطاع للنئفس » بتشيبيق الهدف وتوسيع اللات , ولكن كيف 


لضا 0 


السبيل إلى تخيل هذا كله ى قصة رمزية عصرية وشكل درامى ؟ لقد 
ظل جوته حاول محقيق هذا الحدف ثمانية وأربعين عاما . 

وكان قد تعلم قصة فاوست ") فى طفولته من كتيبات القصص 
الشعبية ومسارح الدمى 4 ورأى صورآ لفاوست والشيطان على جدران 
حانة آورباخ فى لييزج . وتطفل هو نفسه فى شبابة على السحر والحيمراء : 
وامتزج له الدءعوب عن الفهم بتصوره لفاوست » ودخخلت قراءتهلفولتير 
وإلامه يتبكمات هردر فى تصويره لفستوفيليس » وأعطت جريتشن الى 
أحها فى فر نكفورت »وفردريكه بريون الى هجرها فى زيزهام » لمارجريت 
ادها وهو 1 

ويتجل عمق تأثر جوته بقصة فاوست » وتباين الأشكال الى اتخذتما 
فى فكره » إذا علمنا أنه شرع فى تأليف المسرحية فى #/ا/1١1‏ فلم يفرغ 
مها إلا ى 181١‏ . وحين التى مبردر فى ١1/1/1١‏ كتب ق ترجمته الذاتية : 


« أحفيت عنه ق تثكم شديد اههائى بشخوص معينة أصلت «جذورها 
فى وكانت تشكل ثفسها شرئاً فشيئا فى صورة شعرية . وتلك هى جونز فون 
برليشنجن وفاوست . . . فسرح عرائس فاوست ذو المغزى كان 
يلجل ويتردد فى باطى بأنغام كشرة . كذلك كنت قد طوفت فى شى 
ضروب العلم » وانبيت فى فترة مبكرة من حياتى إلى تبين بطلانه . ثم إنى 
جربت كل أساليب العيش فى اللهياة الواقعية » وكنت دائماً أعود منها ضيق 
النفس غير راض علها . هذه شي د معى وسعدت بها ى 
ساعات العزلة ولكن دون أن أكتب شيئاً ( 


وى ١7‏ سبتمير دلالا١‏ كتب إلى مراسل يقول : « أحسست بانتعاش 
9 . وى تاريخ لاحق 
من ذللث الشبر سأله. بوهانتسمرمان عن سير المسرحية . « فأنى محقيبة بملوءة 
بمئات من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوستى م 9" , 
وحين ذهب إلى فامار (نوشر ه//11) كان أول شكل للدراما قدا كتمل 1١!‏ 
ولكنه نحاها لأنه ' يردص عنها 4 وأم تصل و« فاوستث الأصلية 4 


35 


هذه قط إلى المطبعة إلا فى ١841‏ حين وجدت ق فامار 20 زبسخة خخطية 
نسخها الآنسة فون جوشهاوزن . وراخ ينفخ وبوسع فها طوال خمسة عشر 
عاما أخخرى . وأخيراً نشرها ( 19/40 ) باسم اشذره من فاوست » تبلغ الآن 
ثلاثا وستين صفحة » 1١7‏ وكان هذا أول شكل مطبوع لأشمر مسرحية 
مكل هاهلث , 

على أن جوته ظل غير راض عنها » قأسقط الموضوع حثر 1141 .وق 
١‏ يونيو كتت إلى شيلر يقول « أعترمت أن أستأئف كتابة و فاوسى .+ 
مفككا ماطبع مما » مرئبا إياه فى كتل كبيرة . .. معدا تطور المسرحية 
إعدادا أو فى ..... كل ماأريدة أن تتفضل بتقليب الأمر فى فكرك فى ليلة 
من لياليلث النابغية ‏ وخر فى مما تتطلبه من المسرحية بوصفها كلا » وتفسر لى 
أجلائى تفسير نى 0 . ورد عليه شيلر ى الغد . و أن ازدواج الطبيعة 
البشرية ؛ ومحاولة الإنسان الفاشلة الججمع بين العنصر الإلهى والعنصر الجسدى») 
لا تغيب عن البصر أبدا نب أن طبيعة الموضوع ستكر هك على 
تناوله فلسفيا » وعلى اللحيال أن يكيف: نفسه لخدمة فكرة عقاية . ,أما نيال 
جوته فكان غاية فى الخصوبة » وأما نجاربه الناصعة الذكرى فكثيرة جدا ؛ 
لذلاك أدخل الكثر منبا فى وشذرة منفاوست) فضاعف بذلك من حجمها : 
وفى 18١8‏ أذاع على الدالم ما نسميه الآن الجزء الأول من فاوست . 


وقبل أن ينطق دميته بكلمة » صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقاله 
الموى ؛ ويفصل تمهيدى هزلى «برولوج فى المسرج » ببن المدير والمؤلف 
والمفسحاك » و ١‏ برولوج فى السماء , يراهن الله فيه مفستوفيليس على أن 
فاوست لامكن أن يظفر به الإثم بصفة دائمة . ثم يتكلم فاوست أخيراً فى 
فى أبسط شعر هزلى : 

وأجهدت نذسى فى دراسة الفلسفة والشربعة والطب » وتعمقت أيضاً 
وباللحسرة فى دراسة علوم الدين » جد لا يعتوره فتور وهمة لا عرف 
الكلال . ثم أرانى - أنا البليد المسكين ‏ بعد هذا كله ل أتقدم شيرا ولم 
أخط نمو العرفان خطوة . 


5 ل كد 


١‏ معيث الأستاذ والدكتور» وقضبدت زهاء عشر سئوات وسطثلاميذى 
أخرادعهم وأغرر مم وأذهب مم ذات العين وذات الشهال ثم أرانا بعد 
هذا كلة لم نزل عاحريق فق أن ندرلة قينا أو أن ا" 6( 

وقد تين أن البحر الرباعى التفاعيل »المنحدر من تثيليات هائز زا كس 
القصصيرة » هو الوزن المأرقرق اللائق ادراما هذبت الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطيع جوته » حى كوله رحجلا الستكن 2 ام يزل 
كجوته يناشى فى الستين بحسن المرأة ورشاقتها . وتطلعه المزدوج إلى الحككة 
واللجمال هو روح جوته الضميم ؛ وقد تحدى تالعه الأطة المنتقمة بوقاحته» 
ولكئه كان نبيلا . لقد قال فاوست وبجوته نعي الحياة »الرو.حية واللرسية 2 
الفلسفية والمرحة » وعل النقيض هن ذلك كان «فستوفيليس ( وهو ليس 
ابلس بل فيلسوف إبليس نقط ) شيطان الإنكار وااشك » كل تطاع ى 
نغا روهراء 0 وكلحس إثما هو هيكل عظمى يكسوه جلد . وقد كان جو ذه 
فى لحظات كثيرة هذا الروخ الساخر أيضا . وإلا لما استطاع أن بسب عليه 
هذا الذ كاء وا . ويبدو مفيستو فيليس أسحياناً صوت التجرية » 
والوافعية والعقل 2 يكبح رغبات فقاوست وأوهاءه اأرومانسية 4 والحق,» 
كما قأل «جوتهلا كرمان « إن شخصيه مفستوفيليس ... حصيلة حية نلدرة 
واسعة بالدنيا ا 

وفاوست لا يبع روء<ه بغير شروط ؛ فهو لايوافق على أن ,ذف 4 
فى ابحم إلا إن أراه مفيستوفيليس لذة فبا من الإشباع الدائم له ما ميب 
له معايشمها إلى الأيد : 

دعن جاء اليوم الذى أرقد فيه على فراش الكسل والراحة » . 
0 ذلاك اليوم آخحر عمرى ! ... ولو مرت لى لحظة من الزمن وكانت 

ن امسن نحيث قلت ا أن ٠‏ لانر حي اخدل ا رد فببىء لى 
8ط ل وأغاذااك ... هناك أرحب بالموت » 0 6ظ1 

(») الترجمة إلدكتور عوصس مممد : فاوست : لجنة التأليف والتر جمة والنشر ص (07) 
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ومذا الششر طّ يرم فاوست حلقة مع ذمة ويصيح ف اسمبثار دهم نطى 
الآن ليأ رغ اثنا المتأججة قَْ 2 رهن ال بوات لد ' 


وبأخذه مفيستوفوايس إلى ٠«ارجريت- ١‏ جريشن ؛ «رجد فما فاوست 
كل فتنة البساطة البى تولى مع المعرفة وتعود مع الحكمة . ويتودد إلبا 


و مارجريت: قل لى مارأباث فى الديانة ؟ لست أنكر أناك هن أطيب 
الناس وأ حسم الح وق أن تكرن قلرل الإعان . 


ؤاوسث * 0 هذا ياحبيبى 1 أن ترد إلى متيماً بأث ؟؛ أود أن أبذل 
من أجل دياك لهم ى ودب )وما أريد لعمر ق أن أسلد بت أعذا دنه ومعتقدهة . 


مارجربت : هذا خخطأ . بجب على الإنسان أن يؤمن بالدين ! ... قل 
ل هل أعثييك وتؤمن بالله 5 

فاوست: أيمها الحبيبة ! هن ذا الذى يستطيع أن تباغ به الجرأة والفحة 
أن يقول « أنا أعتقد بالله » .. 

مأرجر بت ؛: ذن فأنت ت لا تؤمن بالله ؟ 

فاوست : 0 فهم أقوالى أينها الحبيبة ا أى الناس شدر أن ينطق 
بإسعه ؛ وأمم يستطيع أن يقول 0 أن لاأؤمن 4 ؟ وأى الورى وس وببصر ) 
سيوع 2 ربعي 6 م جرؤ أن مول ) أنا لاأؤمن يه )؟ ذلاك الُابيض على 
كل شىء والممساك كل شىء ؟ أليس هو الممسك لى ولك ولنفسه ! أما 
تنظرين إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت ؟ . . . وإلى 
هذه النجوم الزهر تسبح فى السماء » مرسلة ضياءها الأبدى ابوب ؟ .. 
فن هذا كله فاملأىقلباك حبى يطفح... بتللك السعادة ويستدر بذلك الثور . 
وعندئل فلتسميه كما تشائين 4 ولتدعيه بم يلو لك م ن الأسماء : السعادة, 
أذالقاقع أن التي ار ارم انا احلا له اسم عندى . وكل همى أ 
أنحنيه وأستشعره 5 فالشعور هر كل شىء | وما الإسم إلا صذدى 
لاطائل نحته » أو غمام يسئْر عن أبصار نا محيا الشمس البديم . 


ع##سم ل 


مارجريت: هذا كله حسن وجميل ... لكنى مازلت قلقة لألى أرى 
قدماك ق المسيحرة غير راسة , 
فاوست . ولم أنها الطفلة العريرة 2791 (م) , 
وهى لا تتأثر محاوليته الغامضة » بل بالصورة الجميلة والثياب اارائعة 
البى خلعها حر يست فوليس على شيابه احدد .وهى تنشد على مغز ها أنشودة 
ماؤها الحنين الحزين(0*) . 
و أنا ‏ صبحى ومسا 
فى عذاب وبلاء . 
واعنال ! واشقان ! 
هل لدالى من دواء ؟ 
كيف لا يشسقد نعطبى 
كيف لا يزداد كر 
كيف لا مسزن قأى 
وحببب القلب ناء ؟ 
بان صفو العيش عنى 
قرح التنسمهيد جفبى » 
لم يسكن نار حزنى 
دمع عيبى وبكالى 
قد نبا عب الرقاد 
وبرق جسسمى السهاد 
آه ! قد طال البعاد 
وشفالى فى اللقاء . 
() فاوست ؛ أرجمة د . جمد عرض محيد صن ١48 6 ١419‏ . 
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فى يسماح دهرى 
ويربى وجه بدرى 
قد أضل الحب فكرى 
والهموى أعضل داه : 
أوما يدنو الحبيب 
فأرى العيش يطيب ؟ 
الموى أمر عجيب 
مله سقمى ودواق ؟ 
ما أحلاه إذا ما 
ثغره ابدى ابتساما ] 
قد حكى البدر الماما 
قْ سناء وماء . 
الوم شيف عباقية 
منه أو أحظى بضمة ! 
ثم يقفى الدهر حكه 
ملاكى وفنا 9" . 


وبقية الققصة يعرفها الغرب كله » ولو من جونو فقط . فارجريت 
تعطى أمها ششرابا منوها لا تفيق منه لكى تقبل هى حبيها وتغيب عن اأوعى 
دون رقيب . ويقتل فاوست فالتين أخا مارجريت ف مبارزة م مختى ؛ 
أما مارجريت فتقتل طفاها العدم الأب خزياوحسرة؛ فرقبض علا ومحكم عامبا 
بالإعدام . ويزورها فاوست قى زترانتها ويرجوها أن تهرب معه » فتعائقه » 
ولكنها ترفض مغادرة زنزانها . ويجذب مفيستوفيليس فاوست بعيدا » 
بيما بصبيح صرت من السماء و كتبت طا النجاة » . 


ةك 


ولم يدرك سجمهور القراء - إلا ببطء -. أن فاوست 1808 هذه أروع 
دراما وأجمل شعر أنتجتهما ألانيا إلى ذلك التاريخ . ولكن قلة من أصداب 
العقول اليقظة فطنوا للتوالى أنها جديرة بأن تنبوأ مكانها بين شوامخ الآأدب 
العا مى . وشبه فربدريثن شليجل بجوته بداتى » وسوى جان بول رشير 
بينه وبين شكسير » ورفعه فيلائد فى ديا الشعر إلى مقام السيادة الذى ار نفع 
إليه نابايوث فى دنيا الحكم واللروو 1 


# اعم نسطور عاشقاً 


ق السنوات م84 - 5١‏ دحل جوته فى غرامين مشر ين فضلا 
عن صلته ببتينا برنتانوا . فى ؟ أبريل 1١801‏ جاءث بتينا ذات الاثنين 
وعشرين ربيعا إلى الشاعر المسن عطاب تقدم من فيلاند . وكانت حفيدة 
صو فون لاروش الى أحبت فيلائد من قبل »؛ وابئة مك مليانه بر نتانو الى 
غازلت جوته فى شباءها ٠‏ وفد أحست أن طا دالة الحفيدة على قلب جوته . 
و تليث بعك أن دضوبت حبجر ذه أن ألقت بلمسدمها بن ذراعيه 5 وقبلها هو 
على أنها طفلة » وبعدها كان يراسلها هذا المعبى » ولكنه طوى رسائله على 
أحدث قصائده الغزلية » ومع ألها لم تكن موجهة إلها إلا أنها عدتها بوحاً 
بغرام شبوب » وأضفت علها ذلك اللون فى كتاءها ٠‏ رسائل جوته إلى طفلة» 
الذى نشرنه قى ه181 . 


أما ملهمة أكثر هذه القصائد فهى فلهلميئا هرتسليب . وكافت منا ع 
كا دعاها جوته بعد قليل » ابنة كتى فى بينا . وقد عرفها طفلة » ولكنها 
فى عام 18١8‏ كانت ف التاسعة عشرة » فتاة خجولا » رقيقة » مشرقة . 
وكانت تتلقف كل كلمة يفوه .ها » وتتحسر على أن شيخوخته ومكانته 
الاجماعية منعانها من عشقه وتملكه . وأدرك هو شعورها » واستداب له 
ونظم ها الصونيتات » موريا على اسمها كقلب محب » ولكثه تذكر أنه لم 
مض على زواجه من كرستيانه إلا زمن قصير . ويلوح أنه كان يفكر فى منا 
وهو يصسور أوثياينة اللحجول الودود » المشدودة الأعصاب ؛ ق قصته 
« الاصذابات العاطفة 18109 ع . 


ل الا" بم 


وهذه القصة الممتازة » فى رأى مؤلفها ؟) ٠‏ خر قصصه المنشور ؛ 
فهىأفضل تنظيا وأكير تماسكا فى روايما من أى من تطويففات # مأيستر . 
وهنا لاحظ قول جوثه لأكرمان (و فيراير 1419) : وليس ف قصة 
(الانجذابات العاطفة) بأسر هاسطر م أعشه أنا نفرى حقيقة وفعلا » ووراء 
النص معان أكثر كثيرا ما يستطيع أى إنسان استيعابه من قراءة واحدة » . 
والواقع أن عيب الكتاب أن فيه من جوته أكثر ما يجب » ومن التفلسف 
الجارى على ألسنة لا يتوقع أن بجرى علبها قدر أكير مما يذيغى 

( مثال ذلاك أنه بجعل الفتاة أوتيلييه تحتفط بيومية يودع فبها بعضا 
من أنضج التأملات كقوله « لا سبيل إلى الدفاع عن أنفسنا أمام التفوق 
الى عظم ى إنسان غيرنا سوى سبيل الوب 17 . ولكن ا<تواء هذا الكتاب 
على هذا القدر الكثر من جوته هو اللى ءاه دافر؟ بالحياة غَني ؟ بالفكر: 
لأن شارلوتة القصة هى أيشها شارلوته فون شتين ٠‏ تغرى وللكها 
تأن أن مون زوحها < ولأن: الكيان من جويه الجناشق. لروجة 
58 ولآن إدررد »؛ ازوج ذا المحمسين المقم بأوئياييه هو جوته 
المفتين بمنا هر تسليب » و لأن القصة هى محاولة جوتة ل حساسيته الشبقة . 


وقد قصد هنا أن بفكر ى الجحاذبية الدنسية بلغة كيميائية . ورما 
اتخذ عنوان كتابه من و الإنهذاباتالعاطفية » الذى نشره الكيمياق السويدى 
العظيم توربرن أولوف برجمان فى هلالا١‏ . والكبكن يصف لادورد 
وشارلوته امجذابات جرئيات المادة وثنافرانما وتجمعانم! فيقول ؛ « ينبغى 
أن تريا بنفسيكما هذه الجواهر - الى تبدو ميئة جداً وهى مع ذلك زاخرة 
باللشاط والقوة - تعمل أمام عيونكما » يبحث بعضبها عن بعص 
0 ويسحق وياعهم ويدمر بعضما بعضاً » ثم يعرد إلى الظهور 
فجأة , ٠‏ فى صور نضرة »2 ممددة ؛ غير متوقعة . للد فحين يلعو 
0 صديقه الكبان » وتدعو شارلوته إبنة أخمها أوتيليية » للإقامة 
معهما فى زيارات طويلة » يم الكبين شارلوته: + وإذوزة يأو ثبلبية. 
وحين يتصل إدورد ا جاسياً يفكر ف أوتيلييه ( وتفكر 
( م 7؟ سقصة الحضارة » ج )1١‏ 


الل## ل 


شارلوته فى الكبين » فى ضرب من الزنا السيكولوجى : ويبدو الوليد 
عجيب الشبه بأوتيلييه » ومحنو أوتيلييه على الطفل كأنه طفلها . ثم 
تتركه ليغرق كأنما جاء ذلك مصادفة » ونحملها تأنيب الضمير على 
أن تغيرب عن الطعام حى الموت . ويموت إدورد حسرة ٠2‏ ومحتفى 
الككن 4 وتبقى شاراوته على قيال الحياة ؛ ولكنها ميتة روحياً 5 


ومخاص فيلسوف ف المدينة إلى أن « اازواج هو البداية والهاية لكل 
ألوان الحضارة . أنه يروض المتوحشين » ومنح أكثر الناس ثقافة » 
خير 3 للرئة ودمائة االحاق . وينبغى أن يكون غير قابل للفسخ لآنه 
حلب من السعادة الكثر ؛ ما مجعل متاعبه العارضة لاوزن لها 19وج 
ع أن 0 شخوص القصة يقتّرح بعد أربع صفحات من هذا القول 
زواج التجربة الذى لابتجاوز العقد فيه فى المرة خس سئوات . 

وق 18١١‏ للتفى بجوتة فى كارلسباد يستشفى عياهها ويغازل شاباتما » 
يما نظل كر ستيانه اللى مضى على زواجها أربعة أعوام فى البيت تغازل 
الشبان . فد تتيمت بالشاعر ذى الحادية والستين عاما مودية حسناء سمواء 
تدعى ماريانه فونإيبشرج » ثم هرب منها إلى الشقراء سلفى فونتسيجزار ه 
وف قصيدة وجهها إلى سلفى يدعوها و الأبنة الخليلة » العبيبة » البيضاء 
النحيقة القوام )9 » وتد.أرسلت إليه كرستيانه نداءات تناشده الوفاء : 


« وهل وصاءكث بثينا وثلاك السيدة فون أبشر رج إلى كارلسياد ؟ 
يقولون هنا إنه من التفق عليه أن تكون زلفى وآل جوترز هناك أيضاً . 
فاذا أنت صانع وسط كل معابثاتك ؟ ما أكيرها ! ولكنك لن تنسى 
أقدمها عهداً » أليس كذاث ؟ فكر فى قليلا أيضا ؛ بين الحين والحين» 
إلى أريد الوثوق باك ثقة تامة ع مهما قال الناس ٠‏ لأنك ك كما تعلم 
الوحيد الذى يفكر فى إطلاقاً ) 9" . و يبعث إلا مهدايا صغيرة . 

وقد وجد وقتاكل يوم تفريبا لكتابة ثبىء من الشعر أو النثر . وحوالى 
عام 9 بدأ يكتب سير ته الذاتية»وقد سماها والحيال والحقيقة من حياقى) 
واعر ف العئوان اعثرافا 00 بأنه بين المين واللمين » عن عميد أو غير عمده 


وي" لم 


رعا مزج الجيال بالواقع . أما غرامه بشارلوته بوف فقد مسه ما نخفيفا 
ل بفردريكه بريون » وكانت 
المرأتان لا تزالان على قيد الحياة . ثم الى فى براعة وأريحية الكثر من 
أصدقاء شبابه - لنذنس » وبازدوف : ومرك » وهردر »2 وياكولى » 
ولافائر . أماعن نفسه فقد تكلم فى تواضيع ؛ وقد شكا فى ملاحظاته الخاصة 
من أن كائب السيرة الذائية يتوقع منه الناس أن يعرف بنقائصه ولا يعلن 
ع ن فضائله الفا الكتاب تاريخ فكر أكثر منه تاريخ ية ؛ والأحداث 
فيه قايلة والأملات وفرة . أنه أعظم كتبه النثرية ) 


و١181‏ ثلىمنبيئهوفن خطاب إعجاب مع ومقدمةموسيقية لأجمونت». 
والتى الشاعر والاؤلف الموسيى ف ثبلاز فى يوليو 1811 »© وعرف ببهوفن 
لجوته وكان يتمشى معه . وإذا صلقنا الروانلى أوجست فرانكل » وكان 
الناس فى المتئزه - أيها ذهبا ‏ يفسحون لما الطريق باحثرام ومحيوتهما . 
وقال جوته وقد غاظته هذه المقاطعات المستمرة : (يا لا من مضايقة ! 
لاأستطيع أبدا تجنب هذا الأمر. « وأجاب بيمموفنبابنسامة رلا يضايقك هذا 
يا صاحب السعادة » فلعلى أنا المقصود بالاحتّرم )٠.‏ وكتب جوته إلى تساير 
(؟ سبتير )١81١١‏ : (لقّد أذهلتى موهبة بيمموفن » ولكن شخصيته 
للأسف لا بمكن السيطرة علها إطلاقا . إنه ليس عخطنا ... فى اعتباره العام 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا مجعل هذا العالم أكير إمتاعا لا له ولا لغيره . 
وكثير من هذا الموقف يلئمس له العذر فيه سيب مؤسف هو أنه يفقد قدرته 
عل السمع + ع 9 ما تعليق ,يوون على جوته 0 وما أشد صير 
الرجل العظم على ! وما 0 احير الذى أسداه إلى ! ولكن « جو البلاط 
لاه 0 مما ينبنى . م 780) 

لقد كانت مظاهر ا وسلوكه جزءا من. حياة جوته الرسمية » لأنه 
كان لا يزال عارس نشاطه فى الإدارة . أما حياته البيثية فقد فقدت سحرها. 
فأوجست ابنه » الذى بلغ الثانية والعشرين فى 181١7‏ » كان ضعيفالمواهب 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة باتت بدينة مدمنة للشراب » وكان ها بعض 
العذر» لأن مغازلاته للأساء لم تتوقف , فخلال زياراته لفرانكفررت؛ كثيرا 


5 


ما كان يقي فى فيلا يوهان فون فلليسر الواقعة فى إحدى الضواحى ٠‏ وكان 
يعجب ماريانه زوجة فلليمير . وف صيف 18١7‏ أنفق أربعة أسابيع قريبا 
معهما . وكانت مريانه فى الحادية والثلاثين » ولكتها كانت ق ريعان جماها 
الأنثوى . وكانت تخبى أشعار بجوةة العاطفية وألحان موتسارت غناء ساحرا» 
وتنظم ااشعر الرفيع » وتتبادل مع جوته سلسلة من القصائد محاكاة لحافظ 
والفردومى وغيرهها من شعراء الفرس ( وكان حافظ قد ترجم إلى الألمائية 
فى 181١7‏ ) . وف بعض القصائد شروانية سافرة و.حديث عن الفرح المتبادل 
فى العناق الجسدى » ولكن هذا الترخص قد يكون مجرد اتحراف شعرى . 
والتقى الللاثة مرة أدرى ى سبتمير ميدليرج » وكان الشاعران رجان معا 
فى مسيرات طويلة » وكتب جوته اسم مرباله بحروث عربية فى الثراب 
حول نافورة القلعة . ولم بلتقيا قط بعد ذلك اليوم » ولكنهما ظلا ينراسلان 
طوال السبعة عشر عاما الباقية من حياته . ويبدو أن فلليمير زاد اعتّزازا 
بروجته لها فتنت رجلا مبذه الشبرة » ولأمها عارضت شعر جوته بقصائد 
لا تقل .روعة عن قصائده . وضمن جونه أشعارها وأشعاره فى « الديوان 
الشرق الغربى » الذى نشره أى 1819. 


وبيها هو ماض ف مراسلانة ثرا وشعرا ماتت كرستيانه (" يونيو 
5 ) . وسجل جوثه فى بوميته : ركان صراعها مع الموت رهييا ... 
خواء وصمت قاتل فى باطبنى ومن حولى .) 9" وران على هذه السنوات 
اكتئاب عميق . وحين زارته شاراوته كستئر » ححييبة صباه اللى فقدها » 
وا كا الاك ترحينة الرابعة والستين لعضو المحلس الناجح كستئر 
الحانوفرى » ى صحبة ابثها ( 1٠‏ سبتمير 1815 ) لم يستشعر أى عاطفة 
محتلج بين جوانحه » وكان حديثه كله حديثا تافها مجاملا. ولكن ى/1811» 
تزوج ابنه أوجست من أوتيلييه فون بوجفيش »© بعد أن قطع حياة كلها 
خلاعة وفسق » ودعاه جوته ليسكن معه » وأنت أوتيلييه مرج الشباب إلى 
البيت » وما لبثشت أن أعطث الشاعر المسن أحفادا أنبضوا قلبه بالحياة من 
حدلك . 


وأعانته على ذلك أولريكه فون لفتزوف » وكانت إحدى بئات ثلاث 


5 :1" مه 


لأماليا فون لفتزوف الى عرفها جوته ف كارلسباد . والتقى فى أغسطس 
0 بأواريكه فى مارينباد » وقد قالت فما بعد مسكرجعة ذكرى هذا 
اللقاء : اللاكنت قد أقت سنوات فى مدرسة داغلية فرنسية بسر اسبورج: 
وكنت لا أتحاوز السابعة عثرة ؛ فإنى لم أسمع قط يجوته » ولا خخطرلى أنه 
رجل مشهور وشاعر فحل . وعلى ذلك لم أشعر قط بلجل من السيد العجوز 
الودود ... و غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن أعمشى معه ... وكان 
يصحبى معه فى نرهته كل صباح تقريبا . » © وعاد إلى مارينباد فى 
٠» 1‏ و١‏ طوال ذلك الصيف أبدى لى جوته غاية الود » . وبعد عام 
التقيا فى كا رلسياد » وسرعان ما أثارا القيل والقال فى منتجع المياه المعدنية , 
وكان الشاعر الآن قد قرر أن حبه أكثر من الحب الأبوى . وألح الدوق 
كارل أوجست على أولريكه فى أن تنزوج جوته ٠‏ ووعدها إن فعلت بأن 
بمنع أسرما فى فاعار بيتا جميلا » وأن تحصل بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة آلاف طالر فى العام () . وفشضتث الأم وابلها . وقفل 
جوته محزونا إلى فامار » وأغرق خيبة أمله فى المداد . وعمرت أولريكه حتى 
أوفت على الخامسة والنسعين . 

فى ذلك العام» عام ١‏ الذى قاد جوته لأواريكه » جاءه فى فاعمار 
كارل تسائر ‏ مدير الموسيقى فى بينا ‏ بتلميذ فى الثانية عشرة يدعى فيلكس 
مندلسون . وكان تساير قد فتح روح جوته على عالم الموسيقى ٠‏ بل أنه 
علمه التأليف الموسيقى . وأذهات براعة عازف البيان الصغير الشاعر العجوز 
وأسبجته » فأصر أن ممكث معه أياما . وقد كتب فيلكس فى " نوفير يقول: 
١‏ اكفاك لبان مؤلص «فاوست ) و«فرتر) . وق العصر أعزرف 
له قرابة ساعتين ؛ وبعض العزف فوجات هن باخ » وبعضه من أر#ك#الى . 
وفى 6 نوفير أقامجو نه حفل استقبال ليقدم فيلكس إلى #تمع فاعار الراقى. 
وق ٠١‏ وشير كتب فيلكس 1 « فى كل عصر يفتح البيان ويقول : م 
أسمعك قط اليوم . تعال وأسمعنى شيئا من الفموضاء . ثم مجلس إلىجوارئ 
ويصنى . لا تتصور 8 هو عطوف ودود « فلما أراد تسائر أن يرجم 
فلكس إلى بينا » أقئعه جوته بأن يرك تلميذه أياما أخرى . وكتب الصبى 


لاق 0 


السعيد .روعلت الآن أصواتالشكر لرته من كل ناحية » ولعت أناوالبنات 
شفتيه ويديه . وطوقت أوتدابية دون بوجفيش عنقه بذراعها » ولماكانت 
جميلة جدا » وهو يغازها وال الوقت » فقد كان الأثر وال درن 
قُ التار بيخ لؤاات شعياة تتوارى خاف درامة المأساه ٠‏ ونحت مللاحظة 
المؤرخحين . 

5 العسالم 


ولنعنك الأثلنّ إل ٠‏ 0 ات :صباه » حين بدأ محثه الذى امتد طوال حياته 
قْ العلم 3 باهمام يقظ ولذة تلهم كل شىء . وقليارن مئا من يعر فون أن 
جوله كر س 0 والمؤافات العلمية وقتاً أكثر ما كرس ككل شعره 
وثاره مجتمعين 7 . وكان قد درس الطب والفيزياء فَّ ليزج ؛) والكيمياء 
فى سر اسبورج : ثم بدأ دراسة التشريح فى ١78١‏ »وظل سئوات يضرب 
فى أرجاء ثورنجيا جامعا للعيئات المعدنية والنبائية ويرقب التكوينات 
اليو لوجية . وكان فى أسفاره لابلحظ الرءجال والنساء والفن فحسب » بل 
الحروان والنبات والظواهر البصرية والمتيور ولوجية أيضا . وقد قام بدور 
رائد فى إنشاء الترات فى بينا . وكان يشتد فرحه بانتصاراته فى العم أو 
حوره مبز انمه فيه ©» اشتدادة بنجاحه أو إخف حفاقه قف الأدب : 


وقد استحدث شيئا فى دراسة الطقس . أنه نفل مطات للرصد 
الجوى فى دوقية ساكسى ‏ فامار » وأعان 0 إنشاء مخطات أخرى قف 
طول ألانيا وعرقها: 609و أعد التعلياتاللازمة ا" ...وكيب المثالات 
انظ ره الللقدى بدي از اساي تلبقبات لبارومثر » وأقنع الدوق كارل 
أ وحن بأن يشرع فى اقتناء الموعات الى كانت النواة لمتحف علم 
المعادن ق ييثا » وبعد أن درس الطبقات الجحي و لوبجية فى إلميئا وذهب إلى 
أنها تؤيد نظرية أبراهام فرئر اأتى زعمت أن جميع التكوينات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل المياه البطئ . ( ونجحب أن تقرن هذه النظرية 
« الثبتونية » بالنظرية «الركانية) الى تقول بالتغير نتيجة للحركات العنيفة). 
وكان من أوائل من ألعوا إلى أن عمر الطبقات قد يقرر من المتحفرات 


#م ا 


المطمورة فبا » ومن دافعوا عن الرأى القائل بأن الجلاميد المائلة الموزعة 
الآن توزيعا شاذا ى المرتفعات قد قذفها هناك موجات من الجليد هابطة من 
المنطقة القطبية الشعالية9) , 


وق ١4/ا١‏ س 99 نشر جوته فى ملدين م مقالات فى البصريات » » 
وكتب يقول وكان هدق مجميع كل ماهو معروف قُْ هذا الميدان ؛ والقيام 
بكل التعجارب بنفسى 2 منوعا فا قدر الامرتطاعة 2( منشرا متايعنها ( 
مراعيا أن تكون ى متناول الشخص العادى 9 . وقد أجرى خلال 
السئنوات من وا إل ىما مالا حصى من التجارب لتفسير اللون » وما 
زال متحف بجوته يفاعار محتفظ بالأدوات البى استعملها . وظهرت الحصيلة 
هذا المنوان و فى نظرية اللون » . وكان هذا أكير آثاره عالما . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لا عن التركيب الكيمياى للأشياء 
فحسب »بل عن تكوين العين وعملها . وحلل تكيف الشبكية الظلاموالنور» 
وفسيولوجية العمى اللونى » وظواهر أطياف الون والصور التلوية » وآثار 
تناقضات الألوان وتجمعاتها فى الإحساس وى التصوير . وحسب اللون 
الأضر - خطأ ‏ مزجا من الأصفر والأزرق . (وهما بمتزجان هكذا 
حقا على لوحة ألوان الرسام؛ ولكن حين يتحد الأزرق والأصفر فنالطيف 
ينتج عنهما الرمادى والأبيض ) . وقد أعاد إجراء الكثر من التجارب الى 
ورد وصفها فى م بصريات » نيوتن )17١4(‏ » فوجد ق عدة حالات نتائج 
تختلف مما ذكر ى ذلك الكتاب » وخلص إلى اتام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغش أحيانا 29 . وقد عارض رأى نيوتن فى أن الون الأبيض تأليف 
من عدة ألوان؛ وذهب إلى أن اتحاد الألوان ينتج عنه بانتطام اللون الرمادى 
لا الأبيض . ولكن نتائجه لم يقبلها لامعاصروه ولا من أنوا بعده فى ميدان 
البصريات . فقد ائنوا على تحاربه ورفضوا ااكثر من نظرياته . وى 141١6‏ 
أرسل إليه آرثر شوبماور مقالا د'فع فيه بكفاية عن فكرة نيوتن ى أن 
الأبيض تأليف من عدة ألوا.. -- ركان شوبهاور يعجب بجوته شاعرا 


د 48" لد 


وفيلسوفا ء وم يغتفر له الشييخ فعلته قط . وزاد الرفتمن العام لنظريته قف 
الألوان سنيه الأحصرة قتاما . 


وكان طبعييا أرسجل كجوته » حساس إلى هذا الحد أن يسمهو يه عالرالنبات . 
فحين زار بادوا فى ١181‏ أممجته الحدائق النبانية » ففها جد مجموعةأغى 
وأكثر تنوعا من كل ما رأى ى حياته . وشاهد مدى اختلاف نباتات 
الجنوب عن نباتات الشهال » فصمم على دراسة تأثير البيئة على شكل النبات 
وثموه. كذلك 5 يشعر قط عثل هذا الشعور العميق بقدرة الطبيعة الملغزة 
العارمة على تطوير كل نوع با تفرد به من ححيث التركيب والنسييج 
والاون واللاط -. من برور تبدو سيطة متشامة . فيالها من .خصوبة »ويالما 
من قدرة على الابتكار ! ولكن أهناك بعض عنادمر مشي ركة فى كل تنوع 
الأفراد » وق كل تطور الأعضاء والأجراء ؟ وخطر له أن هذه الأجئاس 
والأنواع والأشكال هى تورات من نموذج أصلى أساسى »وأن هذه النباتات 
كلها » مثلا » شكلت على غرار نموذج أساسى أصيل - حبتى وإن كان 
متخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم النبات -جميعا . وكتب إلى هردر 
يقول « إن هذا القانون ذاته ممكن تطبيةه على كل حى » أى على الهيوانات 
كنا يطبق على النباتات » فالحيوانات هى أيضا #ورات من أصل بئاق 
واحد 9" . وكما أن الكائن الى الفرد » بكل تفرده » هو محاكاة 
لفط أول » كذلك قد تكون أجراء الكاثن تحورات لشكل أساسى 
واحد . ولاحظ جوته ىبادوا تخيله ( باميطة ) كانت أوراقها فى مراحل 
عتلفة من التطور ؛فدرس مراحل الانتقال المرئية من أبسط ورقة للم مروحة 
السعف الكاملة الرائعة ؛ وتصور فكرة مؤداها أن جميع تركيبات النبات 


)* 


باساثناء الور أو الساق ‏ هى تحورات ومراحل للورقة 

وبعدك عردة جود إلى فاممار لشر نظر بته ف كتيب من ست وممائين 
صفحة عنوانه « غعاواة قام مها س . ف . جوته عضو املس اللخاص 
لدوقية سااكسى 3-3 فاعار 2 لتفسر تطور النبانات » ) ١1/4‏ ( : 





(«) كان كاسيار فريد ريش فولف قد خلس إلى هذه النتيجة فى 8١لا(‏ . 


جد :0128نم 


وضحك عاماء النبات من الكتيب وقالوا إنه أحلام شاعر » ونصحوا 
الشاعر بأن يلزم حرفته . 9) فلم يكذسبم » وصاغ آراءه من جديد » 
فى قصيدة سماها و تحور النبانات » ومجمعت الأدلة والمؤيدون للنظرية 


شيثاً نشكا . 


وى 18٠‏ قدم إتيين جوفروا سانتلاير مقال جوته لأ كادعية العلوم 
الفر نسية » وأشاد به أثر من آثار البحث الدقيق والال الحلاق يؤيده 
تقدم علم النبات 249 , 


وألمع جوته ( ) فى محاولة لتطبيق نظريته على النشر بح إلى أن 
الجمجمة ليست سوى تحور وتتمة للفقرات » نحتوى المخ كا محتوى العمود 
الفقرى على الحبل الشركى » وليس هناك اليوم اثفاق على هذه الفكرة . 
ولكن إنجازاً ذكياً أكيسلاً يرجع الفضل فيه إلى جوته فى النشريح - 
وهو إثباته ومجود العظمة البينفكية فى الإنسان ( وهى العظمة الى تتوسط 
عظمى الفك العلوى والى تحمل القواطع العلوبة ) . وكان علماء التشريح 
قد تبينوا وجود هليه العظلمة قَُ الخيوان 3 ولكوم ارتايوا ف وجودها ف 
الإنسان » وكان لاكتشاف بجوته الفضل فى تضبيق اللتلاف البنياى بن 
الإلسان والهرد 3 


استمع إلى الشاعر يعلن نجاحه فى خخطاب من بيتا إلى شار اوئه فونشتين 
مؤرخ /ا١‏ مارس 1١184‏ العاشق والعالم ممتز جين معاً: « سطور إلى حبيبى 
لوته » أقرنها تحية الصباح ... لقد منحت شعورا بالرضى يبجى . ذلك 
أنى اهتديت إلى كشف تشرعى جميل وهام فى وقت معاً . وسيكون لك 
نصيبك فيه » ولكن لا تلبسى بكلمة عنه» . 97 وأذاع كشفه فى مقال 
خط أرسله إلى عتاف العلماء فى 1785 بعثوان « محاولة فائمة على علم 
العظام المقارن » لإثبات أن العظمة البينفكية فى الفلك الأعلى يشتّرك فيا 
الإنسان والخحيرانات العليا » وكانت هذه «أول رسالة كتبت من قبل يمكن. 
أن توصف بحق بألا تدخل فى باب التشريح المقارن ٠‏ وهى إذن معلم فى 


5 000 


تاريخ هذا العم »4 (وقد نشر المشرح الفرنسى فبلكس فيلك دازير هذا 
هذا الكشف ذاته فى السئة نفهها ١1/84‏ ) . 

كتب بجوته فى رسالته: « أن الانسان شديد الشبه بالحيوان الأعجم 6 
فكل يلوق إثما هو نغمة أو نحوير فى 13 لف ألحان عظم و 49) ود ذهب 
كثير ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الإنسان جزء من مملكة 
الحيوان ونظم قصيدة سماها ١‏ تطور الحيوانات » و لكنه لم يكن من دعاة 
التطور بالمعتى الداروينى . فد افترض ثبات الأنواع اتباعاالمهب :ينايوس» 
وهكذالم يكن ١‏ النبات الأول » الذى قال به نباناً ددائب؟ فعلياً تطورت منه 
جميع النباتات » إثما كان مجرد مط عام كانت كل الئباتات وير أت له و 
ولم يكن رأيه كرأى معاصريه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة هن أنواع أخرى بالائتخاب البيى لأشكال واحدة . 

فهل كان نجوته عالاً حقيقياً ؟ ليس بلمعنى الاحتراق . لقد كان 
هاويا غيوراً مسنراً » وعالماً بين القصائد والروايات والغراميات والتجارب 
الفنية والواجبات الإدارية . 

وقداستتخدم أجهزة كثيرة و جمع مكتبة علمية كبير ة» و لاحظ ملاحظات 
مفيدةو تجارب دقيقةوشهدهلمهولز بالدقة الو اقعيةلاعمليات والتجارب الموضوعية 
الى وصسقا جوته 24 , وقد يجنب التفسه ات الغائية . و لكن العلماء المحترفن 
م يتقبلوه عالاً » لأنهم تفار إلية هار با يكم عل الادس: والأرون بثقة 
مفرطة . وكان ينتقل بسرعة أكثر مما يلبغى من مو ضوع أو تحقيق إلى آخر 
لامسا كلا مها نقطة خاصة » دون أن يبلغ فى أى منها مسحا للميدان ى 
إلا فى البصريات ونظرية الأون . ولكن كان هناك شى مثالى وبطولى فى 
إصراره المتشعب المتعدد الأشكال . رقال إ كرمان فى 1858 : و سبيلخ 
جوته عامهالمانين بعد بضع سنوات » ولكنه لم يكل من الأمحاث و التعجارب » 
فهولا يفتأ جاداً فى أثر تأليف كبر 49 . ورما كان الشاعر عقا فى رأيه 
أن الهدف الأكر العالم ينبغى ألا يكون إمداد الرغبات القدمة بأدوات 
جديدة ء بل توسيم اللهكمة بالمعرفة فى سبيل إثارة الرغبة . 


سا /ا4" م 


4 الفيلسرف 

كان فى الفلسفة » كما كان فى العم » عاشقا لا أستاذاً ممثر فا ب مع أنه 
صاحب الفضل ف تعيين فشته وشيلنج و هيجل فى كراسى الفلسفه بيينا . وكان 
قليل الاهتام جداً بجدليات المذاهب الفلسفية » ولكنه كان معنيا أشد العناية 
بتفسير الطبيعةو معى الحياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل العم والشع رحكماء 
وقد وجد الأنارة عن ٠‏ الكل » من كل شىء » وكل لحظة » وكل جزء : 
و كل عابر ليس إلا رمزاً) «؛) و ( الأقوال الأثورة العارضة , النى 
خلفها عند موته دون أن تطبع » تنضح بالحكمة فى كل صفحة . 


ولم يقدم أى نسق منطقى » ولكنه المع » براجمائها إلى « أنه لا حقيى إلا 
ما هو مثمر , 9 وإلى أله وى البدء كان الفعل ( لاالكلمة ) ) (10) 
فنحن نجد الحقيقة فى الفعل أكبر ما نجدها فى الفكرء وينبغى أن يكو نالفكر 
أداة للعمل » لابديلا عنه . ولم يولع بكائط كما أولع به شيلر » فقد اعرف 
بأن الطبيعة النهائية للحقيقة تتجاوز علمنا » ولكنه لم يشعر أن هذا يلزمه 
بسذية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لاممكن معرفته ٠»‏ إن 
مالاسبيل إلى سر أغواره ليست له قيمة عملية » » والعالم المحسوس كاف 
لحيائنا ”*4) ولم تساوره أىريب أو مّاوف معرفية حول الاعتراف بوجود 
عالم خارجى . كتب لشيلر بعد أن قرأ كانط وشيانج بقول ٠‏ أنى أسم عتارا 
بأن ماندركه حسيا ليس الطبيعة ( فى ذانما ) » بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملكات معيئة لفكرنا .... ولكن توافق طبائعنا العضوية مم العالم 
الخارجى. . . ( يدل على ) تصمم من اللخارجء وعلاقة نبوالأشياء, (*) 
١‏ وكشرون يقاومون الاعتراف بالحقيقة » لاشىء إلا لهم أوقهبلوه 
لانماروا ؛ (01) ١‏ 


موشكن بجونه رفض الادية رفضه للمثالية الذائية . وقال إن« مذهب 
الطيدة » الذى قال به دولباخ و بداانا زكن الطلاب فى سيرا سبورج ] 
شديد القتام ... رهيبا كالموت» حى لد وجدنا فى إطفقة وجوده عناء 
ونكدا » وكنا نر تعد فرقا منه كأنه عفريت , . 0”9)كان هذا فى شبابه ؛ 


لمكم ل 


ولكنه أحس به أيضاً فى شيخوخته وهو يكتب إل كنيبل فى 8 ابريل 
181 

« إن الرجل الذى لايدرك هذه الحقيقة : ولا يسمو إلى هذه الرؤية ؛ 
وهى أن الروح والمادة » لانفس والجسد » الفكر والامتداد » ... إتما 
هما مقوما الكون التوأمان الضروريان ٠‏ وسيظلان كذلك أبد الدهر » 
وإن هذين الاثنين ححقوقا منساوية » وهن ثم ثم يمكن اعتبارهما ف و-جودهما 
معأ ممالين لله ؟ 0" رجلالايدرك هذا خير له أن ينفق ره فق ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوهم الفارغ 

وهذا بالطبع هو سبينوزاء وجوته ينبع سبينوزا إلى الحتمية- ون نتنمى 
إلى قوانين الطبيعة » حتى أن تمر دنا علها 2*9 » ولكنه أحيانا ميل إلى الاتفاق 
مع كائط على أن و حياتنا » مثلها مثل الكون الذى ننتمى إليه » تتألف على 
نحو ملغر من الخرية والضرورة .ع9" وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه صفات تفرض ثمره وتقرره » ولكئه يتعاون معها » ”ما يتعاون عامل 
حر مخدم قضية نحركه ونحتوبه . 


أما دينه فتجميد للطبيعة ؛ ورغبة فى التعاون مع قواها الحلاقة ‏ قدرهها 
الإنتاجية المتعددة الأشكال ومثابر ما العنيدة ؛ على أله استغرق زمناً طويلا 
ليكتسب . صير هأ . وقد ششخص « الطبيعة » على نحو ممم 00 رأى فنها فكراً 
وإرادة ء واكنه فكر يحتف تماماً عن فكر ناء وإرادة محايدة قى غير كر اث 
كأنما تحايد ببن آفن وراك فلدين للطبيئة مقافن دري لين لاك 
تقصده م ن التزام الجزء بالتعاون مع ااكل » لأنها «هى) لك : 
قصيدته « ايأ ١850)‏ ) 00 جوته الطبيعة بأنما بغر 0 
ولا رحمة . فهى تدمر كما تعمر بإسراف . دكل مثا العليا ان تمتعنى 
(جوته ) من أن أكون أصيلا » صاللاً وطالكاً » كالطبيعة » ©* . ومبدؤها 
الأخلاق الوحود هو : عش واجعل غيرك يعيش . وقد سم جوته محاجة 
كثير هن النفوس إلى سند فوق طبيعى » واكنه لم يشعر عثل هذه اللداجة 
إلافى أخريات جمره. ( من عنده الفن أو العلى فهر ملك (ما يكتى *ن) 


5 


الدين ؟ أما من ليس عنده فن أو علم فهو فى حاجة إلى الدين ) (كه) ٠‏ الى 
بصفى شاعراً وفناناً أشعر بتعدد الآلهة ( فأشخص قوى الطبيعة المنفصلة ) » 
أما فى دورى عالاً فأناأميل إلى الحلولية ( أىأرى إطاً واحداً فى كل شىء)07) 


وإذا كان ١‏ وثنياً ثابتاً عامداً) فى الدين والأخلاق » فقد خلا من 
الإحساس باللخطيئة » ولم يشعر حاجة إلى إله موت كفارة عنه » 9" وأنكر 
كل حديث عن الصليب . وقد كتب إلى لافاتر فى 4 أغسطس ١789‏ 
يقول ١‏ لست عدوا للمسيحية » ولا مضاداً لروح المسيحية » ولكنى قطعاً 
لاا مسيحى . , . أنك تقبل الإنجيل » كما هو » على أنه حقيقة إطية . حسناء 
ما من صوت مسموع من السماء بمكن أن يقنعمى بأن امرأة بمكن أن تحبل 
بطل دون رجل » وأن رجلا من يقوم من قبره . وأنا أعد هذه كلها 
تجديفات على الله وعلى إعلانه ذاته فى الطبيعة » 9 . وضيق عليه لافاتر 
الناق (؟ا يروى لنا جرته ) و « أخيراً سألى السؤال العسير» إما مسيحى 
وأما ملحداً « فصارحته بأنه ان لم يدرك لى مسيحيى فيا اعد رت ا إلى 
ذلك المسن »2 فى استطاعى أن أنماز دون تردد إلى صف الإلحاد لحك وض 
وأنى أرى أنه ما من إنسان يعرف على التحديد المعنى المقصود من كل من 
هذين اللفظن) "2 . وقد ذهب جورته إلى أن ( الدين المسيحى ثورة سياسية 
جهيضة القلبت أخلاقية» 297 وفى الأدب ومثات الصفحات الى فما 
من الال والفائدة » مثل ما فى الأناجيل 19 ؛ ومع ذلك أعد الأناجيل 
الأربعة كلها حقيقية لا غبار على صحصها » ففسها يتجلى البهاء المنعكس للقوة 

السامية البى انيثقت من شخص المسيح وطبيعته » الذى كان إِلهياً ماظهرت 
الألوهية فى الأرض . . . وأنا أنحنى أمامه بوصفه المظهر الإلمى لأسمى مبدأ 

للفضيلة ) 59) 57 حرو أن سل افيس ا يعبد المسيح » باعتبار ها 
0 معادلا من مظاهر القوة الإلحية (2"4.. وقد أعجب بلوثر » وامتدح 
كة الإصلاح البر وتستتى لتخطها أغلال التقاليد » ولكنه أسف على 
0 إلى العقائدية المرمته 2*0 , وخامره شعور بأن الروتستنتية ستعانى 
من افتقارها إلى إلى المراسم الملهمة المكونة للعادات » ورا أن الكاثو ليكية 


بالءه مد 


حكيمة سمحة قى رمزها. للعللاقات والتطورات الروحية بالأسرار المقدسة 
البالغة الوقع قَْ النفوس 0 


أما آراء جوته فى الحاود فقد تغيرت مع السنين . فى ؟ فبراير 1788 
كتب إلى فريدريش تسو شتو ليرج يقول . «أما أنا فأتمسلك بوجه عام 
هام لوكريتيوس وأقضر تن بركل انال عل عله اللياة » . ولكنه 
فى 75 فيراير 1874 قال لاكرمان (لا أريد اطلاقاً أن أستغى عن سعادة 
الأعان محياة مستقبلة ؛ والحق الى أقول مع لورنتسودى مديتشى ان الذين 

لأ رجاء لهم فى حياة أخرى هم موتى حتى فى هذه الحياة» ؛ وى 4 فبراير 
»ء «الى راسخ الاقتناع بأن روحنا شىء لايقبل الفناء اطلاقاً » 9" , 
وقرأ زفيد نبورج » وقبل فكرة عالم الروح 9" » وداعب آمال تقميص 
الأرواح . ودرس القبلانية وبيكوديللا مير اندولا » بل رسم الروج أحياناً 
لكشف الطالم 9" . وكلما تقدم به العمر ازداد تسليمه مما للإممان من 
حقوق . 


«إذا توخحيت الدقة فى التعبير » قلت إنه لامكنى أن أصل إلى معر فة لله 
إلا المعرفة اله فى أستققها من الرؤية المحدودة المتاحة لمدركاقى اللسية على هلا" 
الكوكب المفرد . ومعرفة كهذه إنما هى شظية من شظية . ولست أسم 
أن هذه المحدودية » الى تصدق على ملاحظتنا للطبيعة » يجب أن تصدق 
فى ممارسة الإبعمان . فالعكس هو الصحيح . ولعل معرفتئا » وهى ناقصة 
الفروز :+ مظني الإضانة والاستكال بفعل من أفعال الإعان )9 , 


وى 18٠١‏ أسف على تأليفه « برومثيوس » المتمرد أيام شبابه » لأن 
شباب المتطرفين يومئذ كانوا يستشهدون به ضده 7" . وقد انصرف عن 
فشته حين انهم فشته بالإلحاد 9" . وكان رأيه الآن « انه من واجبنا ألا نخير 
غير نا بأكثر مما فى قدرتهم تلقيه . فالإنسان لا يفهم إلا ما يناسبه» 9" . 


وكما تغرت آراؤه فى الدين » كذلك نخير مفهومه الأخلاق مع تقدم 
عمره . فحن كان يظفر بنشاط الشباب وكير يائه فسر الحياة بأمها لببست سوى 


لا وهم د 


مسرح لتنمية الذات والظهور . ١‏ ان هذه الرغية الملحة فى أن أرفع ما استطيت 
هرم حيانى الذى أعطيته وأرسيت فاعدته لى » ترجح كل ماعداها ) 
ولا تكاد تسمح بلحظة انتكاس 0 47" . وقد رأيناه جرح نفوساً رقيقة 
فى هذه العملية . ولكنه حين نفج بفضل المنهب؛ السياسى أدراع أن 
الحياة البشرية عملية تعاونية ؛ وأن الفرد إتما ميا بالمساعدة المتبادلة ؛ 
وأن الأفمال الأنانية ‏ وان ظلت القوة الأساسية ‏ إلا أنه لا بد من أن 
تحدحاجات الماعة . ففاوست فى قسمها الأول هى النزعة الفردية متجسدة؛ 
وف قسمها الثانى يحم ( احلاص ) وسلامة الروح ٠»‏ بالعمل للصالح العام : 
وفلهم مايستر فى |[ تلمذته » نحاو ل تعلم ذائه وإتماءها وإن كان حكم طبيعته 
وتدريبه كثراً م يدان اخواله ؛ وف « تطويفاته » محاول تحقيق المزيد من 
سعادة المجديع . وقد غض نجوته من الوصية بممحبة الأعداء ولكنه عرف 
النبل بنبل فى “صيدة من أروع قصائده : 

« ليكن الإنسان نبيلا 

معيناً وطيباً 

فذلك وسحده 

هو الذى مزه 

عن سائر الكائات 

الى تعرفها , . . 

ان الطريعة 

مجردة من العواطيف 

تشرق شمسها 

عل الاش ا والابرارة 

ويغبىء القمر والنجوم 

على الصالحدن والطالحين 1 

والرياح والسيول » 

والرعد واللرد » 


| 9ه" سم 


عدر في طريقها » 

تنتزع وتكنسح أمامها 
واحداً بعد واحد . . . 

ولا مناص انا كلنا حكم القوانين 
العظمى » الأردية الصارمة » 
من أن تككل دورة وتجودنا . 
ولكن الإنسان وحده 
يستطيع امال » 

فهو بز 3 

ومحتار وحكم 0 

و يستطيع أن يطبل مكث 
اللحظة العابرة . 

هو ولحده القادر على 

ان بيب المر » 

ويعاقب اشر , 

ويشى وينقك ) 

ويصدق النصح 

للخطاة والضالن 

فليكن الإنسان النبيل 

معيناً وطيياً . 


ولكى يكون الإنسان نبيلا عليه أن محذر المؤثرات المفسدة ٠»‏ و «١‏ الكل 
مؤثر إلا ذواتنا» 9 . ودعلك من را المعاصرين والذنين محاربونك ؛ 
بل أدرص عظماء الماضى الذين احتفظت آثارهم بقيمها و«كالتها قرولا . 
قائرجل ال موهرب حتاً ينحو هذا النحو كم طبيعته » والرغبة فى التنقيب 
. في أعمال الأشيلاف العظام علامة صادقة على الموهبة السامية ).27 وعليك 


باحثر ام المكتبات وإجلالها لآنما الثراث الذى خلفه هؤلاء الرجال . ان 


ا سروم 


المرء حين يتأمل مكنية ما يشعر كأنه ى حضرة رأس مال هائل يأنى فى 
صمت بفائدة لاتقدر » 9؟ . ولكن الفكر بغر الحلق أسوأ كثرا من 
الخلق بغير الفكر ء ‏ فكل ما تحرر العقل دون أن بمنحنا الس عارة على أنفسنا 
مؤذ ع (11) , خطط باتك » ولكن نحاول الموازئة بين الفكر والعمل ؛ 
فالفكر بغير العمل مرض . «فلأن تعرف حرفة وتمارسها يزودك بثقافة أكثر 
ماثة مرة من نضف المعر ع 0 . وما هن بركة تعدل بركات العمل ) ( تت 
وفوق كل شىء كن «كلا ؛ أو انضم إلى كل ١‏ أن النوع الإنسانى وحده 
هو الإنسان الحق » ولا يستطيع الفرد أن يفرح ويسعد إلا إذا امتلك شجاعة 
الشعور بنفسه فى الكل ا 


وهكذا نرى الفنى الذى ورث أسباب الرغد والأمن ؛ والذى أضحك 
0 المرف الغربب » يم 
والقديسين ونجارب احياة أن يفكر فى الفقراء بعطن » وأن يتمبى لوتقامم 
المطوظرن من الناس ثرواتهم مم مم الفقراء بسخاء أكثر . وينبغى أن تفرض 
الضرائب عل.ى اللبلاء بلسبة 0 ٠‏ وأن يتيحوا لاتباعهم الإفادة من 
١‏ المنافع الى نبيثها المعرفة والرسجاء المتزايدان 0100 وقد أحس جوته مما 
بحس به البورسجوازيون من حسد لأصماب النبالة بالميلاد حى بعد أن طبق صيته 
آفاق أوربا . «فى الانيا لانتاح فرصة الحصول على . . . ثقافة شخصية 
مكتملة الجوانب للنبسلاء ) 079). وكان يراعى جميع فروض الاحترام 
المألوف فى سلوكه مع رؤسائه . وكل الناس يعرفون ما وقع ونه وبينبوفن 
ق تبلز 0 ق بوليو 1م ؛ واكن المصدر الوحيد هله القصة هو بثينا 
برنتالوفوك آرلم ٠‏ غير الموثوق بروابتها » الى ادعت أنما تنقل عن رواية 
ييبوفن : 
« يستطيع الملوك والأمراء حقاً أن مخلعوا الألقاب والأوسمة » ولكنهم 
لا يستطيعون أن يصنعوا عظماء الرجال الذين مجب إذن النظر إلبم بإجلال . 
وحن مجتمع ل راك 
(م ١‏ - قصة الحضارة » ج )4١‏ 


هم م 


والنسب أن يفقهوا معنى العظمة عند أمثالنا . فبالأمس التقينا بالأسرة 
الامراطورية ( الغساوية ) كلها » وخاص جويه ذراعه من ذراعى ليقف 
جانباً . أما أنا فكيست قبعتى على رأسى واخترقت الجمع فى أكثف نقطة 
'وذراعاى نتدليان على جانى . واصطف الأمر أعع وأفراد الداشية قَُ صفان 
«ورفع دوق فاعار قبعته لى » وحيتى الاميراطورة ألا اوقد اسك 
أن أرى الركب قر أمام جوته الذى وقل على جنب وقبع'ه ق يده . وقد 
'علفته بعدها بقسوة على ما أتاه 449 , 


وسيختلف انفعالنا مبذه القصة باختلاف عمرنا . فلقد شعر جوته بأن 
الارستقراطية العا املة بتشاحل وبروم جلمة الماعة 3 مى ء جارد الحكومات 
'الممكنة 1 الكل 2 أورباء وتستحق الاير ام الواجب للنظام 2 الاسوماعيان . 
ونتبغى اصلاح المفاسد » ولكن فى غير عنف أو اندفاع ؛ فالثورات تكلف 
أكثر جما تساوى » وتننبى عادة إلى حيث بدأت . ومن ثم يقول مفستو فيلس 
لفاوست 4 

دوا أسفاه ! إليك عنى ! كف عن النرثرة حول ذلك الشجار بين 
الطغيان والرق ! انه يضايقى : نما إن بلئه حى يبدأ من سبل ييل مع المهز لة 
كلها ) 30 , 


ومن ثم يقول جوته لأكرمان فى سنة 1854 : « صحيح اننى لم أكن 
صديقاً للثورة الفرئسية . فلقد كانت أهواها عاجلة جداً . . . على حين لم 
تكن آثارها النافعة منظورة بعد . . . ولكتى بالمثل لم أكن متعاطفاً مع 
الحكم التعسى الذى سبقها . وكنت حبى فى ذلك الوقت مقتنعا بأنه ما من 
ثورة هى غلطة الشعب . بل هى دائماً غلدلة الحكرءة )49 . وقد رحب 
بنابليون نعمة على النظام فى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطرابات . 
وكان يتشكك فى الد مقر اطية لآنه « ما من شىء أسوأ هن الجهل النشيط) 89 
و«دمال أن نتصور أن الحكة يكن أن تكرن قى يوم *ن الأيام صفة 
شعي ية 5 (4م) ١‏ 


0 


نم عفر من تذبذب ١‏ اطان بين الأحزاب . « أن الناس يتقلبون فى 


لي 26 


السياسة كا يتقابوف على فراش المرض من جنب إلى جنب أملا فى مزيد من, 
الراحة فى رقادهم ) 2010 . وقد عارض حرية النشر بحجة أنها تعرض المجتمع 
والحكوءة للإزعاج المستمر على يد كتاب بعوزم النضج والشعور بالمسئولية ٠‏ 
وبدت له الصرخحة المطالبة بالخرية » ى أواخر مره » تجرد جوع الخرومين 
ن الماصب للساداان والمغاتم . ( أن الخك ف الأوبحد هو نقل القوة والنفوذ 
0 أنفذهن. يق إلى اليف الثالية”. نوها اللزرة إلا كلمة :الخير الى حوس هنا 
0 المنسئرون » وصيحة المعركة الصاحبة يصبح مها الثوار السافرون + 
لابل شعار الاستبدادية ذام)ا وهى تسرف جاهير ها اللخاضعة على العدو 
واعنة ]يها بالتحدن ين الطوان اتنا رع ول الت 


لقد وى جوته كل الوفاء بواجب الكبار » بقيامه بوظيفة الكابح لطاقة 
الصغار . 


آل © فاوست 8 الخرء الثاى 


ولقد سكب فلس فته الى تقدم مها العدر ى الجرء الثانى من فاوست ٠١‏ 
فنى خائمة الجرء الأول كان قد ترك « نفسه الثانية » » مخطمة يائسة » ىق 
قبضة مفستوفيليس - الشهوة تعاقب على افراطها . ولكن : أكان بمكناً 
أن يكون هذا كل شىء : وأن يكون جاع الحكة ؛ ان فاوست لم يكن 
قد خسر رهانه كل الحسران » فالشيطان لم يعبر له بعد على أبة متعة ملدىء 
نضاله وتملاً حياته . فهل ثمة أشباع كالذى يتوق إليه فى أى مكان ؟ لقد 
كافح جوته طوال أربعة وعشرين عاماً ليجد للقصة تتمة وقّة نحويان 
أو ترمزان إلى النتائج الى خلص إلا تفكيره » وتسبغان على بطله خائمة 

وأخمراً ٠‏ وحين بلغ الثامئة والسبعين » تصدى للمهمة . فى ١4‏ هايو 
كتب إلى تسلتر الذى شاخ كما شاخ هو وكان مزمعاً أن بموت معه : 
وأود أن أعترف لك ف هدوء . . . بأنى عاودت العكوف على فاوست. . 
فلا نير بذلك أحداً ) . وكانت نحائمة بايرون المشرة فى حر ب اليونان التحريرية 


وه ا 


قد حركت مشاعر جوته ؛ فالآن يستطيع أن بجمل بايرون © ى 
شخص « يوفوريون ؛) ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة ممثل 
شفاء العقل العصرى » الممزق الكائر » بفضل اتحاده مع مجال اليونان القدمة 
الهادىء . ومن ثم راح يكد وبكدح فى ساعات الصباح » فلا يبلغ من ذلك 
ضر صفحة واحدة على أحسن تقديره » حتى أفضى لأكرمان فى أغسطس 
اما » قبل موته سبعة شهور » بأن المهمة المضنية قد نمت بعد أن 
انقضت تسع وحمسون سنة على تصوره إياها أول مرة . وكان قد كتب 
يقول « أسعد الناس من استطاع وصل لماية حياته ببدايتا» 239 . وقال 
الآن «أيا كان مقدار ماببى لى من الحياة فبى وسعى أن أعده منذ الآن 
منحة » ولست فى الحق أبالى ان كتت سأنجر فوق ما أنجرت أم /1) 9" , 


ولا يستطيع المرء أن يسترسل اليوم فى قراءة كل الجزء الثانى هن فاوست 
إلا فى ثقة واطمئنان أعوام ثمانين . فابتداء من المنظر الافتتاحى الذى يصف 
فيه فاوست » بعد استيقاظه بين حقول الربيع » شروق الشمس ببلاغة لم 
تبل -جدتها » تقف حركة القصة ارة بعد المرة للتغزل فى «جال الطبيعة أوالتغنى 
بعظمتها أو رهبئها ؛ وقد أجاد المؤلف الوصف . ولكنه أسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الكلاسيكى يأثم هنا ضد شعار ١‏ القصد فى القرل » . 
ذلك أنه صب فى الدراما كل شىء ثقريباً تراكم بغير نظام فى ذاكرته 
الجياشة : اليثولوسجيات اليونانية والألمانية » وليدا والبجعة » وهيلانة 
وركببها » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجنيات . والأقزام والحيوانات 
اللدرافية » والأقزام البشرية » وحوريات الغاب ٠‏ والسيرانات » ومقالات 
الجيولوجية « النبتونية »؛ : والحطب الطويلة يلقا الرسل ٠‏ والفيات 
بائعات' الزهر. .وحوريات. اللنندائق . واللطابؤك » - والمهرجون 
القصار السهان : والسكارى » وأتباع الفرسان : ووكلاء الإقطاعيين . 
والنظار ؛ ثم س سائق مركبة حربية وأبو هول : ومنجم وإمبراطور © والمة 
الحقول وفلاسفة ٠‏ وكراكى أبيكوس : و١رجل‏ قصير) (قزم) صنعه 
فجير تلميذ فاوست كيميائياً. والدليط أشد تحير وإربا كا م: ن الدغل المدارى) 


اس 2 


لأنه يضيف العنصر فوق الطبيعى إلى الطبيعى » ويسبغ على كل شىء موهبة 
الحطابة أو الغناء . 


وما أعظم الراحة النى نستشعرها حين نظهر هيلانة فى الفصل الثالث » 
وهى ماتزال على نحو ٠«عجز‏ إلاهة بين النساء » تغزو قلوب الرجال 
برشاقة حركتها أو باحظ عينها . وتتخل لقصة قوة جديدة » ويرتفع 
الكورس إلى برة سوفوكلية ظ ان سي هيلانه ان هنيلاو س رغبة ى 
عقاب « اللهال الوقح المتغطرس ) أمر بأن تسم هى ووصيفاتا إلى شبوات 
قبيل « بربرى» يغزو بلاد اليونان هن الشهال . أما زعيمهم ففاوست نفسه » 
الذى انقلب محيلة مفستوفيلية فارساً من فرسان العصور الوسطى ؛ مليح 
القد 007 واللباس . ويبلغ جوته ذروة فنه الدرانى حجن يصف لقاء 
هيلانه وفاوست - اليونان القدعة تواجه آلائيا الزسيطة , اسه الإثنان؟ 
تلك هى الفكرة الرئيسية فق القصة . ويفتئن فاوست ككل الرجال فيلى 
عند قدمها بكل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة . وتستسل هى لتوسلاته» 
فهذا المصير على أى حال لم يكن شراً من الموت . ولككن منيلاوس يقتّرب مع 
جيشه فيقطع علما تعرمهما . وق لمح البصر ينقاب فاوست من الغرام إلى 
الحرب ؛ ويستنفر رجاله ويقودهم إلى غزو اسرطه ( وهذه ذكرى ١‏ الفرنجة» 
يغزون المورة فى القرن الثالث عشر ) . 


ثم يتغير المشهد ؛ فقّد مرت السنون سراعاً » وإذا بوفوريون شاب سعيد 
يشرح صدر فاوست وهيلانه د( العناق والمزاح الاعوب والنداءات 
المرحة 0 297 . قافرا فى اسئبتار هن جرف إلى جرف ؛ وأبواه محذرانه 
فى رفق » راقصا فى عنف مع الحوريات اللانى افتئن محسنه ( بايرون ق 
إيطاليا ) » وعسيلك بواحدة منبن فى جذل : فإذا هى تنفجر مشتعلة بن 
ذراعيه . وحين يسمع فى ترحيب اقوس الحرب يدق » يندفع خبارجاً ) 
فبوى هن متحدر قائم ؛ وبلاعو أمد وهو عوث لتاحق به ق العالم السفى . 


« هيلاله ( لفاوست ) ويلاه ! ان حكة قدعة يتحقق ق صدقها -- 
فزفاف المال إلى الوال لا يدوم أبدا . ان رباط الحياة يتمزق كا يتمزق 


بإرهة"3 -- 


رياط الحب » فوداعاً لهما جميعاً وأنا أبكهما قى عذالى . وعلى صدرك 
أرتمى مرة أخرى ٠»‏ فتلقيى يا برسيفوى أنا وولدى . ( تعائق فاوست ؛ 
ويتلاشى »جسمها وتبى الثياب والنقاب بين ذراعيه) » . 


وهكذا نخدم الفصل الثاالث ؛ وضر أنجمل فصول هذا اسلدز م الثالى 
من فاوست . وهو الخرء الذى بدأ جوته يكتابته . وسماه ( هيلانه ) » وظل 
حيئاً يفكر فيه على أنه كل كامل قاتثم بذاته ؛ ولو تركه كذلك اكان خيرآ 
له . فهنا ارتفع جوته لآخر مرة إلى قة شعره بجهد بطولى لاستنياض ما بى 
له من قوى ؛ مازءجا الدراما بالموسيى 53 جرى اليونان عل عهد ب ركليس » 
نافخاً الحياة والدرارة ى شخوص قصة رهزية معقدة لشفاء العقل العصرى. 


ومن ٠‏ ذلك العلو || شاهق لق اسلوزء الثالى ع ن فاوسث إلى حر فيه بين 
امبر اطور وغر 6 بنافسه على العر ش الرومالى المقدمن 7 و حقق فاوست 
متتو لسن حيلهما البحرية النصر قُُ الجر ب للإمير اطور م ويطلب 
فاوستث ويئال موراعء له مساسدا ت كبيرة 0 ن ساحل الامير اطورية الشهالى 2 
عشنافا لبن تايسته اناعد بهن "الأرضن: مو دترائق التخر يدوق الفميل 
.حامس نرق فاوسكثك وقل بلغ المائة سيدا عل ململك شاسع 4 واكنه م يصبيح 
بعد سيداً على نفسه . وذلك أن كوخا لزوجين من الفلاحين هما فايمون 
وباو كيس مشجسا 0 دن قصره ُ فيعر ض علمها بيتاً أفضل قَُ موقع 
أخخر تنواكا در قشب ا ن ؛ فيطلب إلى مفستو فيليس وعملائه أن بطر دوهها ؛ 
واكم بم يلتقون 6 ٠‏ فيشعلون الثار فى الكو ؛ وبموت الزوجان 
العجو 0 . ولا يابث فاوسيثت أن تاوف به رؤى الأرواح المنتقمة م 
عدائر شروزاوات اسمون الفقر 3 والذنب 4 والهم 3 واااجة 4 والموت لد 
ا ا فبعميه 00007 اليأس 00 فها شىء ».ن ن الإيثار؛ 
95 3 0 على 0 0 ألف بيت وسط 1 المضراء ؛ 
ويتخيل هذه الارض المسزعة 2 ن البحر » ويشعر يأنه أن استطاع مع 
شعب حر أن يقف عأ لى أرض حدرراة ا( إقال أنحيراً ليله الاعحظة العابرة )0 لاتر حى 


لأناك د ميلة ددا ) كك 5 ولسدم أصوات الفؤْ وس والمماول 2 فيظن 


ىلو الت 


.أن مشروعه الضخم يتقدم ؛ أم | الحقيقة فهى أن الشياطين تحفر قدره . ويأخحل 
'منه الإرهاق كل مأخذ » فيخر صريبعاً على الأرض ؛ فيشمث فيه مفيستو 
فلس اميا حشد عن الغياطن حمل ,روخ فاوست إلى ابحم ؛ ولكن 
جبشاً من الملائكة ينقض هن السهاء » وبيما يتسلى مفستوفيليس بالإعجاب 
بسيةائهم » يرفع الملائكة رفات فاوست . وفى السماء نرى فاوست الذى 
ألبس جسداً نورانياً تستقبله بالتحية جر يتشن الممجدة الآن » والى تتوسل 
إلى الأم العذراء قائلة : : «هبينى أن املع اه وتأمرها العذراء بأن تقوده 
صعداً » و نخدم كورس حرى المسرحية ذا النشيد : 


كل عابر 

ليس إلا رمرآ ؛ 
وكل ناقص لم يكمثل 
يبلخ الككال هنا ) 

وما لا مكن وصفه 
ا هنا 
السرءدى الأننوى 
جذبنا صعداً وقدماً . 


ُ /ا ب المام : هلما - اناما 
فى 187 أصبح يوهان بيئر [كرمان » البالغ واحداً وثلاثين عاماً » 
سكرتير جوته : وبدأ يدون حديث الشييخ للأمجيال القادمة ونحتوى حصيلة 
هذا الجهد « أحاديث مع جوته » (ثلاثة مجلدات 145 - 48) » الى 
راجعها جوته جزئياً » من ذائر الحكمة أكثر مما نجده عند معظم الفلاسفة . 


وف رتوار هلما ادتفلت فاعار بالذ كرى الحمسين لتولى كارك 
أ تخت العرش وحضر جونه الكتوسفال . وأمسلك الدوق بيده ونم قائلا له 
معاً إلى آخر نسمة ع" . وى 7 توفير احتفل البلاط بالذكرى اللحمسين 


1 كم 


لقدوم جوته إلى فاعار ٠‏ وأرسل إإايه الدوق خخطاباً أذيع أيضآ 
على الشعب : 

« ببالغ السرور أود أن أنوه بالذشكرى الخمسينية لحذا اليوم يوبيلا 
لا الخادم الأكر لدوانى فحسب » بل لصديق صباى الذى رافقى طوال 
تلبات الحياة يثانت الغدبة والولاء والوفاء 5 واف دين قَْ بجاح أهم مشر وعالى 
لمشورته الواعية ولتعاطفه الذى لايى وخدمته النافعة . وإنى لأعد ضمى 
اياه لشخصى بصفة دائمة مفخرة من أعظم مفاخر ملكى 9" , 


نم أقبلت سنوات الشيخوخة الحزينة حين ممتى الصديق تلو الصديق م 
فنى 5١‏ أغسطس 5 ٠:‏ بعد عيد ميلاد جوته السابع والسبعين بيومين » 
أرسلت شارلوته فون شتين ٠‏ وهى ف اأرابعة والكانين » آخخر ما نعرف من 
رسائل بيبا هنل نصف قرن : « كل تمنيانى الصادقة وبركاق مناسبة هذا 
اليوم . وأتوسل إلى الملائكة الحارسة فى الحفل السماوى أن تأمر تمنحك 
أمها الصديق الأعر كل خير وجميل . وإننى مازلت المخلصة اك فى ررجاء 
وبلا خوف » وأنا أسألك أن تهببى عطفك السمح خلال الفسحة القصيرة 
التى بيت لى ق الأجل ,7" . ثم ماتت فى 5 يناير 18117 © فلما سمع -جوته 
بالنبأ بكى . وى ١5‏ يوليو 1874 مات الدوق : وعرفت فاعار أن عصرها 
الذهى أنحل بول :2 واستعد و41 لدوره بالعكر ف على فاو ست بنشاط 
مموم 5 واكن الدور م يكن دوره بعل : ذلاك أن أورسة 3 ابنه الوححيد. 
الباق على قيد الحياة » بعد أر بعين سنة ٠ن‏ الفشل ؛ وعشرين ٠ن‏ الفسق » 
مات فى روما فى ١!‏ أكتربر 187*٠‏ . وقد أظهر تشريح جنته أن حجم كبده 
خنة أضداتك الحجم المادى . فلما أبلغ جوته بالنباً قال ( باللاتينية ) الم 
أكن أجهل ألنى أنجبته إنساناً فائي)2"29 . وكتب يقول « حاولت إغراق 
نفسبى ف العمل وقد أازمت نفسى بالمضى فى المجلد الرايع *ن كتاب 
«الشعر واللقيقة ‏ 9" , 


وحين بلغ العانين بدأ عد ءن مجال اهتاماته . فى ١874‏ كف عن قراءة 
الصحف . وكتب إلى تسملثر يقول ٠‏ لست أستطع البدء بإنبائلك بما ١‏ كتسبته من 


2 


وقت وما أنجزته من أعمال خلال الأسابيع الستة الى تركت فبا جميع 
الصحف الفرنسية راكاد دون أن أنسبا ذ: 00 ( سعيك دن ا ماله 
قُّ بؤة ) الل : وقد حفى بأنحبة والرعاية كن أرملة أ وميك 04 أوقلنية 3 
واستشعر البجة بأطفالها . ولكنه كان أحياناً يعتكف حى عنهم ويطلب 
الخلرة التامة ويثنى عبٍى الوحدة لأنها المواسية واللك للعقّل المثقف . 


ولقد أقفصح وبجهه الآن عن أعواءه العانن : غضون تميقة عير الحبين 
رجو الم ؛ وشعر فضبى بتراجع + وعيون هادثة متسائلة ؛ ولكن عوده ظل 
مستقيماً و صفنه مجيدة . وكان يفخر بأنه اجتنب القهوة والتبخ وكلات مذعوم 
ف رأبه لأنه سم زعاف . وكان معجياً يطلعته ويكتيه ؛ ستيب أناء الناس 
عليه صراحة » ولا يبذله إلا ضنيناً به . بعث إليه شاعر شاب فى 181٠‏ 
بديوان شعر » فرد عليه جوته يلبئه بتسلمه رداً لاذعاً قال فيه « تصفحت 
كتييك . ولكننى نحبته لأن على المرء فى وباء هن أوبئة الكوليرا أن ممى 
نفسه من المؤئرات المضعفة .و 11١9‏ .. . .ركان يضبيق. بأصسحاب الكفايات 
المزيلة » وإزداد ضيقه بالناس أكثر فأكثر كلما أكرهته الشيخوخة على 
الانطواء على نفسه » وقد اعرف ببذا فقال د كل من ظنى لطيفاً من واقع 
مؤلفاق ألى نفسه دوعا أشد الجداع حين احتك برجل فيه برود 
وتحفظ "230 . ووصفمه زواره بأنه بطىء الانفراج » فيه شىء من التكلف 
والتصلب رما ننيجة لارتباكه » أو لضنه بالوقت ينتزع »ن واجباته . 
ومع ذلك فإن كثراً هن رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الاخخرين . 


وطبق صبته الآن آفاق أوربا . وأشاد به كارليل ‏ قبل موت «جوته 
بزمن طويل - فحلا من فحول الأدب العالمى . وأهدى بايروث «ورثرة 
إليه » وأهدى برليوز «هلاك فاوست» إلى « المولسئيور -جوته » ؛ وأرسل 
إليه الملوك امدايا . ولكن قراءه فى ألمانيا كانوا قله » والنقاد مئاوثين له 
وانتقص منافسوه هن قدره ورموه بأنه عضو فى مجلس الأمير مخرور يدعى 
أنه شاعر وعالم . وأدان ليسنج « -جوتز» و «فرثر ) لأمها ها ووماليق 3 
واحتقر كلويشتوك ١‏ ارمان ودوروتيا » لأنه كتاب عادى لا امتياز فيه » 


ف الوادت 


ووافجيى ) لأنه تقايد جامد لليونان . ورد جوته بعبارات متكررة ون الاحتقار 
لألمانيا المناخحها » ومناظرها الطبيعية » وتارئها » ولغما » وفكرها , 
وشكاءين أنه أصطر وااكاة بالأكانية ف وهكذا ,امون أتلياة والين 
على أسوأ مادة 21١49‏ . وقال لأصعابه ان « هؤلاء الألمان الحم ) يستحقون 
ماما هز مهم على يد نابليون فى بينا 5" » وقد جاء دور المائيا لتضحك 
منه حين انتصر الخلفاء على بولابرت فى ووثراو . 


وإذ السلخ عن نهر الأدب الرئيسى ( المهر الرومانتيكى ) فى شيخوخته » 
فقد عزى نفسه باحتقار ازداد عمقاً للعالم والإنسان . «تبدو الحياة كلها 
إذا نظرنا إلنها من قم العقل ‏ كأنها مرض خبيث » والءالم كأنه مستشى 
للمجانين وكتب إلى تسائر ف مارسن خا قبل أيام وقعثت 
على نسخة ن أول طبعة لالام فرئر » وبدأت ترتفع من -جديد تلك الأغنية 
الى طال إسكاتها . وشق على أن أفهم كيف استطاع رءجل أن يطيق العالم 
أربعين سئة مع أنه تبن سعفه حبى ى صباه » "1 . ولم يتطلع إلى أى 
نحسين ذى بال فى المستقبل . ١‏ ان الئاس لا يعيشون إلا ليكدر ويقتل بعضيم 
بعضا . كذلاك كان » وكذلك هو اليوم » وكذلك سيظل إلى أيد الدهر) 20 
وكان يرى كنا يرى معظمنا بعد الستين أن الجيل الجديد منحط . ١‏ ان هذه 
الجيلاء الى لاتصدق » والبى يشب علبها الشباب » ستتمخص بعد بضع 
سنوات عن أعظم الححاقات . . . ومع ذلك فهناك الكثير الذى يتحرك 
وينشط » وقد يكون مبعث اغتباط فى السنين القادمة "23 , 


وى ١6‏ مارس ١89‏ أصيب بزلة برد وهو راكب عربته فى أزهة . 
م بدا أنه تماثل لاشفاء فى الثامن عشر من الشهر » ولكن فى اليوم العشرين 
كانت الإصابة قد نزلت إلى صدره ؛ وأطبته حمى النزله » وشوه الألم 
وبجهه . وق الثانى والعشرين لاحظ أن الربيع بدأ » وقال « لعل هذا يعيتى 
على اللرء . ١‏ وكانت الحجرة قد أظلمت لأراحة عيئيه ؛ فاعثّر ض قائلا 
«أدخاوا مزيدا دن الضوء ). وإذ كان لا يزال ضِيقًاً بالطلام أمر محادهه 
قائلا « افتح ستارة النافذة الأخرى ليدخل «ريد هن الضصوء . » وكانت هذه 


ا 


فيا يبدو آخر كلماته . وكان قل قال يا بيه 0 أذ المرأة الصغيرة 3 ناوليبى 
كفك الصغيره ») ومات بين ذراعها قابضاً على يده | ظهر يوم 5 مارس 


شن بالخاً 5 كين ومانين مبنة وسيعية شبور )01 ' 


ورأى اكرمان جهانه فى الغد : 

وكان الحسد عارياً إلاامن كفن أبيض . . . وأزاح الخادم الملاءة 
فأذهنى مارأيت فى أطرافه من ماء إلى . وكان الصدر قوياً » عريضاً »؛ 
مقيباً » والذراعان واللفخذان ممتلثة مفتولة فى رقة ؛ والقدمان أنيقتين وى 
أكل هيئة ؛ وم يكن فى الجسم كاه أ ثر لا لشحم ولا لنحول ولا لتحال . 
فقد 0 صورة ؛ وأنستى مجة المنظر لحظة 
أن الروح الخالدة قد فارقت هذا المسكن , 310" , 


وهكذا اختم عصر عظم » ابتداء من انتصار فردريك الكثيب ى 
1108 ء ومروراً بليسنج وكائط » وفيلائد وهردر » والتهاء بشيلر وجوته . 
ولم يوفق العقل الألمانى منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والراء ى 
التفكدر المستقل . ول يكن بالكارثة على ألمانيا أنها لم تكن امبر اطورية مثرامية 
كامر اطورية بريطانيا مستغرقة فى الفتح والتجارة ؛ ولا ملكية ممركزة 
كالملكة الفرلس 3 مرقها فشل الحكومة ؛ ولا اسئيدادية كاستيدادية روسيا 
تتخم نفسها بالأرمن أو لان اتسنا ,اماه ندم .ان الخال ب هن الناحية 
لمياية - م تكن قد ولدت بعد » ولكنها فى الأدب كانت تتحدى العام 
الغربى » وق الفلسفة تقود هذا العالم . 


انصا ارك 
لودو 


داز ولا 
كفاح الحياة 


أن الود يقدمون لنا مشبداً عجيباً . فقد مائت قوانين صولون» ونوماء 
000 ؛ أما شرائع موسى » الأقدم بكر فا الت عية “وقد 
بادث أثينا ؛ واسبرطة ؛ وروما : ول ترك خلفاً على الأرض » أما صويون 
ال دمرت فلم تفقد بنبا ؟ فقد احتفظوا بكيامهم ؛ وهم يتكائرون : 
وينتشرون فى أربجاء العالم .. . وهم يخالطون كل الشعوب دون أن يذوبوا 
فمبال) ؛ وليس هم حكام ؛ ومع ذلك فهم دائماً شعب» : 

ورثما كان بقاء ناموس راجعاً لالدكمته الأصلية بقدر جدواه فى حفظ 
النظام والاستقرار بين جاعات تعيش فى خطر وسط عقائد معادية وشرائع 
أمجندية . فى الشتات كان على الكنيس ( المجمع) أن يقوم مما تقوم به 
الكئسة والحكرمة ؛ وربط الاخخامات بين أفراد شعيم فى وحدة مياسكة 
خلال جميع التقلبات والغر بإعط امهم بركة إمان ديبى فخور لناموس نظم 
كل منحى من مناحى الحياة البودية وأصبحت الأسفار الموسوية الحمسة 
الدستور ‏ وأصبح الكود امحكة العليا ‏ لدولة غير منظورة . 

وفقد العداء الوودية بعيض قواعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
السنية . وقد عرف المسيحيون ممن ألموا بطرف من التاربخ أن كل شعب 
تقريباً من الشعوب المسيحية ء فى فتّرة أوأخرى » اضطهد المهرطقين بالقتل 


ا 


المماعى بجلا بعد جيل أو دواوين التفيش أو المذابح 00 . وعرف فولتر 
هذا وندد المرة بعد المرة باضطهاد المسيحيين للرود» و وأتى عل مارآه فق 
الرودمن «أسلوب ف الحياة رزين منظم» ودن زهد» وكد » وأدرك أن الود 
الأوربيدن أقبلوا على التجارة لأن حرماهم من تملك الأرض ( أعجزهم 
عن التوطن بصفة دائمة ‏ أى مأمونة ‏ فى أى بلد ©) . ومع ذلك فقد 
انقلب فولتر عدوا للبود عدارة لا هرادة فبا . ذلك أنه تورط فى معاملات 
غير موفقة مع رجال المال الهود . فعند رحيله إلى الجلئره حمل معه صكركاً 
على المصرف اللندنى « مدبناً » » الذى أفلس أثناء ذلك وهو مدين لفولتر 
بعشرين ألشف فرنك 47) . وى برلين كلف ابراهام هرش - كا أسلفنا ‏ 
بشراء سندات هيطت قيمها ىق سكسونيا ؛ بقصد استير ادها ( بطريقة غير 
قانونية كا حذره هيرش ) | لى بروسيا ليسترد قيمنها هناك بربح يبلغ خمسة 
وستين فق الماثة "2 . وتشاجر الفياسوف ورجل المال . واحتكما إلى القضاء ) 
والئهيا بالكراهية المتبادلة . وىمقال فولتر عن « الأعراف» أطلق للتقّدة العنان 
فوصف العيراليين القداى بأنهم ١‏ أمة حقيرة » وشعب من اللصوص » 
فظيع » ربجس » تاموسه اموس المتوحشين 4 وتار حه سيج من الجر ام 
ضحد الإنسانية 27.0 واعترض قسيسن كاثوليكى بأن هذا اتهام وحشى إلى حد 
مشحك 7) . ونشر مهودى برتغالى عالم يدعى إسماق بنتو ى ١/57‏ 
« تأملات» فا نقد النقرات المعادية للبود والواردة فى مقال 0 « الهودا 
قُْ القاموس الفلسى ؛ واعترف فولتدر بأنه و أخطأ فى وصم أمة بأسرها 
برذائل أفراد » ووعدحذف الفقرات المهينة فى الطبعات القادمة ؛ ولكنه 
الرض البلا وا . وكان موقف الكتاب الفرنسيين عموماً ضد فولتر 
فى هذا الأمر (4 '. تكلم روسو على الهود بتعاطف مشرب بالفهم ' ان 


ولم يكن للهود فى فرلسا حقوق مدنية قبل الثورة » ولكلهم أنشأوا 
جاح حا وارير اه تر ار ري قطاعية اشتميلت 
عل أميان ؛ واستعمل حقه الإقطاعى فى تعيين قساوسة الكتدرائية ؛ فاحتج 
الأسقف » ولكن برمان باريس أيد الإقطاعى البودى (/1/81 ) واعترفت 
الحكومة الفرنسية شاكرة مساعدة الاليين البود لها فى حروب الوراثة 


”ل 


الأسبانية والبولندية » ولعب الهود دوراً كبيراً فى إحياء شركة الهند الشرفية 
بعد انبيار مغامرة «لو» فى (000٠0‏ 210 . وكان مود بوردو ذوى ثراء 
عريض ؛ واشبر نجارهم ومصرفيوهم بنزاههم وجم دهم ؛ ولكليم 
اعتزوا بأصلهم الصفاردى » ونجحوا فى اقصاء جميع المود الاشكنازين 
عن بوردو. 


ولم يكن ف أسبانية القرن الثاءن عشر ود سافرون . فى مطالع حكم 
البوريون الأسيان استغلت جاعات صغيرة منهم استنارة فليب الحامس 
المزعومة لاستئناف شعائر العبادة المودية سر » واكتشفت حالات كشرة » 
وأعدم ديوان التفتيش بين عات 1١1٠١‏ و١1/١‏ ثلاثة جود ى برشلونه» 
وخمسة فى قرطبة » وثلاثة وعشرين فى طليطاة ؛ وخسة فى مدريد. واحفظت 
الديوان هذه الاكتشافات فهب ينشط من -جديد » وبلغ عدد الدعاوى الى 
نظرتها اكه ببن عاتى ١8/ا١‏ و/0١ا/ا١‏ أكثر من تمانمائة بتهمة اللبودية 
من بن 858 دعوى ؛ وأحرق مسة وسبعون ممن أدينوا أما تيد ذلك 
فالحالات الخيلة كانت نادرة جداً . وى سنوات الديوان اللتامية » !!/8١9‏ 
)185١-‏ حاكم الديوان الأسبانى نحو خسة آلاف متهم » لم يرم نهم 
بالبودية غير ستة عشر » وكان عشرة مهم أجانب "2 . وظلت قوانين 
أسبانيا حرم هن المناصب المدنية أو الحربية جميع الأشخاص الذين لايستطيعون 
إثبات نقاء دماهم من كل أثر علق به من أسلاف مود . وقد 
شكا المصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبانين من 
خدمات الكشر من الرجال الأ كفاء . وى 178 خفف شارل الثالث هذه 
القوانين 19) 1 


أما فى الرتغال فقد أحرق ديوان التفتيش سبعة وعشرين بهودياً 
لرفضهم الارتداد عن الديانة الرودية (10197 ) 19 . وقد وفد على لشبونه 
فى ؟1١ل!ا١‏ قادماً من ريودجانرو أنطونيو داسيائما » الذى كان فى رأى 
بوذن انان كناب اللسيضيات الروفان: + انيقي عله "هو باسنا 
5 لأنهما مبوديان » وأحرقت الأم ؛ واستعطف الإبن فأطلق سراحهع 


كه 


ويبدو أنه ارتد بعد ذلك » لأنه أحرق فى 1984 ولما بعد الخامسة والثلاثين 01 
ثم أنبى المركيز دبومبال بإصلاح من اصلاحاته الكثيرة كل تفرقة بين 
المسيحرين القدانى والحدثين ( الذين اعتنقوا المسيحية ) (11//4) 239 , 


أما إيطاليا فقد سبقت البندقية غير ها إلى تخرير الوود » فى ؟/ا/ا١‏ 
أعلن أن ن هود الجمهورية أحرار متساوون مع 00 السكان 50000 ظ 
كان الغيات وسفن الهود) هناك أسوأ أحيائهم فى أوربا 00 خمصوبة 
الإنتجاب الشديدة البى شجعها الأخبار من الفقّر والقذارة » وأ نت على «بود 
روما فترة كان عشرة آلاف منهم يسكنون فى حيز لايزيد على كيلو مثر مربع 
واحد 19) . وكان مر تيبر يفيض على ضفافه كل عام فيغدر شوارع الى 
الضضية وبمملاً الحجرات السفلى بالطين الموبوء . واحترف مووديو روما اللخراطة 
لحرمانهم » ن أكثر الحرف ؛ فى ١٠١‏ كان ثلاثة | دباع الذكور البالغين 
منهم خياطين ” 1ى فبدأوا بلك عادة 0-5 بيهم حى أيامنا هذه . وق 
وباب ١‏ أصدر بيوس السادس مرسوماً بابوباً جدد فيه القدم + ن المظورات 
على الهود وأضاف إلبا جديداً : فحرم علبم ركوب العربات » وترثيل 
المرائى فى الجنائر » وإقامة الشواهد على قبور موتاهم 29 . وكان على مبود 
روما أن ينتظروا يجىء نابليون الورك من هذه القيود . 


وأما فى الفسا فقد أحست ماريا تريزا أن التوى تلزمها محبس اللهود 
فى أحياء ضيقة بعيها ؛ ومحرمائهم من ادرف والمناصب وتملك العقارات 0500 
ولكن ا مم ا يوزف الذى ع4 التنوير الف رنمى اقرح عل مجلس الدواة 2 
امل/ا١ا‏ يروما 0 يفيك به المجتمع من طبقة الإسرائيليين الكبيرة ف أر اضينا 
الورائية (( ) 8 00 وبرعينيا) 0 م 0 أن ا 
القانونية أو السياسية أو التجارية . ونجب 0 ١‏ يضايق 0 د على أى وءجه 
قْ ممارسة شعائر هم أو عقائدهم 2 . وينبغى دعوتهم للاشتغال بالزراعة » 
ولدنحول ميدان الصناعة والتجارة » ولممارسة الفنون .-- على أن يظل محظوراً 
علبهم أن يصبحوا «علمى حرف ف الثقابات الحرفية » لأن هذا يتطلب حلف 
عين الولاء اعقيدة المسيحية . ثم تلغى كل أسباب التفرقة المهئية » وكل 


صم 


خا 


القيود المفروضة إلى ذلك اين على المبود ) « وكذلك كل العلامات الظاهرة 
أيا كانت» . واعترض ملس الدولة والمديرون الإقليميون على البرنامج 
لأنه فضفاض مفاجىء بحيث لايقبله الشعب . وقدم يوزف حملا وسطاً » 
فأصدر فى ؟ يناير 17/87 « ترخخيص تسامح » لهود فيينا والفسا السفلى : 
فنالوا مقتضاه حق إدخيال أبنامهم مدارس الدولة وكلياتها » والمتع بالحرية 
الاقتصادية إلا أن يتملكوا العقارات ؛ ولكن حرم علهم التنظم الطائى 
المستقل » وبناء المجامع ف العاصمة » ومنعوا من سكى مدن معيئة ‏ را 
لآن العداء لللهود فنا كان مستحكاً إلى درجة خطرة . ونصح يوزف رعاياه 
المسيحيين باحترام أشخاص البود وحقوقهم ياعتبارهم اخواناً لهم » وكل 
إهانة أو عنف يعامل به مود ( سيعاقب مقر فه عقاباً صارماً » » وجب أن 
نع داهم فى المسيحية بالإكراه . وما لبث الإمير اطور أن أصدر تراخيص 
ماثلة لبوهيميا ومورافيا وسيليرنا الفساوية . وقد قدر للبيود مساهمائهم ى 
خزانته » فخلع النبالة على عدة هود » واستخدم عدداً منهم ما ليبن للدولة0'"). 


ولكن إصلاحاته ‏ كا ذكر المبعوث الفرنسى إلى فيينا ‏ « اثارت 
صيحة استنكار عامة . . . والتسبيلات الكبيرة الممنوحة للبود يراها الناس 
مفضية بلا ريب إلى خراب الدولة 296 . وشكا التجار المسيحيون من 
المنافسة الجديدة » وأدان القساوسة المراسم لأنها تتسامح مع الحرطقة السافرة » 
واعتر ض بعض ا حاخامات على اختلاف الأطفال الهود إلى مدارس الدولة 
غافة أن تفن الشباب عن البودية . ولكن يوزف أصر على موقفه » وقبل 
أن موت بسئة وسع ١‏ ترخيص التسامح؛ ليضم غاليسيا أيضاً » وكانت إحدى 
مدمها » وهى برودى © تضم خلقاً كثيراً من الهود )١14,٠00(‏ حى لقد 
لقمها الإمبر اطور أورشلم الحديثة . وعند موت يوزف )1١14:0(‏ كانت 
فيينا قد عودت نفسها على النظام الجديد » ومهدت الأرض ثثقافة فيينا 
البودية المسيحية الرائعة البى ازدهرت فق القرن التاسع عشر . 


ومكن القول عموما إن حظ البود ف الأقطار الإسلامية كان خير أمن 
(4؟ - قصة الحضارة » ح 4١‏ ) 


للا 


حظهم فى الأقطار المسيحية . وقد وصفت الليدى مارى ورئل مولتجيو » 
رعا فى شىء من المبالغة حالهم فى تركيا عام 11/119 فقالت : 


«إن الهود . . . يتمتعون سلطان لايصدق ق هذا البلد . فلهم امتيازات 
كثرة يفوقون فما جميع الأهالى الأثراك أنفسهم . . . لأنهم محاكمون طبقاً 
لقوالياهم ٠‏ وقد استقطيرا كل تجارة الإميراطورية قَْ أيدمهم 4 وذلاك بفضل 
ما ير بطهم من وحدة وثيقة من جهة ومن وى ا 00 
إلى الحد والاجتهاد . ولكل باشا مساعده المودى الذى يدير أعاله . وهم 
الأطباء 6 والوكلاء 2( والمير.“جمون 2( لأكابر التقوم أجمين 07ظ2 وكثير 
منهم ذووثراء عريض 970" , 


والبون فامج بان حل هؤلاء وحظ الموود القلائل الموجودين ق 
روسيا ‏ لاسها فى ( أقالم التخوم » المواجهة لبولنده ‏ عند وفاة بطرس 
الأكير .وق ١/47‏ أمرت الإببراطورة اليزابث بتروفنا بأن «يرحل فور 

من أمير اطوريتنا كلها . .٠.‏ تجمويم المهود . ٠‏ . ولا يسمح لمم منذ الآن بدخول 
امير اطوريكنا رأية حيجة . .. مالم . . . يعتنقوا الديانة المسييحية على المذهب 
الروى؛ . وما حلت سنة #ه/ا١‏ حبى كان قد طرد قرابة ١٠٠دره#‏ مودى4؛4) 
وتشفع بعض رمجال الأعمال الروس لدى الإمسراطورة لتخفف من صرامة 
المرسوم » #تجين بأن طرد الهود قد أحدث كساداً فى اقتصاد الأقالم لأنه 
دول التجارة منبا إلى بولئده وألانيا » ولكن البزابث لم تان لها قناة . 


فاما أن تربعت العرش كائرين الثانية أرادت أن تسمح بدخول البود 
من جديد ؛ ولكلها أحست بأن هذا العرش مز من تحتها اهتزازاً 0 وّ 
معه على التصدى لمعارضة رجال الدين . غير أن التقسب. م الأو ل لبولنده أوصل 
0-0 إلى مرحلة -جديدة . فا العمل فى ١0٠1,6؟‏ مهودى طال 0 قَّ 

ث الخرء من بولئده الذى ظفرت به روسيا الآن؟ لذلك أعلنت كائرين 
2 ااال ) أن ١‏ اللياعات الوودية المقيمة ى المدن والأقا لم الى أديجت الآن 
فى الإمبر اطورية الروسية تترك لتئمتع مجميع الحريات الى تماكها الآن ال" 


وسمح لمؤلاء البود البولنديين بقسط كبير من الحكم الذاق » و أجبز هم 


2 


شغل المناصب البلدية » ولككن حرم علهم ال هجرة من 00 --00 
(الأقالم البولئدية السابقة ) إلى داخل روسيا . وى 174١‏ أببح للبود أن 

و در أقالم خحرسون وتاوريدا وإكاترينوسلاف سبيلا إلى التعمر 
السريع مله الأقالم المفتوسحة ححديثاً وتيسير الدفاع مها . وكان العداء 20 
للبود الذى يلقوله من معظم وبعال الأعتال الروسن © والعداء لد الذئ 
يلقونه من عامة الروس ؛ تجعلان اللحياة أثناء ذلك شاقة خطرة على البود 
فى الإمراطورية . ش 1 


وى ١955‏ كان يسكن بولئده 591,6٠٠‏ مودى 9). وقد صدق 
أوغسطس الثانى وأغسطس الثالث على : امنيازات) الباية الى منحها لهم 
الحكام السابقين ؛ ولكن هذين الحا كين السكسونيين » المشغولين ملكتن 
ومذهبين دينين ( فضلا عن خليلاتهما ) ( م يتح لهما وقت يذكر للتصدى 
لذلاث العداء العرق الى استشعر ته الجواهر البو لندية تحو المرود . ففرضت . 
الحكومة علهم ضرائب إنضافية » وحاول الإقطاعيون الهبوط ببم إلى درك 
الإقنان » وكلفهم الحكام امخليون تنآ باهظاً لايتهم من عنف الغوغاء . 
ولدد القساوسة با لهود لأنهم ( متشيثون بكفرم » وطالب مجمع كلسى 
عقد ى ١7٠١‏ بأن تحظر الحكومة ١‏ بناء المجامع الجديدة الود وترمم 
القدممة منها» . وكرر مجمع عد فى “م1 مبدأ العصر الوسيط القائل بأن 
المرر ر الوحيد للتسامح مع المبود هو أنهم قد يصلحون ( أداة التذكير بعذابات 
المسييح »؛ ومثلا 0 وبؤسهم للعتققاب العادل الذى بنزله 
الله بالكافرين اليل 

وف ١١15‏ نشر عير انى دحل فى المسيحية يدعى سير افينوفتش كتاياً 
إسماه « فضح الثدائ ثر الهودية ؛ انهم فيه الوود باستعمال دم المسيحيين لشى 
الأغراض السحرية : : لتلطبخ راي المبيحيين » ولمزسجه بالفطير الذى يأكلونه 
ف الفصح » ولغمس قطعة فاش فيه محتوية على تعزعة يققصد مما حاية بيت 
أ و انتجاح نحارة . . . ونحدى الوود سير افينو فنش, أن يثبت صة دعاواه » 
وجمعوا مجاساً من الماخامات والأساقفة ليستمعرا إليه » ولكنه ل مثل 
أمام المجلس » بل أعاد نشر كتابه 9" . وقد انهم الهود غير مرة بقئل 


ب ااا" لد 


الأطفال للحصول على دم مسيحى » واستدعى هود بولنديون غاكتهم على 
نهم كهذه فى ١٠لا١ا ١/559‏ و5١‏ و/497لا١‏ و48/ا١‏ و“ارهلا١ا‏ 
و5هلا١‏ و ؤهلا١1‏ و ١/5٠‏ » وعلبوا ق حالات كثيرة » حبى الموث 
أحياناً » وسلخت جاود بعضهم أحياء » ومات بعضهم باللخازوق موتاً 
بطيئاً ...9" وفرع اللهود المروعون إلى البابا بندكت الرابع عشر ليكف 
عنم هذه الاثهامات » وعرضت أدلة الإثبات والننى على الكرديئال 
كامبانيللى » وبعد أن تلق تقريراً من الفير البابوى فى وارسو » أصدر مذكرة 
مؤداها أنه لم يثبت فى حالة من هذه الدالات ألهم مذنبون . وأيدت محمكمة 
ديوان التفتيش بروما مذكرة الكردينال . وكتب السفير البابوى الحكومة 
البولندية 11/9 يقول أن الجر الأقنس + تعد فحص كل الأاسس 
الى قام علها الهامهم مبذا الشلوذ ‏ وهو أن البود محتاجون إلى الدم البشرى 
لتجهيز فطيرهم » خلص إلى أنه ما من دليل يثبت صحة ذلك الاتهام 
المغرض » 20 . وكان البابا انوسنت الرابع قد أصدر ح5] ممائلا فى /1741 . 
ولكن الانهام بالشذوذ لم يتوقف . 


وكان الدوف من المذابح عنصراً يتردد فى حياة الهود البولنديين . 
فى 1/4 و٠١هلا١1‏ و758١‏ تألفت بجاعات من القوزاق والفلاحن 
الأرثوذكس الروس الذين نظموا على شكل عصابات مشرة لاشغب ؛ 
وشنت الغارات على كثر من المدن والقرى فى أقالم كييف وفوهينيا 
وبودوليا » وييبون الضياع ويقتلون الهود . وق ١758‏ حمل المغديرون 
«مرسوماً ذهبياً » نسب زوراً ومتاناً إلى كاترين الثانية » ويدعوهم إلى 
« استئصال شأفة البولنديين والهود » الذين يدنسون ديانتنا المقدسة » » 
وذنحوافى مدينة واحدة هى أومان عشرين ألف بولندى ومبودى . وجردت 
كائرين جيشاً روسياً يتعاون مع القوات البولندية على قع المغير ين 17 


أما فى المانيا فإن الوود كانوا يعيشون فى أمن ورساء نسبيين وإن عائوا 
من شى المعوقات ق الحياة الاقتصادية والسياسية . فقد فرضت عاءهم ضرائب 
خحاصة ف معظم الإمارات نذا ول يسمح القانون إلا لحعدد غلدود من 
البود بالعيش ى برلين » ولكن القانون لم ينف بدقة » فرادت الجالية 


ساس ل 


لبر لينية عدداً ومالا » وقامت مستوطنات ممائلة فى «مبورج وفرانكفورت. 
وبلغ عدد من اختلف من التجار الهود إلى سوق لبنيزج ١789‏ نيما 
رأف تاجر 277 . واستخدم الحكام الألمان » وحتى الأمراء ‏ الأساقفة 
الكاثوليك مهم » البود لإدارة شئونهم المالية أو لدوين جيوشهم . وقد أدى 
يوزف أوبباعر (؟9١ظز‏ ىلا١‏ ) المعروف باسم 0 اليودى سوس ) 
هله المهام وغرم | لناخمب بالاثين قْ مهام ؛ ولكارل الكسندر دوق 
فور مرج . . وكان لذكائه واجتهاده الفضل ف إثرائه وإثراء الدوق » وى 
ا كتسابه الكثر + ن الأعداء وقد انهم بالغش فى دار ضرب النقود » واكن 
جلساً من ل برأ ساحته » فرى عضواً فى مجلس الدوق الخاص » 
عيك :ل يليك أن أصبح القوة: المبيطرة + وقد ابتكر فهزانب جديدة ؛ 
وأنشأ احتكارات ملكية » وقبل على ما يبدو الرشا - التى اقتسمها مع 
الدوق 9" . فلما اقترح الدوق ابداع جميع أموال الكنيسة فى مصرف 
مركزى للدولة » انهم ريجال الدين 00 مع الإشر ا ف معارضة 
الدوق ووزيره . وق " مارس ١0/9‏ مات الدوق نجأة ؛ فقبض قادة 
الجش والزعماء المدئيون على أوببامر وكل مود شتونجارت » دحوكم 
أوبهاعر وادين » وق " فراير ١7/88‏ خلق وعلقت جثته ى قفص ق 
ميدان عام 9" , 


ذكرئا من قبل جولات جوته فى حى البود بفرالكفورت . وقد 
اشتقت أسرة من أقدم الأسرات هناك اسمها الأخر » وهو روتشيلد » 
من الدرع الحمراء الى ميز ت مسكنها . وفى وهلا١‏ أصبح ماير أمشيل 
صاحب الدرع الحمراء رب الأسرة بعد وفاة أبويه » وكان فى 
الحادية عشرة من عمره . وكانت كثرة الدويلات الألمائية » وكل لها 
عملا المستقلة » قد جعلت تغير النقود ضرورة متكررة لامسافرين ؛ 
ونع ماير فى صباه معادلات النقود بين الدويلات ٠‏ فكان يتقاضى رسماً 
صخرا على كل تحريل . ثم درس علٍ العملات هواية جانبية وجمع 
العملات النادرة » وأرشد جماعاً آخر هو الأمير فلهل الحاناوى وحصل منه 
على لقب « وكيل التاج ) الذى ساعده فى عمله بغرالكثورت . 9 تروج 


4لا لد 


فى ٠لالاز‏ » وأنجب حمسة أبناء » أنشأوا فما بعد فروعاً لشركة روتشيلد 
ل اثيها وثابل وتارديتي لياق و كدي نا سيية لمك لديل التذاعة 
والجدارة بالثقة . فاما ان خلف فلهم أمير هاناو أياه <ا كا على هبى 
كاسل » ازداد تعامل ماير أمشيل مع القصر » فا وا عام ١1/4٠‏ حى 
بلغ دشخله السنوى ة آلاف جولدن - وهو مايعادل دخل ألى جوته 
الأرى ستائة مرة 9© ,. ونمث ثروة الأسرة نموأ سريعاً خلال دروب 
الثورة الفرنسية » وشغل ما ير بتموين المبوش » وعهد إليه بإخفاء أموال 
الأمراء وأحيا: نآ باستيارها 


وواصل الود فى الأراضى الواطئة واسكندناوه تمتعهم نحرية نسبية . 
وازدهرت ججاعة أمستردام الهو دبة . ولم تعرف الأحياء. المقصورة 0 
الود فى الدتمرك » فقد تنقل الود 0 وسمح باكر جات الختلطة ٠.‏ 
ألتونا » المديئة التعجارية الواقعة وراء ' نبر ألب من همبورج » والى 54 
أنئذ ملكأ الدمرك ء عاشت جالية من أغبى الجاليات البودية ف أدقنا 
وف السويد بسط -جوستاف الثالث 9 على الهود فى ممارستهم السلمية 
لشعائر هم : 


وومحد كثيرين من المبود الهارين من الاضطهاد ى بولئده وبوهيميا 
الملجأ فى انجلئره . وزاد عددهم من ٠*٠درك‏ فق 4"الا١‏ إل 55,٠٠٠‏ فق 
٠١‏ »؛ وكان نصيب لندن مهم 5١,٠0٠١‏ . وكانوا يعيشون فى فر مدقع » 
ولكنهم رعوا فقراءهم وتكفلوا بنفقات مستشفياتهم 99 . وكان تعقب 
9 و طاردمهم رياضة نحببة للناس » اضمحلت حين تعلم الود الملاكة 
وغدا أحدم بطل الملاكة القوى 9 . وقد أقصى شرط حلف بين 
الولاء للمسيحية البود عن الوظائفالمدنية وادربية . وأصبح سامسون .جدعون 
أحد محافظى بنك انجلئره بعد أن قبل الدخول فى المسيحية . وى ١1/48‏ » 
حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن بجيش اسكتلندى 
أخذ على نفسه العهد ملم جورج الثانى ورد آل ستيوارت إلى العرش ء 
فأصاب الذعر جاهر الشعب بعد أن فقدوا الثقة فى أمن الحكومة وسلامها 
وهددوا بالتزاحم على المصرف لاسّرداد ودائعهم » فى هذا الظرف قاد 


بت هلا" عم 


جدعون التجار والأعيان البود لإنقاذ المصرف » فتدفقت أمواهم اللخاصة 
فيه ؛ وتعهدوا بقبول بنكنوت المصرف بالقيمة الإسمية فى معاملاتهم التجارية 
ووق المصراف بالبز اماته 60 وأعيدت الثقة 4 ورد المطاللب بالعر ش على 
أعقابه 9 , 


وأعربت وزارة الأحرار ( ا هوجز) عن تقديرها لصليع البود بتقدمها 
مشروع قانون إلى الرلمان ( ١/87‏ ) يبيح الجلسية والمواطنة لجميع اللبود 
المواودين فى الخارج والذيق أقاموا فى انجلئره أو ارلنده ثلاثة أعو ام : 
م أما البود المولودين هناك فكانوا يكتسبون الجلسية المولد )40 5 ووافق 
اللوردات والأساقفة على المشروع » ووافق عليه أعضاء مجلس العموم 
بأغلبية سةة وتسعين صوتاً مقابل حمسة وخمسين . ولكن اأشعب لير رطا 0 
م يكن له كبير عل أو فهم للدور اللى لعبه الود ف إنقاذ المصرف هب معار ضاً 
مشروع القانون معاز ضة ساحقة . وانهالت الاحتجاءجات على البرلمان من 
كل مدينة ف بريطانيا تقريباً ( وأجمعث المثابر م ( 0 
التجار من أن منافسة الهود لهم فى التجارة ستصبح أمر لا تمل . 
الهم والإهانة قْ الشوارع نصيب الأسافنة الذين صوتوا المشروع م وبعثت 
الأساطير القديمة الى ادعت قتل البود للمسيحيين طبقاً عترم 2 وأذبعت 
مئات النشر ات والقصائد الشعبية والصور الكار يكاتورية والأهااجى الساخرة » 
وزين النلساعء ثيامين وصدورهن بالصلبان ولبسن أوشحة تحمل هذا الشعار 
ولامرف» المسدمة إل الأبددع 17 ,ركاف رعيام الأخرار المزيمة ى 
الانتخاب القادم فحصلوا على إلغاء القانون (54هل/ا١)‏ . 


؟ - العزاء الصوق 
ولاذ كثير من البود 2 لاسما 86 بولنده 2 بأسباب العراء فوق الطبيعى 
هرباً من معاناتهم الأرضية . وأتلف بعضهم بصرهم بإدمان قراءة التلمود » 
وفقد بحضيم عقوهم ف القبلانية ؛ 1 بعص ( الدسطائيين» يؤمنون بألوهية 
البودية لتلموذية إلى الامال 9 قو ع 3 بالكيف ليبوفئش» 


لاس ل 


من الود البولنديين بأن روح زيى تقمصته ؛ وعلمهم عقيدة شببة مر طقة 
مسيحية لطيفة تصورت الثالوث مؤلفاً من الله الآب » ومرم |!م » والمسبح 
ابنهما » وأضمراً قاد اتباعه إلى الكنيسة الكاثوليكية (3هل/ا١)‏ . 


وأنقدت الحركة « القاصدية ؛ البود البولندين بعض الإنقاذ من حالتهم 
الوضعية . وكان مؤسس « عتيدة التقوى) هذه اسرائيل بن ألعازر » المعروف 
ب بعل شم 5 توب 00 اليك الصالح لام الله / ( 34 واخختصارا باهم 
وبشت» الخامم لأول حروف اسه الكامل . وكان يجوب البلاد معلماً 
للأطفال » وعاش فى فقر تجمله البجة » وكان يصلى بانتشاء ويشى المرضى 
شفاء «معجرياً » بالأعشاب الهبلية . وقد طلب إلى اتباعه ألا يعروا طتقوس 
المجمع والمعرفة التلمودية كبير اهام » وان يقتربوا إلى الله رأسً فى شركة 
متواضعة واكما حميمة ٠‏ وان ببصروا الله ونحبوه قّ شى صور الطبيعة 
ومظاهرها ؛ فق الصخور والأشجار » وف حالات اليسر والأم ؟ وأمرهم 
بأن يستمتعوا بالحياة فى الخاضر بدلا من البكاء على نخطايا الماضى وآلامه . 
وكانت أقواله المأثورة البسيطة أحياناً تشبه أقوال المسيح . « شكا بشت 
أن ابنه ترك الله » وسأله قائلا : يا معلم » ماذا أصنع؟ وأجابه بيشت : أحيه 
كر عبات فى أ وفت/2)20 , 

والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حركات الأخران 
الموافيين ٠‏ والتقويين الآلمان » والمثوديين الانجليز ؛ فقد اتفقت مع هذه 
الحركات على اخعراج الدين من المعبد وإدخاله إلى القلب » ولكها رفضت 
النسلك والاكتئاب 4 وأفررك اتباعها بأن برقصوا 2 وسستمتعرا بعئاق أزواجهم » 
لابل بالشراب بين الحين والحين إلى حد اللشرة . 

فلما مات بعل شم - توب ١176029‏ ) تولى رعاية قطيعه » وأحياناً »جز 
صوفه » 9!) سلسلة من « الصديقين » . وحارب التلموديون السئيون 
بزعامة عالم متعصب من فلنا يدعى إيليا بن سلهان ( القاصدين » بالتصح 
والحرم 43 واكن علد هم زاد دامبيار بولنده ١‏ ؟/ا/ا١‏ مل 5 2 وم خم 
القرن حبى كانوا يعدون ٠٠١,٠٠٠‏ نسمة 41) , 


لاطا ا 


وما كان لحياة «طاردة على الأرض على هذا النحو » ونفوس مثيئة 
فى السماء إلى هذا الحد » ان تسهم بقسط كبر فى الأدب الدنيوى أو العلم 
أو الهلسفية . وكان الهود فى كل بلد تقريباً ممنوعين من الالتحاق بالجامعات 
كم القسم بالولاء للعقيدة الميحية المشارط على جميع العالاب . ثم ان 
ناموس عوسى حرم علهم مارسة فن التصوير وبلد تذوقهم الى . وإذ 
كانوا يكتبون بالعيرية الى لاتفهمها غير قلة قلياة » أو بالييدية الى لم 
تكن بد قد أصبحت لغة أدبية » فقد افتقدوا الحافز لإنتاج أى أدب 
خلاف الأمروح الديلية أو السفاسف الشعبية . ونمة اسهام بارز واحد أسبموا 
به فى النزون العملية فى هذا العصر : فقد ابرع بعقوب رودريج 
بير ٠‏ وهو أحل بود بوردو > لغة إلاوات لمم ولبكم ؛ فأثنى 
عليه ديدرو ودالامير وروسر وبوفون . ثم شاعر -هودى واحد أثار 
هله الظلمة . 


وقد ولد الشاعر موسى حاتم لونساتوا فق إيطاليا ١٠7١‏ ) لوالدين 
أناح لما بعض اليسر أن مسا تعليمه . وقد أخذ عن الشعراء اللاتين » 
وعن الشعراء الإيطالييئ ٠ن‏ أمثال جواريى » براعة فى الأوزان الشعرية 
«كنته هن أن يسبغ على شعره العرى هن الإيقاع المتدفق والسحر الرقيق 
و فى تلك اللغة منذ أيام بوذا هاليى . وحين بلغ السسابعة عشرة كتب 
مسراحرة عن شمشون والفلسطينيين 3 م أقبل على دراسة «الزهر) » وهو 
كتاب القبلانية المقدسة : فافتين خياله بأوهاءه الصوفية » فأدار بعضها 
شعراً» وأدارت هى رأسه فخيل إليه انه ملهم من السماء . فكتب ١‏ زهرا ؛ 
ثانيا » وأذاع انه المسبح الذى وعد به البود . فحرمه حاخامات البندقية 
(1784) . ففر إلى فرانكفورت - على المان ؛ حيث أجيره الحاخامات 
على الوعد بالإقلاع عن أوهامه بأنه المسيح المنتظر . وانتقل إلى أمسثر دام 
حيث رحبت به الالية البودية » وهناك كسب قوته كما كسبه سبينوزا بصمل 
العدسات ٠‏ ثم استأنف دراساته القبلانية . وى 188 ألف مسرحية عبرية 
الأب أشارم بيلك مدا الأبرار) كان حظها التقريظ من كانوا 
أكفاء الحكم علها » برعم التجر بدات النى استخدمها شخوصا للمسرحية , 


سد لا د 


ومؤدى المسرحية أن الجهلن المستشرى بين العوام » يد ممه المككر والخداع ؛ 
يولد الاقة » الى تحبط اسلحكة وار! » وتحرم الكفاية من تاجها » حى 
ينتصر العقل والصبر فى الماية على م بالكشف عن الحقيقة » على أن 
الحقيقة ) كان يقصد ما القبلانية . وف 145 ذهب إلى فلسطين » أملا 
ق أن ينادى» به المسيح المنتظر » ولكنه مات فى عكا بالططاعوة ١/410‏ ) 
وهو ف التاسعة و الثلاة ثبن . وكانا آخر صوت قصيح لعصر الهودية الوسيط » 
كنا كان أو ل صوت كبر لوا هيّة تنبعث من العزلة الواقية إلى الاحتكاك 
بالفكر الحديث . 


كان جد فيلكس مندلسون من أنبل شخصيات القرن الثامن عشر . 
وكان صديقاً وخصماً اكانط » وصديقاً وملهماً للبسنج . وكان أبوه مناحم 
مندل كاتباً ومعلماً عدرسة ممودية فى دسو . وهناك ولد «موسى الثالث» 
قّ "١‏ سبتمير 1 3 ع مشغوفاً با بالدرس حى لقد أصابه شهنه هذا 
بتقورس مستكهم 2 العمود الفقرى . فلما بلغ الرابعة ا أو فل إلى برلان 
لزيد من دراسة التلمود ٠‏ وهناك اتبع عذافره تقريباً أمر التلمود الذى ' 
هبيه «كل الجيز بالملح ( واشرب الماء مقدار 3 وم لى على الأرض اليا أاسة ) 
وعش عبشة الهرمان » وليكن الناموس شغلك الشاغل 2*6 . وظل سبع 
سنين قانع سكناه ف إحدى العايات يعلم رغيف يزه الأسبوعى مخطوط 


تحدد سجر ايته اليومية 450) 


6 ويكسب الرزق الضئيل بس الوثائو ئق عخطه 
الأفق ؟ وف برلين أكب على آثار موسى بن ميمون » وواجد الشجاعة فى 
حياة (١‏ موسى الثاى» ذاك وتعم منه ومن ادياة أن ينزل بكيريائه إلى التوراضع 
ومحدة طبعه إلى اللطض والمجاملة . وعلمه رفقاؤه الرليئيون اللاتينية 
والزياضيات والمنطق. ».وقرا لوك ف اترفة الاتينية. »«وانقل إل ليبنتس 
وفولف. ول يلبث أن عشق الفلسفة .ثم تعلم كتابة الألمانية فى نصاعة رقيقه 
ندر أن نيحد لها نظير آثى أدب وطنه ف بجيله . 


79/4 لم 


وانتبت أيام فقره حين أصبح فى الحادية والعشرين معلماً خاصاً فى أسرة 
صاحب اباقع ازاز ف برلدن بدعى إنحاق برمبار ت » وبعد أربع سنوات عن 
محاسباً بالشركة ثم مندوباً متجولا لها » و أخير أشريكاً فبا . وقد احتفظ 
بصلة العمل هذه بنشاط و 
على رواج كتيه وحصيام ن المال . والراجح انه الى بليسنج فى 11/54 » 
على لعية شار نج فها وت 6 بدأت صبداقة الصات دى موث ليسنج 
م ها بيبما عن خلافات فلسفية . كتب ايسنج إلى صديق آخر ق ٠5‏ 
أكتوبر 5 يقول : (أن مندلسون جل ف الدامسة والعثيرين » اكتسب 
دون أى لعي جامعى »عاونات كبيرة | فى اللغات والرياضيات والفلسفة 
والشعر. والى لأتطلع فيه إلى مغكخرة لأمتنا إذا أتاح | ه انحوانه فى الدين أن أن 
يعمل إلى درجة التضيج ... وأن صراحته وروحه الفلسفية ليجعلانى أعد 
سلفاً ٠‏ اسبيئو زا ثانيا » 49 . أما مندلسون فكان يقول ان كلمة ود أو نظرة 
عبة هن ليسنعج تار د عنه كل حزن 71 2 : 


رك دة/ا١‏ رتب ليسنج شر كتاب ملسو ن احداديث فاسفية 0 2 


ماي مر و أنه اعتزم ألا يعشمك قُْ رزقه 


الذى شرح ودافع عن كلا منسبينو زا وليبنتس, . وف العام ذاته تعاون الصديقان 
على كتابة قال ١‏ بوب ميتافيز يقيا !» زعما فيه أن هذا 0 الاجلزى 
م يكن أه فاسفة 'ن بئات ك9 2 وكل ما فعله أنه نظلم فلسفة أيبزتس 
0 5 وك دوة/اا ا 1 نر مك لسون «رسائل فى الوجدان ») 4 وقد 
سبق هذا كانط فى رأيه أن الإحساس بالمال مستقل كل الاستقلال عن 
الشبوة وفك 0 هذه الكتب المنشورة الوودى الشاب البرحيب ؟ ل د رلن 

بان 0 الأحوان الفلاسفة اللين م يكونوا عل مام الصفاء والرزانة 0 . وعن 
طق اودع التى بغر در يكن يقولاى » ودرس شر ونيقولاى اليونانية مع 03 
ومار البث أن د يقرأ أفلاطون فى لنته الأصل 3 م ساعك تيقولاى إنشاء 
1 سعميءمثك لا مكتية الآداب البمحتة والفنوت الحميلة )1 26 وأسيم 2 هذه المجلة 
وغيرها ون المجلاات ممقالات كان لها 2 تأثير قوى قلق الأفكار السارية ق نقد 


الأدب والفن 7 


وأحس مندلسون الآن بقدر من الأمن والطمأئينة يقيح له أن بقم بيتاً 


لد ولا عه 


خاصاً به . فى 1758 » وهو ف الثالثة والثلاثين » قروج فرومريت جو جام 
البالغة خمسة وعشرين ربيعاً . وكان كلاهما قد بلغ سن النضج الفكرى » 
فأثمر انحادهما الكثير من السعادة . وفى شهر العسل بدأ العمل فى مسابقة قدمت 
فها أكادعية برلين جائزة لأفضل مقال يتناول هذا الموضوع «هل العلوم 
الميتافزيقية تقبل الأدلة كالعلوم الرياضية ؛ . وكان من المتسابقين إعانويل 
كائط . وفاز مقال مندلسون ( ١75‏ ) : فأتاه مخمسين دوقاتية وبشهرة 
دولية . 00 


وكان يك المتشابقت توناس آبت + .وهن أسناذ فق فراتكفورت مدعل 
الأودر . وفى رسائل كشرة تبادها مع مندلسون أعرب عن شكوكه فى تخلود 
الروحء وأسف على أن فقدان ذلك اللمعتقد قد يقوض الناموس الأخلاق 
ونحرم التعسام دن 2 عزاء شم . وبعص الفضل راجم إلى هذه الرسائل 
فى وضع مندلسون لأشبر كتبه قاطبة «فيدون» . وقد صاغه على مثال 
تموذجه الأفلاطونى فى شكل حوار وف أسلوب ميسر . فروح الإنسان ( كما 
برعم ) مهايزة من المادة بشكل واضح » إذن لنا أن تعتقد أنما لاتشارك الوسد 
مصيره ؛ وإذا كنا نؤمن بالله فإننا لانستطيع الافئراض بأنه مدعنا إذ يغر س 
ف عقولنا أملا دون أن يكون له أساس من الحقيقة . يضاف إلى هذا ( وهو 
ما سيذهب إليه كانط ) ان للروح حافراً طبيعيا مو كمال الذات ؛ وهذا 
لامكن تحفيقه فى حياتنا؛ ولا بد أن الله يسمح لاروح بأن تحيا بعد موت الحسد. 
وقد شعر محل لون بأنه ) يدوك الله 2 والعناية الإلحية : واللتلود ( هملك كل 
طيبات ادياة قيمها فى نظرى وتصبح حياتنا على الأرض . . . أشبه بالتهان 
فى الريح والمطر دون أمل يعزى التائه بالعثور على غطاء ووقاء فى الليل )130 , 
وبراهن الكتاب هشة » ولكن أسلو به أميج قراء كثيرين ؛ ولاح أن الكاتب 
ظفر باستعادة مر ماورات أفلاطون » والواقع أن لقب « أفلاطون الأمانى) 
اسم ثانيك لمندلسون. وطبعت من االكتب مس عشرة طبعة وترءجم إلى ميم 
اللغات الأوربية تقريباً كا ترجم إلى العبرية » وكان فى «جيله أوسع الكتب 
التشاراً فى ألانيا باسثثناء القصص . وشارك هردر وبجوته فى تقريظه , 


ب ام" ب 


وزار لافاتر مؤلفه » وفحص رأسه ووجهه » وأعلن أن كل نتوء وخخط 
فيه يشى رفح سقراط(”) : 

وأشاد المسيحيون على اختلاف مذاههم بالهودى البليغ » والمس منه 
راهبان بند كتيان النصيحة الروحية . واكن فى ١7594‏ أثار لافاتر» الذى كان 
لاهوتيا غيوراً كنا كان عالماً فى الفراسة » ضصجة بتوجيهه نداءا عانيا لمندلسون 
أن ييحن :فق اسح ةم ووه ند لسن 1 ١170‏ ) فسلم بعيوب الديانة 
المودية واحدياة المودية ؛ ولككنه ذكر أن عيوباً كهذه تنشأ فى كل ديانة 
ف أثناء تار يها » وطلب إلى لافاتر أن يفكر فى الشدائد الى عاناها الهود 
فق الأقطار الم بححية ) ثم أضاف : و أن اللى م بما نحن عليه الآن من حال » 
ان كان له قلب رحم ) سيفهم 0 نما ىق وسعى التعبير عنه ]) ٠‏ واختم 
مبذه العبارة ( الى لوطيد الثمّة بالعناصر الأساسية فى إعاى . ويف أنديد 
الله على انى سأ الخومل ميق الأ عطلية مال يكل روج لبي الذرى 5 
وتأثر لافاتر ٠‏ واعتذر بتواضع عن توبجيهه هذا النداء "2 . واكن نفراً 
كبيراً من المعلقين شبروا مندلسون متبمينه بالكفر » وأداله بعض اللهود 
السنيين لتسليمه بأن هناك نقائض تسلك إلى الشعائر البودية©*؟ . وظل الجدل 
حينا يشر من النقاش أكثر ما تدره السياس القومية أو تدعور صحة فردريك ٠‏ 


وعالت صضعة مندلسون نفسه من هذه الضيجة » فاضطر طوال شهبور 

من عام #/ا/اا أن يكض عن أى نشاط ذهنى . فلما استعاد عافيته كرس 
دن وقته قدراً أكر التخفيف من آلام إخوانه في الددين . وحين 0 
أقايم سمو يمره رن مزيد من القيود عل الود طلب إلى لافائر أن يتدخل 
فى الأمر » ففعل » ؛ وكان موفقاً فى شفاعته , وحين وضعت سلطات درسدن 
خطة اطرد مئات من البود استعان مندلسون بصداقة تربطه مموظف على 
للحصول على الأمان لهم 9*) . وبدأ فى 100/8 نشر ترجمته للأسفار 
الموسوية الحمسة ؛ وأصدرها ى ١/8‏ ؛ فأثارت عاصفة جديدة . ولكى 
يكتب بعض الشروح على النص كلف هرئس هوميرج بالمهمة » وكان 
مرتبطاً ببود *ن برلين مبتوكى الصملة تماما بالمجمع البودى ٠‏ وحرم الرجمة 
أحبار عديدون » ولكنها شقت طريقها إلى الجاليات المودية ؛ وتعلم شباب 


5 0 


البود الألمانية منها » ونحرك جيل الود التالى للمشاركة النشيطة فى اللاباة 
الفكر بة لألمانيا . ونشر ليسئج خلال ذلك (11/1/9 ) مسرحيته ١‏ ناثان الحكم 2 
الى فسرها القراء على ا مجيد لصديقه البودى . 

أما وقد بلغ مندلسون قمة الشهرة والنفوذ » فإنه أقنع ماركوس هرتس 
بأن يرجم إلى الألمانية “كتاب « الدفاع عن الهود» الذى وجهه منسى بن 
اسرائيل إلى الشعب الانجليزى 1455-3 .. وأضاف إل الرحمة مقدمة 
ق ١‏ 0 ارود )187) : ناشد فمبا الأحبار أن يتخلوا 0 حقهم قَّ 
الحرم ٠‏ وأتبع هذا فى +108 بكتاب بليغ سماه أورشلم » أو فى السلطة 
الديئية والديانة الم مودية ) أعاد فيه تأكيد إممانه الوودى 2 وأهاب بالوود 
أن مخرجوا من عزلهم وانطوائهم ويدلوا 5 فى الثقافة الغربية » وحث 
على الفصل بين الكئيسة والدولة » وأدان أى إكراه ف الدين »؛ وذهب إلى أن 
الى م على الدول يكون بقدر اعمادها على الإقناع لا القوة . وكتب كانط » 
الذى كان هو الآن أيضاً فى أوج شهرته » إلى المؤلف رسالة نستحق أن 
يفرد لها مكان فى سسجلات الصداقة . قال ؛ 


«الى أعد هذا الكتاب بشير إصلاح عظم لن يؤثر ف شعبك فحسب بل 
فى الشعوب الأخرى . فلقد وفقت فى الجمع بين دبنك وبين قدر من حرية 
الضمر لم يتصور ميد أنه ون .. . ثم انك فى الوقت نفسه 0 
كشر من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمسر الى لاحدود لها فى كل 
دين » نحيث أن كنيستنا ( الاوثرية ) ستضطر آخر الأمر إلى النظر ى أن 
تزيل من وسطها كل شبىء من شأنه إقلاق الضمير أو إكراهه 9" , 

وهااجم الكتاب الز عماء السئيون مسيحيين كانوا أو عهوداً » ولكنه أسهم 
0 خرير الوود وتغريهم . 

فى عام لم يكن مندلسون قد تجاوز الرابع لخاد ؛ ولكنه 
كان داعا رقيق البنية معتل الصحة » وقد أحس أنه ل يبو قله ن الأجل 
كثر . وى أخريات سلية ألى 000 
حلدد افيا عقيدته الديلية » وقد نشرت ف عام وخا باسم ( ( ساعات الصى باح 
أرق مراك بوجو اق . وف حر سئة من عمره صدمه أن يقرأ فى كئاب 


ل ام ا 


ألفه ياكونى أن صديقه العزيز ليسنج » والذى كان قد فارق الحياة » انيع 
طويلا عقيدةسبينوزا ى وحدة الوجود » فم يستطع أن يصدق الحر ؛ وكتب 
دفاعاً حار عن ليسنج عنواله « إلى أصدقاء ليسنج» . وفيا هو حامل المخطوط 
إلى الناشر أصيب بنزلة برد؛ وأثناء مرضه ذاك أصيب بسكته دماغية أودث 


يانه قَْ 5 يناير ١/85‏ . واشترك المسيحيون مع البود فى إقامة مثال له ق 
مسقط رأسه دسو . 


إقد كان واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً فى جيله . فقد خرج شباب 
المود من عز لمم بعد أن اهدهم كتاباته وعبوره الناجح الفواصل الدينية » 
ولم يلبثوا أن تركوا بصماتهم على الأدب والعلم والفلسفة . فذهب ماركوس 
هرتس إلى جامعة كونجزبرج فى طلب الطب ؛ والتحى بعدة فصول دراسية 
لكانط » وأصبح المساعد والصديق لفيلسوف المعرفة العظم . وهو الذى 
توقف ىق منتص ف قراءته « نقد العقل الخالص ) ممطرطأً عافة أن يصاب 
بالجنون إذا مضى ف القراءة إلى النهاية . فلما نقل إلى برلين » اشتغل بالطب 
وكثر زبائنه ٠‏ وألى حاضرات ف الفيزياء والفلسفة على جمهور من المسيحيين 
والمبود . وافتئحت زوجته الحميلة المثقفة هنرييتا صالوناً كان ى جاه الفرث 
ملتتى هاما لمفكرى برلين ؛ وإليه اختلف 6 فون همبولت » وشلايرهاخر» 
وفريد ريش شليجل » وممرابو الابن . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
محضت عنه هذه اللقاءات ماكان - مندلسون . فقد دخل عدد 

من أبنائه فى المسيحية . واشترك ابئتان من بنانه مع ادريد هرتس 
وغيرها : ف (رابطة للفضيلة ) تحرام الانجذابات العاطفية ) أكثر من 
الولاء الزوجى . وكان طرييتا علاقة غرام بشلاير ماخر ؛ وهجرت 
دوروتيا مندلسون زوجها لتصبح خليلة فروجة وفية لفريد ريش شليجل» 
وأخحر أ تابعة للكئيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ كذلك أعتنقت هينر بيتا مندلسون 
العقيدة الرومانية » وجعل أبراهام مندلسون أبناءه ٠‏ وميم فيلكس » 
يعمدون فى الكنيسة اللوثرية ؛ وزعم الحاخحامات السنيون أمهم كانوا على 
حق قَّ ماوفهم , ولكن هذه كانت 8 0 لحري الجديدة ؛َ أما 


4 والاما 000 


الل 2 


نحو الحرية 

وى هذه اللقبة اتخْذ التحرير من الناحية الفكرية » شكل ١‏ الهسقلة  »‏ 
وهى كلمة كانت تعنى الحكمة » ولكنها أصبحت فى هذا السياق ترمز إلى 
التنوير المودى » أو تمرد عدد ميزايد هن الود على سيطرة الأحبار والتلمود؛ 
وتصميمهم على أن يندجوا اندماج) نشيطاً فى تيار الفكر الحديث . وتعم 
هؤلاء المتمردون الألمانية ٠‏ وتعم بعضهم الفرنسية - لا سما فى أسر التجار 
أو الاليين ؛ وقرأوا مؤلفات أحرار الفكر الآلمان أمثال ليسنج ٠‏ وكانطء 
وفيلانئد » وهردر » وشيلر »© و»جوثله ؛ وكثير ون نقيوا ف أعمال فولتير ؛ 
وروسو » وديدرو ء وهلفتيوس » ودولباخ . ووقع انقسام بين البود 
المتحررين المقبلن على الحداثة » والبود المحافظن الذين شعروا بأن الولاء 
للتلمود والمجمع هو الطريق الأوحد الحفاظ على الوحدة الدينية والعرقية 
والأخلاقية للشعب البودى . 


وانتشرت ححركة المسقلة من ألانيا سجنوباً إلى غاليسيا والعسا » وشرقا 
إلى بوهيميا وبولنده وروسيا . وزاد هن سرعما فى العسا ترخيص التسامح 
الذنى أصدره يوزف الثانى » والذى دعا البود | لى دخخول المدارس غير 
البودية . فلما عار ض الأحبار الحافظون 2 الام شاعر مبودى «اسسو رج 
يدعى نفتالى فيسيلى » ف بيان بودى بليغ » أن يباركوا اشيراك الود قَْ 
التعلم العلمالى ؛ وبحث الجيل الصاعد على أن يلوا العبر؛ بة والألمانية محل 
الييدية » وأن يدرسوا العلوم والفلسفة كما بدرسون التوراة والتلمود . وقد 
رفض أحبار الفسا آراءه ؛ ولكن قبلها زعماء الهود ق تريسته والبندقية 
زثرازا وبراع . ومنل ذلك الحين إلى وقتنا هذا أ مهم الهود قى العلم والفلسفة 
والأدب والموسيى والقانون بقدر يغفوق كثر أ نسيتهم إلى عدد السكان . 
وأعانت التطورات الفكرية والاقتصادية على تحرير البود . فنشر 
الدارسون الكاثوليك من أمثال رتشرد سيمون المعارف الربائية بين طلاب 
الكتاب المقدس ؛ وألف لاهو بروتستتى يدعى جاك باناج كتابا مشربا 
بر وح الود يسمى « تاريخ ديالة المود ) ١107١10‏ ) . وجمع نمو التجارة 


هخم - 


والمالية بين المسيحيين والبود قَْ اتصالات أجيجت أحيانا ثار الحصومة 
العرقية » ولكسم | كثراً ما خففت مهنا . ولعب الاليون الود ى عدة 
حكوماث أدوار أ تجلت فها روح العون والوطنية . 


وارتفعت الآن أصوات ٠سرحية‏ تقرح الماء الام طهاد الدببى » فى 
1١‏ نشر كر سيان فاهلم دوم » وكان صديقاً لمنداسون » بناء على اقتر احه 
تبذة محطرة الأثر سماها , فى نحسين الأحوال المدنية للهود فى ألمانيا ) . وكانت 
المناسبة نداء و»جهه مود الالزاس إلى منداسون يطلبون إليه كتابة احتيجاج 
على القيود المفروضة علهم . واضطلع دوم بالمهمة » ووسعها إلى نداء عام 
لتحرير الهود . . ووصف ف تفصيل مؤثر» المعوقات الى يعاسها البود فى 
أوربا ٠»‏ وأشار إلى فداحة الحسارة النى خسرتها الحضارة الغربية لآنها لم 
تفد فائدة تذكر من مواهب الهود العقلية ‏ ( ان مبادىء التفرقة هذه » 
المنافية للإنسانية والسياسية على حد سواء » نمل طايع العصور المظلمة » 
وهى غير جديرة بكنوير عصرنا هذا ) 9" واقثر ح دوم السماح لليود 
بحرية العبادة الكاملة وبالالتحاق معاهد التعليم » وممارسة جميم المهن 
٠ 5‏ وبإعطامهم جم بع الحقوق المدنية » ويستئى مها مؤقتاً اختيار هم 
للمناصب وهو مالم 0 بعد مهرئين له , 


وأثارت الرسالة التعليق فى أقطار كثرة ؛ فامممه بعض خصومه بأله 
باع قلمه 0 ٠‏ ولكن العديد هن ال الدين البروتسئنت سارعوا إلى 
الدفاع عله . وأيده المؤرخ السويسرى يوهان راد » وطاب ترجمة 
أعمال مومى بن ميموث إلى الألمانية أو الفرنسية . واكتسبت حخركة التحرير 
دفعاً من براءة التسامح الصادرة فى 1/87 بالغسا ومن تحرير الهود السياسى 
ف الولايات المتحدة ( ١17/8‏ ) . واستجابت -- الفرنسية استجابة 
هزيلة برفع الضرائب الشخصية (1784) الى أثقات كواهل المود . 
واشيرك المركيز مير ابو مع مراك ا ؛ وساعد الدركة 
ابنه الكونت مبرابو مقاله وعن مندلسون والإصلاح السياسى للهود) 


(م5؟ - قصة الحشارة . ج 4١‏ ) 


لد كق" ا ب 


(107807) ودفع الأب هتئرى جر جوار الحركة بكتابته مقالا نال جائزة قى 
مسابقة عن « الأحياء المادى والذاى والسياسى للمود» ١7894‏ ) . 


على أن التحرير السياسى الها لم يأت إلا مع الثورة . فققد احتواه ضمنا 
إعلان حقوق الإنسان الذى أذاعته الجمعية الوطنية ١1/١‏ أغسطس ١789‏ )» 
وف /ا١ا‏ سبتمير ١941‏ وافقت الجمعية التأسيسية على إعطاء كامل الهقوق 
المانية لبود فرنسا . وسجاءت جوش الثورة أو جيوش نابليون بالحرية لبود 
هولئده 2 5هةل/ااز ٠.‏ ولبود البندقية ىق اا : وما باز 2 اك 32 وروما 
فى ١٠18ء‏ وفرانكفورت فى 181١١‏ . وهكذا احتتمت<قية العصورالوسطى 
باللسبة للمود ٠.‏ 


الفصل شرن 
من بجنيف .إلى استوكهولم 


١/98 ١ا/ه4‎ : السويسريون‎ - ١ 





حبصم 


ان الذرن استمتعوا هنا بالهدوء وسط مجئة الطبيعة فى سويسرة ؛ وبالإهام 
من شجاعة شعمبا وأمانته ؛ يشق علهم أن يدركوا أن من تحت الكلق الحادىء » 
والفلاحة الصابرة » والصناعة المستقرة اابى أعجبت بها أوربا يو»ءها وتعجب ما 
الآن » كانت تكن الصراعات الطبقية ‏ صراعات بين الجنس والجنس . 
وبين اللغة والاخة » وبين العقيدة والعقيدة » وبين الأقلم والأقلم ٠‏ وبين 
الطفةرالطقة وكات التويسريوة. فق تطاقهم آله واضع قد ربو جد 
هن محقيق ذلات الملل الأعلى الذى صوره الأب سأ -- بير وحم به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الكو نفدرالى يعقد بن دوبلات مستقلة فى شئوما 
الداخلية » مائزءة بالعدلى الموحد فى علاقاء 1 0 الخيط عا . فى ١1/5١‏ 


ن الاتماد املف دعر إلر له | لذمة | كار م لقاع وزو لويد المركات 
بى اكلم لاقام و 


وقد قدر فولتير - الذى كان بعيش عن كثب -. سكان 0 
لاا/ا1 اي اعححدرءلالا تسمه ١‏ . وكان م يفلح الأرض أو بزرع 
الكروم ؛ وسطب الماحدرات إلى ما يقرب هن فم فم الجبال , كانت صناعة 
النسيج فى مو «طرد لا سها فى اقايم سانت جاإن وكانتون زيوريخ ؛ وكانت 
مراكر صناعية أخرى بسبياها إلى الأشكل فى جلاروس » وبرك ٠‏ وبازل ؛ 
أما جنيف ونو يشائل فكانتا المركز بن العظيمين لصناعة الساعات . و أنشأ الوكلاء 
المتفر ولاق أرنجاء أور يمن الندث إل الآسيانة (للق اليا ماني ومائوة 


- ان > 


مهم ) لحئيف نجارة صادر <قّقت الثر اء السريع للمديئة الواقعة على الرون . 
وكثرت المصارف لأن الاليين السويسريين كانوا قد اكتسبوا سمعة دولية 
بالأمانة . 1 ْ 
وكانت أغلب الكفاءات » كما هى الدال فى كل بلد » مرك 

أقلية من الرءجال » فأدى هذا إلى تركيز الثروة , وكانت الكانتونات بصفة 
عامة تحكها أوجركيات تسلك مسلك أى طبقة حاكة . فالإشراف رعاة 
أسوياء للآداب والعلوم والفنون ولكنهم يقاومون كل خطوة للتوسع ى حق 
الانتسخاب . وقد انهم جبون ؛ الذى كان يسكن لوزان » أولجركية برن 
بأمها تقبط الصذاعة فى الأّذا! الم التابعة لحا » وتبق على هبوط مستوى المعيشة فيها 
عملا بالمبدأ القائل ( ان الرعايا الفقراء المطيعين خر » من الأغنياء المتمر دين 006. 
وقد نظمت بججاعات لإلغاء الامتيازات الاقتصادية , السياسية غير مرة » 

ولكنما صدث بقوة الدولة والكئسة المتسدالفتيث29 , والطوية أنووال 
جنيض آنا بعد آن لتبيجة بحر .ب الطبقات طوال القرن الثامن عشر .. وساد 
فها سلام نسبى من /االااىلى 1797 ؛ ولكن احراق المجلس البادى لكتاب 
إميل ( ١759‏ ) فجر الدعوة لتوسيع حق التصويت . وعضد الركة روسو 
وفولشر » بعد جدل كثير نزلت طبقة الإشراف للطبقات الوسطى عن قسط 
صغر ق الحكم 000 


3 


فد خلفي هذا ثلاثة أرباع السكان مجردين تماماً من دق التصويت - 
57 أو الأهالى) وهم الأشخاص المولودون فى جنيف ولكن الأبوين 
من غير الوطنيين . وهؤلاء حرموا أيضاً من معظم المهن ٠‏ ومن المناصب 
الخربية ٠‏ ومن الارتقاء مدلمين : فى النقابات الحرفية ؛ وقد منعوا من ثوءخيه 
لنياف إل الفا الجر والمجلس الأصغر اللذين حكان الجمهورية . 
غير ألبم أثقلوا بالضرائب . وق 4 أبريل 5 ذهب ود من ١‏ 0 
َك فرئيه وطليوا إم لى فولثر أن بداعليعم قُ نيل حق التصويت . فقال هم 
ويا أصدقاتى : الك م تؤلفون أكثر الطبئّات عددا : #تمع مسءتقل 07 3 
وأنم تر سفون قى لعرودية ولاتطلبون إلا أن تتمتعوا عير انك الطبيعية» أى أن 
6 هذا الطلب المتواضع لا أكثر . وسأعيئكم بكل ما أملك من نفوة . 


ؤم - 


فإذا أكرهم على الرحيل عن وطن يترى على حساب كدكم + فساستطيع 
تقدم العون لكم وحاء تكم قْ مكان آخر 7 


ولكن الطبقتين الارستقراطية والبورجوازية اتحدتا فى مقاومة نداء 
« الوطنيين) 2 وكل ها استطاعه فولثير هر أن يرحب ق مستعمرته الصناعية 
بكل من وفد عليه من الصناع السراخحطين (58لا١1).‏ وق (١85‏ هب 
الوطنيين فى ثورة أطاحت بطبقة الإشراف وأقامت حكومة نيابية . ولكن 
الماك مهدو وراك وروان وم يسكات هله الدرل + ويد 
الأرد ؛ وردت الأرلجركية | إلى الحكم . وكا على الوطليين أن يننظروا يجىء 
الثورة الفرنسية لتأتهم بالخرية , 


وأنجبت الكانتونات فى ثلث القرن الذى نحن بصدده بعض الشخصيات 
ذات الشبرة الدولية . فكان يوهان هايريش بستالوتسي أحد الأفراد 
النادرين الذين يتخذون العهد الجديد مرشداً الاوك . وقد اتفق مع روسز 
على أن المدنية أفسدت الإنسان » ولكنه أحس أن الإصلاح مكن أن يأتى لاعن 
طريق القوانين والنظم الجديدة» ولكن بإعادة تكوين السلولك الإنساني بالعربية. 
ومن م كان طوال حياته يرحب بالأطفال لاسما الفقراء منهم » وخصوصاً 
المشردين ؛ يؤومهم ويعلمهم ؛ ويطبق ف تعليمهم المبادىء التحررية الى 
احتواها كتاب روسو «إميل) » مم أفكار من عنده . وقد بسط آراءه 
فى كتاب كان أكثر الكتب التشاراً بين قراء ذلك اليل . فالبطلة في كتابه 
0 ليومارد وجرترود) ( ١ثقلا١‏ - وم )2 تصلح قرية بأسرها محاولة 
معاملة الناس ا لوكان المسيح يعاملهم ٠١‏ وبتعلم أطفالها فى مراعاة صابرة 
لغر اثزهم واستعداداهم الفطرية . ومن رأي 6 أن بعطي الأطفالمن 
الحرية القدرا الى المع به حقوق الآخرين . فيبغي أن يبدأ الئم التعليم المبكر 
بالقدوة » وأن بعلم الطفل بالأشياء والحواس ٠»‏ واللجيرة ؛ لا بالكلمات 
أو الأفكار أو الصم . وقد مارس بسنالوتسي طرائقه في مدارس سويسرية 
شى » ولاسماق ابغردون . وهناك زاره تالران» ومدام دستال » وغيرهما؛ 
ومنها اننشرث نظرياته أن طول أوربا وعرنبا . على أن جرنه شكا ءن أن 


ع فجت 


مدارس بستنا[ اللحاءيه وق أشعذا صا فردى الترعة 5 وقحاء 9 مغرورين »© 


متسردين *) 5 


وهناك اتجليكا كاوفان . المواودة فى كانتون جريزون . والبّى نافست 
مدام فيجيه لبر ون بوصصفها أشبر فثانة فى بجيلهما . فكانت نيد الرسم » 
فضلا عن إتقانها العزرف : حتى وهى فى الثانية عشرة . إجادة حملت 
الأسائفة واانبلاء على أن بجلسوا إلها لتصررهم . و الثالثة عشرة ( 1004) 
اصطحها أبوها إلى إيطاليا حيث واصلت دراسائما . واحتى مما القوم أينا 
فعزيك تدرا لهار اننا وزعيدا؟ ونيم سه روصن دفيك: إل ادم 
عام 157 أثارت ضجة بتصويرها جاريك . وأغرم السير جوشوا رينولدز 
جداً ب ( الانسة اينجل ٠‏ : 0 : 0 بوره ى وفك فارقت 
فى إنشاء الأكادعية الملكية للفئون . الى كلفتها هى وغيرها فى “ا/ا/ا١‏ 
بز ين كتدرائية القديس بولس . وق ١78١‏ قفلت أن لاوما ٠‏ ححيثث 
11 سلكت حجر ل عنان: أمنانانيا الأؤقياء تباتك عنالها اق 
8٠7‏ » وكان مأتمها الذى نظمه كانوفا حدثاً من أحداث العصر . وشيعها 
جتمع الفئانين بأكهله إلى مثراها الأخير : 


أما أبرز شخصيات الجيل السويسرية بعد روسو فهر يوهان كاسبار 
لافائر : واد قَّ زيررخ قُّ ١/5١‏ ع: وأصبح راعياً بروتستتيا . واحتفظ 
طوال حياته بأحر الولاء للمسيحية التقليدية . وقد رأينا محاولاته لهداية مجوته 
ومندلسون . وأكئه لم يكن دجماطيقيا ٠.‏ فقك احتفظ بصدافاته ير الحدود 
الديئية والقرمية . واحترعه كل هن عرفه + وأحبه و 43 . وقد 
ألى كتبأ فها ورع صوق ٠‏ وشرح سفر الى رؤيا شرسساً مغربآ فى الليال . 
وآمن بالقورى المعجرية للصلاة ولكاليرسترو . وأعططى زوعوده علاسوات 
0 تنو كذ ) تملا بإر شادات مز مير . وكان أخخم بن دعاواد أن دلق ) الإنسان 9 
مكن , الحكم علية 0 ن ملامتح و «ضهاء وعيط دماغه . فأثار اهمام و وله وهر در 
بآرائه 00 عنما عقالات لكتابه « شذرات قى الفراسة ) ( هلالا --ملا) 
وق فون لظ ماقرا البارزين ٠‏ وأدمتهم . وأشكالهم 100 
بين 0 اسلجميجه.دة والوجه وصفات ذوعية للعقل واللتلق . وقد قيرات 


جاو ايم 


تحليلاته واستنتاجاته على نطاق واسع ؛ واكنها الآن مرفوضة بوجه عام . 
على أن المبدأ العام الذى نادى به » وهو أن الصفات السيكولوجية تشارك 
(مع المواء والبيئة والغذاء والمهنة الخ .. ) فى تشكيل الجسم والوءجه» مازال 
وى قدرأ أ كبرآم ن المقيقة . فكل وبجه إنما هو تررجمة ذائية . 


وكان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . والشاعر والعالم ألر شت 
فون هالر ؛ والشاعر والمصور سلومون جسثر . والمؤرخ يوهان فون مولر. 
وهوراس دسوسر ؛ الذى بدأ رياضة تسلق الجبال بار تقائه جبل مون بلان 
فى ١9/41‏ بعد معاولات اتصلت سبعة وعشرين عاماً . وأحسثت الكنتونات 
خلال ذلك برياح الثورة مهب علما عير الحدود من فرنسا . وق /0ولا١‏ 
انضم فردريك سيزار ولاهارب . الى كان معلماً خاصاً لحفيدى كائرين 
الكرى ٠‏ إلى بيثر أوخس عضو نقابة التجار فى بازل ٠‏ فى دعوة حكوهة 
ادر الفرنسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دعقراطية ف سويسرة , 
وقد مهدت الطريق لهذه الحطوة ثوراث تحلية فى برث وفو (يناير ١9/48‏ ) ؛ 
فعير جيش فرنسبى الحدود فى 18 يثاير ٠‏ ورحب به أكثر السكان السويسريين 
محرراً للم » ن الأولجركية. وى 1١4‏ مارس أعانت ١‏ جمهورية هلفيسية واحدة 
لاانقسام لها » . فأطاحت بكل امتياز ات الكانتونات والطبقات والأشخاص» 
وجعلت سويسره كلها سواء أمام القانون . وكانت زيورخ أطول الأقالم 
مقاومة . وق اهراج الشديد الذى ثلا ذلاك أضتب بطلق نارى الشيخ لآم 
لافاتر (119949) . ثمات فى 18١١‏ متأثرا جرحه بأئراً بطيئا . 


37 ا مو لنديوت : هآال/ا١ا‏ هذا 


اعجب الئاس جميعاً بالهولنديين . وقد وصف المسرحى الدمركى 
هر لرج » الى زار الأقالم المتحدة ( هولئدة ) و و لجيكاو فى 04لا١ا.‏ 
هذه البلاد وصفاً تحمس فيه على الأخص لقنواتا التى كانت زوارقها كا 
قال ١‏ تنقالى اواك وار هدوء عذب و « تمكنى هن إنفاق كل لياة 
فى هدينة كبيرة ٠‏ حتى أننى كنت أستطيع فى الأمسية ذاتها أن أذهب إلى 


لاوم د 


الأوبرا أو المسرح عقب وصولى رأسا »7. وقد أعربت عن مثل هذا السرور 
الليدى مازى ورتل مونتجيو بعد اثبى عشر عاماً فقّالت 


ان هذا البلد كله ( هولنده ) يبدو وكأنه حديقة فسيحة الأرجاء : 
فالطرق كلها حسنة الرصف » تظللها على الجحانبين صفوف الأشجار » 
وتحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الراتحة . . . وكل الشوارع 
دق روتردام) . . . معتى بنظافتها جداً . . . حتى أننى جلت بأرجاء المديئة 
كلها تقريباً أمس » متنكرة » فى خبى دون 5 ن تناللى لوثة قذرر واحدة » 
وترى الحادمات الموائديات يغسلن الطوار . . . بعناية تفوق عناية خادماتنا 
بغسل غرف نومنا . ومراكب التجارتصل ( على القنوات) حتى أبواب البيوث. 
والدكا كين والمتاجر نظيفة مبية إلى حد مدهش 2. غاصة عقادير هائلة 
من السلع الجميلة |4 , 


على أن هذه التقارير الوردية وصفث هوائده قبل أن نحس بالاثار 
الاقتصادية لانتصارها على اويس | رابع عشر قى حرب الوراثة الأسبانية . 
ففمها أراقت دمها ومالما إلى ما يقرب الامهاك ؟ فتضخم دينها العام ٠‏ وفقيدت 
كر من نجارة النقل الى ذهبت إلى حلفاتها العسك ريين الذين 9 رغم 
تحالفهم العسكرى معها منافسين ذا فى الفدار #احد و إلى ألمانيا . وهبطت أرباح 
شركة المند الشرقية من أ, ربعين ف اللائة فى ١71١١‏ إلى اثى عشر ونصف 
فى الماثة فى /ا"ا/11 ء 1 باح شركة الحند الغربية الهولندية من لخسة فى اماثة 
قْ ٠‏ إلى اثنين فى الماثة ىق .)7119/4٠‏ وورث حرب الس.نين السيع 
مزيدا من الأذى. ذلك أن مصرفي أمسر دام أثروا بفضيل اسن الم 
الفائدة الى أفرضوها الدول المتحاربة » ولكن صلح ١05‏ أمبى م 
النعمة الكرى ؛ فأفلس كثير من المصارف الهولندية . وتضرر نتيجة لذلك 
كل مشروع تجارى كبر 8 كتب بوزويل الى كان قُّ هوأزده قّ ا ١‏ 
يقول « ان الكشر من كبريات المدن تضعضعت إلى حد حزن . . . وأنت 
تلتقى مجموع من القراء الذين يتضورون جوعاً وهم عاطلون "3 , 
وزيدث الضرائب فأفضى ذلك إلى هجرة رأس المال والعناصر البشرية الصلية ؛ 


خاو" ب 


وى هذه الفئرة امتزجت دماء المستعمرين الهولنديين والألمان فى جنوب 
أفريقيا وانلبعث البوير ببطء نتيجة الامتزاج . 

وجاء الانتعاش بفضل خلق المولنديين وجدهم وأماتهم . فقد عكف 
شعب هادىء قوى مدبر على فلاحة أرضه » وتشحم طواحين هرائه » 
ورعى أبقاره » وتنظيف معامل ألبانه » وإنتاج ألوان لذيذة من الجن 
الشبى الكريه الرائحة ؛ وكانت هولنده سباقة ببن دول أوزيا تقار الراعة 
العلمية 2١١‏ , واستمادت دافت سوق البرسلان اللى فقدته . واسترد 
مصرفيو أُمسّردام الم ولنديون والهود ما اشتهروا به من جدارة بالثقة وقدرة 
على التصرف ؛ فأقرضوا المال بقايل من الفائدة ولمخماطرة »'وحصاوا على 
عقود رامحة يدقع روائب الليند وتمحويهم وات الحكومات ورجال 
الأعبال إلى أمسثر دام طاباً الفروض » وئدر أن ردوا ما ثارغين ؛ وطوال ذلك 
الفرن المضهارب كله نه ل كالت بورصة أمسيّر دام ا المالى للعالم 
الغرنى كنت ب آدم * سيث حوالى عام هااا يفول : «إن قل هوللله . 


بالنسبة إل مساحة أرضه وعدد سكانه 3 يلد أغى دن الدامره /( 00 : 


وأكثر ما راع فولتر فى ه#لا؟ 219 كان تعايش #تلف الأديان 
تعايشاً لم يكدر صفوه مكدر . فهنا كان كاثوليك سئيون وكاثولوليك 
جانسنيون ( ألم يكن جانسن نفسه هوانديا ؟) » وبروتسئنت أرمينيون من 
المائا تلان بحرية الإرادة » وبروتسئنت كلفنيون > ن القائلين بالقضاء والقدر »2 
اعم ةا ليان عن القائلين بتجديد العاد » وسوسينيون » وإنخوان مورافيوكث 
ومبود 2 ثم حفنة من أحرار الفكر يصطلون فى دطء التنوير الفرنسى 149 . 
وكان أكثر القضاة من البر وتستنت » ولكنوم دكانوا يأخذون النقود بانتظام 
من الكاثوليك ) كنا يقول مؤرخ هولندى « للأغضاء عن ممارستهم شعائر 
ديهم والسماح لحم بشغل مناصهم » 2 . وكان الكاثوليك الآن ثلث السكان 
الذين بلغ عددهم ثلاثة ملذيين . أما الطبقات العليا » الملمة بأديان كثرة 
بفضل اشتغالها بالتجارة » فقد تشككت فى هذه الأديان كلها » ولم تسمح , 
ها بالتدخل ف القهار » والشراب » والشره ىق الطعام ؛ وشىء من الفسق 
المتسيّر على الطريقة الفرنسية 39 . 


غ8" مد 


وكانت الفرنسية لغة المثقفين . وكيرت المدارس . واشتهرت بجامعة 
ليدن بدراساتها فى الطب الى أحيت ذكر بويرهاق العظم . وكان فى كل 
المدن «جمعيات للفنون » ومكتبات » و ١‏ قاعات للخطابة ) تعقد مباريات 
دورية فى الشعر . وكان تجار التحف المولنديون يتمتعون بشبرة أوربية 
يكئو زهم وتزييفاتهم 000 . وكان عصر الفن المولندى الذهى قد ولى موت 
هوبها ( 1709 ) ٠‏ ولكن كورنيلس تروست كان على الأقل صدى يردد 
عظمته . وربما كان أروع نتاج الفن المولندى فى هذا العصر هو الزجاج 
الرقيق المنقط أو المخفور بأبر من الماس 229 . وكانت أمستردام عشاً 
للناشرين ٠‏ بعضهم شرفاء وبعضهم قراصنة . وهبط النشاط الحلاق ى 
الآدب إلى مستوى منحظ النصف الأول من القرن الثامن عثير ؛ ولكن حوالى 
غذت حركة إحياء للأدب شاعراً مطبوعاً هو فللم بلدرديك . 


ويروى بوزويل أن صديقاً له أخمره أنه سيجد امو لنديين و سعداء فى 
غباميم الك واكن بوزويل كتب م٠‏ ف أوترعت قو ( اننا تعقد اجماعات 
متألقة مرئين فى الأسبوع . وحفلات نخاصة كل «ساء تقريباً . 
وى زمرتنا سيدات جميلات #بوبات هن من الكبرة حعيث د لانستطيع 
الصحائف الكثيرة أن توفين حقهن من الاثناء ») 32 © وأروع الصفحات ىق 
مذكرات بوزويل السريعة الموجزة عن هولئده تلك الى تصف غرامه 
المردد بزيليده أو وحسناء زويلين» ‏ وهى ابزابيللا فان تويل . وكانت 
ننتمى إلى أميرة عريقة م فأبو ها و سيد زويللن وفستيروكُ) كان 
أحد حكام إقلم أوترخحت . وقد تلقت من التعلم فرق ما تحتمل + فباتت 
2 رطتاف فخ وهرأت بالتقاليد والأخلاق ؛ والدين ء وهرائب 
الشرف . ولكنها فتنت الئاس جميعاً محسئها ومرحها وصراحتما اللمثيرة . 
وقل أححيت عن الزواج المهذب الوق » وكتبت تقول ١‏ أر ١‏ , يكن لى أن 
ولا أم لما تروجت . . ولا غتبطت كل الاغتباط بروج يتخذنى كخايلته ؛ 
ولقلت له «الاتنظر إلى الوفاء على أنه وااجب . فا ينبغى أن يكون لاك غير 
حقرق العاشق وغر ته » 20 . فأجاب بوزويل أشد الفاسقين إلداحاً فى 
أوزها:! يا للعار بالق ليلق ٠أى‏ أوهام هذه ؛ ولكنبا أصرت على موقفها : إفى 


م4" عم 


لأوثر أن أكون غسالة لحبيبى » وأن أسكن علية ؛ على حرية أسرنا الكببرة 
الجرداء وآداب ساوكها المهذب:9 : ْ 


وجازت زيليدة ساسلة من العلاقات الغرامية الى خلفها وحيدة مشخنة 
بجراح لاتترحها . وراحت مهدىء أعصاما بالأفيون وهى بعد ف الرابعة 
والعشرين . وحين بلغت الثلاثين(17/7/1 ) تروجت سان - هياسنت دشاربر» 
وهو معلمخاص سو يسرى» وذهبتلتعيش معه قرب لوزان . فلما وبعدته قاصراً 
من الناحية الفكرية . وفعت ق أربعيئاتها فى حب رجل يصغرها بعشر سنن 
فقفضى, وطره مما م هجر ها , والعستثالتنفيس فى كتابة قصة اسمما اكاليست ( 
(45لا١‏ -مم) . طرب لطا سانث ‏ بيف أئ طرب . وحين بلغت السابعة 
والأربعين ٠‏ التقت فى باريس يبنجامن كونستان . وكان فى فى العشرين » 
فأغوته بفكرها (/11/81 ) وكتب يقول «إن لدام شاربر أسلوباً غاية فى 
الأصالة والحيوية فى اإنظر إلى الحياة » واحتقاراً عميقاً جداً للتعصب ؛ وفكرا 
بالغ القوة . وتفرقاً على أوساط الئاس عار ما م#تقراً . . . حى أنى على 
غرابة أطوارى وتكترى مهلها . . , ومجدت فى حديما لذة لاعهد لى سا قط. . 
كذ اننقينا باسقارنا للنوع الإنساتى)9" . وسار الخال على هذا المثوال حى 
عام 11/44 حين وجد بنجامن نشوة جديدة مم مدام دستال , وأعتك فت 
زيليدة'ى عزلة مرة : وماتث ف الخامسة والستين : بعد أن خلقت خواء 
الحياة الدنيا واستنفدته . 


واو شاءت لوجدت غذاء للتشاؤم فى التاريخ السياسى للأقالم المتحدة 
فى القرن الثامن عشر . ذلك أن حكر البلاد بعد موت ولم الثالث )17١1(‏ 
احتكرته أو طركية من كبار رءجال الأعمال انصرفوا إلى فرض الضرائب 
على الشعب وغاباة الأقرباء والدس والتآمر . كتب كاتب هولندى فى 
لإسلاا يشكرو هذه الحال فقال ١‏ إن المواطنين ممنوعون من المشاركة فى 
الحكومة . . . ولا يطلب منهم نصيحة ولا رأى فى إدارة شئون الدولة )259 , 
وقد تكشف العجز الحرلى هذا النظام حين دخلت هولنده حرب الوراثة 
الفساوية ( 1747 ) فغزاها جيش فرنسى وم بلق مقاومة تذكر » وسلمت 


806" سد 


مدن كشرة دون جدال . كتب المرشال دنواى يقول « علينا أن نتعامل 
مع شعب غاية فى اللطف والكرم » 0 على ألهم لم يكونوا كلهم كذلك » 
فقد ارتفعت أصوات معظم المواطنين مطالبة بزعم حرى نقذ البلاد على 
وها فعل ولم الثالث ق اا نقيت لاه غير المياء مر ؛ ولم |( رابع 
أمير أورانج » حاكماً للأقالم النيحة 6 رقائنا ليقن + وأميراً للجدرية 
(" مايو /419/ا١‏ ) ؛ وى أكتوبر -جعلت هذه المناصب ورائية فى أسرته » 
ومعبى ذلك أن الملكية أعيدت فى واقع الأمر ٠‏ غير أن ولم الرابع كان 
فيه من العْسلك بالخلق المسيحى مالا بجعله ا صالخا ؛ فلم يستطع 
أن يعيك النظام إلى الجيوش » وترالك الهزام يقفو بعضبا بعضا 2 ّ معاهدة 
إكس - لا شابل (117/48 )كانت هولنده عظوظة لاحتفاظها بأراضهما 
سليمة » ولكنها عادت خخربة من الناحية الاقتصادية ومات ولمم او رعو 
فى الأربعين (١ه/١‏ ) » وقامت أرماته 00 بالوصاية على العرش 
إلى أن مانت ( 11/0 ) » ثم حكم لودفج إرنست أ ير بر توويك حفر لول 
البلاد حكاً صارماً كنئاً حبى بلغ ولم الخامس سن الرشد )١1955(‏ . 


وف الحرب الدائرة بين انجلتره والمستعمرات الأمريكية احتجت 
هولنده على عدوان لبر يطانيين على السفن المولندية » وانضمت إلى روسيا 
فى « الحياد المسلح) ارام 1 ؟؛ وأعلنت اتجلئره علا الحرب » 
واستولت على جميع السفز, المولندية تقريباً » وى معاهدة باريس ( 178 ) 
( 18100 ) كادت مصالح هولنده أن تغفل » فنزلت عن تجاباتام ( ى جنوى 
الهند ) لاتجلئرة » وسمحت للانجليز محرية الملاحة فى جزر الملا . وهكذا 
لم تعد هولنده تلعب دوراً بن الدول . 


ودمرث هذه الحطوب شعبيةٌ و الدامس 2 أن بجاح الثورة 2 
أمريكا حفز الأفكار الدمقو الية ف الآر اضى الواطئة » وأفضى إلى قيام حز ب 
) الوطنيين) المناهض للأسرة الحا 28 : وكانت القلة صاحية المال عنص 
ثروة الآمة المتناقصة خلال كل تغيدر قّ الحكومة امتصاصا الوأ رجالا 
كثر ين إلى التسول ونساء كرات إلى البغاء فى المدن البى كانت يوم ما 


ةو" بس 


مزدهرة يسودها النظام.وى “11/81. تكونت سر جاعات من ١‏ الرماةالأحرار» 
فى أمستر دام ولاهاى للاعداد للثورة . وفى ١0781‏ استولى ١‏ الوطنيون » على 
السلطة » ولكن وام الخامس أعيد إلى عرشه بفضل تدخل بروسيا المسلح. 

م نفخت الثورة ا المياسة من جديد فى أفئدة الوطنيين »؛ فدعوا فرنسأ 
لتخث لنجدمهم . وعليه فى ١/44‏ غزت الجبيوش افرللية هولئدة » 
وبطشت بالجيش المهولندى » وفر ولم الخامس إلى اتجلئره » وانفهم أنصار 
الثورة الهو لنديون إلى الفرنسيين فى تنظم الجمهورية البتافية ( 5.11/4 )18١:‏ . 

وى 181١6‏ أعاد ابن ولم الخامس بيت أورنج حا تيفاق. إل الشامطة بام 
املك ولم الأول ؛ وأسلاله يتربعون على عرش هولنده اليوم (/1551) . 


ماب الفركيون + 1018 ب لإؤالا! 


بلغ عدد سكان الدثمرك حسب أول تعداد رسمى للبلاد (1154) 
دلارهم لسمة » يضاف إلهم ف الترويج الى ظلت خاضعة 
للملوك الدثمر ا كيين حى 61 . وكان كل الفلاحين تقريباً فى التروبج 
ملكون أراضهم » وفيهم كبرياء ككير ياء الفيكنج . أما الدتمرك فكان نص 
0 أقناناً » والنصف الآخر خاضعين للرسوم الإقطاعية . وجهد الملوك 

بح بجاح هذا انطع و كلم كانو | معتمدين مالياً على الإشراف»؛ 
00 القنية حتى 17817 . فى هذا النظام لم تلق التتجارة ولا الصناعة 

تشجيعاً يذكر » ولم تم م طبقة وسطى ا اي 
( 178 ) الإنجليز ل أكثر مما أفاد الدممركيين .وى 11/99 كانت 
الدئمرك أول دولة أوربية تلغى النخاسة فى ممتاكاتها . 


وكا سيطر الئبلاء على الدولة كذلك سيطرت الكنيسة على اللثابر 
والطباعة » وأملت أن تسيطر على العقول أيضاً . فحرمت الرقابة الصارمة البى 
امتدت من ١580/‏ إلى 1849 كل ما يطبع أو يقال ما لا يتفق والتعالم اللوثرية 
القومة ) وصودر الكثر م ن الكتب غير اللاهوئية » كقصة جرمة الام 
فرئر» لها خطر مهدد الأخلاق العامة . وزاد من القيود المعطلة لعو الأدب 
استعرال الألمانية ف البلاط » واللاثينية فى اللحخامعءات » والفرنسية ى الآداب 


م 


البحئة -- الى لم يكن روحت مما كع وكات تدشين: الأدنية. الدمركى 
بالتأليف باللخة القومية . وإدثال بصيص من التنوير إلى الدتمرك . من مآثر 
ألمع دتمركى فى القرن الثامن عشر . 


وتستطيع كل من الأرويج والدتمرك أن تنسب إلبا لودفج فون هوللرج ؛ 
لأنه ولد فى برسجن ( " ديسمر 4 ) . وبعد أن تلى العلم فى المدرسة 
اللاتينية الغاية . عبر الماء ليلتحق بجامعة كوبئهاجن . ولككن سر عان ما نضب 
ماله ؟ وغل ١‏ !1 لى الترويج واشتغل ل خصوصياً ؛ ع آم 3 قسيس ريق 3 
فلما أن ادخر ستين طالرا انطلق ليرى الدنيا ‏ 1 . قئراه فى ١0/١4‏ 
قَْ شر لنده ( وى كا ءرما كان و تمس © ىُّ مكتيات اكسفوواد 8 
فلما عاد إلى كو بباجن أأى عاضرات لم ثأته بأكار كثير ا من تم 0 2( 
وعاشس أثناء ذلاك نا لى التدر يس ل ( واشقلض العسرع 1 
عيلله الدامعة أسباذاً دون رائب و“غن أن مئحة لنخاصة أزاسة 0 
الجولان عامين فى ربوع إبعاالياً وفرنسا . على قدميه أكثر الوقت . فلما 
البك ةق أر وع رسلة بين الرحلاث الرائعة كلها . عين أستاذاً للميتافز يا , 


وهى مادة أبغضها ٠‏ ثم للاتينية والبيان » وأخمرا ( 17:٠‏ ) لاتار يمع والتغرافيا 
اللذين أنج ميهأ . 

ولقد خبلق الأدب الدمركى فى لحظات فرافه . فحى زمنه لم يكن فى 
الدمركية شبىء سوئ الأغاق الشعبية والفارصات والثرانم والكتب العقيدية 
الشعرة , وألف هوللرج مكنبة صغيرة من القصائد والحمجائاث والقصص 
والأمحاث بالدمركية فى السياسة والقانون والتاريخ والعلوم والفاسفة . ولم 
تافس.ه غير قن واتير : 2 علد 0 وأنبه . وقك استعمل المرل 51 استعواءل ف ولنير 
لسو عل 4 الأساندة 36 نر رين * بن عاد الدراسات لكا الاسيكية ٠.‏ والنامين 
الذين يشيدوك حركة العدالة بأغلال الدقائق التقنية 2 ورجال لدي" الث ألحمين 
بالمنا كب على المال والمنصب 3 والأطباء الذين بيس رون دخول المرضى إلى 
الأبدية ٠‏ وتناول كل أعمدة المجتمع هؤلاء ا بالتشهر قَْ أول آثاره 
الأدبية الكبرى 3 وهو ملحمة س سائحرة سماها بيدر بارس ( ٠ ( ١71١9‏ وأوجع 
بعض كبار الدعركيين وخز هذا الحجاء » فناشدوا الملك فردريلك الرابع 


46" د 


أن يصادر الكتاب باعتباره ضار] بالأخلاق مسهزثاً بالقساوسة ؛ وقرى» 
على الملك أول قسم فى الملحمة كطليه ء فحكم بأنها «عمل برىء مسل ٠‏ » 
غير أن المجلس الملكى أحاط هوليرج بأنه كان خمراً لو أن القصيدة م 
تكب قط 29 , 


وعلى ذلك الصرف إلى المسرح . فى 107١‏ افتتتح ممثل فرنسى اسمه 
إتيين كابيون قى كويماجن أول مسرم دبمركى . فلما افتقد المسرحيات 
الد مركي امارد ة بالإخخراج اعووة الدرامات من دنا وأمانيا ٠‏ غير أنه 
استشف من ابيدر بارس) أن هوايرج علك المواد وا موهية اللازمة اننا 
فلجآ إليه لعد المسرح الجديد بتمثيليات باللغة العامية » ولم ينقض عام حى 
كان هوليرج قد ألف حمس تثيليات » وق ثمانية أعوام ألف عشرين . 
0 غى فق صور الأعراف والعادات انحلية غى حمل خلفه العظم آدم 
أو هلتشليجر على أن يقول فيه « إله عرف كيف يصور الحياة البو رجوازية 
لدينته كوبنهاجن بأمانة عظيمة نحيث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه المدينة » 
وبعد مائتى عام أميط الاثام عن كوميديات هوليرج » لاستطاع المرء أن 
يعيد بناء العصر منها ؛ على نحو ما نعرف أيام روما القدعة من أطلال بوميبى 
وهركيولانيوم”"") ه 


ولقل هوليرج القوالب والأفكار عن بلوتوس وترنس ومولبير 
والكوميديا ديللارتئى الى شهدها فى إيطاليا . وبعض كوميدياته تمثيليات ٠ن‏ 
فصل واحد ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها . مثل (رحلة 
سجاناريل إلى أرض الفلاسفة )9 , وبعضها مازال محتفظ بقوته » مثل 
«يى رجل التل » الى تعرف منها أن الفلاحين حين يظفر ون بالسلعلة يكو نون 
أشد بغي من سادتهم , وبعضها تمثيليات مكثملة الطول مثل. ]عون 
مونتاثوس ) » وص لبجالة امرة سر بلطا لطم ؛ وبغط رسة اللاهوترين 
ريجهل العوام مع مسحه خبيثة + ل وصدقهم ؛ ول 
لسبيك لأبمما بعك أن سبعث بأن ليما عائد من الجامعة « إذن فقد صدق 
حلمى . . لقد حلمت انى ا على أن مسرح كوبئهاجن 


بك اه 


رغم هذه الكوميديات المرحة أغلق أبوابه فى ١٠79/‏ لافتقاره إلى الدعم 
الشعبى . وكان آخعر ما مثل فوق خشبته مسرحية هوليرج «مأتم الكوميديا 
اد كية ١‏ . 


لقد صدم زملاءه من أساتذة الجامعة بالكتابة المسرح ؛ أما الآن فقد 
ألان جانهم مؤلفات تارية بسرت للقراء الدتمركيين ثمرات الدراسات 
الأوربية الغريية . وكانت كثبه ( تاريخ للدعرك) (85١‏ هاا)) 
تاريخ عام للكئيسة » )ااا ١0/490‏ ) » و١‏ تاريخ للمود ) مصنفات»؛ 
ولكنها متقنة . والعس هولرج التخفف من هذه الجهود فى رائعته . « رحلة 
نيلس كلم السفلية ) )١1/41(‏ . وقد كتها ثرا لانينا لتصل | إلى القراء 
الأوربيين االرصلت وموك بطري اللرسية : ترجمها يز باجيزبن إلى 
الدمركية فدابعت الثر جمة ثلاث مرات » وظهر مها بالألمانية عشر طبعاث » 
بالسويدية » واهولنديةء والامجدز به » ثلاث » وبالفرنسية والروسية اثنتان » 
وبالمجرية واحدة . هذه « اأر حلة السفلية ) هى الى جعلت هو ليرج( سويفثت 
الدمرك » و «فرشرها)» معاً , ش 


والقصة ثروى أن الضوضاء المنبعئة من كهف تشير فضول نيلس »2 
فيصمم على استقصاء مصدرها ويدليه أصرابه حبل ينقطع »؛ (وبسرعة 
مذهلة دفع ى إلى أعماق الحاوية )( '" . ثم يعثر فى قشرة الأرض على مساحة 
مكشوفة أو قبة سماوية فيبا شمس وكوأكما السيارة » ونجوم كشرة . وسقط 
صوب أأنحد هذه الكوااكب فيصبح قرا تابعاً له ويدور حوله عاجرا » 
ولكنه عسلك بسر حمله حى ى مبط قر فق على الكوكب بوتو (أى يوثو يا ) 
مقاوبة ) . هنا يجد لجار يم ى النوع السائد » وهى غنية بعصارثا العاقلة» 
وللبوج الاقلة كانت السحرة الى تسلفماا »بج بع الويدة الكل 804 , 
ولبوتو بعض القوانين الممتازة . فالناس الذين « يتجادلون علانية 
حول صفات الكائن الأعظم وما هيته ينظر إلهم على أن مهم مسا من اللدنون»» 

فيءاكون إفصدم لببط جام 3 حبسون حى «يفيقوا من هذا الليان9"؟, 
والأمهات بوثو تر ضعن حرق وهى فكرة سبقت بعشرين سنة 
دعوة روسو للأمهات لإرضاع أطفالهن من دهن . وق إقلم كوكليكو 


بج اموت 


نحكر النساء الدولة » ويعبى الرءجال بشئون البيث أو يصبحون 
بغايا » وللملكة « حرمم ) من ثلاتماثة شاب وسم . وينفق الفلاسفة 
فى كوكليكو وقهم مخاولة الوصول إلى الشمس » ولا مبتمون اهماما 
بذكر بشئون الدنيا . وف إقلم ميكولاك تجد الناس كلهم ملحدين » 
«يقارفون أى شر يستطيءدون إخفاءه عن ال شرطة ) يدث ويقع يلس على 
كتاب بعنوان ( رحلة تانيان إلى العالم السفلى » يصف أوربا وعاداتما الغريبة : 
الرعوس الى تكسوها البواريك الضخمة » والقبعات المحمولة نحت الأذرع 
كا كان يفعل نبلاء فرنسا ) » ١‏ والكعكات الصغيرة أو القرابين حمل 
مروراً بالشوارع ويقول الكهان إنها آلهة » والناس الذين خمزوها . . . تحلفون 
على الإمان بأن هذه القرابين خلقت الدنيا 96" , 


وقد اشتملت ١‏ الرحلة السفلية » على التقادات للعقيدة المسيحية » 
ودعت إلى إطلاق حرية العبادة لجميع المذاهب » ولكا أوصت بالإيمان 
بالله » وبالجنة » وبالئار » باعتبارها ركائر ضرورية لناموس أخلائى 
لاتفتأ تباجمه مطالب النفس والحسد هجوماً شرس 9" . ورق الملك 
فردريك الخامس المصلح الذى انصلح أمره بارونا فى ١141/‏ ؛ واستمتع 
هو لرج بلذة الغرد قى شبابه والرضى عنه فى شيخوخحته الى الحنتمت سنة 
5 . ومازال إلى اليوم إمام الأدب الدمركى . 

على أن البعض قد مخْصون بهذا المقام يوهان إيفالد الذذى ضارعت حياته 
حياة بايرون وكيتس وشلى مغامرة ومعاناة وقصراً . وقد ولد فى كوبهاج 
فى 174 لقسيس لوثرى » وتمرد على المزمتين من الكبار » ووقع فى غرام 

آرنسى هوليجارد وهو فى السادسة عشرة » وهجر مهنة اللاهوت لأنه 
استبطأ تحرامها : وتطوع 8 الجيش الرومى ثم الفساوى »6 وصهم على 
الظفر بالثروة والمجد اللذين ينيلانه آرنسى عروساً . ولكن الحرمان والمرض 
أتلفا صمته » فعاد إلى كوبهاجن واللاهوت » وتزوجث أرنسى ثروة أعجل ) 
وسكب إيفالد قلبه فى الشعر والثثر . فكتب أول مأساة داتمركية أصيلة 
(م766-ة قصة الحضارة » ح 4١‏ ) 


4216# المت 


سوا ها ( رولف كراجى:(١77١)‏ 3 وباغ قة الشعر الدنمركى فى القرن الثامن 
عشر بمسرحية: موت بالدر) ("ال/الا١‏ ) وهى دراما ملحمية بالشعر . 
على أن جهده لم يأته إلا بالكفاف » فاعتكف فى عزلة ريفية » وراح بتر 
سلسلةمن الأوصاب »ء ثم أنعشه معاش من الحكومة آخخر الأمر . وقد رد على 
الصليم بتمثيلية «صيادى السمك» (5ل/ا/ا١)‏ الى احتوت أغنية شعبية 
وطنية مطاعها ٠‏ وقف الملاك كرستيان إلى جوار الصارى العالى » البى 
أصبحتث أنشودة الدتمركيين القومية المفضلة 29 . وكانت دعوة إيفالد 
الاالهة : بروفاقة لحاة » ومات فى ١8١‏ إثر «رض طويل ألم غير 
متجاوز الثاءنة والثلاثين . وبعده السكندنافيون زم ن أعظم شعر أ 0 
الغنائيين ؛ بل رعا أعظمهم قاطبة ) يدل ' 


وبتقدم القرن الثامن عشر أصبح التاريخ السياءبى اادثمرك جزءاً من 
الدر اما الحديثة المتصلة ابدا بين التقاليد المتوارثة والتجربة . وقد مزج كرستيان 
السادس ( حكم 11/0٠‏ 45 ) بين القوى المتعارضة . فدفم هو ووزراؤه 
التذمية الاقتصادية قدمأ باستعجلاب الغز اأمن والنساءجين لإنشاء صناعة النسيج» 
وبتكوين الشركات القومية للاتجار مع سنا وخر أمريكا » وبفتح «صرف كوبئباجن 
(1744) . ونشروا التعليمين الابتدائى والثانوى » وأسسوا الأكادميات 
لتشجيع الأدب والعلم . على أنهم جددوا قانوناً قدا يلزم حضور خلداك 
الصلاة الاوثرية » وأغاقوا جميع المسارح وصالات 0 » وفوا الممثاين » 
ومتعوا الحفلات التذكرية . 


وأبى فردريك انامس ( حكم ١/45‏ -- 55 ) ابن كرستيان على هذه 
القواندن ولكنه عقف دن وطأما بروحه اللطيفة وسحية للذات الحسية : فى 
١‏ استقدم من هانوفر يوهان هارنفج أرذست فون بر نشتورف . الذى 
وفق وهو رئيس للوزراء ف رفع مستوى الأمانة والكفاءة فى الإدارة » 
وأملح شأن الجيش والبحرية 1/ وأبعدهه| عن حربا السنين السبع 4 وحرك 
ياه الثقافة الدمركية الراكدة يجلب الأساتلة والشعراء والفنانيئ والعلماء ؛ 
وقد رأينا كلويشتوك يقبل 35 الدعوة . وفى ١7510‏ توج الكونت فون 


ا ا 


بر نشتورف سياسته الخارجية السلمية بإقناع كاترين الكبرى بتوقيع ١‏ يفاقية 
تزلت عقتضاها للدمرك عن هولشتين - جرتورب . 

مات فردر يك اللخامس فى الثالثة والأربعين (17/55 ) بعد أن أنبكته 
0 . وقد زوج ابنه كرستيان السايع (حكم ١/55‏ --1808) على عجل 
وهو بعد فى السابعة عشرة م٠‏ ن كارولين 00 أحت جوراج الثالث ملك 
لان قم رولك ازا ملق اعرانا طل ناه الناضجة الأساضة م رلك ووينيا 
نصف المجنون أهملها إيثاراً لحياة الخلاعة » وانزلقت كاترين إلى غرام 
مأساوى 3 طبيب البلاط يوهان فريدريش شر ويتزى . وكان ابنا لأستاذ 
لاهوت ف هاله » فدرس ذا الطب »2 وفقد إممانه الديى كا يفقده أكثر 
الأطباء . وقد دان محظوته عند المللك لبراعته فى علاج العواقب الاكلينيكية 
لغراميات الملك : وعند الملكة لترفيقه فى الأنياك بكر ستيان الداع إلى 
فراشها مما يكثى لإتجاب وريث للعرش . فلما تردى عقل الملك ى درك 
الاكتئاب وعدم المالاة . وزادت سلطة الملكة فى الحكومة : وسمحث 
لطييم! بإدارة سياستها كنا سمحت له بالاستمتاع محظوتما فغدا (0//ا1١)‏ 
حاكم الدولة الفعلى . وخرجت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
شرويزى باسم الملك « غير المواللك قواه العقلية ؛ . وطرد برشتورف » 
فاعتكن بدوء فى ضياعه بأمانيا 


وكان شر وينزى قد قرأ م لفات جاعة ١‏ الفلاسةة » الفرنسيين : وعلى 
مبادئهم نوى أن يشكل الحياة الدتمركية من -جديد . فألغى استغلال النبلاء 
لامتيازا مهم 5 دي الر قابة على المطبوعات 4 دعسن المدار س ٠‏ وطهر 
المصالح الحكومية من الرشوة والاستغلال . وأعتق الأقنان » وحرم التعذيب 
القضائى . وأعلن التسامح لجميع الأديان » وشجع الآداب والفنون » وأصلح 
القانون 0 والبوليس 04 والدامعة 8 والمالية 08 ووسائل حؤئل الصبحة 
البادبة 57 م ألغى معءاشات كثرة حفية 0 ن الدين العام ( ورصد دشدول 
الموؤمسات الدرنية للإنشاق عل الأغراض العامة , 


ولكن النبلاء تآمروا ليسقطوه » واستغلوا حرية النشر لاستير اف شعبيته . 


د59 اء 


وكره الأثقياء من الدتمركيين التسامح الديى لأنهم رأوه كفراً » ورددته 
أحاديهم عن شثر ويازى أنه أجنى دخيل ليس لسلطته سئد غير فراش 
الملكة . وق ١7‏ يناير 1117/7 اقنع لفيف من ضباط اليش الملك بأن 
شتر ويئزى والملكة يبيتان قتله فوقع أمراً بالقبض علمما . ورحلت كارولين 
إلى كرونبورج قلعة هاملت . أما شترويئزى فألى فى السجن » وبعد 
لخسة أسابيع من المعاناة اعرف بزناه مع الملكة . وى 58 أبريل ١/1/١‏ 
قطم إريا عل مقصلة على مرأى من جمهور ميلك دما العقاب 5 ومح 
لكارولين بعد إلخاح جورج الثالث بالاعتكاف ى تساليه مها نوفر » حيسسه 
ماتت فى ٠١‏ مابو ه/ا/١‏ وهى بعد فى الرابعة والعشرين . 


وقلد المتأمرون الفائز ون الحكم لأوف جواد برج ؛ المعلم لاص الأمير 
فردريك ند قاد جواد برج خلال النى عشر عام من ع الك م حركة انتفاض 
وطنية على النفوذ الأجنى فى الحكومة واللغة والتعلم » و باب المناصب 
للعامة » وأعاد القنية » والتعذيب القضائى » وسيادة الكئنسة اللوترية » 
والتوجيه الدبى للجامعة . ووكلت الشئون الخارجية لأندرياس بير فون 
برئشتورف » ابن أشسى الكونت فون برنشتورف وععسوبه . فلما نصب 
الأمر فردريك نفسه وصياً ( 17/84 ) طرد جولد برج : وأصبح اندرياس 
فون برلشتورف رئيس الوزراء وظل كذلك إلى و . وبإرشاده الحك. 
ألغيت القنية ثانية (/81/ا١‏ ) » وأنبيت النخاسة فى الممتاكات الدمركية » 
وأطلقت حرية القيام بالمشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
(/اول/ا١‏ ) كانت الدنمرك قد ثبت أقداهها على الطريق إلى ذلاث الرخخاء السلمى 
الذى جعلها عسودة من العالم كله . 


4 ب السويديون 
١‏ - السياسة : 8١لا١ 1‏ إلا 


كانت حياة شارل الثانى عشر المشرة مأساة لاسورد . ذاث أن مراميه لم 
تسر شد موارد وطنه بل بظمئه للمجد . وقد احتمله الشعب السويدى بشجاعة 
وهو يأنى على قوتهم البشرية وثروتهم » واكنهم كانوا يدركون قبل موته 


بد م#وع سم 


بزمان أن مصيره الفشل المحقق . فقد نزلت السويد مقتفضى معاهدات 
ستوكهولم (011018- 7١‏ ) عن دوقيى بريمن وفردن هانوفر » وعن 
الجزء الأكير من بومرانيا لبروسيا . وممقتضى صاح نيستاد 11771 ) نزلت 
عن ليفونيا واستونيا وانجرمائلاند وكاريليا الشرقية لروسيا . وقفضى على 
سلطة السويد على أرض القارة » وأكرهت عل التقهقر إلى شبه «جزيرة 
غنية بالمعادن وصلابة الحلق القوبى ٠‏ متطلبة الجهد الشاق والمهارة المثابرة 
نا للحياة. 


وقد أضعفت هز ممة شارل شوكة الملكية » وأتاحث للنبلاء أن يستردوا 
سيطرتم, على الحكومة . فأعطى دستور 1/7١‏ السلطة الغالبة لمجلس ثيانى 
أر ودايت» مؤلتف من أر ربع « طبقات» أو الس "فلس لاذه ركان عريرة 
قوامه رؤساء الأسر النديلة كلها ؛ ومجلس قساوسة ‏ من الأساقفة مضافاً 
إلمهم نمو سين مندوباً ينتخهم اكلروس الأبرشيات من بينهم ؛ ومجلس 
سكان المدن » من نحو تسعين مندوباً مثلون الموظفين الإدارين وأقطاب 
رسجال الأعمال فى المدن ؛ ومجلس فلاحين ؛ من ماثة مندوب تقريباً مغتارون 
بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن بيهم . وكانت كل طبقة 
تحلس منفصلة عن غير ها » ولا بمكن أن يصمبح أى مشروع قانوثا مالم توافق 
عليه ثلاث طبقات ؛ وم يكن ن لطبقة الفلاحين فى حقيقة الأمر قوة تشريعية 
إلا موافقة طبقتين آأخر بين . وخلال ابجيّاعات المجلس النيالى كانت «الجحنة 
سرية » من لخمسين نبيلا » وخممة وعشرين قسيماً » وخمسة وعشرين نائبا عن 
ا مدن تحضر مشروعات القوانين جميعها » وتختار الوزراء » وبجيمن على 
السياسة اللهاررجية . وقد أعنى النبلاء من الضرائب » واحتكروا حق شغل 
مناصب الدولة العليا ليا / فإذا لم يكن المجلس منعقداً سير دفة الحكم اراد 
( مجلس ) من ستة عشر أو أربعة وعشرين رجلا مخثارهم مجلس النيالى 
وتسالون أمامه . وكان الملك يرأس هذا المجلس وله صوتان » وفها عدا 
هذا لم يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسيا وبروسيا والدتمرك لتأييد 
هذا الدستور لآنه تحبك سياسة السلام ويكبح الزعات الحربية للملوك الأقوياء . 


ول تعد الملكية ورائية بل أصبحث التخابية . وبعد موت شارل الثالى 


3 0 


عشر ( "٠‏ نوفير ١/148‏ ) كان مآل العرش بالوراثة إلى كارلك 00" 
دوق هر فقن سروووون د واوا بز الكعت قاول لكر برلكة ادلي 
النيلى المتعقد ى يناير 1719 لأول مرة فى عشرين سنة ؛ 0 الاج 
لأواريكا البانور ا ون 0 رى اشارل + بعد أن وافقت على التخل 
عن سياسة الاستبداد الماكى الى مارسها أخوها . ولكن حبى مع هذه 
الموفقة ا عسير ة القياد . وى ١7/٠١‏ اقنعت بالتزول عن العرش ازونجها 
ا حاكم فردريك الأول أمير هسى كاسل الذى أصبح الآن فردريك الأول 
ملك السويد . ويفضمل الإر شاد الحكم الذى بذله الكونت آرفيك بر ارد 
شوو عب وكان ممثغارا النولة اعت 8 للسويد ثمانية عشر عام هن السلام 
لتترأ فها من جراح الحرب . 


غير أن الأباة من السويدين خروا هن سياسته السلمية ولقبوا 
5 اعد « الطواق ؛ 0 يعلون 5 اللقب امهم خخترفوك نيسام 
تسين . وغبر#ا. وتسلط هذا الحزب على المجلس الثيالى قى ١/8‏ . 
وحل جيانبورج ل هوركت 5 وإذ كان صما على.إعادة السويد إلى سايق 
مكانها ببن الدول . فإنه جدد التحالف المتقادم مع فرنسا التى أرسلت معواتما 
المالية للسو يك لقّاء معار ضيبا لمذامع روسيا 4 وق ١١‏ أعلنت الحكومة 
الحرب على روسيا 04 أملا فى اسئّر داد أقالم البلطيق 3 بى استولى غلم | بط رس 
الأكير 2 ولكن للا ايش ولا البحرية كأنا معادين الأعداد الكاق ' وقد 
أعجز المرض رجال اليحرية 3 وس الجيش ؤتلنده كلها أمام الرحف 
الرومى ٠.‏ عل أن القيصرة اليزابث 0 الخر يصة على كسب تأبيد السو بام ء 
وافقت على رد معظم فنائدهة إذا عن ابن عمها ادو لفس فردريلك أمر 
هو لشتين مجو وب العر ش السو يدى . ومبذه الشروط ا صلح أبو 
الحرب ( 174 ) . فلما مات فردريك الأول 175١(‏ ) ارت ادولفس 
فردريك العرش 


تالافك له 


لا بالفعل . فقد نازعه حقه ق تعيين النبلاء الجديد» أو اخختيار أعضاء بلاطه » 
وهدد بالاستغناء عن توقيعه ان اعثرض على التوقيع على قوانين أو وثائق 
معيئة . وكان الملك رجلا لين العريكة ؛ ولكن كان له زوجة متكيرة آمرة 
هى لويزة أولريكا أخمت فردريك الأكير. وحاول الملك والملكة الثررة 
على سلطة المجلس . ولكن الثورة أخحفقت؛ وعذب عملاؤ ها وقطعت رءوسهم 
أما اللك فعنى عنه لأن الشعب كان محبه . وأما لويزه فعزت نفسها حب 
الأدب وبرزرت 86 مضاره 5 وقل صادقت لينايوس وجمعت دن حولا 
لفيفاً من الشعراء والفنانين نشرراثت م أفكار التنوير الغر نسى 1 وعين 
المجلس النيانى معلما ند كلاذك لاهو ام العشير نواصدز إليه تعلمات 
بأن حيط 000 جوستافس ا ل الحرة لاحتفظون 
بعروشهم 1 لا إذا سمح هم بشروط » وأنهم ل 
« لتشريف المملكة لا لأجل الشخص الذى يتفق أن ا 
ا ووأنه» بما أن بريق اليلاط ووهجه « قد يضللهم بأوهام 6 2 

بهم حسئون صنعاً أن هم تفقدوا أكواخ الفلاحن بين لين والحين 4 

0 الفقر اللى يدفع تكاليف الأمبة الملكية ا 


وق 1١‏ فبراير مات أد ولفس فردريك ودعا المجلس جوستافس 

الثالث ليأنى من باريس و متثل المراسم الملكية . 
؟ ‏ بجوستافس الثالث 

كان أكثر الملوك جاذبية بعد هنرى الرابع ملك فرنسا . وإذ كان وسيم 
مرحاً » عاشقاً للنساء والفنون والسلطة » فقد لمع وتوهج خلال تاريخ السويد 
كأنه الشحنة الكهربية دافعاً إلى الحركة كل العناصر اللديوية فى حياة الآمة . 
وكان قد شين تعليمه على يد كارل تسين »© ودللته أمه المولعة به . وكان 
مق ييف انكر ارجا وها .ومن حت نمال القن الل #وقور 
الحثل » لا يستقر على حال لغرط طموحه وكبريائه » فليس من اليسير 
أكون الوه أميرا معواهما «رنقلك إلنة أنه حعمقها لاذذت الفرتقى م 
فقرأ فولتهر بنهم ؛ وبعث إليه بعبارات الاحتّرام ‏ وحفظ الهاريادة عن ظهر 


حد راي يخ 


قلب . وكان السفير السويدى فى باريس يوافيه بكل مجلد من ١‏ الموسوعة » 
علد صدوره . ودرس التاريخ باهمام وافتتان » وأطربته سير مجو سيتافس 
فازا 4 وجوستافس أدولفس 4 وشارل الثالى عشر ؟َ وبعد أن قرأ عن هؤلاء 
الرجال لم بطق أن يكون ملكا عاملا . وق ١9/55‏ » زوجه المجلس الأمسرة 
صوفيا مجداينا ابئة فردريك اللخامس للك الدمرك دون أن يؤخد رأيه » 
ولا رضى أبويه . وكانت خحجولا دمثة الطبع تقية ترى المسرح مكاناً للإثم ؛ 
أما هو فكان شكاكا » تحب الدراما » ولم يغتفر قط للمجلس إفحامه فى هذا 
الرواج المتنافر . وهدأ التدانين» ثرته مؤقتاً بمنحة طيبة تنيح له الرحلة إلى 
فرنسا (١لالا١‏ - (87) . هم 


وتوقطف ق كوبماجن » وهمبورج » وبرنزويلك » ولكن باريس كانت 
مقصذده . ونحدى غضب لويس اللدامس عر بزيارة شوازيل المنى 2( 
بروسو © ود الامببر 4 ومارهونتيل 04 وترم 2( ولكن ظنه فهم حاب 
وكتب لأمه يتول « تعرفت إلى 'جميع الفلاسفة » وإلى لأجد كتهم أللف 
كثير أمن أشخاصهم ان وسطع جما من بجوم الشهال قُْ صالونات السيداث 
مجوفران ودودذان ود لسبيناس ودبيلديه وأكير 5 وتلى وسط انتصاراته ب 
يفيده انه أصبح ملك السويد . فلم يتعجل الرجوع » بل أقام ى باريس 
ردحاً أتاح له الحصول على معونات مالية كبيرة للسويد من حكومة فرنسا 
المشرفة على الإفلاس 6و وفوروو “و “جنيه لاستعاله الشخصى 2 ترويضص 
أعضاء مجلس الأمه . وى الطريق إلى أ أرض الوطن توقف لبرى فردريث 
الأكر الذى اذوه بأن در و سي | ستدافع يم بالسلاح إن اقتضى" الأمر عن 
ذلك الدستور السويدى الذى قيد سلطات املك تقييداً شديداً . 


لب ساشري ير وى || رابع عشر افتتتح أول 
ماس أمة قُْ عهد ه بكلام جميل أشبه يذلك الذى افتتح به «لك آخر معوق» 
هو جورج الثالث ؛ برلانه الأول فى  /5٠‏ . قال ( إنبى وقد ولدث ونشأت 
بحن ظهر انيكم تعلمت منذ تعومة أظفارى أن أحب وطى 2( وإف لأعده 
أعظم امتياز أننى ولدت سويدياً » وأكبر شرف أن أكون المواطن الأول 


ا ك0 


لشعب 2حر)() . وقد أكسبته بلاغته ووطنيته نجاوباً حاراً من الأمة » 

لكنهما لم تحركا قلوب رجال السياسة.. وفاز حزب الطواق أصدقاء 
الدستور وروسيا ‏ الذين تمولهم كاترين الثانية بأربعين ألف سجنيه » بأغلبية 
فى ثلاث من يجالس الطبقات الأربع . ورد جوستافس باقتراض 5٠١,٠٠١‏ 
جنيه من المصرفيين الهو لندين ليشئرى انتخاب مرشحه رئيساً للمجلس . 
ولكن كان عليه أذ رار حر فد قر اميف الى قات إل سيط 
علها حزب الطواق بين التتويج لبريط الملك بتعهد يلتّزم فيه بقرار ١‏ أغلبية 
مجالس الطبقا ت» وأن تكون الكفاية وحدها أساساً لجميع الترقيات . وقاوم 
جوستافس نصف عام هذه الخطوة نحو الدممقراطية » وأخمراً وقع ( مارس 
ا/الا١)‏ ء ولكنه فى دخيلة نفسه اعتزم الإطاحة ذا الدستور الكريه 
لأول بادرة تسلح له , 


وقد مهد أرضه بتو طيل شعبيته . ففتح أبوابه للجديم :و ١‏ أغدق الهبات 
كأنه يتلقاها )1 2 ول يصرف أحداً غير راض : وقد وافقه نفر من قادة 
اليش على أنه لايستطيع تخليص السويد هن تسلط روسيا وبروسيا ‏ اللتين 
كانتا فى هذا الوفت بالذات ( ه أغسطس 19/79 ) تقطعان أوصال بولئده - 
إلا حكومة مركزية قوية لابعوق حركتها مجلس أمة مرئش . وساهم فرجبين 
السفير الفر لسيى مبلغ دحدرءءه دوقاتيه فى نفقات الانقلاب . وق 18 
أغسطس رتب جوستافس أن يقابله ضباط الجيش فى التّرسانة صباح الغد . 
وجاء مائتان منهم . فطلب إلمم أن ينضموا إليه ف الإطاحة بنظام حكم فاسل 
قلق بل عه أعداء السويك فوافقوا كلهم على أل يتبعوه إلا واحداً . 
أما الدارج على الإجاع ؛ وهو رودبيك الاك لدم » فقد ركب تر قاً 
شو ارع ستوكهم داعياً أفر أد الشعب إلى لى ححابة حريمم 34 ولك ممم ظلوأ ع 
مكبر ثين 2 لأنهم 9 انوأ معيجبان بجو ستافس 4 وم حبوأ هذا المتجادس الذى 
كان قى رأعم افا من النبلاء ورجال الأعمال وراء أشكال 
دمقراطرة . وقاد الملك الشاب ( وقد بلغ السادسة والعشرين ) الضباط إلى 
كنات حر س ست ركهم فتحدث الم محدراً بلغ دن الإقناع ميلع جعلهم 


4168 ند 


يتعهدون بتأييده . وبدأ انه يكرر خطوة فخطوة الطريقة التى أوصلت 
كائرين الثانية إلى السلطة قبل عشر سنوات , 


فلما التأم شمل ملس الأمة فى 7١‏ أغسطس وسجد ساحته تحيعل مها 
الرماة والقاعة نفسها قد احتلها الحئود . ووبخ جوستافس ق خطاب صلم 
التاريخ يجالس الطبقات لآنها لوثت نفسها بالتناحر الحزلى والرشوة الأجنبية » 
وأمر بأن يقرأ علها الدستور الحديد الذى أعده معاونوه . وقد احتفظ هذا 
الدستور علكية مقيدة ؛ ولكنه وسع سلطات الملك ء فخول له الهيمنة على 
الحيش والبحرية والعلاقات الدارجية » وله وحدهحق تعيين الوزراء وإقالهم » 
ولا مجتمع مجلس الأمة إلا بدعوة منه » وله أن يفضه مى شاء » ولا يناقش 
المجلس إلاما قدمه له الملك . ولكن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
المجلس ٠.‏ و عتفظ المجلس بالع قراف على المالية عن طرزيق مصزت السويد 
وحق فرض الضرائب . وليس للملك أن مخوض حرباً هجومية دون موافقة 
المجلس . والقضاة يعينهم الملك ثم يصبحون غير قابلين للعزل » ونحمى 
حق ١‏ الطابياس كوريس »© كل الأشخاص المعتقلن من تعطيلات القضاء . 
وطلب جوستافس إلى النواب أن يقبلوا هذا الدستور » وأقنمتهم أسنة ادراب 
فقبلوه » وأقسموا ممن الولاء . وشكر الملك المجلس وففه واعداً بدعوته 
من جديد خلال ستة أعوام . وانحتى حزبا الطواق والقبعات . وقد تم 
الانقلاب ق سرعة لم يرق فنها دم ٠‏ وبرضى الشعب على ما يلوح . « وقد 
هتفوا لجوستافس ععرراً لهم وأغرقوه دعاء .. . وتعانق الناس وهم يذرفون 
دموع الفرح 90؟). واغتبطت فرنساء أما روسيا وبروسيا فهددتا بالحرب لرد 
الدستور القدم : ولكن جوستافس ١‏ 0 : وتراجعت كاترين وفردرياك . 
مخافة أن تعرض الحرب ٠غانهما‏ البو لندية لامخطر . 

وسلك -جوستافس فى العقد الثالى مسلك الملك الدسةررى . . أى أنه خضيع 
للقانون الموضوع . وقام بإعلاحات نافعة . وتبواً له «كاناً ببن حكام الفرن 
« المستبدين المستذر و شاد به فولتير باعتباره « الوريث الجادير بام 
جوستافس العظم , وأمءا طورجو الذى كان يعانى الإإحباط فى 


ب 5١١‏ سدم 


فرنسا . فد طاب نفساً حين رآى سياساته الاقتصار 0 
حيث أجبز تك حرية التجارة ف الغلال » وأطلق عمال الصئاعة من ' نظم 
الثقابات الخر فية البى شلت حركتها . وحفز النجارة تنظم الموائى الحرة على 
البلطيق ومدن الأسواق الحرة ى الداخل تروش الأب 2 نحسين 
الزراعة : وكلاف لرسييه ولا ر يفير و 0 للتعلم العام 2440 : 

وأرسل جوستافس إلى أولتير نسححة , ن الأمر الذى كفل حرية النشر 
)١/94(‏ : وكتب يقول : :إنك أنت الذى جب أن تسدى ,ليك الإنسانية 
الشكر على نحطم تلك العقبات الى ألقاها الجهل والتعصب فق طريق تقدمها!"؛) 
وقد أصلح القانون والقضاء » وألغى التعذيب : وخفف العقوبات © وثبت 
العملة . ثم خفف الشرائب على الفلاحين ؛ وأعاد تنظم الجيش والأسطول » 
ومنح التسامح لجميع المذاهب المسيحية وللبود فى ثلاث مدن كبرى مهيا 
بذلك احتكار المذهب اللوثرى لتقوى السريديين ؛ فلما ان دعا مجلس 
الأمة للانعقاد فى 197/8 ١‏ وافق المجلس على سنوات حكمه الست الأولى 
دون أن مخرج صوت واحد على الإجاع وكتب «جوستافس إلى صديق له 
١‏ لقّد بلغت أسعد مر احل حياق العملية . فأفراد شعبى مقتنعون بأنى لا أبغى 
شيثاً غير زيادة رفاهيهم وتوطيد دعام حر بهم اند ا 


ماد تنوور السوبيدى 

وفى زحمة هذا النشاط التشريعى والإدارى . أسبم الملك يكل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للآداب والعلوم . الذدئ أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية فى القرن الثامن عشر : 
وكان هذا عصر لمئابوس قّ اأنبات ٠.‏ وشيليه وبرجان قّ الكيدياء ٠‏ وقد 
أشدنا بذكرها فى 'غر هذا الموضع -- ولكن رعا كان من واجبنا أن 
ندرج ف قائمة العم رجلا من ألع السريديين 00 ٠وهرو‏ إعانويل سويد 
تبررج ٠‏ الأنه شمر أول ها أشعبر بو صفمه عالاً . قثلك ل علا أصيلا قى 
افير ياء والفلك والخير لوبجيا والبليونتولوجيا وعم المعادن والفسي و لوجيا وعم 
النفس . وسوسن ال مضخة أطوائية باستعدال الزئبق ؛ وإجاد وصف اللمغنطسية 


41١5‏ ا 


والوديض الفوسفورى ؛ واقترح نظرية سدعية قبل كائط ولا بلاس بزمان ؛ 
وسبق البحث الحديث ف الغدد الصماء . وبين قبل أى عالم آخخر مائة وخمسين 
عاما أن حركة المخ متزامنة مع التنفس لامع النبغن 0 عمليات 
العقل الراقية فى سماء المخ » وحدد لأجزاء معينة ه ن المخ وظيفة التحكم ى 
أعضاء معينة من الجسم "2 . وخطب مجلس النبلاء فى النظام د ؛ 
وإصلاح العملة » وموازنة التجارة . وبدا أن عبقريته كلها موجهة إلى العلم 
ولكنه حين خخلص إلى أن دراساته تقوده إلى نظرية ميكانيكية للعقل والحياة ؛ 
وأ هله النظرية مفضية إلى الإلحاد » انتقص على العلم بقوة وتحول إلى 
الدين . وى ١1/46‏ بدأ يرى رؤى للجنة والنار » واننهى به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرفياً » فوصفها فى رسالته «السماء وعجائها والجحم » 
وأخر قراءه الذين يعدون بالألوف أنهم فى الجنة لن يكونوا أرواساً مجردة 
و بل رجالا ونساء حقيقين من للحم وم » ستمتعون عباهمج 
الحب اللسدية والروحية . -جميعا و يعظ » ولا ألف مذهبياً أو شيعة ؛ 
ولكن تأثيره انتشر فى طول أوربا وعرضها » فتأثر به ويسلى » وولم 
بليك » وكولردج » وكارليل » وإمرسن » وبراوننج » وأخيراً ( ١7/84‏ ( 
كون اتباعه « كنسة أورشلم الجديدة ) . 
على أن السويد رغ, معار ضته أسلمت عقلها أكثر فأكير التنوير . وسرعان 

ما أسفر أسثير اد المؤلفات الف رلسية ة والاتجليزية أو ترسجمبا عن علمنة للثقافة 
ولهذيب الوق والأشكال الأدبية . ووجدت النزعة التحررية 0 ف 
عهد جوستافس الثالث وأهه قبولا واسعاً فى الطبقتين الوسملى والعليا 
بن كبار رعجال الدين » الذين بدأوا يبشرون بالتسامح وبعقيدة ربوبية 

بسيطة 9؟) . وكانت الشعارات السائدة فى كل مكان هى «العقل » »؛ 
و١‏ و : التقدم ) ع و( العم ) و (الخرية» و «الاة الطيبة هنا على الأرض 3 
ونظم لينايوس وغيره الأكا ادعية الملكية السويدية لاعلوم : 1١/84‏ ) و أسلدن 
كارل تسين الأكادعية الملكية لافنون الجميلة ق “م١‏ . وكانت الأكادعية 
الملكية لاكاداب الببحعة قد عاشت فثرة قصيرة ة على عهد الملكة لويزة أولريكاء 


فأحياها جوستافس (1784 ) بوقف ستَى » ووجهها لمنح عدالية كل عام 


ب 2١9"‏ ساد 


قبمنها عشرون دوقاتية لأفضل إنتاج سويدى فى التاريخ أو الشعر أو الفلسفة » 
وفاز هو نفسه بأول «جائرة كوفء مما على ثنائه على لنارت تورشئنس ألمع 
قواد جوستافس أد ولفس . وق ١1/85‏ أسس الملك » (على حد قوله) 
«أكادعية -جديدة للبذيب لغتنا وصقّلها » على غرار الأكادمية الفرنسية » 
ويطلق علها ام الأكادعية السريدية ::ونالت هق انه عفر عضيو 
«وأمدت هذه الأكادمية” هى و أكادعية الآداب البحتة بالمال اللازم لصرف 
المعاشات 0 سينو الم لفين السو لوم 090 ا ركان جوسافين باع شخميا 
رموال الأدب أو العلم أو الوسر فى ؛ وقد أشعر هم بن جوده حق لهم ء ورفهم 
إل مقام اموماعى ديد بدعو نهم إلى بلاطه » ثم فز هم عنافسته [ إياهم , 


وكان فى السويد دراما قبل عهده » لا سما بتشجيع من أمه » ولكها كانت 
تزود بالممثلين الفرنسيين الذين يقدمون المسرحيات الفرنسية . فصرف 
مور ساقس الفرقة الأسونبية » واسيض المواهب الوطنية لوعراع تمثليات 
لمسرح سويدى ديرا . وثعاون هو نفسه مع يوهان فيلاندر ق تأليف أوبرا 
« تيس وبيليه ) » وعرذ ضت أول مرة فق 18 بئاير 11/9 » واستمر عرضها 
عالق وعشريق لياه ..١‏ م انصرف الملك إلى السياسة عمائية أعوام . غير 
انه عاد إلى تناول القلم من مجديد ثى 1781 وألض سلسلة من القثيليات مازالت 
حتفظ مكانة مرموقة فى الأدب السويدى . وأولى هذه المثيليات - المسهماة 
وآ عحرة جرستافس أدولفس » ؟ )118‏ كانت فاتحة الدراما السويدية , 
7 الملك يستى موضوعاته من سجلات لتاريخ ) وقد عل شعبه تاريخ 
أمنم 3 عم شكسبير الانتجليزى . وق 1/87 ببى على حساب لنولا سرج 
ننيت للدراما وااو سيى , وكان جوستافس يكتب مسرحياته نيراً » ثم 
يصوغها يوهان كلجرين شعراً » ثم بافعها [ لى مؤ لفن مو سيقيان أجوانب 
ليضعوا موسيقاها . وهكذا أصبحت تمثلياته أوبرات . وكانت أشهى 
ثمرات. هذا التعاون و«جوستاف أدولف وإيا براهى: الى. أحيت ذكرى 
قصة غر ام القائد العظم ؛ وجوستاف فازا » النى وصفت نحرير أول جوستاف 
للسويك من الحكم الدعركى . 


وبفضل هذه الفيادة الملكية » وبفضل ثلاث جامعات (أوبصالاء 


ب 51١4‏ سا 


أولوف فون دالين بتمهيد أديسونى (أى على طريقة .جوزف أديسون) 
بكتابته غفلا من التوقيع » ونشره دوريا 00 4” ) ععلة دنسفسكا 
أرجوس » الى ناقش فباكل شىء إلا السياسة : بأسلوب صميفة سبكتيتور 
المهذب 3 وابميج كل قارىء تفريباً عم كتب 3 ووافق اس الآمة عل 
إجازة الكاتب الذى طلع الآن من مخيئه . وعينته الماكة لويزه أولريكا شاعراً 
لبلاط ومعلما لإبنها الذى أصبح -جوستافس الثالث , فقيد المنصب شاعريته 
وبلدها ء ولكنه أتاح له من الوقت والال ما أعانه على كتابة رائعته ى تاريخ 
السويد » وهو أول تاريخ نقدى لمملكة السويد . 


وكانت أطرف الشخصيات ى كوكبة الشعراء ال+ديدة امرأة تسمى 
هدفيج نوردنفليشت ؛ وهى لاسويد قريع اسافو » وأسباسيا ٠‏ وشارلوت 
بروتى فى أوطانهن . وقد أفزعت أبوما المتزمتين بقراءتها المسرحيات 
والشعر . فعاقباها ؛ ولكما ل تله » وكتبت 100 دن الخلاوة والفتنة 
ما أكر ههما على أن يروضا نفسبما على هذه الفضيحة . ولكنهما أجيراها 
على الرواج من ناظر ضيعمهما ١‏ وكان ريجلا حكيماً دم اأوجه » قالت 
« كنت أحب أن أصغى إليه فيلسوفاً » ولككن منظره عاشمًآ كان لامحتمل)!*) 
وتعلمت أن تحبه » ولكنه لم يلبث أن مات بين ذراعبها بعد زواءجهما بثلاث 
سنن 0 قسيس وسم -حدادها مخطبتها » فأصبحت زوجاً له . واستمتعت 
« بأسعد حياة تتاح لإنسان فان فى هذا العالم الناقص » ٠‏ و لكنه مات بعد سنة ء 
وكادت هدفيج تمن حزناً عليه . فاعتكفت فى كوخ على جز يرة صغيرة ) 
وبثت حز بها فى قصائد حظيت بقبول حدن حماها على الانتقال إلى ستوكهولم 
حيث ظلت تصدر كل سنة ١1/45(‏ -. ١ه)‏ وحكاً للنساء » بقلم راعية 
من الشمال ١‏ وأصبح بيتها صالوناً يلتى فيه صفوة المجتمم والنكر , وحذ! 
حذوها الشعراء الشبان أمثال فردريك جليلبورج وجوستاف كروتر قى 
اتخاذ الأسلوب الفرنسى الكلاسيكى وف اعتناق التنرير . وى ١/58‏ ع 
مجان بلعث الأربعين » وقعت قى ف غرام يو هان فشر شير وم ٠‏ وكان قى 
الثالئة والعشرين » واعثر ف ا بأله حب أهرأة غير ها : ولكنه حين رأى 


5١©‏ ب 


هيدفج وحيدة مبتسة عر ض علي الزواج . فرفضت هذه التضحية » وسحاولت 
إغراق نفسها حلا للمشكلة» فأنقذت ء ولكلبا ماتث بعد ثلاثة أيام. ومازالت 
«راعية الشهال » علما من أعلام الأدب السويدى . 

وحذا كروتز حذو خياها الرومانسى انخلق ممجمو عة رقيقة جداً من 
الأغاى مماها ١‏ أتيس وكاميللا» 1١/١‏ ) 3 سئين كثرة أعظم 
ما يعجب به القراء من قصائد فى هذه اللغة . فكاميللا » بوصفها كاهنة 
لديانا » تنذر للعفة . ولكن تددن الصياد يراها شرفو نفسه إلها ويضرب 
فى الغابات بائساً . وتتحر ك عاطفة كاميللا أيضاً فتسأل ديانا ؛ أليس ناموس 
الطبيعة مقدساً قداسة أمرك ؟ ) ثم تصادف أيلا جرضاً فتعنى به وتخفف أله » 
فيلعق يدها » ويتوسل إلما انيس أن ينه امتيازات ممائلة » فتومخه » فيقفز 
من ورف عال طلباً للموت ٠‏ ولكن كيوبيد يعتر ض سقطته » ونحنو عليه 
كاميللا وترضى بعناقه : غير أن ثعباناً ينشب نابه فى صدرها المرمرى ؛ 
فنموت بين ذراعى أتيس . وبعص أتيس الم من جرحها فيشرف على 
الموت . وتلين قناة ديانا » فر دهما إلى الحياة » وتحل كاميللا من نذورها 
العذرية . وينتبى كل شىء ناية سعيدة . وقد أشاد مبذه القصيدة الرعوية 
المثقفون السويديون "كا أشاد . +! فولتير » ولكن كروتر انصرف إلى السياسة 
وأصبح مستشارا للسويد 


وإذا كانت هدفيج نورد نفليشت هى سافو السويد » فإن كارل بلمان 
كان روبرت ببرنز السويد . نشأ ىق أحضان العز والتقوى » ولكنه تعلم 
أن يفضل أغانى الحانات المرحة على ترانم بيته الكثبية . فى الحانات كانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون اكثراث بالتقاليد واللياقة » وفها يعرى 
الحمر كل نفس فتنيح للحقيقة أن تتكشف بين الوهم والفضيت . وكان أأكر 
الشخصيات بعثاً للأسى فى هذا الحطام البشرى يان فريدمان » الذى كان 
يوم ما صانع ساعات البلاط . والذى حاول الآن أن يسبى ق الشراب 
فشل زواجه . 0 برعا عاري ا كلد روم » ملكة الأعماق السفل . 
وقد غنى بلمان أغ بهم معهم ؛ وألف الأغانى عنم » وأنشدها أمامهم على 
أنغام موسيق من 08 . وقد شاب بعض أغانيه شبىء من التحلل » فونه 
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كيلجرين » الأمير غير المتوج لشعراء العصر . ولكن -حين أعد بلمان 
« رسائل فريدمان ) للطبع ( ١١194٠‏ ) قدم كلجرين ذه الرسائل الشعرية 
عقدمة حاسية » و.حظى الكتاب مجائزة من ع الأكادعية الملكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان فى مرور 6 والقبة ا 
ومنحه وظيفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال الملك ( ١/97‏ ) ترك الشاعر 
بغر مورد » فتردى فى مهاوى الفقر » وحبس للدين » ثم أفرج عنه 7 
أصدقائه . وبيها كان مشرفاً على الموت بالسل وهو فى اللخامسة والحمسين 
أصر على زيارة حانته الأئرة لآخر مرة » وراح يعغى فبا حتى بح صوته . 
ول يابث أن وافته منيته فى ١١‏ فبراير 1/4 . وبعده البعض ١‏ أكثر الشعراء 
السويدين أصالة ) و١‏ بالإجاع أعظم شاعر فى زمرة الشعراء ) الذين شرفوا 
هذا العهد 2*9 , 


ولكن الرجل الذى أقر معاصروه بأنه لا يفضله سوى الملك ى حياة 
العصر الفكرية هو يوهان هئريك كيلجرين . كان ابنا لقسيبس » و اكنه تنكر 
للعقيدة المسيحية » وسار فى ركاب التنوير الفرنسى » وررحب بككل لذائذ 
الحياة ومتعها بأقل قدر من الندم . وكان أول كتبه ٠‏ ضحكى)» أغنية طويلة 
للفرح » عا فيه أفراح العشق شق ؛ وقد أشاد كيلجرين بالضحلك باعتباره ( العلامة 
الوحيدة الإطهية المميزة للبشرية) ولاشده أن يصبحيبه حى آخر أيامه 09) 
وق 8لالا١‏ اموه فق" السابفة والناتر ين 3 اشرك مع كارل بيثر لنجرين 
تأسيس مجلة « بريد ستوكهولم) ؛ وقد «جعل قلمه المرح هذه المجلة الصوت 
الغالب فى الحياة العقلية السويدية على مدى سبعة عشر عاماً ؛ وى صفحاتما 
بسط التفوير الفرنسى سلطانه كاملا » وشرف الأسلوب الكلاسيكى باعتباره 
اسمى معيار للتفوق . وسرت المجلة 'من الرومانسية الألمانية » وامتدحت 
خليلات كلجرين فى قصائد أفزعت المحافظين فى البقاع النائية . على أن 
اغتيال ميلكه المحبوب التّع من فاسفة اللذة التى دان بها الشاعر . وى 
6 أفلت منه زمام إحدى علاقاته الغرامية فعمقت ححتى أصبحث حباً 

صادقاً . وبدأ كيلجرين يعترف حقوق الرومانس » والثالية » والدين » 
وعدل عن إدانته لشيكسبر وجوته » ورأى أن رأس الحكمة قد يكون غنافة 
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الله ( دحم كل شىء ) ٠‏ عل أنه حين مات ١ه6ؤلا١‏ 2 غير متجاوز الرابعة 
والأريعل . طلب ألا تفرع لموته توا قيس 59 وهكلا عاد فى العبابة 
ابنا لفو لثر . 


ومن النواحى الساحرة قى خلقه استعداده لفتح أعندة مجلته لمعارضى 
آرائه . وكان أعنفهم توماس توريلد ؛ الذى أعان الحرب على التنوير باعتباره 
الإعجاب الفج بالفكر السطحى . وقد روع تورياك ستوكهولم وهو فى الثانية 
والعشرين بكتابه « العواطف المشيوبة ) الذى قال عنه إنه « بحوى القوة 
الكاملة لفلسفتى والبباء كله لحيالى ‏ طليقاً . نشوان » رائعاً ؛ . وصرح بأن 
وحياته بأسرها مكرسة . . . لالكشف عن الطبيعة وإصلاح العالم » 9" , 
والتف حرله نفر من الأدباء المتمردين الذين أججوا نارهم بوقود المبركة 
الزوبعية وفضلوا كاوبشتوك على جوته : وشكسبير على راسين . وروسر 
عل فزلفر ...“فلا أخحقق :ور يلد ق كس عومتافس لفيقه + حانون إل 
اجايره كماد : وغذىئ ر وحه جيمس فلو همس ٠‏ وإدوارد يراج » 
وصموئيل رتشرد سن + وانضم إلى المتطر فين الذين ناصر وا الثورة الفرنسية , 
وق ١79٠‏ قفلى إلى السويد ونشر دعوة سياسية حملت الحكوهة على لفيه , 
وبعد أن قضى عامين فى آلمانيا سمح له بالعودة إلى السويد حيث استكان إلى 
كرسي فق الجامعة . 


وقد لع 5 ف حماعء الأدب لكوم الحرون ٠.‏ ميم كار ل سو ستاة أ 
ليو بو اد الذى سير املك عا اسم به شعر ه دن ) شكل كلاسيكى وطابع مودانا ' 
ومهم بنجت ليدنر الى آثر الرومانس كا آثره توريلد . وقد ط ٠٠‏ 
جامعة لوند لمغامراته الطائشة ( 5ل/ا/ا١‏ ) غ 9 واصل دراساته والح ادا ١‏ 
روشتوك » فوضع على ظهر سفينة مبحرة إلى جزر اطند الشرقي' . ر!". 
هرب ملب 4 وعاد إلى السورد 4 وأثار الشاه مجو ستافس بديواد كن افيه 
٠‏ .م اام « - 5 5 0 :0 0 2 1 
الحرافية الشعرية ؛ وقل عين سك ر ثر للكرنت كرويين قَ مار 5 ايا لحن 
وهناك درس النساء أكثر عن السياسة » فأرسل إلى وطنه : حيث هاث 
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قرأ ' فى الوامسة والثلاثين ( 191 ) . وقد كفر عن حياته بثلاثة دواوين 
تضطر :1 , بار بايرونية 86 هناك شاعرة متواضعة هى آنا ماريا لنجرين » 
زوجة 18 كيلجرين فى تحرير مجلة بريد ستوكهولم . فقد أسهمت فبها 
بشعر أكسما ثناء خاصاً من الأكادعية الملكية السويدية . ولكلها لم تسمح 
لربة شعر ها أن تعوقها عن أداء وابحباتها المازلية ؛ وى قصيدة موجهة إلى 
ابنة وهمية نصخما بأن تتجنب السياسة والمجتمع وتقنع بواجبات البيت 


ومباهج الحياة البيثية . 


واتعا ل ادن ل قامت فى الثن السو يدى أى حركة تتجاوب مع الأدب 
والدراما ؟.. قليلا ٠‏ ن أمثلتها أن كارل جوستاف التسيبى زخرف 
بالروكوك ( حوالى ١/5٠‏ 5 الكل الل اه موس تسيق 
فى ١١14‏ .و ٠‏ واجمم مجموعة وافرة من الصور والعاثيل هى الآن 
جزء من متحف ستوكهولم القوى . وحفر يوهان طوبياس زرجيل بالأسلوب 
الكلاسيكى تمثالا لفينوس وآآخر لفون سكران ( وهو إله الحقول 
والقطعان ) » وخلد فى الرخام ملامح يوهان باش الغليظة . وكان هناك 
أربعة مصورين فى أسرة باش : لورئتس الأكير » وأخوه يوهان ٠‏ وأخته 
أولريكا : ولورئتس الأصغر : وصور كل س الملكية والنبالة ٠‏ وكانوا 
جائباً متواضعاً فى التنوير الرائع الذى ازدان به هذا الحكم 


ع الاغتيال 


كان الملك ذاته هو الذى خم هذا الازدهار الرائع ختاماً حزيئاً . ذلك 
أن الثورة الأمربكية الى عضدم) فرنسا أعظم تعضيد بدت له خطراً ينهدد 
كل الملكيات . فوصف المستعمرين بأ بأنهم «ورعايا متمردوق » وأقسم أنه 
لن يعثر ف عم أمة حى لهم ملك اجلتره من عين الى لاء له ل “. وراح 
فى العقد الأخمر ن عمره تمك م زعام البلكة الك كر ادر ٠‏ وتحيطها 
بالاسة الات والمراسه ؛ ويشعى معاو لية الأكفاء ذوى العقو ل المستقلة ليحل 
لهم تخداما له متثلون لرغباته دون تردد أو معارفبة . وبدأ يقيد الحرية 
الى منحها الما عات . وحين وجد زوجته امرأة غبية خاملة إنغمس قى 
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مغازلات 2*7 صدءت الرأى العام الذى كان يتوقع من ماوك السويد أن 
يككونوا للأمة قدوة فى المحبة والولاء الزروجين . ثم نفر الشعب بتقريره احتكار 
الحكومة لتقطر المسكرات ٠‏ وثبرب الفلاحون الذين ألفوا أن يقطروا 
شراسيم بأنفسهم من هذا الاحتكار بعشرات الحلى . وقد أنفق مالا مثز ابد على 
اليش والبحرية » وكان يتأهب بشكل ظاهر للحرب مع الروسيا . فاما جمع 
مجلس الأمة مرة ثانبة (” مايو 1/87 ) افتقد فى طبقاته ذلاث الإجاع (١‏ 

وافق به مجلس ١0/78‏ على قوالينه » ورفض المجلس مقر حاته كلها تقريباً » 
أو عدا تعديلا أفقدها قيمثبا : فاضطر الملك إلى إلغاء احتكار الحكومة 
لتقطير المحمور . وف ه يوليو فض المجلس وقرر أن عكر البلاد دون موافقته . 


وكانث هذه المرافقة طبقاً لدستور 7/ا/ا١‏ ضرورية فى أئ حرب إلا الحرب 
الدفاعية , وكان جوستافس ينوى الهجوم على روسيا . فا السيب ؟ لقد عل 
أن روسيا والدمرك قد وقعتا (؟١‏ أغسطس ١/4‏ ) معاهدة سرية للعمل 
الموحد ضد السويد . وزار كائن ين الثانية ى سانت بطار سرج ف لالالا١‏ > 
ولكن تظاهر هما بالسدان رام المضيفة ولا ضيفها . فلما تكاثرت انتصارات 
روسيا على تركيا . خشى جوستافس إذا لم يهم بعمل لإمبهامها أن توجه 
الاممر اطورية 3 جيوشها الضيخمة غرباً بأمل إخضاع السويد لمشيانها على 
نحو ما فعلت ببولئده : فهل من سبيل لإحباط تلك الخطة ؟ لاسبيل ى رأى 
الملك إلا أن تعان تركيا بجوم جناحى على سانت بطرسيرج . وساعده 
السلهإان على اتخاذ هذا القرار بعر ضه على السويد إعانة قدر ها مليون قرش 
كل سنة على امتداد السئوات العشر التالية إذا انضمت إليه فى الجهد المبذول 
لكبح جاح كاترين . وعلل الملك نفسه بأن السويد قد تستطيع الآن أن 
تسثر دما أسلمته لبطرس الأكير فى 1071 . وعليه فى 1/86 بدأ جوستافس 
ق تجويز مدرشه وخر يته 2 . وى ١788‏ أرسل إلى روسيا انذاراً نبائياً 
طالب فيه برد كاريايا وليفوينا للسويد . وبرد القرم لتركيا . وف ١6‏ بونيو 
أخمر قاصداً فتلنده . وفى ؟ يوليو . تولى فى هلسنجفورس قيادة قواته 
المسمطة ٠‏ وشرع ف الرحف على سانت بطر سرج : 
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ولكن الحظ خانه فى كل شىء فالأسطول أوقفه أسطول روسى صغير 
ق معركة غير حاسعة تجاه جزيرة هوجلاند ١7/(‏ يوليو) . وتمرد فى الحبش 
١1‏ ضابظأ . مين الملك بأنه حنث بعهده بألا بشن حرباً هجومية دون 
نؤائة علين الأمة ب روو اندو ميدرة إل لتر دوموك علنا أامفهرا 
أنفسهم نحت حاينها وأن يتعاونوا معها ى جعل فنائده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . وجردت الدتمرك على عجل خلال ذلك -جيشاً مجم جو تبورجء 
أغنى «دينة فى السويد . وتقبل جوستافس هذا الغزو باعتبار ه نحدياً يستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسما الفلاحين الصلاب أهل مناطق التعدين 
المسمين « ديلز» ليعطره بجيشاً درن 0 ولاء له . وذهب بشححمبه 
مرتدياً الزى الذى يتميز به رجال الدياز ليخط.بم من فناء الكنيسة فى قرية 
مورا وهو الفناء الذى الس فيه مجرستاف. ن فازا معونتهم ق 5 . واستجاب 
الشعب ٠‏ وتألفت أفواج المتطوعين ف مائة مديئة . وى سيتمير ركب 
املك الذى كان يقاةا 00 حياته السياسية ١6؟‏ ميلا فى تمان وأربعين 
ساعة . وشق طريقه | لى وتبرج ٠‏ واستنفز ١‏ جامية لتواصل دفاعها ضك 
اثثى عشر ألف من الدمركيين الذين محاصرولها . وتعول الحظ إلى جانبه . 
ذلك أن بروسيا الى كرهت أن ترك السويد تخضع لروسيا هددث بشن 
الخرب عا لى الدتمرك ٠‏ فانسحب الد م ركيوك ه ان السويدية . وعاد 
مجو ستافس ظافراً إلى عاصحته , 


أما وقد اشتد ساعده نجش جديد موال اه فقد دعا مجلس الأمة للانعقاد 
فى ١5‏ يناير 1/85 . وأيد سبعاثة عضو هن أعضاء مجلس النبلاء ‏ وعددهم 
١‏ - الشباط المتمر دين . واكن المجالس الأخرى ... القساوسة . وأهل 
المدن . والفلاحين ‏ ناصروا الملك بأغلبية ساحقة . وأعلن جوستافس ارب 
السياسية على النبلاء بتقدعه المجلس الأءة « قائوناً للوحدة والآءن » أنهى 
أ تياز اث الطبقة الارستقر اطية . وفتح باب المناصب كلها تقريباً 
لمانا ,ا أعولى .املك سلعاات ماكية مطلقة فى التشريع والإدارة والحرب 
"٠0 1‏ اإططرقات الثلاث الدنيا القانون . أما طبقة النبلاء فقّد ر فضنه 
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الكونت فردريك آكسل فون فرسن والبارون كارل فردريك فون بكلين 
وأحدها رض قري لدان عون افعالت و لاحر حك غادك واو لك ساملة 
المأله كلت فى رن علي الأمة ب روكانت مز القة الممعا لني الأر بجا هيديا 
شرطاً لإقرار الاعهادات الالية . ووافقت الس الطبقات الثلاث الدنيا 
على المال الذى طلبه الملك ‏ للفّرة البى يراها ضرورية ‏ لمواصلة الحرب ضد 
روسيا » أما مجلس النبلاء فرفض أن يوافق على الاعئّادات لأككر من ستاين . 
وف 17 أبريل دخل الملك مجلس النبلاء » واتمْل مقعد الرئيس » وطلب إلى 
النبلاء أن يوافتموا على قرار النحالس الثلاثة الأخرى . ورجحت كفة |! رافضين» 
ولكن المللك ك أعلن أن 7 فاز . وشكر النبلاء على على تأييدهم الكرم م 
خرج بعد أن خخاطر باغتباله بأيدى النبلاء الساخطين . 


وأحس الآن أنه مطلق اليد فى خخوض الحرب . فأعاد فها ب من عام 
4 بناء اليش و الأسطول . وق 9 يوليو ١79٠‏ التقت جريته بالبحرية 
الروسية فى الجزء السفنسكوندى من خليجج فنلنده » وأحرز أعظم نصر 
حاسم : ف تاريخ السويد البحرى » وخسر الروس ثلاثاً وخسين سفيئة 
و ١٠هرة‏ رجل . واستعدت كاترين الثانية لعقد الصلح وهى ما تال مشغولة 
بالك » فوافقت مقتضى معاهدة فارالا ( ١5‏ أغسطس )١0/80©‏ على أمما 
حروةفا البودة "عل شياسة مويل + حو فودقة كود إل رم تابيتك عايه 
قبل الحرب . وى ١9‏ أكتوبر 1741 أقنعها بووستافس بأن تيرم معه حافاً 
دفاعياً تعهدت فيه بأن در سل لأسو بد كل عام لححرء0” روبل . 


ولاريب فى أن وف العدوين القدعين المشبرك من الثورة الفرنسية 
حولههما إلى هذه المشاركة الجديدة . وتلكر جوستافس فى عر فان أن فرنسا 
كانت الصديق الوق للسويد طوال 95:6 عاماً » وأن لويس الداهس عشر 
ولويس السادس عشثر أمداه كعونة بلغت تددر ءارم جنيه ببن عانى 
؟الا/11 و1189 . واقترح تألبيف عمد مو الأفز ام« جنال لتر قرفننا 
وتعيد الملكية إلى سابق قوتما ٠‏ وأوفد هائر آكسل فون فرسن ( وهو ابن 
عدوه الكونت فون فرسن ) ليدبر فرار لويس السادس عشر من باريس ء 
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وذهب بنفسه إلى كس لا شابل ليقود جيش الحلفاء ٠‏ وسمح 
للمهاءجرين الفر نسيين بالالتجاء إلى معسكرة . وقدممت كاترين المال دون 
الرجال . ورفض 00 الثانى التعاواة ٠‏ وقفل جوستافس إلى ستوكهولم 
ليحن عراقة. 

ذلك أن النبلاء الذين قفضى على سيادميم السياسية لم يرتضوا اهز بمة . 
وكانوا يرون ف حكم جوستافس الاستيدادى الباكاً صرعاً للقانون الذى 
أقدم من قبل على مسائدته . وأطال يعقوب الكارشتروم التفككر ى سقوط 
طبقته » « لقد فكرت كشراً فى أله قد يكون هناك سبيل مشروع لجعل 
املك محكم وطنه وشعبه مقتضى القانون وعبة الخير . ولكن كل الآدلة 
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